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المراقبون الروس يعودون إلى إدلب... والمعارضة تطالب بانسحاب ميليشيات إيران

البيت الأبيض نفى علاقة الرئيس بالاتهامات ضد مانافورت الملك حمد دعا إلى «حزم أكثر تجاه من يستقوي بالخارج»

بوتشيمون وأركان حكومته في بروكسل

«آستانة» تبحث التسوية السورية الدول الضامنة لـ

مدير حملة ترمب السابق أمام القضاء البحرين تقاطع القمة الخليجية إذا حضرت قطر

استقالة الحكومة الكويتية 
بعد طرح الثقة بوزير رئيس كاتالونيا المقال مهدد بالسجن ٣٠ عاماً

موسكو: طه عبد الواحد
بيروت: كارولين عاكوم

بــــحــــث وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف في 
اتصالين هاتفيين مستقلين مع 
نظيريه التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، والإيــرانــي محمد جواد 
ظريف، في التسوية السياسية 
فـــي ســـوريـــا عــشــيــة اجــتــمــاعــات 

آســــــتــــــانــــــة، الـــــتـــــي بــــــــــدأت أمــــس 
جـــولـــتـــهـــا الـــســـابـــعـــة بـــلـــقـــاءات 
المــعــارضــة  ثنائية عــقــدهــا وفـــدا 
الــســوريــة والــنــظــام، مــع ممثلي 
عــدد من الــدول والأمــم المتحدة، 
بانتظار الاجتماعات الرسمية 
الــتــي ســتــعــقــد الـــيـــوم مـــع الــوفــد 

الروسي.
وقالت الخارجية الروسية 
إنـــــــه جـــــــرى خـــــــلال الاتــــصــــالــــين 

الـــهـــاتـــفـــيـــين «تــــــبــــــادل وجــــهــــات 
النظر في شــأن وضــع التسوية 

السورية».
وتنتظر المعارضة أن يحمل 
الـــوفـــد الـــروســـي إجـــابـــات حــول 
مـــلـــف المــعــتــقــلــين لـــــدى الـــنـــظـــام، 
إضــافــة إلـــى مــطــالــبــة المــعــارضــة 

بانسحاب ميليشيات إيران.
بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال ألــــكــــســــنــــدر 
لافرينتييف، المبعوث الروسي 

الخاص إلى سوريا، إن المراقبين 
الــروس الذين عملوا سابقاً في 
مــنــطــقــة إدلــــــب «تــــجــــري عــمــلــيــة 
إلــى هــنــاك». كما أعلن  عودتهم 
لافرينتييف أن «مؤتمر شعوب 
سوريا» سيتم تغيير اسمه إلى 
«مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي»، في 
فِـــيـــد بــاحــتــمــال عــقــده في 

ُ
وقـــت ا

منتجع سوتشي الروسي. 
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: هبة القدسي

وجّــه روبــرت مولر، المدّعي 
الـــخـــاص المــكــلــف الــتــحــقــيــق في 
الـــــتـــــدخـــــل الـــــــروســـــــي المـــحـــتـــمـــل 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــــهــــامــــات 

ّ
الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــــــس ات

إلــــى ثــلاثــة أشـــخـــاص، هـــم بــول 
مانافورت مدير حملة الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
وشــــريــــكــــه ريــــتــــشــــارد غــيــتــس، 
وجورج بابادوبولوس العضو 
الــســابــق فـــي لــجــنــة اســتــشــاريــة 

لحملة المرشح الجمهوري.
وقــــررت قــاضــيــة فــيــدرالــيــة، 
أمس، وضع مانافورت وغيتس 
قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة، بــعــدمــا 
رفـــــضـــــا الاتـــــهـــــامـــــات المـــوجـــهـــة 
إلـــيـــهـــمـــا، الـــتـــي شــمــلــت الــتــآمــر 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة وغسل 

الأموال.
وتمّ توجيه ما مجموعه ١٢ 
اتهاما ضد مانافورت وغيتس، 

تشمل إلى جانب التواطؤ لغسل 
الأموال والتآمر، عدم التسجيل 
كـــوكـــيـــلـــين لــــجــــهــــات أجـــنـــبـــيـــة، 
وتــقــديــم إعـــلانـــات كــاذبــة وعــدم 
الإعــلان عن حسابات مصرفية 

(أوفشور). 
وتــضــمــنــت لائـــحـــة الاتـــهـــام 
أن «مــانــافــورت وغــيــتــس كسبا 
مــــــلايــــــين الـــــــــــــــــــدولارات نـــتـــيـــجـــة 
عملهما في أوكرانيا»، لصالح 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي الـــســـابـــق 
يانوكوفيتش وحزبه  فيكتور 

المؤيد لموسكو. 
وجـــــــــاء فــي 
لائحة الاتهام 

أنــــــــــــــــــه «مـــــــــن 
أجـــــل إخـــفـــاء 
الـــــــــدفـــــــــعـــــــــات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة 

عـــــــــــــــــــــــــــن 

السلطات الأميركية، من ٢٠٠٦ 
تقريبا لغاية ٢٠١٦ على الأقل، 
قــام مــانــافــورت وغيتس بغسل 
الأمــــــــــــــوال مــــــن خــــــــلال عــــشــــرات 
الشركات الأميركية والأجنبية 
والــــــــشــــــــراكــــــــات والـــــحـــــســـــابـــــات 

المصرفية».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، اعـــــتـــــبـــــرت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض 
أنــــه لا عـــلاقـــة لـــلاتـــهـــامـــات ضد 
مانافورت «بالرئيس، ولا علاقة 
لها بالحملة»، فيما شدّدت على 
الدور «المحدود للغاية» لجورج 

بابادوبولوس. 
وقالت المتحدثة إن مدير 
الرئيس الانتخابية  حملة 
السابق «كان متطوعا}, وإنه 
{لـــم يــقــم بـــأي نــشــاط رســمــي 
فــــي إطــــــار الـــحـــمـــلـــة»، مـــؤكـــدة 
ــهــامــه مــن جــانــب الشرطة 

ّ
ات أنّ 

ه 
ّ
الفيدرالية يرتبط حصرا بأن

«لم يقل الحقيقة».
(تفاصيل ص١٣)

المنامة: عبيد السهيمي

أعلن العاهل البحريني، الملك 
حمد بن عيسى، أن بلاده لن تحضر 
القمة الخليجية المقبلة إذا حضرتها 
قــــــطــــــر، مـــــــا لـــــــم تــــصــــحــــح الــــــدوحــــــة 
مــــن نــهــجــهــا وتــــعــــود إلـــــى رشـــدهـــا 

وتستجيب لمطالب الدول الأربع.
وقـــــــــال مــــلــــك الــــبــــحــــريــــن خــــلال 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــــوزراء بــقــصــر 
القضيبية أمس، إن بلاده {تحرص 
تـــبـــقـــى مــــســــيــــرة مــجــلــس  عــــلــــى أن 
الـــتـــعـــاون قـــويـــة ومـــتـــمـــاســـكـــة، وإن 
الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر 
حزماً تجاه من يستقوي بالخارج 
لتهديد أمــن أشــقــائــه وسلامتهم}، 
مــشــيــراً إلـــى أن {اجــتــمــاعــات وقــمــم 
الــخــيــر لا يــمــكــن أن تــلــتــئــم بــوجــود 
مــن لا يــريــد الــخــيــر لــهــذه المنظومة 

ويعرقل مسيرتها المباركة}.
: «إن قطر أثبتت 

ً
وأضاف قائلا

الـــــيـــــوم أنــــهــــا لا تـــحـــتـــرم المـــواثـــيـــق 
والمــــعــــاهــــدات والـــــروابـــــط الـــتـــي قـــام 
الــتــعــاون ومــارســت  عليها مــجــلــس 
ســـيـــاســـات اســـتـــهـــدفـــت أمـــــن الـــــدول 

الأعضاء في مجلس التعاون».
من جهته، دعــا وزيــر خارجية 
البحرين الشيخ خالد آل خليفة إلى 
تــجــمــيــد عــضــويــة قــطــر فـــي مجلس 
التعاون الخليجي حتى تستجيب 
لمــطــالــب الـــــدول الأربــــــع. وكــتــب عبر 
«تــويــتــر» أن «الــخــطــوة الصحيحة 
للحفاظ على مجلس التعاون هي 
تجميد عــضــويــة قــطــر فــي المجلس 
حــتــى تــحــكــم عقلها وتــتــجــاوب مع 
مــطــالــب دولـــنـــا، وإلا فــنــحــن بخير 

بخروجها من المجلس».
وقــــال الـــوزيـــر الــبــحــريــنــي: «إن 
كــــانــــت قـــطـــر تـــظـــن أن مــمــاطــلــتــهــا 
وتــهــربــهــا الـــحـــالـــي ســيــشــتــري لها 
الــوقــت حــتــى قــمــة مجلس الــتــعــاون 

المقبلة، فهي مخطئة».
(تفاصيل ص٢)

الكويت: ميرزا الخويلدي

تحت وطأة ضغوط مارستها 
المــــــعــــــارضــــــة فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــة 
(الــبــرلمــان)، أســفــرت عــن استجواب 
وزيــــــر فــــي الـــحـــكـــومـــة، والـــتـــلـــويـــح 
بــإجــراءات مماثلة في بداية فصل 
تــشــريــعــي يــنــذر بــعــلاقــات عاصفة 
بـــين الــســلــطــتــين، قـــدّمـــت الــحــكــومــة 
إلــى  أمـــس، استقالتها  الــكــويــتــيــة، 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح.
وأصــــــدر الــشــيــخ صـــبـــاح أمـــراً 
الــحــكــومــة، وكلف  بقبول استقالة 
رئيس الــوزراء والــوزراء بتصريف 

العاجل من الأمور.
وتأتي استقالة الحكومة على 
خلفية استجواب تقدم به ١٠ نواب 
في مجلس الأمة، الأسبوع الماضي، 
بــطــلــب طــــرح الــثــقــة بـــوزيـــر الـــدولـــة 
ــــــــــوزراء ووزيـــــر  لــــشــــؤون مـــجـــلـــس ال
الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد 
الله المبارك الصباح، وذلك في أعقاب 
الــجــلــســة الـــتـــي شـــهـــدت اســتــجــواب 

الـــــوزيـــــر. كـــمـــا هـــــدد نــــــواب آخـــــرون 
بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.

وواجــــــــــــه الـــــــوزيـــــــر اتــــهــــامــــات 
فـــي مـــواجـــهـــة مشكلة  بــالــتــقــصــيــر 
الــبــطــالــة، وتــوظــيــف غير كويتيين 
في مراكز مهمة، رغم وجود كفاءات 
كـــويـــتـــيـــة. كـــمـــا يــــواجــــه اتـــهـــامـــات 
بالتقاعس عن إيجاد رقابة صارمة 
عـــلـــى بـــعـــض أوجــــــــه الإنــــــفــــــاق فــي 
بعض الهيئات التابعة له، ما أدى، 
إلــى خسارة  بحسب المستجوبين، 

عشرات الملايين من الدولارات.
ونـــــفـــــى الـــــــوزيـــــــر الاتـــــهـــــامـــــات 
المــوجــهــة إلــيــه، وأوضــــح أن نسبة 
البطالة انخفضت بشكل ملحوظ 
لــتــصــل إلـــى ٣. ٣ فـــي المـــائـــة بسبب 

الجهود الحكومية.
(تفاصيل ص٢)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أفادت تقارير إعلامية أمس 
بــلــجــوء كــارلــيــس بوتشيمون، 
رئيس إقليم كاتالونيا، وكبار 
أركـــــــان حــكــومــتــه المـــقـــالـــين إلـــى 
بــلــجــيــكــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع طــلــب 
المــــدعــــي الــــعــــام الإســـبـــانـــي بـــدء 
مــلاحــقــتــهــم بــتــهــمــة «الـــتـــمـــرد»، 
و«ســـــــــــــوء اســــــتــــــخــــــدام مـــــــــوارد 
الــدولــة»، على خلفية استفتاء 
ـــــــــــــــذي أعــــلــــنــــه  الاســــــــتــــــــقــــــــلال ال
بــــوتــــشــــيــــمــــون أمـــــــــام الــــبــــرلمــــان 
الــــكــــاتــــالــــونــــي فــــــي بـــرشـــلـــونـــة 

الــجــمــعــة المـــاضـــي. وقـــد يــواجــه 
بوتشيمون عقوبة السجن ٣٠ 

عاماً في حال إدانته.
وأعلن المدّعي العام، خوسيه 
مانويل مــازا، تقديم «الشكوى 
ضد أعضاء الحكومة (السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الــكــاتــالــونــيــة)» إلــى 
المــحــكــمــة الــوطــنــيــة فـــي مــدريــد، 
وهـــــي المـــحـــكـــمـــة المـــخـــتـــصّـــة فــي 
الــحــســاســة، معتبراً أن  المــلــفــات 
«المـــــســـــؤولـــــين الـــرئـــيـــســـيـــين فــي 
هيئة الحكم بكاتالونيا دفعوا 
بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة 
إلــى إعلان  مؤسساتية، أفضت 

استقلال أحــادي الجانب»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــــلان 
«جمهورية كاتالونيا»، وضعت 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة الإقــلــيــم 
تحت وصايتها تطبيقاً للفصل 
١٥٥ من دستور مملكة إسبانيا 

الذي لم يسبق أن استخدم.
لـــلـــقـــاضـــيـــة  ويــــــعــــــود الآن 
كارمن لاميلا تقرير ما إذا كانت 
الــعــام.  الــنــائــب  ستقبل شــكــوى 
وعــمــلــيــا، يــمــكــن أن يــــؤدّي ذلــك 
فــي الأيـــام الــقــادمــة إلــى توجيه 
تهمة «التمرد» أو «الانشقاق» 

لبوتشيمون وحكومته.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــاد 
مــصــدر حــكــومــي إســبــانــي بــأن 
بوتشيمون يوجد في بروكسل، 
دون تقديم المزيد من التفاصيل.

أكــــــــــدت   مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، 
صــحــيــفــة «لافــــانــــغــــوارديــــا» أن 
عــــــــــدداً مــــــن أعــــــضــــــاء الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية الكاتالونية يرافقون 

بوتشيمون. (تفاصيل ص١٢)
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ASHARQ AL - AWSAT : المشير لا يمانع في تولي الرئاسة المسماري لـ 

حفتر يخطط للإمساك بطرابلس ومصراتة
ASHARQ AL - AWSAT من سجنه في الرقة تحدث إلى 

«داعشي» مغربي: قتلنا الأب باولو
بنغازي: عبد الستار حتيتة

بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب المستعرة 
ــس الــجــيــش 

َّ
فـــي شــــرق لــيــبــيــا وجـــنـــوبـــهـــا، تــنــف

الــلــيــبــي بــقــيــادة المــشــيــر خليفة حفتر  الــوطــنــي 
الــصــعــداء ودخـــل مــرحــلــة جــديــدة وبــاتــت عينه 
على أكبر مدينتين بعد بنغازي؛ هما طرابلس 
ومصراتة، غربا، حيث توجد فيهما ميليشيات 

خطرة، وجماعات متطرفة، وأسلحة حديثة.
ل حــــفــــتــــر عــــلــــى تــــرتــــيــــب أوضــــــــاع  ويـــــــعـــــــوِّ
العسكريين هناك للعمل تحت مظلة الجيش، 

وبالتالي تجنب الصدام، والتدمير، والاقتتال. 
وتوجد اتصالات بالفعل لتفادي هذا المصير، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» العميد  حــســب مـــا كــشــفــه لــــ
أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش. وقال 
المسماري إنَّ مفتاح دخول الجيش إلى طرابلس، 
الــزاويــة، التي تقع غرب  ســوف يبدأ من مدينة 
العاصمة، وإنه لن يكون هناك قتال في مصراتة. 
وتحدث المسماري عن مستقبل جديد يخطط 
له الجيش، مضيفا: «لقد أعطينا مهلة مدتها 
٦ أشهر، لكي يحل السياسيون خلافاتهم. هذه 
المهلة تنتهي في مارس (آذار) المقبل. وبعد ذلك 

ستكون لنا كلمة لإنقاذ البلاد». 
وعما إذا كان لا يوجد مانع لدى حفتر في 

تــولــي رئــاســة الـــدولـــة، إذا كـــان هناك 
مطلب شعبي بــأن يتولى 

ذلـــــــــك، قـــــــال المــــســــمــــاري: 
فـــــــي ذلـــــــــك..  مــــــانــــــع  «لا 
وبــالــتــأكــيــد هـــذا المطلب 
جــــاء مـــن رحــــم المــعــانــاة، 

ونحن مهمتنا إنهاء 
هــــذه المـــعـــانـــاة». 
(تفاصيل ص٩)

الرقة (سوريا): كمال شيخو

ترك «الداعشي» المغربي «ع.ع» الرباط 
وتوجه شرقاً إلى مدينة الرقة 
في سوريا ليصبح مقاتلا 
ثـــم «قــــائــــداً» فـــي صــفــوف 
التنظيم المتطرف. وكان 
يحلم بالعيش في 
ظـــل «الـــخـــلافـــة» 
المزعومة، لكن 
انــتــهــى حــالــه 

فــي أحـــد الــســجــون الأمــنــيــة بــشــمــال ســوريــا 
حيث حــاورتــه «الــشــرق الأوســـط». وبسؤاله 
عن اختفاء وقتل الكاهن الإيطالي الأب باولو 
دالوليو الذي زار مدينة الرقة في شهر يوليو 
(تموز) ٢٠١٣. أكد «ع.ع» أن التنظيم قتله بعد 
أيــام مــن احــتــجــازه. وأضـــاف: «نقل لــي قــادة 
التنظيم أن أبو لقمان الرقاوي قام بتصفية 

الكاهن المسيحي». 
وبعد سيطرة تنظيم داعش على كامل 
مدينة الرقة، عين «ع.ع» قائدا على الحدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وبــــــات مـــــســـــؤولاً عــــن الــشــريــط 

الــــحــــدودي الــــواصــــل بـــين بـــلـــدة رأس الــعــين 
الــواقــعــة أقــصــى شــمــال مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وعن 

بوابتها الحدودية مع تركيا.
يــقــوم  كــــان  الــتــنــظــيــم  وكـــشـــف «ع.ع» أن 
بتصفية المختطفين والمعتقلين لديه، وقــال: 
«عــــنــــدمــــا كــــــان يـــخـــســـر مـــديـــنـــة يــــقــــوم بــقــتــل 
السجناء، ويبقي على حياة الذين سيتفاوض 
الــتــبــادل أو فــديــة مالية،  عليهم فــي صفقات 
والمسؤول الأمني عن هذا الملف كان يدعى أبو 

لقمان الرقاوي». (تفاصيل ص٧)

شاب كردي يعاين الدمار الذي خلفه مؤيدون لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني
في مقر للاتحاد الوطني الكردستاني في زاخو الليلة قبل الماضية بعد إعلان بارزاني 

تنازله عن الرئاسة. كما هاجم متظاهرون مقرات لحركة التغيير المعارضة (رويترز) (تفاصيل ص٣)

مؤيدون لبارزاني يهاجمون 
مقرات حزبين كرديين

في الداخل:
> انخفاض كبير في حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن

> عباس: الاعتراف بإسرائيل شرط للمشاركة في الحكومة المقبلة
> ٢٠ ألف مقعد للنساء في مباريات الدوري السعودي
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اجتمع برئيس الوزراء اللبناني

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي 
بحثا جهود تعزيز أمن المنطقة

استقالات الحكومات الكويتية تحت مطرقة الاستجواب

الرياض: «الشرق الأوسط»

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، أمــس فــي الــريــاض، 
بــرئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري، 
وتـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع 

الإقليمية.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، بــحــث الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
البلدين في  الثنائية بين  مــاكــرون، العلاقات 

مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي 
العهد السعودي، أمس، من الرئيس ماكرون، 
حــيــث اســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان ســبــل مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب، وتــنــســيــق الـــجـــهـــود لــتــعــزيــز أمـــن 

المنطقة واستقرارها.

> تــــأتــــي اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة تـــحـــت وطــــأة 
الاســـتـــجـــواب فـــي مــجــلــس الأمــــــة، لــتــشــكــل صــفــحــة جــديــدة 
مـــن صــفــحــات اســـتـــقـــالات الــحــكــومــات الــكــويــتــيــة المــتــعــاقــبــة 
بسبب قضايا الاستجواب في البرلمان، ومن بين أبــرز تلك 

الاستقالات:
٢٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠١: استقالة الحكومة التي 
كان يترأسها الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ولي 
العهد، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد مرور يومين فقط 
على تقديم النائب حسين القلاف استجواباً إلى وزير العدل 

سعد الهاشل.
٤ مارس (آزار) ٢٠٠٧: استقالة الحكومة التي كان يرأسها 
الشيخ ناصر المحمد الأحــمــد الــصــبــاح، قبل يــوم واحــد من 
جلسة طرح الثقة التي آلت إليها جلسة الاستجواب المقدم من 
النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وأحمد الشحومي 

إلى وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله.

٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٨: استقالة الحكومة 
التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وذلك 
بعد تقديم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله 
برغش طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء بصفته. وقد 
صــدر أمــر أميري بقبول الاستقالة في ١٤ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٠٨.
الــتــي كــان  الــحــكــومــة  ١٦ مـــارس (آذار) ٢٠٠٩: اســتــقــالــة 
يرأسها الشيخ ناصر المحمد الأحــمــد الصباح، بعد مــرور 
أسبوعين تقريباً على ثلاثة طلبات لاستجوابات تقدم بها 
النواب فيصل المسلم، وجمعان الحربش، وناصر الصانع، 
إلــى رئيس مجلس  وعبد العزيز الشايجي، ومحمد هايف 

الوزراء بصفته.
وبعد مــرور يومين فقط على قبول استقالة الحكومة 

صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً.
٣١ مــارس ٢٠١١: استقالة الحكومة التي كــان يرأسها 

الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وذلك إثر تقديم أكثر 
النائبان عــادل  إلــى وزراء الحكومة، إذ قــدم  مــن اســتــجــواب 
الصرعاوي، ومرزوق الغانم في ٢٢ مارس ٢٠١١ استجواباً إلى 
وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، كما قدم النائب 
فيصل الدويسان بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١١ استجواباً إلى وزير 
النفط ووزيــر الإعــلام الشيخ أحمد العبد الله، في حين قدم 
النائب صالح عاشور بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١ استجواباً إلى 

وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١: استقالة الحكومة 
الــتــي كــان يــرأســهــا الشيخ نــاصــر المحمد الأحــمــد الصباح، 
وذلك بعد أقل من أسبوعين على تقديم النواب مسلم البراك 
وعبد الرحمن العنجري وفيصل المسلم استجواباً إلى رئيس 

مجلس الوزراء بصفته.
وبعد مرور أيام قليلة على استقالة الحكومة، صدر أمر 

أميري بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً.
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ملك البحرين يؤكد أن {قمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لها}

المنامة لن تحضر قمة خليجية تشارك فيها الدوحة ما لم تستجِب للمطالب
المنامة: عبيد السهيمي

أوضـــــحـــــت الــــبــــحــــريــــن أمـــــس، 
تعذرها حضور أي قمة أو اجتماع 
خليجي تــشــارك فيه قــطــر، «مــا لم 
تــصــحــح مـــن نــهــجــهــا وتـــعـــود إلــى 
رشدها، وتستجيب لمطالب الدول 
التي عانت منها الكثير»، مشيرة 
الــيــوم أنها  إلــى أن الــدوحــة أثبتت 
لا تـــحـــتـــرم المـــواثـــيـــق والمـــعـــاهـــدات 
والــروابــط التي قــام عليها مجلس 

التعاون.
وأكــــــد المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى 
آل خــلــيــفــة، مــلــك الــبــحــريــن، خــلال 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء بقصر 
القضيبية أمــس، الحرص على أن 
تبقى مسيرة مجلس التعاون قوية 
ومــتــمــاســكــة، وأن الـــوقـــت قـــد حــان 
لاتخاذ إجـــراءات أكثر حزماً تجاه 
من يستقوي بالخارج لتهديد أمن 
أشقائه وسلامتهم، مشيراً إلى أن 
«اجتماعات وقمم الخير لا يمكن 
أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير 
لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها 

المباركة».
وقــال الملك حمد آل خليفة، إن 
قــطــر أثــبــتــت الــيــوم أنــهــا لا تحترم 
المـــواثـــيـــق والمــــعــــاهــــدات والــــروابــــط 
الــتــعــاون  قـــام عليها مجلس  الــتــي 
ومارست سياسات استهدفت أمن 
الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وأضاف: «طالما استمرت قطر 
فــإنــه يتعذر على  على هــذا النهج 
مملكة البحرين حضور أي قمة أو 
اجتماع خليجي تحضره قطر ما 
لم تصحح من نهجها وتعود إلى 

الــدول  رشــدهــا وتستجيب لمطالب 
التي عانت منها الكثير».

ووجـــــــــه مــــلــــك الــــبــــحــــريــــن إلــــى 
دراســة الإجـــراءات الضرورية التي 
تــتــطــلــبــهــا هــــذه المـــرحـــلـــة، وأكـــــد أن 
«دحـــر الإرهــــاب وهزيمته أولــويــة، 
وأن مملكة البحرين ستظل واحة 
أمــــن واســـتـــقـــرار وســتــتــصــدى بكل 
حــزم وقــوة لكل عمل جبان يهدف 

إلى زعزعة الأمن والاستقرار».
المـــلـــك حــمــد آل خليفة  وشـــــدد 
على إجراءات الدخول والإقامة في 
البحرين لتتماشى مع المقتضيات 
الأمــنــيــة الــراهــنــة بــمــا فــيــهــا فــرض 
تــــأشــــيــــرات الـــــدخـــــول بـــمـــا يــحــفــظ 
بـــدءاً بقطر  الــبــلاد وسلامتها  أمــن 
تـــزال من  الــتــي كــانــت البحرين ولا 
أكـــثـــر الــــــدول الـــتـــي تـــضـــررت جــــرّاء 
ســيــاســاتــهــا الـــتـــي لا تــخــفــى على 
الجميع، وبطبيعة الحال فإن هذه 

الإجــــــراءات لــن تــمــس دول مجلس 
الــتــعــاون الأخـــــرى، وذلـــك فــي إطــار 
انفتاح أمام حركة السياح والزوار، 
واتخاذ الإجراءات التي تحول دون 
اســتــغــلال هـــذا الانــفــتــاح لــلإضــرار 

بأمن البحرين واستقرارها.
وأشاد ملك البحرين بالتعاون 
الــســلــطــتــين التنفيذية  بـــين  الــبــنــاء 
والتشريعية وبما أثمر هذا التعاون 
على صعيد المكتسبات والمنجزات 
بما يخدم مصالح الوطن وخدمة 
المواطنين، حاثاً على مواصلة هذا 
الـــتـــعـــاون لــتــعــظــيــم الإنــــجــــاز الـــذي 
يعزز المسيرة الديمقراطية ويدعم 
التوجهات الهادفة نحو المزيد من 

البناء والتنمية.
بــــعــــد ذلـــــــــك، واصـــــــــل مــجــلــس 
الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث 

الـــوزراء بشدة العمل  أدان مجلس 
الإرهـــــابـــــي الآثــــــم الــــــذي اســتــهــدف 
حافلة لنقل الشرطة أثناء مرورها 
عـــلـــى شـــــــارع خــلــيــفــة بــــن ســلــمــان 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــنـــطـــقـــة جــدحــفــص 
والـــذي أســفــر عــن «استشهاد أحد 
رجـــال الــشــرطــة وإصــابــة آخــريــن»، 
وفيما قدم المجلس خالص تعازيه 
لــذوي الشرطي الشهيد وتمنياته 
الــعــاجــل، أكد  للمصابين بالشفاء 
الـــــوزراء أن الــحــكــومــة «لــن  مجلس 
تــتــوانــى عـــن مــلاحــقــة الإرهــابــيــين 
وســــتــــتــــصــــدى بــــكــــل حــــــــزم وقــــــوة 
لأعمالهم الجبانة، وأن يد العدالة 
ستطال الآثــمــين وسينالون جــزاء 
ما اقترفت أيديهم»، مشيداً المجلس 
الــســيــاق بالتضحيات  ضــمــن هـــذا 
الـــجـــســـام لـــرجـــال الأمـــــن الــبــواســل 
وجهودهم فــي سبيل حفظ الأمــن 

والاستقرار.

وهـــــــنـــــــأ مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء، 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
مــلــكــاً وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً بـــإطـــلاق 
مــشــروع «نــيــوم» وجــهــة المستقبل 
لما سيمثله من واجهة اقتصادية 
وبنية استثمارية وبما سيشكله 
هـــــــذا المــــــشــــــروع مــــــن طـــــفـــــرة لــيــس 
الــســعــوديــة بــل على  على مستوى 
صعيد مجلس التعاون والمستوى 

الإقليمي والدولي.
ورحـــــــــــــب مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــبـــحـــريـــنـــي، بـــالـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية 
ورؤساء أركان الدول الأعضاء في 
الــذي عقد في  التحالف العسكري 
الرياض مؤخراً، وشدد المجلس في 
هذا السياق على موقف البحرين، 
الداعم والراسخ مع السعودية لكل 
مــا فيه أمنها واســتــقــرارهــا ودعــم 

الشرعية في اليمن.

العاهل البحريني خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس («الشرق الأوسط»)

الشيخ صباح يكلف الوزراء بتصريف الأمور المستعجلة

الحكومة الكويتية تستبق طرح الثقة بالاستقالة
الكويت: ميرزا الخويلدي

قــدّمــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، 
أمــــــس، اســتــقــالــتــهــا إلـــــى الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
أمـــــــيـــــــر الــــــــــبــــــــــلاد، تــــــحــــــت وطــــــــأة 
ضــغــوطــات مــارســتــهــا المــعــارضــة 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــة (الـــــبـــــرلمـــــان)، 
أســفــرت عــن اســتــجــواب وزيـــر في 
الــحــكــومــة، والــتــلــويــح بــإجــراءات 
مماثلة في بداية فصل تشريعي 
يـــــنـــــذر بـــــعـــــلاقـــــات عــــاصــــفــــة بــين 

السلطتين.
وأصدر أمير الكويت، أمس، 
أمـــــــراً أمــــيــــريــــاً بـــقـــبـــول اســـتـــقـــالـــة 
الـــوزراء  الحكومة، وكلف رئيس 
الــعــاجــل من  والـــــوزراء بتصريف 

الأمور.
وتـــأتـــي اســتــقــالــة الــحــكــومــة 
عــلــى خلفية اســتــجــواب تــقــدم به 
١٠ نواب في مجلس الأمة، خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــطــلــب طــرح 
الــثــقــة فـــي وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الإعــــلام 
الله  بالوكالة الشيخ محمد عبد 
المبارك الصباح، وذلك في أعقاب 
الجلسة التي شهدت استجواب 
الـــوزيـــر. كــمــا هـــدد نــــواب آخـــرون 
بـــتـــقـــديـــم اســــتــــجــــوابــــات لـــــــوزراء 

آخرين.
وواجــــــــــه الــــــوزيــــــر اتــــهــــامــــات 
بالتقصير فــي مــواجــهــة مشكلة 
البطالة، وتوظيف غير كويتيين 
فــــي مــــراكــــز مـــهـــمـــة، بـــالـــرغـــم مــن 
وجـــــــود كـــــفـــــاءات كـــويـــتـــيـــة. كــمــا 
اتــهــامــات بالتقاعس عن  يــواجــه 
إيجاد رقابة صارمة على بعض 
أوجه الإنفاق في بعض الهيئات 
مــــا أدى، بــحــســب  لــــــه،  الـــتـــابـــعـــة 
المستجوبين، إلى خسارة عشرات 

الملايين من الدولارات.
ونــــفــــى الـــــوزيـــــر الاتــــهــــامــــات 
إلــيــه، وأوضـــح أن نسبة  الموجهة 
الـــبـــطـــالـــة قــــد انـــخـــفـــضـــت بــشــكــل 
ملحوظ لتصل إلى ٣. ٣ في المائة 

بسبب الجهود الحكومية.

وقــــــــالــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة بـــعـــد 
اجــتــمــاعــهــا أمـــس، فــي بــيــان تــلاه 
الــشــيــخ مــحــمــد عــبــد الــلــه المــبــارك 
الــصــبــاح، وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الإعــــلام 

بــالــوكــالــة، إن الاســتــقــالــة جـــاءت 
انسجاماً مع خطاب أمير البلاد 
في افتتاح دور الفصل التشريعي 

الجديد لمجلس الأمة.
وقـــال إن الحكومة راعـــت في 

لــه خطاب  استقالتها مــا تعرض 
الأمـــــيـــــر «مــــــن تـــحـــذيـــر وتـــوجـــيـــه 
ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من 
مخاطر وتهديدات، وما يعترض 
الــوطــنــيــة مــن تحديات  مسيرتنا 

جــســيــمــة، ومـــا أكـــد عــلــيــه (..) من 
ضـــرورة المــبــادرة للعمل مــن أجل 
تصويب مــســار العمل البرلماني 
كـــاســـتـــحـــقـــاق وطــــنــــي لا يــحــتــمــل 
التأجيل، وما يستوجبه كل ذلك 

من العمل الجاد لإحداث التغيير 
المـــنـــشـــود الــــــذي يــحــقــق الـــغـــايـــات 

الوطنية المأمولة».
وأضـــــــــــــاف: «بــــــنــــــاء عــــلــــى مــا 
تــقــدم فقد رفــعــت الحكومة كتاب 

استقالتها إلى الأمير».
وتــــــتــــــســــــم الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــين 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة ومــجــلــس 
الأمـــــــــــة الـــــــــــذي تــــســــيــــطــــر عـــلـــيـــه 
المــــعــــارضــــة، مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة التي جرت في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، بقدر 

كبير من التوتر.
وقـــال رئــيــس مجلس الأمــة 
الــكــويــتــي مــــرزوق عــلــي الــغــانــم، 
أمـــــــس، إنـــــه لــــن يــــدعــــو إلـــــى أي 
جــلــســات مــقــبــلــة حــتــى تتشكل 

الحكومة الجديدة.
وأضـــــــــــــــــــــاف فـــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
لــلــصــحــافــيــين فـــي مــجــلــس الأمــــة: 
«أبلغت قبل قليل رسمياً بتقديم 
الحكومة استقالتها وصدور الأمر 
الأميري بقبول هذه الاستقالة». 
وذكــر أنــه سيعلن «هــذا الأمــر في 
بداية جلسة الغد (اليوم) ومن ثم 

سيرفع الجلسة».

دم استقالة حكومته أمس (كونا)
ّ
أمير الكويت خلال استقباله رئيس الوزراء الذي ق

القاهرة تتحفظ... وتشدد على تمسكها بأمن الخليج ورفض التدخلات

دعوة إيرانية للتقارب مع مصر مغلفة بالانتقاد
القاهرة: محمد نبيل حلمي

وجــهــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
دعوة مُغلفة بالانتقاد إلى مصر 
لــتــطــويــر الــعــلاقــات المــتــوتــرة بين 
الــبــلــديــن، وفــيــمــا تضمنت دعــوة 
طهران انتقاداتٍ لسلوك القاهرة 
في هذا الملف، تفادت مصر التورط 
في ملاسنة، واكتفت بالتحفظ عن 

الرد أو مناقشة الأمر.
ودعـــــــــــــــا المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة بــــهــــرام 
قـــاســـمـــي فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 
أمـــــــس، الـــســـاســـة المـــصـــريـــين إلـــى 
«تبني وجهات نظر جديدة تجاه 
القضايا الإقليمية وتفهم حقائق 

المــجــتــمــع الإيــــرانــــي». وقـــــال: «فــي 
حـــال الـــوصـــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة 
ستكون الأرضية متوفرة للمزيد 

من التفاهم والحوار الثنائي».
وأشــــــار إلــــى «تــــاريــــخ مصر 
الــعــريــق، ومــكــانــتــهــا فـــي الــعــالــم 
العربي، والمشتركات التي تربط 
الــشــعــبــين المــصــري والإيـــرانـــي». 
غير أنه أضاف منتقداً أن «مصر 
وبــســبــب ســيــاســاتــهــا الــخــاطــئــة 
فـــقـــدت دورهــــــا الـــســـابـــق، وحـــان 
الــــوقــــت كــــي تــســتــعــيــد دورهـــــــا، 
وتتبوأ مكانة أفضل في العالم، 
وتـــتـــحـــرك نـــحـــو حــــل المـــشـــاكـــل، 
وهي قــادرة على لعب دور أكثر 
فاعلية فــي إرســــاء أســـس الأمــن 

والاستقرار في المنطقة».
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر المتحدث 
الــخــارجــيــة المصرية  بــاســم وزارة 
أحـــمـــد أبـــــو زيـــــد أن تــصــريــحــات 
قاسمي «تثير علامات استفهام، 
خصوصاً ما يتعلق منها بمواقف 
الــتــاريــخــيــة تـــجـــاه منطقة  مــصــر 
الشرق الأوسط وعوامل الاستقرار 
فيها». وفي حين تجنب التعليق 
على الــدعــوة الإيــرانــيــة إلــى مزيد 
مــــن «الـــتـــفـــاهـــم الـــثـــنـــائـــي»، شـــدد 
عـــلـــى أن «الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الأمـــــن 
الــدول  القومي العربي واستقرار 
العربية وسلامتها، لا سيما دول 
الخليج، هــو ركــيــزة أساسية من 
ركائز استقرار المنطقة». وأكد أن 

«مصر دائماً وأبداً تعتبر استقرار 
الــشــرق الأوســـط أحــد أهــم أهــداف 

سياستها الخارجية».
ولفت أبــو زيــد إلــى «دعــوة 
مـــصـــر الــــدائــــمــــة إلــــــى ضــــــرورة 
احــــتــــرام مـــبـــادئ عــــدم الــتــدخــل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول، 
وعــــــــلاقــــــــات حـــــســـــن الـــــــجـــــــوار، 
الــدولــة  والــحــفــاظ على تماسك 
الــــوطــــنــــيــــة، ونــــبــــذ الـــطـــائـــفـــيـــة، 
ومــــكــــافــــحــــة أشـــــكـــــال الإرهــــــــاب 
والــتــطــرف كــافــة، وكلها تصب 
في أهداف دعم استقرار الشرق 
الأوســــــــــــط والــــــعــــــالــــــم الــــعــــربــــي 
والتعايش السلمي بين شعوب 
المنطقة، على أســاس الاحترام 

المــــتــــبــــادل وتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــح 
المشتركة».

وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
تـــــــوتـــــــراً مـــــنـــــذ عـــقـــد  ـ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة 
السبعينات من القرن الماضي، في 
أعقاب إطاحة الثورة الإيرانية حكم 
الشاه رضا بهلوي الذي استضافه 
الــرئــيــس المـــصـــري الـــراحـــل محمد 
أنـــور الـــســـادات، ثــم تــفــاقــم الشقاق 
فــي أعــقــاب إبـــرام الــقــاهــرة معاهدة 
السلام مع إسرائيل في عام ١٩٧٩.

ولم يشهد الملف تطوراً يُذكر 
طـــوال ٣٠ عــامــاً مــن حكم الرئيس 
السابق حسني مبارك، باستثناء 
لقاء جمعه مع الرئيس الإيراني 
السابق محمد خاتمي في جنيف 

على هامش قمة للمعلومات عام 
٢٠٠٣، واستقباله رئيس مجلس 
الشورى الإيراني علي لاريجاني 
الــرئــيــس  فــــي عـــــام ٢٠٠٩. وكــــــان 
المصري الأسبق محمد مرسي أول 
رئيس يزور طهران في ٢٠١٢، ثم 
حضر الرئيس الإيــرانــي السابق 
أحـــمـــدي نـــجـــاد إلــــى الـــقـــاهـــرة في 
فـــي عــلاقــات  الـــتـــوتـــر  لــكــن   ،٢٠١٣

البلدين لم يتراجع.
وبـــدا أن مصر تــريــد أن تظل 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن تـــــراوح 
مكانها الراهن، وحين سُئل وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، 
فــي مقابلة مــع جــريــدة «الــوطــن» 
ـــشـــرت أول مـــن أمـــس، 

ُ
المـــصـــريـــة ن

عــن تــطــور الــعــلاقــات مــع طــهــران، 
أجــــــــــاب: «عــــلــــى مـــــا هـــــي عـــلـــيـــه»، 
رافضاً وصفها بأنها «تباعدت». 
وكرر: «على ما هي عليه». ونفى 
أن تـــكـــون زيــــــارة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي حــــيــــدر الــــعــــبــــادي إلـــى 
الــقــاهــرة، قــبــل أســـبـــوع، تضمنت 

حديثاً عن وساطة مع إيران.
وقــــــــال الــــبــــاحــــث فـــــي الـــشـــأن 
الإيراني بمركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية، محمد 
نــــاجــــي، إن تــصــريــحــات  عــــبــــاس 
الناطق باسم الخارجية الإيرانية 
تتضمن «فــــرض شــــروط مسبقة 
قبل الوصول لتفاهمات مع مصر، 
أضيف إليها انتقادات للقاهرة، 

يــمــكــن تــفــســيــرهــا بــمــوقــف إيــــران 
الــــرافــــض لــــــدور قــــــوات الــتــحــالــف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن، 
الـــذي تعد الــقــاهــرة أحــد أعضائه 

البارزين».
«الــــشــــرق  وأضــــــــاف نــــاجــــي لـــــ
الأوســـــط» أن «تــطــويــر الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن غــيــر مـــطـــروح على 
أجــــنــــدة الـــســـيـــاســـة المـــصـــريـــة فــي 
الراهن، خصوصاً في ظل  الوقت 
اســتــمــرار تــدخــل إيـــران فــي الشأن 
الخليجي، الــذي يعد أحد ثوابت 
الأمن القومي المصري، فضلاً عن 
تورط طهران في عرقلة التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســـــوريـــــا، ودعــــم 

قطر».

تميم بن حمد قال إنه لم يكن يحلم بتولي الإمارة

أمير قطر يعترف بدعم بلاده 
الثورات في الدول العربية

واشنطن: معاذ العمري

في ثاني ظهور إعلامي له 
منذ بداية أزمة بلاده قبل نحو 
٥ أشهر مع «الرباعي العربي»، 
قـــال الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 
ثــــانــــي، أمـــيـــر قـــطـــر، إن بــــلاده 
ســــانــــدت الـــــثـــــورات فــــي الـــــدول 
العربية، لأنها «كانت تطالب 
بالحرية وبالكرامة»، لافتاً إلى 
أن وجود مكتب لحركة طالبان 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي الـــــدوحـــــة جـــاء 
بطلب مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
التي أرادت وجود مكان للحركة 

للحوار والمناقشة معهم.
وظـــهـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن 
حمد، خلال مقابلته في برنامج 
«٦٠ دقــيــقــة» عــلــى قــنــاة «ســي 
بــي إس» الأميركية مــع المذيع 
الــــحــــدود  شــــارلــــي روز، عـــلـــى 
البرية المغلقة مــع السعودية، 
المــذيــع فــي سيارته  مصطحباً 
التي كان يقودها بنفسه خلال 
الـــلـــقـــاء. وأعـــلـــن الــشــيــخ تميم 
خــلال المقابلة اســتــعــداد بــلاده 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات مـــبـــاشـــرة 
تحت غطاء أميركي، كما عرض 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب فـــي كـــامـــب ديـــفـــيـــد، مع 
الدول العربية الأربع. وأضاف: 
«إذا ساروا متراً واحداً تجاهي، 
فسوف أسير عشرة آلاف ميل 
تـــجـــاهـــهـــم، ومــــــا زلــــــت أنــتــظــر 
الرد على الدعوة التي وجهها 

الرئيس ترمب».
وأوضـــــــــــح أمـــــيـــــر قــــطــــر أن 
الــرئــيــس تــرمــب أبلغه بــأنــه لن 
يقبل بدخول أصدقاء الولايات 
المــتــحــدة فـــي نـــــزاع بــيــنــهــم؛ إذ 
عـــرض عليه خـــلال المــحــادثــات 
الــتــي جمعتهما عــلــى هــامــش 
اجــتــمــاعــات الأمـــم المــتــحــدة في 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 

استضافة محادثات بين قطر 
المــقــاطــعــة، مفيداً بأنه  والــــدول 

قبِل ذلك على الفور.
وحـــول الــعــلاقــة مــع إيـــران، 
عــدّ أمــيــر قطر طــهــران السبيل 
الوحيد لبلاده «لتوفير الغذاء 
والدواء، وكل ما يلزم القطريين 
خــلال الأزمـــة»، مبيناً أن إيــران 
«دولـــــــة جـــــــارة، ولـــديـــنـــا مــعــهــا 
اختلافات، لكنها كانت السبيل 
الوحيد لتوفير الغذاء والدواء 

لنا».
وذكـــــــــر أمـــــيـــــر قــــطــــر خــــلال 
مقابلته مع برنامج «٦٠ دقيقة» 
الــــتــــي بُــــثــــت الأحــــــــد المــــاضــــي، 
أن مــقــاطــعــة الــــــدول الــربــاعــيــة 
(الــــــســــــعــــــوديــــــة، والإمـــــــــــــــــارات، 
والــــبــــحــــريــــن، ومـــــصـــــر) كـــانـــت 

صادمة للشعب القطري.
وأشـــــار الــشــيــخ تــمــيــم إلــى 
تــخــوّفــه مـــن غــــرق المــنــطــقــة في 
الـــفـــوضـــى إذا حـــــدث أي عــمــل 
عــســكــري، رافــضــاً الــتــدخــل في 
سيادة بلاده والمس بكرامتها، 
مـــــؤكـــــداً أنـــــــه لـــــن يـــغـــلـــق قـــنـــاة 
«الــجــزيــرة». ورغـــم نفي الــدول 
الــعــربــيــة المــقــاطــعــة لــقــطــر منذ 
٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
فـــي بــيــانــهــا الــصــحــافــي مطلع 
سبتمبر المــاضــي، تخطيطها 
ونــــيــــتــــهــــا اســـــتـــــخـــــدام الـــعـــمـــل 
العسكري في الأزمــة القطرية، 
الـــــــــدول الأربــــــع  فــــإنــــه زعــــــم أن 
تـــرفـــض اســـتـــقـــلالـــيـــة قـــطـــر فــي 

التفكير.
لــــم يــحــلــم  أنـــــه  إلـــــى   ولفت 
أمــيــراً لقطر،  مطلقاً بــأن يكون 
أكـــــون  قــــــائــــــلاً: «لـــــــم أحـــــلـــــم أن 
أميراً؛ بل لاعب كرة تنس مثل 
بوريس بيكر، ولكنني أصبت 
بالصدمة حينما أبلغني أخي 
أنــنــي مــنــاســب أكــثــر كــي أكــون 

أميراً».

ولي العهد السعودي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني (واس)
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وعود إيرانية برفع القيود الحدودية 
مع إقليم كردستان خلال أيام

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس هيئة الأركـــان 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة، مــحــمــد 
باقري: إن إيران ستزيل القيود 
الحدودية مع منطقة كردستان 
الــــعــــراق خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة 
بعد إغلاقها عقب الاستفتاء 
الــــكــــردي لـــصـــالـــح الاســـتـــقـــلال 

الشهر الماضي.
وقال باقري كذلك، إنه إذا 
نــفــذ إقــلــيــم كـــردســـتـــان خطته 
لــلانــفــصــال «ســيــشــهــد الــعــراق 
ســـفـــك دمـــــــاء وســـتـــتـــأثـــر دول 
الـــجـــوار»، وفـــق مــا نــقــلــت عنه 

«رويترز».
وجـــــاء ذلــــك بــعــد يــــوم من 
إعــلان رئيس إقليم كردستان 
العراق مسعود بارزاني تنحيه 
فـــــي الأول مــن  عـــــن مـــنـــصـــبـــه 
الثاني) بعد  نوفمبر (تشرين 
الاســتــفــتــاء الــــذي أيــــده، ودفــع 

بغداد لتنفيذ عمل عسكري.
وبـــعـــد الاســـتـــفـــتـــاء تــلــقــت 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة أوامـــــــر مــن 
رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بالسيطرة على المناطق التي 
تـــطـــالـــب بـــهـــا كـــــل مـــــن بـــغـــداد 

وحكومة كردستان العراق.

وتـــــعـــــارض إيــــــــــران، الـــتـــي 
تــــضــــم أقــــلــــيــــة كـــــرديـــــة كــــذلــــك، 
أكــراد العراق؛ وبناءً  استقلال 
عــلــى طــلــب مـــن بـــغـــداد أغــلــقــت 
الحدود مع الإقليم الكردي في 
شمال العراق، وأوقفت جميع 

رحلات الطيران منه وإليه.
ونــقــلــت وكـــالـــة «الــطــلــبــة» 
لـــــلأنـــــبـــــاء عــــــن بــــــاقــــــري قـــولـــه 
«القيود الــحــدوديــة بــين إيــران 
والإقــــلــــيــــم الـــــكـــــردي الـــعـــراقـــي 

سترفع خلال الأيام المقبلة».
وفـــتـــحـــت إيـــــــــران بــالــفــعــل 
مــــعــــبــــر بـــــاشـــــمـــــاغ الأســــــبــــــوع 

الماضي.
ويريد العبادي السيطرة 
عــلــى المــعــابــر الــحــدوديــة التي 
تربط إقليم كردستان العراق 
بـــتـــركـــيـــا وإيـــــــــــران وســـــوريـــــا، 
ومــنــهــا مــعــبــر يــمــر مــنــه خط 
أنـــابـــيـــب تــصــديــر الــنــفــط إلــى 

تركيا.
وقـــــــــال المــــســــاعــــد الأمــــنــــي 
الــــفــــقــــاري، أمــــس،  حـــســـين ذو 
فـــي تــصــريــح لــــوكــــالات أنــبــاء 
إيرانية: إن العراق أغلق بعض 
إيــران،  المناطق الحدودية مع 
لافتا إلى أن الجانب الإيراني 

يبحث الأسباب مع بغداد.

مقترح بنشر البيشمركة وحرس الحدود العراقي وقوة من التحالف الدولي

بغداد وأربيل تقتربان من اتفاق نهائي 
بشأن إدارة معبر فيشخابور

أربيل: «الشرق الأوسط»

بــعــد ثـــلاثـــة اجــتــمــاعــات 
بين الجيش العراقي وقوات 
الــبــيــشــمــركــة، لــحــل المــشــاكــل 
بـــيـــنـــهـــمـــا، بـــحـــضـــور مــمــثــل 
عن قــوات التحالف الدولي، 
تــــوصــــل الــــجــــانــــبــــان، أمــــس، 
إلـــــى تـــفـــاهـــم مـــشـــتـــرك حـــول 
الــعــديــد مــن الــنــقــاط، أبــرزهــا 
فـــيـــشـــخـــابـــور  مـــعـــبـــر  إدارة 
بشكل مشترك، ونشر قوات 
مــشــتــركــة مــــن الـــطـــرفـــين فــي 
المناطق المتنازع عليها التي 
مــــا زالـــــــت خـــاضـــعـــة لـــقـــوات 

البيشمركة.
وكشف مسؤول عسكري 
«الــشــرق الأوســــط»،  كـــردي لـــ
طــــالــــبــــاً عــــــــدم ذكــــــــر اســــمــــه: 
الــفــريــق العسكري  «تــوصــل 
الــــتــــابــــع لإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
أمــس إلــى اتــفــاق مبدئي مع 
الــفــريــق الــعــســكــري الــعــراقــي 
حول عدد من النقاط، لكن لم 
يعلن الجانبان بعد الاتفاق 
الــنــهــائــي بــشــأنــهــا»، مــؤكــداً 
أن «هــنــاك تفاهماً مشتركاً 
حول الكثير من القضايا بين 

الإقليم وبغداد».
وتــــــطــــــالــــــب الــــحــــكــــومــــة 
الــعــراقــيــة، الإقــلــيــم، بسحب 
قواته إلى حدود عام ٢٠٠٣، 
الــــــذي  الـــــخـــــط ٣٦  إلــــــــى  أي 
حــــــــدده الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
عـــــام ١٩٩١ كــمــنــاطــق حــظــر 
طـــيـــران لــحــمــايــة كــردســتــان 
مــن هــجــمــات نــظــام الرئيس 
الـــــعـــــراقـــــي الأســــــبــــــق صــــــدام 
إبــان احــتــلال العراق  حسين 
لدولة الكويت، و«انتفاضة 
الـــربـــيـــع» الـــتـــي انــدلــعــت في 
كردستان ضد حزب البعث 
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة ربــيــع 

عام ١٩٩١.

ورغـــــــم انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
مـــــــســـــــاحـــــــات واســـــــــعـــــــــة مـــن 
المــــنــــاطــــق المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا 
بــمــا فــيــهــا مــحــافــظــة كــركــوك 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ١٦ 
الأول) الحالي، إلا أن قــوات 
البيشمركة ما زالت تسيطر 
عــــلــــى ثــــمــــانــــي مــــنــــاطــــق مــن 
المــــنــــاطــــق المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا 
فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، وقــد 
خـــاضـــت خــــلال الأســبــوعــين 
المــــــاضــــــيــــــين عــــــــــدة مـــــعـــــارك 
ضارية ضد القوات العراقية 
و«الــــــــحــــــــشــــــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي»، 
ومــنــعــتــهــا مــــن دخــــــول هـــذه 

المناطق.
وأوضــــــــــــــــــــح المـــــــــســـــــــؤول 
الكردي أن الجانبين توصلا 
إلى اتفاق مبدئي لنشر قوات 
مشتركة من الجيش العراقي 
والبيشمركة في هذه المناطق 
الـــتـــي تــتــمــثــل بــالمــحــمــوديــة 
وشيخان وسحيلة والقوش 
وخــــــــازر وفـــــايـــــدة والـــكـــويـــر 
ومــقــلــوب الــواقــعــة فــي شــرق 
وغـــــرب المــــوصــــل، لافـــتـــاً إلــى 
لــنــشــر  أن «هــــنــــاك مـــقـــتـــرحـــاً 
قوات مشتركة من التحالف 
الدولي والبيشمركة وحرس 
الــحــدود الــعــراقــي فــي معبر 

فيشخابور الحدودي».
وبـــــحـــــســـــب مــــعــــلــــومــــات 
هــــذا المــــســــؤول المــطــلــع على 
الاجتماعات، فــإن الجانبين 
اتــــفــــقــــا عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــع 
كــــــافــــــة المــــــشــــــاكــــــل الــــعــــالــــقــــة 
الأخــــــرى، ومــســألــة كـــركـــوك، 
المـــتـــنـــازع عليها  والمـــنـــاطـــق 
الأخـــــــــرى، ومـــــطـــــاري أربـــيـــل 
والـــــســـــلـــــيـــــمـــــانـــــيـــــة، حـــســـب 

الدستور العراقي.
بدوره، قال اللواء المتقاعد 
في وزارة البيشمركة صلاح 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ الفيلي 

«هــنــاك مــقــتــرح لإدارة منفذ 
فـــــيـــــشـــــخـــــابـــــور الــــــــحــــــــدودي 
بشكل مــشــتــرك مــن الناحية 
الإداريـــــــــــة والـــعـــســـكـــريـــة بــين 
قـــوات البيشمركة والشرطة 
العراقية والجيش الأميركي، 
لــكــن لـــم يــتــوصــل الــجــانــبــان 
إلى اتفاق نهائي بشأن هذه 
النقطة»، مؤكداً أن الجانبين 
سيصلان في وقت قريب إلى 
اتفاق نهائي. وأشار الفيلي 
إلــــى أن فــيــشــخــابــور ليست 
من المناطق المتنازع عليها، 
وهـــي تــقــع داخــــل الــخــط ٣٦، 
«لــــكــــن الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
تستغل هذه الفرصة للضغط 
عــلــى الإقـــلـــيـــم»، مــوضــحــاً أن 
«بــــغــــداد تـــقـــول إنـــهـــا (تـــريـــد 
تطبيق الدستور)، إذا كانت 
تريد الحل حسب الدستور، 
فـــالمـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا 
يجب أن تدار بشكل مشترك 
مـــن قــبــل الــجــانــبــين». ويـــرى 
المــــتــــأزمــــة بــين  أن الأوضـــــــــاع 
الـــجـــانـــبـــين ســـتـــهـــدأ قـــريـــبـــاً، 
نافياً في الوقت ذاتــه دخول 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة إلـــى معبر 

فيشخابور.
وعما إذا كــان الجانبان 
قد اتفقا حول مطاري أربيل 
والسليمانية وإدارتهما، أكد 
الفيلي «فــي الأســـاس مطارا 
الإقــلــيــم تــديــرهــمــا الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة، وتــــشــــرف ســلــطــة 
الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي الـــعـــراقـــي 
عـــلـــى كــــافــــة جــــوانــــب الــعــمــل 
فــي هــذيــن المــطــاريــن، وحتى 
الموظفين في مطاري الإقليم 
يــــســــتــــلــــمــــون رواتــــــبــــــهــــــم مــن 
الحكومة العراقية، لذلك قرار 
إغلاق المطارين من قبل بغداد 
كان سياسياً، وهدفه يتمثل 
فــي الضغط اقتصادياً على 

كردستان».

دعت جميع الأطراف الكردية إلى دعم حكومة إقليم كردستان

واشنطن تشيد بقرار بارزاني... وتطالب بغداد وأربيل بالحوار
واشنطن - أربيل: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ومــؤســســات 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
أمــس، إلــى حــل الخلافات بعد أن 
أعلن زعيم الإقليم مسعود بارزاني 
أنه لن يمدد فترته الرئاسية التي 
تنتهي هـــذا الأســـبـــوع. ووصــفــت 
هـــيـــذر نــــويــــرت، المــتــحــدثــة بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، في  وزارة 
بــيــان، بـــارزانـــي، بــأنــه «شخصية 
تاريخية وقائد شجاع لشعبه»، 
وأشــادت بقراره التنحي، وقالت: 
«ندعو كل الأطراف الكردية لدعم 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان وهــي 
تعمل على حــل القضايا العالقة 
بـــــشـــــأن مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن ولايـــتـــهـــا 
وتستعد للانتخابات في ٢٠١٨». 
كما حث البيان العراق وحكومة 
الإقــــلــــيــــم عــــلــــى «الــــعــــمــــل ســـريـــعـــاً 
لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بموجب 

الدستور العراقي».
وحـــســـب وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز»، 
يعكس البيان، فيما يبدو، اعتقاداً 
أميركياً بأن رحيل بارزاني، الذي 
كـــثـــيـــرون أن الاســـتـــفـــتـــاء  يــعــتــبــر 
الــذي نظمه لاستقلال الإقليم في 
٢٥ سبتمبر (أيلول) أتى بنتائج 
عكسية، قد ييسر تعاون الحزبين 
الكرديين الرئيسيين والتفاوض 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة الــتــي 
يـــقـــودهـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء حــيــدر 

العبادي.
وأكـــــــدت نــــويــــرت فــــي الــبــيــان 
رغبة الولايات المتحدة في العمل 
مـــــع رئــــيــــس حـــكـــومـــة كـــردســـتـــان 
العراق نيجيرفان بارزاني، عضو 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ونائب رئيس وزراء الإقليم قباد 
طــالــبــانــي عــضــو حــــزب الاتـــحـــاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي. وقـــالـــت 
المــتــحــدثــة: «وجـــود حكومة قوية 
لإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق فــي 
إطــــــــار عــــــــراق مــــوحــــد واتـــــحـــــادي 
ضروري لاستقرارها طويل الأمد 
واستمرار هزيمة تنظيم داعش» 

الذي يمثل هدفاً كبيراً للسياسة 
الأميركية.

ويــــبــــدأ نـــطـــاق الــــخــــلاف بــين 
حـــكـــومـــة كـــردســـتـــان والــحــكــومــة 
الاتحادية في بغداد من الصراع 
الدائم على تقاسم عائدات النفط، 
وينتهي بالسيطرة على الأرض 
والمعابر الحدودية. وقال مسؤول 
أمــيــركــي إنــه بــافــتــراض أن رحيل 
بـــــارزانـــــي ربــــمــــا يـــــــؤدي لــتــعــزيــز 
الــــوحــــدة بــــين الأكــــــــراد وتــحــســين 
فرص التوصل إلى حل مع بغداد 
«لا يــمــكــنــنــا الــســمــاح بــاســتــمــرار 
هذا التوتر. عليهم إيجاد سبيل 
لــلــعــيــش مـــعـــاً. حــــان الآن الــوقــت 
لدفعهم إلى الجلوس معاً والعمل 
عــلــى حـــل تــلــك الأمــــــــور»، مــبــيــنــاً: 
«والولايات المتحدة تتطلع للعمل 
مــع نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي (رئــيــس 
حكومة الإقليم) وقباد طالباني 
(نائب رئيس الحكومة)، ونطالب 
جــمــيــع الأطـــــــراف الـــكـــرديـــة بــدعــم 

حكومة إقليم كردستان في الفترة 
المتبقية لها لحل جميع المشكلات 
العالقة، والاستعداد للانتخابات 

المقبلة في ٢٠١٨».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أكــــــــــد مــــســــعــــود 
بارزاني، أمس، أن سياسة الإقليم 
هي السعي لحل المشكلات سلمياً 
عــبــر الــــحــــوار، لــكــن إذا واصــلــت 
بــــغــــداد لـــغـــة الــــحــــرب والـــتـــهـــديـــد، 
الــشــعــب وقــــوات البيشمركة  فـــإن 
ســـيـــدافـــعـــان عــــن كــــرامــــة وهــيــبــة 
كـــــــردســـــــتـــــــان. جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــلال 
اســتــقــبــال بــــارزانــــي الــســفــيــريــن؛ 
الألمــانــي سيريل نــان، والفرنسي 
بــــرونــــو أوبــــيــــيــــر، لـــــدى الــــعــــراق. 
وقــالــت رئــاســة إقــلــيــم كــردســتــان، 
في بيان أوردته شبكة «رووداو» 
الإعلامية إنه «تم في اللقاء بحث 
الوضعين الأمني والسياسي في 
الـــعـــراق وكـــردســـتـــان، بــالإضــافــة 
إلى التطورات الأخيرة وهجمات 
الحشد الشعبي والقوات العراقية 

على كردستان».
الــبــيــان، فقد «عبر  وبحسب 
السفيران الألماني والفرنسي عن 
قلقهما بشأن الخلافات الموجودة 
بـــين أربـــيـــل وبـــــغـــــداد»، مــؤكــديــن 
لبارزاني «أنهما يحملان رسالة 
الصداقة والمصالح المشتركة من 
دولتيهما إلى شعب كردستان». 
وأوضــــح الــبــيــان أن «الــســفــيــريــن 
أكدا أهمية موقع إقليم كردستان، 
معلنين مراقبتهما الوضع وكل 
اتـــــفـــــاق وتـــــفـــــاوض بـــــين الإقـــلـــيـــم 
وبغداد عن كثب وحل المشكلات 
القائمة بالحوار». وأضاف البيان 
أن بـــــارزانـــــي «قــــــدم شـــكـــره عــلــى 
مــوقــف كـــل مـــن ألمــانــيــا وفــرنــســا، 
كما تحدث عن الوضع الميداني 
وآخر التطورات، وكذلك العملية 

السياسية في إقليم كردستان».
وبـــــــــــــــشـــــــــــــــأن الـــــــــــتـــــــــــوتـــــــــــرات 
والاشتباكات التي حصلت بين 
أربـــيـــل وبــــغــــداد، جــــدد بـــارزانـــي 

إقــــلــــيــــم  تــــــأكــــــيــــــده أن ســـــيـــــاســـــة 
كــــردســــتــــان «هــــــي الـــســـعـــي لــحــل 
المــشــكــلات ســلــمــيــاً عــبــر الـــحـــوار، 
لــغــة  بـــــغـــــداد  لــــكــــن إذا واصـــــلـــــت 
الحرب والتهديد وفــرض الأمور 
وكــســر كــرامــة شــعــب كــردســتــان، 
فــــــإن شـــعـــب كــــردســــتــــان وقــــــوات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة ســـــيـــــدافـــــعـــــان عــن 
كــرامــة وهيبة كــردســتــان بكل ما 
أوتيا من قــوة». وأوضــح البيان 
بــــارزانــــي «أكـــــد أن إجــــــراءات  أن 
وعـــــــــــدوان الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
والميليشيات غير قانونية وغير 
دستورية»، معلناً أنه «بموجب 
الـــدســـتـــور يــجــب عــــدم اســتــخــدام 
الــقــوة الــعــســكــريــة بـــأي شــكــل من 
الأشكال في الخلافات السياسية 
وضد شعب كردستان». واختتم 
البيان، أن بارزاني أكد «أننا لسنا 
مع إراقة الدماء، وأن النية السيئة 
للحكومة العراقية دفــعــت قــوات 

البيشمركة للدفاع والقتال».

طالبات جامعة صلاح الدين في أربيل يتظاهرن دعماً لمسعود بارزاني (أ.ف.ب)   

مقتل مصور تلفزيوني كردي جنوب كركوك

هجمات على مقرات «التغيير» و«الاتحاد الوطني» في دهوك
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال اثــــــــنــــــــان مــــــــن الأحـــــــــــــزاب 
السياسية الكردية إن مقرات لهما 
في عدد من المدن تعرضت لهجمات 
الليلة قــبــل المــاضــيــة، بــعــد ســاعــات 
مــن إعـــلان رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان 

مسعود بارزاني استقالته.
وقالت حركة التغيير الكردية 
(كــــــــــــــــــوران) والاتـــــــــحـــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني، في بيانين منفصلين، 
إن عـــدداً مــن المــقــرات الــتــابــعــة لهما 
في محافظة دهــوك الواقعة شمال 
أربــيــل، عــاصــمــة الإقــلــيــم، تعرضت 
لعمليات نهب وحــرق خــلال الليل. 
ولم تشر الأنباء إلى وقوع ضحايا.

وأعــلــنــت حــكــومــة الإقــلــيــم أنها 
أمرت قوات الشرطة المحلية المعروفة 
بــــاســــم «الأســـــــايـــــــش» بــــوقــــف هـــذه 
الهجمات، حسب وكالة «رويترز». 
واقـــــتـــــحـــــم مــــحــــتــــجــــون مـــســـلـــحـــون 
يــؤيــدون بـــارزانـــي، الــبــرلمــان، أثــنــاء 
اجـــتـــمـــاعـــه أمــــــس لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
استقالته. وقالت أحزاب المعارضة 
الـــذيـــن  أعــــضــــاءهــــا  بــــالــــبــــرلمــــان إن 
تـــحـــصـــنـــوا بــــالــــداخــــل تـــمـــكـــنـــوا مــن 

المغادرة في وقت لاحق.
وتــــــســــــانــــــد حــــــركــــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 

والاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي 
حــــق الأكـــــــــراد فــــي تـــقـــريـــر المــصــيــر، 
الــحــركــة عــارضــت الاستفتاء  إلا أن 
قائلة إن توقيته كان خاطئاً. بدوره، 
أيــد الاتــحــاد الوطني الكردستاني 

الاستفتاء على مضض.
إلى ذلك، أصدرت هيئة الإعلام 
والاتصالات العراقية المسؤولة عن 
الـــرقـــابـــة عــلــى الإعــــــلام فـــي بـــغـــداد، 
أول مــن أمــــس، حــظــراً عــلــى قناتين 
تلفزيونيتين كــرديــتــين رئيسيتين 
مقربتين من بارزاني، هما «رووداو» 
و«كــردســتــان ٢٤». واتهمت الهيئة 
القناتين بالتحريض على العنف 
قـــنـــاة  إدارة  وردت  والـــــكـــــراهـــــيـــــة. 
«كـــردســـتـــان ٢٤»، ومــقــرهــا أربــيــل، 
فـــي خـــطـــاب إلــــى الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــلــصــحــافــيــين قــائــلــة إن ذلــــك يمثل 
هــــجــــومــــاً عــــلــــى حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة 

وحرية التعبير.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أقــــــــدم 
مـــســـلـــحـــون مـــجـــهـــولـــون عـــلـــى قــتــل 
مصور تلفزيوني كــردي يعمل في 
قــنــاة تــابــعــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، بـــزعـــامـــة بــــارزانــــي، 
طــعــنــاً بــالــســكــين داخـــــل مــنــزلــه في 
قضاء داقوق شمال بغداد، بحسب 
مــا أفــــاد مــصــدر أمــنــي أمــــس. وقــال 

المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «أربـــــعـــــة مـــســـلـــحـــين مــجــهــولــين 
اقتحموا مــنــزل أركـــان شــريــف عند 
الــســاعــة ٠٢٫٣٠ فــجــراً (١١٫٣٠ ت غ 
الأحــد) في قرية خور سي بمنطقة 
قــــورســــان فــــي قـــضـــاء داقــــــــوق» ذي 
الــغــالــبــيــة الــتــركــمــانــيــة الـــواقـــع على 

بــعــد ٤٥ كــيــلــومــتــراً جــنــوب مــديــنــة 
كــــــركــــــوك». وأضـــــــــاف أن «مــســلــحــاً 
قـــام بقتل شــريــف بخمس طعنات 
بالسكين، بعدما تم حبس عائلته 

داخل غرفة».
ويعمل شريف (٥٤ عاماً)، وهو 
أب لثلاثة أطفال، في قناة «كردستان 

تي في» التابعة للحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي يرأسه بارزاني. 
وتتهم وسائل إعلام كردية عناصر 
قـــوات «الــحــشــد الشعبي» التي  مــن 
تــضــم فــصــائــل غــالــبــيــتــهــا شيعية، 
بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات ضـــد مــدنــيــين 
قـــنـــاة «رووداو»  أكــــــــراد. واتـــهـــمـــت 

مقاتلين من «الحشد الشعبي» بقتل 
شريف.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــــربـــــت بــعــثــة 
الأمم المتحدة في العراق (يونامي) 
عــــــن «إدانـــــــتـــــــهـــــــا» مــــقــــتــــل المــــصــــور 

التلفزيوني، وفقاً لبيان رسمي.
كــمــا طـــالـــب الــبــيــان الــســلــطــات 
«الــتــحــقــيــق فـــي عملية  الــعــراقــيــة بـــ
الطعن (......) وتقديم الجناة إلى 
الــعــدالــة». ودعــت البعثة السلطات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة إلـــــــــى «بـــــــــــذل قـــــصـــــارى 
جـــهـــدهـــا لـــضـــمـــان ســــلامــــة جــمــيــع 
المواطنين، بمن فيهم الصحافيون 

والسياسيون، ووسائل الإعلام».
بدوره، أدان «مرصد الحريات 
الــــصــــحــــافــــيــــة» (مــــنــــظــــمــــة مــعــنــيــة 
الــحــريــات الصحافية  بــالــدفــاع عــن 
في العراق)، مقتل الضحية، وحذر 
من «زج الصحافيين ومؤسساتهم 
الإعلامية في الصراع المتنامي بين 
الأحــــــزاب والمــجــامــيــع المــســلــحــة في 
إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق والمــنــاطــق 
المــتــنــازع عــلــيــهــا». وأشـــــار المــرصــد 
إلى مقتل ٣٠٢ من العاملين بالمجال 
الإعــلامــي، عراقياً وأجنبياً، بينهم 
١٧١ صحافياً و٧٣ فنياً ومساعد 
إعــــلامــــي خـــــلال تــــأديــــة عــمــلــهــم فــي 

العراق منذ عام ٢٠٠٣.

أكراد يعاينون الأضرار التي لحقت بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة زاخو بعد إحراقه أمس (رويترز)

وفد منهم زار أنقرة واجتمع مع إردوغان

تركمان العراق يستثمرون في خسارة الكرد محافظة كركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــركــــــمــــــان  أن  يــــــــبــــــــدو 
الــعــراقــيــين يــســعــون جــاهــديــن 
هــــذه الأيـــــام لاســتــثــمــار الأزمــــة 
المــتــواصــلــة بــين بــغــداد وإقليم 
كـــــردســـــتـــــان، خــــصــــوصــــا بــعــد 
سيطرة القوات الاتحادية على 
المــتــنــازع عليها  أغــلــب المناطق 
وإعادة تموضعها في محافظة 
كــركــوك الغنية بالنفط والتي 
يسكنها أكثر مواطني المكون 

التركماني في العراق.
وفـــــي إطـــــــار ســـعـــي الـــقـــوى 
التركمانية لاستثمار الظروف 
الحالية، زار أعضاء من «الهيئة 
الــتــنــســيــقــيــة الــعــلــيــا لــتــركــمــان 
الــعــراق»، أنــقــرة، أول من أمس، 
واجتمعوا مع الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان. وكــانــت 
اللجنة اجتمعت في وقت سابق 
فـــي بـــغـــداد مـــع رئــيــس الـــــوزراء 

العراقي حيدر العبادي. ويقول 
فـــوزي أكـــرم تـــرزي، الــنــائــب عن 
ائتلاف «دولــة القانون» وأحد 
أعــضــاء «اللجنة التنسيقية»، 
الـــتـــي الـــتـــقـــى وفــــدهــــا الــرئــيــس 
التركي، إن التركمان يحظون 
بـــدعـــم مــحــلــي وإقـــلـــيـــمـــي، وإن 
«الاجتماع في أنقرة كان ممتازا، 
تـــشـــاوروا بكل  لأن المجتمعين 
وضوح حول مستقبل التركمان 
والأمـــــور الاســتــراتــيــجــيــة المـــراد 
اتخاذها في السنوات الخمس 

المقبلة».
ورغـــم تـــوزع الــتــركــمــان في 
ة وشيعة؛ شأن 

ّ
العراق بين سن

بقية المكونات العراقية، فإنهم 
يشتكون منذ سنوات من مسألة 
«الــتــهــمــيــش» وعـــدم حصولهم 
على تمثيل يذكر في المناصب 
الحكومية أو السيادية وغيرها 
فــــي حــكــومــتــي بــــغــــداد وإقــلــيــم 

كردستان على حد سواء.

ويــــؤكــــد تــــــرزي «الـــفـــائـــدة» 
الـــــتـــــي حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا المــــكــــون 
الــواقــع الجديد  التركماني مــن 
الـــــــــــــذي تـــــشـــــكّـــــل فــــــــي كـــــركـــــوك 
والمــنــاطــق المــتــنــازع عليها بعد 
سيطرة القوات الاتحادية على 
المحافظة منتصف شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، ويشير 
ترزي إلى أن اللجنة التنسيقية 
«انبثقت عن المؤتمر التركماني 
الذي انعقد العام الماضي وضم 
جــمــيــع الــفــعــالــيــات والأحــــــزاب 
والــــشــــخــــصــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــركـــمـــانـــيـــة فــي 
العراق، ومهمتها التنسيق مع 
الأطــــــراف المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة مـــن أجــــل الــحــصــول 
على حقوق المكون التركماني 

ضمن الدولة العراقية».
ويـــــلـــــفـــــت تــــــــــــرزي إلـــــــــى أن 
«التركمان ليست لديهم مطالب 
في الفيدرالية أو الحكم الذاتي، 

إنــمــا نــريــد حقوقنا الطبيعية 
الـــتـــي كــفــلــهــا الــــدســــتــــور، لــكــن 
المؤسف أن ما كتب كان مجرد 

حبر على ورق».
وكــــشــــف عــــن أن «الــلــجــنــة 
الــتــنــســيــقــيــة» بـــصـــدد «الــقــيــام 
بزيارة إيران في الأيام القريبة 
المــــقــــبــــلــــة، إلـــــــى جـــــانـــــب زيـــــــارة 
مصر للاجتماع في مسؤولين 
بــالــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، إضــافــة 
لــزيــارة إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــــشــــرح وجــــهــــة نـــظـــر تـــركـــمـــان 
الـــــعـــــراق فــــي اتــــجــــاه المــطــالــبــة 

بحقوقهم».
وبـــــــــــصـــــــــــدد المــــــطــــــالــــــبــــــات 
الــــتــــركــــمــــانــــيــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة فـــي 
كــــركــــوك، يـــقـــول تــــــرزي: «نــريــد 
مــشــاركــة حقيقية فــي صناعة 
القرار، ونطالب باعتماد نسبة 
المــحــافــظــة  فـــي إدارة  مـــشـــاركـــة 
تــتــوزع على ٣٢ فــي المــائــة لكل 
الــكــرد والــعــرب والتركمان  مــن 

المـــــائـــــة  فــــــــي  إلــــــــــى ٤  إضــــــــافــــــــة 
للمسيحيين».

ونــفــى تــــرزي الأنـــبـــاء التي 
تــحــدثــت عـــن عــمــلــيــات تهجير 
قــام بها التركمان للمواطنين 
الكرد في الأسابيع الأخيرة في 
بعض المناطق، ويقول: «بعض 
الـــــكـــــرد خـــــرجـــــوا بــــعــــد إعـــــــادة 
الانتشار التي قامت بها القوات 
الاتحادية في كركوك وغيرها، 
ولــــــم يــــخــــرجــــوا تـــحـــت تــهــديــد 
صـــــادر عـــن الـــتـــركـــمـــان، ونــحــن 
نــطــالــب بـــعـــودة كـــل مـــن خـــرج، 
لكن ليس أولئك الذين سكنوا 

كركوك بهدف تكريدها».
وأكـــــــــد تـــــــــرزي «مـــطـــالـــبـــات 
التركمان بجعل قضائي تلعفر 
وطــــوزخــــورمــــاتــــو مــحــافــظــتــين 
مــســتــقــلــتــين بـــذاتـــيـــهـــمـــا، نــظــراً 
لبعدهما عن مركزي المحافظتين 
التابعين لهما، ولما يتمتعان به 

من كثرة في عدد السكان».

من جهته، قال رئيس الكتلة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي كــــركــــوك الــشــيــخ 
بــرهــان العاصي، تعليقا على 
التحركات التركمانية الأخيرة 
إلى بغداد ودول الجوار: «نحن 
مــع كــل جهد يصب فــي صالح 
جــلــب الأمـــــن والاســــتــــقــــرار إلــى 

محافظة كركوك». 
«الشرق  لـ ويقول العاصي 
الأوســــط»: «الــعــرب لا يــريــدون 
الــتــســلــط عــلــى حـــقـــوق الأكـــــراد 
لــكــن المشكلة أن  الــتــركــمــان،  أو 
الــزعــامــات السياسية أخرجت 
أتباعها عن المسار الدستوري 
والقانوني الصحيح، فحدث ما 

حدث».
إلـــــى أن «الــحــجــج  وأشـــــــار 
الــتــي يتمسك بها  الــتــاريــخــيــة 
كل طرف لا تقدم حلا مناسبا 
لمحافظة كــركــوك. المطلوب هو 
التفاهم وحل المشكلات ضمن 

سقف القانون والدستور».

وبــشــأن مطالبة التركمان 
بمنصب محافظة كركوك، قال 
الـــعـــاصـــي: «لــــو نــظــرنــا خـــارج 
الوضع الإنساني والتوافقات 
السياسية، فإن منصب المحافظ 
يـــســـتـــحـــقـــه المــــــكــــــون الــــعــــربــــي، 
فــــالــــعــــرب يـــمـــثـــلـــون الأغـــلـــبـــيـــة 
فــــي كـــــركـــــوك، وهــــنــــاك نـــحـــو ٧ 
مــقــاطــعــات، إلـــى جــانــب أحــيــاء 
في مركز المحافظة، ذات أغلبية 
الـــعـــرب  عــــربــــيــــة». ويـــــؤكـــــد أن 
«يطمحون بمنصب المحافظ، 
شأن الأكراد والتركمان، وأيضا 
يقبلون بمبدأ تقاسم السلطات 
على أساس نسبة ٣٢ في المائة 
لكل مكون، تجنباً لمشكلات عدم 

الاستقرار والصراع».
بـــــــــــــدوره، يــــــــرى الــــقــــيــــادي 
فـــــــي الـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الكردستاني عدنان كركوكلي، 
أن «عـــــدم وضـــــوح الأمــــــور في 
كركوك والنزاعات بين مختلف 

مكوناتها، لا تساعد فــي هذه 
الفترة على أي إجراء، وستبقى 
الأمور تدار بالوكالة بالنسبة 
لـــلـــمـــواقـــع الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــــى أن 
يــتــم الــتــوصــل إلــــى حـــل بــشــأن 
«الـــشـــرق  كـــــركـــــوك». ويــــقــــول لــــ
الأوســـــــــــــط»: «هـــــنـــــاك مــــشــــروع 
قـــدمـــتـــه الـــكـــتـــلـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
كــركــوك، يقترح ذهــاب منصب 
المحافظ إلى العرب، ونائبه إلى 
الكرد، ومنصب رئاسة مجلس 
المحافظة إلى التركمان، وهذا 
الــكــرد، ولا بنسبة  بــه  لا يقبل 
الـ٣٢ في المائة المتعلقة بتوزيع 
المــــنــــاصــــب، نـــظـــرا لأكــثــريــتــهــم 
الـــعـــدديـــة فـــي كــــركــــوك». ويـــرى 
كـــركـــوكـــلـــي أن «الـــتـــوصـــل إلـــى 
تفاهمات حول إدارة المحافظة 
مــســتــبــعــد، لأن الـــقـــرار الــكــردي 
هــذه الأيــام غير موحد نتيجة 
الخلافات الأخيرة بين الأحزاب 

الكردستانية».

أخبار
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قوات أميركية تحتجز متشدداً
 في قضية الهجوم على قنصلية بنغازي

القاهرة: خالد محمود
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة أن قـــــوات خــاصــة 
أميركية احتجزت متشدداً يُعتقد أنه لعب دوراً في 
هجوم على مجمع دبلوماسي أميركي في بنغازي 
الــســفــيــر كريستوفر  إلـــى مــقــتــل  عـــام ٢٠١٢، وأدى 
ستيفنز وثــلاثــة أميركيين آخــريــن. ونقلت وكالة 
«رويـــتـــرز» عــن مــســؤول أمــيــركــي، طــلــب عـــدم نشر 
اسمه، أن القوات الأميركية احتجزت المتشدد في 
بـــرس» فنقلت عن  ليبيا. أمــا وكــالــة «أسوشييتد 
المسؤول الأميركي قوله إن الرجل اعتُقل ليلة الأحد، 
وإنه يتم نقله حالياً إلى الولايات المتحدة. ورفض 

المسؤول الأميركي كشف هوية الرجل.
وتـــحـــاكـــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــالــيــاً متهماً 
الــهــجــوم على  أبــو ختالة فــي قضية  ثانياً يــدعــى 
قنصليتها في بنغازي ومجمع ملحق بها يتبع 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). ونفى 
أبــــو خــتــالــة أمـــــام الــقــضــاء الأمـــيـــركـــي تـــورطـــه في 

الهجوم.
في سياق متصل، أعلنت سحر بانون وكيل 
وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، التي تتخذ من 
النيابة  لــهــا، أن  مــديــنــة طــبــرق بــشــرق ليبيا مــقــراً 
بــالــتــعــاون مــع الشرطة  بـــدأت التحقيقات  الــعــامــة 
الــعــثــور على  العسكرية لمــعــرفــة مــلابــســات حــادثــة 
٣٦ جثة في منطقة الأبيار شرق بنغازي. ونقلت 
وكالة الأنباء الألمانية عن بانون قولها إن الجاني 
«سيخضع للمحاكمة أيا كان منصبه أو رتبته». 
وأشـــــارت إلـــى أنـــه تــم الــتــعــرف حــتــى الآن عــلــى ٢٢ 
جثة، وتبين أنها لأشخاص ليبيين معظمهم من 
بنغازي، وأن جميع الجثث الـ٣٦ تعود لمخطوفين 
الــرأس  من المدينة، ووجــدوا مقتولين بطلقات في 

ومقيدي الأيدي وعليهم آثار تعذيب.
وكــــان رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فــي ليبيا 

غــســان ســـلامـــة، قـــد نــــدد أمــــس، بــجــريــمــة الأبـــيـــار. 
وبعدما لفت إلى أن الجثث التي عثر عليها مقيدة 
الأيــــدي وتــحــمــل آثـــار جـــروح جـــراء طــلــقــات نــاريــة، 
وظهرت عليها إصابات ناجمة عن التعذيب، قال 
سلامة في بيان وزعته البعثة: «لقد روّعتني هذه 
الجريمة الشنعاء، وأدعو إلى إجراء تحقيق فوري 
ونزيه وفعال لتقديم الجناة إلى العدالة»، مضيفاً 
أنه «قد حدثت حالات كثيرة مماثلة خلال العامين 
لــة». واعتبر سلامة أن  الماضيين؛ لكن دون مــســاء
«قتل الأسرى أو إصدار الأوامر بقتلهم أو السماح 
بــقــتــلــهــم، يــعــدّ جــريــمــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون المــحــلــي 

والدولي».
وعــــثــــر عـــلـــى ٣٦ جـــثـــة تــــعــــود عـــلـــى الأرجــــــح 
لمتشددين، بينهم ١٩ أجنبياً من جنسيات مختلفة 
أعدموا بالرصاص قرب بنغازي، يشتبه بانتمائهم 
لجماعات مسلحة، في منطقة الأبيار. وأمر المشير 
خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد وقائد 
«الجيش الوطني الليبي»، المدعي العام العسكري 
بــفــتــح تــحــقــيــق فــــوري فـــي الـــحـــادث، بــيــنــمــا نـــددت 
حــكــومــة فــايــز الـــســـراج المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، بما 
«الــجــريــمــة الــشــنــيــعــة والــعــمــل المــــروع»،  وصــفــتــه بـــ

مشيرة إلى أنها ستفتح تحقيقا هي أيضاً.
ــهــم مقاتلون فــي الجيش الوطني الليبي  واتُّ
الذي يقوده حفتر في وقت سابق بتنفيذ إعدامات 
بحق متشددين مسلحين معتقلين. وفي أغسطس 
(آب) الماضي، أصــدرت المحكمة الجنائية الدولية 
مــذكــرة توقيف بتهمة ارتــكــاب جــرائــم حــرب بحق 
عسكري ليبي رفيع، يقود كتيبة تدعم قوات حفتر، 
للاشتباه بتورطه في مقتل ٣٣ شخصا في مدينة 
المــذكــرة بحق محمود الورفلي  بنغازي. وصــدرت 
القيادي البارز في «قوات الصاعقة»، وهي وحدة 
خـــاصـــة انــشــقــت عـــن الــجــيــش الــلــيــبــي فـــي أعــقــاب 
الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق معمر 

القذافي عام ٢٠١١.

قوات الأمن استعادت المحفد آخر منفذ للمتشددين في المحافظة

الانتهاء من تطهير أبين اليمنية من الإرهابيين
عدن: بسام القاضي

أعـــلـــنـــت قــــــوات الأمــــــن الــيــمــنــيــة 
تطهير كامل محافظة أبين الواقعة 
جنوب شرقي البلاد من الجماعات 
الإرهابية، عقب تطهير مدينة المحفد 
الـــواقـــعـــة بـــين أبــــين وشـــبـــوة، والــتــي 
كـــانـــت تــعــد بــمــثــابــة المــنــفــذ الأخــيــر 
للإرهابيين في المحافظة الساحلية.

وأكـــد الــقــيــادي فــي قـــوات الدعم 
«الــشــرق  لـــ فـــواز الشبحي  والإســـنـــاد 
الأوســـط» سيطرة قـــوات الأمـــن على 
مدينة المحفد، آخر معاقل الجماعات 

الإرهـــابـــيـــة فـــي أبـــــين، وبـــــدء الـــقـــوات 
الأمنية انتشارها في عموم المديرية 
والــخــط الساحلي لملاحقة مــا تبقى 
مـــن الـــخـــلايـــا والـــجـــيـــوب الإرهـــابـــيـــة 
أنــه تم  بالمنطقة. وأضـــاف الشبحي 
إعــلان تطهير محافظة أبــين، وأنها 
خالية مــن الإرهــابــيــين، بعد تطهير 
الــقــوات الأمنية في  المحفد والتحام 
أبــــين مـــع قـــــوات الــنــخــبــة بــمــحــافــظــة 
شـــبـــوة، و«بـــهـــذا الانـــتـــصـــار الأمــنــي 
تـــم تـــأمـــين مـــديـــريـــة المــحــفــد والــخــط 
الساحلي، وقطع آخــر منفذ لهروب 
العناصر الإجرامية الإرهابية ناحية 

محافظة شــبــوة، حيث لــم يعد أمــام 
مــا تبقى مــن الجيوب الإرهــابــيــة أي 
منفذ للفرار سوى محافظة البيضاء 
الـــخـــاضـــعـــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وصـــالـــح، الـــراعـــي والمـــمـــول الرسمي 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة فــــي أبـــين 

والجنوب».
وأوضــح أن مديريات محافظة 
أبين الإحدى عشر تخضع جميعها 
لـــقـــوات الأمـــــن، بــدعــم الــتــحــالــف من 
أجــل دعــم الشرعية، والــتــي تفرض 
انـــــتـــــشـــــارهـــــا فــــــي عـــــمـــــوم مـــنـــاطـــق 
مديريات المحافظة، لتثبيت الأمن 

والاســـتـــقـــرار ومــلاحــقــة وتــعــقــب أي 
جيوب إرهابية.

وعقب عمليات تطهير مديرية 
المــحــفــد الــســاحــلــيــة، تـــعـــرض فــريــق 
اســــتــــطــــلاع الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة إلــــى 
كـــمـــين فـــــي إحـــــــدى مـــنـــاطـــق المــحــفــد 
الــجــبــلــيــة، نــفــذتــه عــنــاصــر إرهــابــيــة 
بسيارة مفخخة استهدفت عربات 
الاســتــطــلاع الــعــســكــريــة، وأســفــر عن 
سقوط قتيل وأربعة جرحى من قوات 

الدعم والإسناد.
ولـــــــفـــــــت الــــــبــــــاحــــــث والــــخــــبــــيــــر 
الـــعـــســـكـــري الـــعـــمـــيـــد ثــــابــــت حــســين 

إلــى الإرادة السياسية لدى  صــالــح، 
التحالف العربي والرئيس عبد ربه 
مــنــصــور هـــــادي، الــتــي أســهــمــت في 
نجاح تطهير أبــين مــن الإرهــابــيــين؛ 
لــكــنــه أشــــــار إلـــــى أن مــــا تــحــقــق فــي 
أبين لا يعني القضاء النهائي على 
الجماعات الإرهابية في المنطقة، إذ 
لا تزال عناصر هذه الجماعات قادرة 
على الاختفاء والمناورة واللجوء إلى 
مناطق جبلية وساحلية، ناهيك عن 
الانــتــقــال إلـــى مــحــافــظــتــي الــبــيــضــاء 
ومأرب اللتين يوجد فيهما حضور 

قوي لتنظيم القاعدة.

عناصر من القوات الأمنية بعد تطهير منطقة المحفد من الإرهابيين («الشرق الأوسط»

«أطباء بلا حدود» تعتزم إغلاق معظم مراكزها وخفض طاقتها التشغيلية

انخفاض كبير في حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة «أطـــــبـــــاء بــلا 
حدود» عزمها إغلاق معظم مراكز 
عــــلاج الـــكـــولـــيـــرا الــتــابــعــة لــهــا في 
اليمن وخفض طاقتها التشغيلية، 
وذلـــك بــعــد انــخــفــاض عـــدد حــالات 
المرض المسجلة في مراكزها بنسبة 

٩٥ في المائة تقريباً.
وكـــشـــفـــت المـــنـــظـــمـــة فــــي بــيــان 
حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
نسخة منه، عن تراجع عدد الحالات 

المسجلة أسبوعياً في مراكز علاج 
الكوليرا التابعة لها في اليمن من 
١١١٣٩ حالة في الأسبوع الثالث من 
يونيو (حــزيــران) في ذروة تفشي 
الوباء، إلى ٥٦٧ حالة في الأسبوع 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي. وأضافت أن «عدد حالات 
الكوليرا المسجلة انخفض بشكل 
مــلــمــوس مــنــذ وصــــول المــــرض إلــى 
تـــفـــشـــيـــه، ولـــــذلـــــك ســـتـــقـــوم  ذروة 
المنظمة بإغلاق معظم مراكز علاج 
الكوليرا التابعة لها أو تخفيض 

طاقتها التشغيلية».
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان، لــــم يــحــتــج 
ســــــوى ٩ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المـــرضـــى 
المقبولين في مراكز المنظمة الأسبوع 
إلــى البقاء في المستشفى،  الماضي 
وعــــــدد مــــحــــدود جـــــداً مــــن المـــرضـــى 
كانت لديهم الأعراض التي تنطبق 
عــلــى تــعــريــف الإصـــابـــة بــالــكــولــيــرا 
(الإســـهـــال المــائــي الــحــاد مــع أو من 
دون التقيؤ). أما الحالات المتبقية 
فــيُــعــتــقــد أنـــهـــا نــاتــجــة عـــن أســبــاب 
مرضية أخرى. ونتيجة لذلك أغلقت 

«أطباء بلا حدود» بعض مراكزها 
أو هي في طور إغلاقها.

وقــال غسان أبــو شعر رئيس 
بعثة «أطباء بلا حدود» في اليمن: 
«في بعض المواقع مثل خمِر، حيث 
أجــريــت فــحــوص مخبرية، لــم يتم 
تــســجــيــل أي حـــالـــة إيــجــابــيــة منذ 
مطلع سبتمبر (أيــلــول)» الماضي. 
وتابع أن «تفشي الكوليرا لم ينته 
لــم يعد يشكل الأولــويــة  بعد لكنه 
الطبية بالنسبة لنا في اليمن، إلا 
أن ذلـــك لا ينبغي أن يــغــطــي على 

الـــوضـــع الــصــحــي المـــــــروّع لمــلايــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين غــــيــــر الـــــقـــــادريـــــن عــلــى 
الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الصحية 

الأساسية».
واستقبلت «أطباء بلا حدود» 
منذ بداية انتشار الوباء أكثر من 
١٠٣ آلاف مريض في مراكز علاج 
الكوليرا ونــقــاط الإمــاهــة الفموية 
والــبــالــغ عـــددهـــا ٣٧، وعــنــد ذروة 
الــتــفــشــي كـــانـــت المــنــظــمــة تـــقـــدم أو 
تــــوزع الــتــعــويــضــات المــالــيــة لــــ٦٨٥ 
عــــامــــلا صـــحـــيـــا إضــــافــــيــــا لـــعـــلاج 

مرضى الكوليرا.
ووفقاً لرئيس بعثة «أطباء بلا 
حدود» في اليمن «أصبح ضرورياً 
الآن تطبيق نظام إشــراف مناسب 
مع المراقبة الدقيقة لمنحى حالات 
الكوليرا وقدرة أكبر على تأكيدها، 
فمن دون بذل الجهود الملائمة وفي 
الــوقــت المــنــاســب مــن قــبــل الجهات 
الإنــــســــانــــيــــة، فـــقـــد يــــعــــود المـــــرض 
للتفشي». ولفت أبــو شعر إلــى أن 
٣٠ شهراً من الحرب وأسعار المواد 
الاستهلاكية المرتفعة وعــدم توفر 

العمل، هي عوامل تركت آثاراً كبيرة 
على السكان. وأوضــح أن «الكثير 
مــــن المــــرضــــى يــــأتــــون إلـــــى المـــرافـــق 
الطبية فقط عندما تكون حالتهم 
الصحية قد تدهورت، وذلك بسبب 
عدم قدرتهم على تكاليف التنقل، 
أمـــا فــيــمــا يــخــص الــــــولادة، فغالباً 
مــا تنجب الأمــهــات مواليدهن في 
البيت لا سيما في المناطق النائية، 
وفقط في حالة حدوث مضاعفات 
يــتــم طــلــب المـــســـاعـــدة، إضـــافـــة إلــى 
ذلــك نجد أن هناك عــدداً كبيراً من 

الأطــفــال المصابين بسوء تغذية». 
وأضاف: «لقد أثر عدم دفع رواتب 
موظفي الصحة في القطاع العام 
عـــلـــى مــــــدى الــــثــــلاثــــة عـــشـــر شــهــرا 
الماضية على النظام الصحي، مما 
أجبر الكثير من الأطباء والممرضين 
وغيرهم من الكوادر الصحية على 
البحث عــن مــصــادر دخــل بديلة». 
يـــذكـــر أن المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
ترفض صرف مرتبات العاملين في 
القطاع الصحي منذ أشهر طويلة 
في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

الخرطوم وجوبا توقفان التصعيد 
وتتفقان على الحدود وفتح المعابر

الخرطوم: أحمد يونس

أوقــفــت كــل مــن الخرطوم 
وجــــوبــــا حـــمـــلات الــتــصــعــيــد 
وتـــــبـــــادل الاتـــــهـــــامـــــات بـــدعـــم 
كـــــــل مــــنــــهــــمــــا لــــلــــتــــمــــرد ضـــد 
الآخــــر، واتــفــقــت العاصمتان 
الــــســــودانــــيــــتــــان عـــلـــى تــأمــين 
الـــــــــحـــــــــدود، وفــــــتــــــح المــــعــــابــــر 
الــــــــحــــــــدوديــــــــة أمـــــــــــــام حــــركــــة 
المـــــــواطـــــــنـــــــين والــــــســــــلــــــع بـــين 
الــبــلــديــن، وتــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك المــوقــعــة 

بينهما منذ أعوام.
وكـــان الــســودان وجنوب 
الــســودان قــد وقــعــا مــا عرفت 
باتفاقيات التعاون المشترك 
الـــــــتـــــــســـــــع، فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة أديــــــــــــس أبـــــابـــــا 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٢، إلا 
أنــهــمــا لــم يــلــتــزمــا بــإنــفــاذهــا. 
وتــتــضــمــن اتـــفـــاقـــيـــات أمــنــيــة 
وســـــيـــــاســـــيـــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
واجــتــمــاعــيــة تــهــدف لتطبيع 
علاقات البلدين، بعد التوتر 
الــــذي شــــاب عــلاقــتــهــمــا عقب 
اســـتـــفـــتـــاء جـــنـــوب الــــســــودان 

الذي أدى لانفصاله.
ووصـــلـــت إلـــى الــخــرطــوم 
أمـــس وفـــود مــن دولـــة جنوب 
الـــــســـــودان، مــــن بــيــنــهــا وزيــــر 
الــدفــاع الــفــريــق كـــوال ميانق، 
وبرفقته وفد عسكري وأمني 
رفــيــع يتضمن رئــيــس أركـــان 
الــفــريــق أول جيمس  الجيش 
أجـــونـــقـــو مـــــــــاووت، ورئـــيـــس 
الاســـتـــخـــبـــارات الــــلــــواء شــوك 
الــعــلاقــات  راج، ومــديــر إدارة 
اللواء كوال  الدولية بالوزارة 
ديــــــنــــــق، وذلــــــــــك ضــــمــــن وفــــد 
تمهيدي مقدمة لزيارة رئيس 
دولـــة جــنــوب الـــســـودان سلفا 
كير مــيــارديــت لــلــســودان بعد 
غدٍ (الأربــعــاء)، لمدة تستغرق 
يـــــومـــــين، لإجـــــــــراء مـــبـــاحـــثـــات 
مـــع نــظــيــره الـــســـودانـــي عمر 

البشير.
وعــقــب جــولــة مــبــاحــثــات 

أجــــــــــــــراهــــــــــــــا المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
العسكريون، قال وزير الدفاع 
السوداني الفريق أول عوض 
بن عوف، في مؤتمر صحافي 
مشترك، إن الاجتماعات التي 
أجـــــريـــــاهـــــا مــــثــــمــــرة، وتـــضـــع 
عـــلاقـــات الــبــلــديــن فـــي المــســار 

الاستراتيجي.
وأعــــــلــــــن الـــــفـــــريـــــق عــــوف 
أنهما اتفقا على فتح ٤ معابر 
حدودية جديدة، ليبلغ عدد 
الــــبــــلــــديــــن ١٠،  المــــعــــابــــر بـــــين 
وذلــــــك بـــعـــد إغــــــلاق لــلــحــدود 
أعـــــوامـــــاً  الــــبــــلــــديــــن دام  بـــــين 
بــــســــبــــب تـــــــبـــــــادل اتـــــهـــــامـــــات 
بــدعــم المتمردين على طرفي 

الحدود.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــفـــريـــق عـــــوف، 
فــــإن الــجــانــبــين تـــوافـــقـــا على 
تــنــشــيــط الـــلـــجـــان المــشــتــركــة، 
ووضع نقاط حدودية، وخلق 
تواصل مباشر لحل القضايا 
العالقة بــين البلدين حفاظاً 
عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة بين 

الشعبين.
وكـــــشـــــف بــــــن عــــــــوف عــن 
اتــــــفــــــاق بــــــين الــــبــــلــــديــــن عــلــى 
تــرســيــم المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح، بــعــمــق ١٠ 
كيلومترات داخل حدود كلتا 
الـــــدولـــــتـــــين، ونــــصــــت عــلــيــهــا 

اتفاقيات سابقة لم تنفذ.
الـــفـــريـــق أول بــن  وقـــطـــع 
عـــوف بــتــوصــل الــطــرفــين إلــى 
أن الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بين 
الطرفين بدعم حركات التمرد 
كل ضد الأخرى، انتهت تماماً، 
وهي الاتهامات التي ظلت كل 
من جوبا والخرطوم تطلقها 
ضد الأخرى، فتثير مزيداً من 

التوتر في علاقاتهما.
من جهته، قال وزير دفاع 
جنوب السودان الفريق كوال 
اتــفــاقــيــات  مــيــانــق، إن تنفيذ 
التعاون المشترك تحقق الأمن 
والاستقرار في البلدين، وإن 
زيــارتــه والــوفــد الــهــدف منها 
إعادة تقوية علاقات البلدين.

رئيس الأركان الإيراني ينتقد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي دعا فيها لإسقاط النظام

طهران تهدد بمغادرة الاتفاق النووي إذا ما عادت العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
العامة للقوات المسلحة الإيرانية 
محمد باقري، إنه في حال عودة 
العقوبات «تحت عناوين أخرى» 
ســـيـــقـــابـــل ذلــــــك بــــخــــروج إيــــــران 
مــــن الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، مــنــتــقــداً 
تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي ريكس تيلرسون التي 
ذكــر فيها أن الإدارة الأميركية 
تعمل عــلــى إســقــاط الــنــظــام في 

إيران.
وذكــــر بـــاقـــري أن لا جـــدوى 
مــن الــبــقــاء فــي الاتــفــاق الــنــووي 
إذا ما عادت العقوبات النووية 
«ذرائع أخرى». وأضاف خلال  بـ
مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر لــلــدفــاع 
المـــــدنـــــي فـــــي طـــــهـــــران أمـــــــس أن 
«الـــنـــظـــام قــبــل الــقــيــود الــنــوويــة 
مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
المفروضة على إيران»، موضحاً 
أن «الاتفاق النووي ليس هدفاً 
أو آية مقدسة حتى نلتزم به في 
كل الأوضــاع»، بحسب ما نقلت 
عــنــه وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 

للحرس الثوري.
وباقري هو أول قيادي في 
القوات المسلحة الإيرانية يعلق 
عــلــى احــتــمــال عــــودة الــعــقــوبــات 
الــنــوويــة، بــعــدمــا وافـــق مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ الأمــــــيــــــركــــــي، نـــهـــايـــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى تمرير 
مشروع قانون يشدد العقوبات 
الأميركية دون تقويض الاتفاق 

النووي.
وخـــطـــوة مــجــلــس الــشــيــوخ 
جــــــــــــاءت ضـــــمـــــن خــــــــطــــــــوات قـــد 
يـــتـــخـــذهـــا الـــكـــونـــغـــرس بــعــدمــا 
رفــــــض تــــرمــــب فــــي ١٣ أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) التصديق على 
امــتــثــال إيـــــران لـــشـــروط الاتــفــاق 

النووي.
وكــان قائد الحرس الثوري 
محمد علي جعفري، بداية هذا 
الشهر، قد اعتبر تطبيق قانون 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة (كــاتــســا) 
ضـــــد إيــــــــــران بـــمـــثـــابـــة «خـــــــروج 

أحــــــــادي الــــجــــانــــب مــــن الاتــــفــــاق 
النووي».

ومــع ذلــك فــإن تأكيد باقري 
عــلــى عـــودة الــعــقــوبــات الــنــوويــة 
يــتــعــارض مــع مــا قــالــه جعفري 
حول قانون «كاتسا» الذي ينظم 

العقوبات غير النووية.
ـــــد بـــاقـــري غـــايـــة أمــيــركــا  وعَّ
من قانون «كاتسا» هي «إثــارة 
الانقسام بين الشعب والسلطة 
فـــي إيــــــــران»، مــضــيــفــاً أن بـــلاده 
تـــواجـــه «مــفــتــرق طــريــق بـــين أن 
نـــدافـــع عـــن شــرفــنــا إلــــى جــانــب 
الـــضـــيـــق المـــعـــيـــشـــي، أو الــقــبــول 
بــــــــالإذلال والـــــدمـــــار إلـــــى جــانــب 
الـــــــوعـــــــود الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــرفـــض 

الضيق المعيشي».
ويتضمن قــانــون «كاتسا» 
عــقــوبــات واســـعـــة الــنــطــاق ضد 
الــثــوري»، وخصوصاً  «الحرس 
بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ، 
إضــافــة إلــى عــقــوبــات تستهدف 
الــــــــثــــــــوري»  «الـــــــــحـــــــــرس  ذراع 

الخارجية «فيلق القدس».
وحديث باقري عن الوضع 
المــعــيــشــي فـــي إيــــــران، يـــأتـــي في 
حين طالب المرشد الإيراني علي 
خـــامـــنـــئـــي، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
باعتبار «المشكلات الاقتصادية 
والــــضــــيــــق المـــعـــيـــشـــي» أولــــويــــة 

للحكومة الإيرانية.
وجـــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
جــعــفــري، عــقــب تــقــاريــر أشـــارت 
تـــوجـــه الإدارة الأمــيــركــيــة  إلـــــى 
لــتــصــنــيــف «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
على قائمة المنظمات الإرهابية. 
وطالب جعفري حينها الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــــإبــــــعــــــاد الـــــقـــــواعـــــد 

الأميركية من المنطقة.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، عـــلـــق 
بــاقــري بشكل غير مباشر على 
دعـــــــــوات أوروبــــــيــــــة لـــلـــتـــفـــاوض 
حـــــول الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
إيــــــران الإقــلــيــمــي، وقــــال:  ودور 
«من غايته الإطاحة بالنظام لا 

يستحق التفاوض».

وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون قال 
الأسبوع الماضي في نيودلهي، 
إن غاية أميركا تغيير النظام في 
إيران بدعم القوى المتجددة في 

هذا البلد.
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى قــــانــــون 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة الـــــذي 
أصـــبـــح قـــانـــونـــاً ســـاريـــاً بــعــدمــا 
وقـــعـــه تـــرمـــب بــــدايــــة أغــســطــس 
بـــاقـــري «إن  قـــال  المـــاضـــي،  (آب) 
الأميركيين أعــدوا استراتيجية 
بــــعــــد شـــــهـــــور، وأعـــــلـــــنـــــوا أنـــهـــم 
يريدون إثارة مشكلات ضدنا أو 
ضد دول مستقلة». وإضافة إلى 
إيــران، يتضمن قانون «كاتسا» 
عقوبات اقتصادية ضد روسيا 
وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. ويــحــمــل 
الـــجـــزء الـــخـــاص بـــإيـــران عــنــوان 
«مواجهة أنشطة إيران المزعزعة 

للاستقرار».
وشـــــــــــدد بـــــــاقـــــــري عـــــلـــــى أن 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 

الـــــجـــــديـــــدة «هــــدفــــهــــا الإطــــاحــــة 
بـــالـــنـــظـــام الإيـــــــرانـــــــي، وهــــــو مــا 
أعلنه وزير الخارجية الأميركي 
صـــراحـــة فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة». 
وتـــابـــع أن الأحــــــزاب والــتــيــارات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
اخــتــلافــهــا، لــكــنــهــا مـــوحـــدة في 
«العداء ضد إيران» وفق ما نقلت 

عنه وكالة «تسنيم».
طـــريـــقـــة  أن  بـــــاقـــــري  ورأى 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي «تـــوظـــيـــف 
جــــمــــيــــع الأســــــالــــــيــــــب المـــمـــكـــنـــة، 
والــحــلــول الــعــســكــريــة تــأتــي في 
نــهــايــة الــقــائــمــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«تطبيق العقوبات الاقتصادية 
والــتــضــيــيــق المــعــيــشــي يــحــتــلان 

قائمة العقوبات الأميركية».
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه، حــــذر 
بـــاقـــري مـــن خـــطـــورة اســتــخــدام 
الإنــــتــــرنــــت فــــي إيـــــــــران، بـــقـــولـــه: 
«الاتــــصــــال بــشــبــكــة المــعــلــومــات 
حـــاجـــة ضــــروريــــة لــلــعــالــم، لكن 

(الإنــــتــــرنــــت) الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي هـــدفـــهـــا مــخــابــراتــي 

وخلق فيروسات».
في شــأن متصل، قــال مدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيا أمــانــو، أمـــس، إن «إيـــران 
تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق 
النووي مع القوى العالمية، وإن 
مفتشي الوكالة لا يواجهون أي 

مشاكل في عملهم».
وأضـــاف أمــانــو، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي فـــــي أبــــوظــــبــــي، بــعــد 
رحلة إلــى إيـــران، أول من أمس، 
حــيــث الــتــقــى الــرئــيــس الإيــرانــي 
ومسؤولين آخرين: «باستطاعة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بــأنــه يــجــري تنفيذ هذه  أن تقر 
الالــتــزامــات المرتبطة بالأنشطة 
ـــــــنـــــــوويـــــــة». وتـــــــابـــــــع أمــــــانــــــو:  ال
إيــــران الكامل  «طــالــبــت بتنفيذ 
لــلالــتــزامــات الـــنـــوويـــة. هـــذا هو 
الغرض الأساسي من الاجتماع 
فـــــــي إيـــــــــــــــــــران... فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بأعمال مفتشينا فهم يقومون 
بمسؤولياتهم دون أي مشاكل».
بــدوره نفى المتحدث باسم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــهـــرام 
قاسمي في مؤتمره الأسبوعي، 
أمـــــس، أن يـــكـــون أمـــانـــو نــاقــش 
تـــفـــتـــيـــش المــــــواقــــــع الـــعـــســـكـــريـــة 
الإيرانية من قبل الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
حـــــول  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
اعتذار شركة «تويوتا» لصناعة 
السيارات، والشكوك حول رغبة 
اتــفــاقــاتــهــا مع  «تـــوتـــال» تنفيذ 
إيـــران بعد إعـــلان استراتيجية 
قـــاســـمـــي الإدارة  اتـــهـــم  تــــرمــــب، 
«خــروقــات كثيرة»  بـــ الأمــيــركــيــة 

في الاتفاق النووي.
وأفاد قاسمي بأن الخارجية 
الإيرانية تقوم بإجراءات للحد 
من تأثير الإدارة الأميركية على 
الاتــفــاق الــنــووي، مشيراً إلــى أن 
الــخــارجــيــة قــدمــت فــي تقريرها 
الأخـــيـــر قــائــمــة مـــن الـــخـــروقـــات 
الأمــيــركــيــة فــي الاتــفــاق الــنــووي 

إلى البرلمان.

رئيس الأركان محمد باقري خلال مشاركته في مؤتمر للدفاع المدني في طهران أمس (تسنيم)

{حكومة طبرق} تعلن بدء التحقيق في «جريمة الأبيار»
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الحمد الله وكحلون 
يبحثان إنعاش اقتصاد غزة
ومناطق صناعية في الضفة

رام الله: كفاح زبون

فــي مــحــاولــة أمــيــركــيــة لدفع 
عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي 
كــمــقــدمــة لمـــبـــاحـــثـــات ســيــاســيــة، 
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامــــي الــحــمــد الــلــه، ومــســؤولــون 
كــبــار فــي الــســلــطــة، وزيــــرَ المالية 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــوشـــيـــه كــحــلــون 
فـــي رام الـــلـــه، وبــحــثــوا إمــكــانــيــة 
تــســريــع إقــامــة مــنــاطــق صناعية 

فلسطينية.
وعــقــد الــلــقــاء، وهـــو الــثــانــي 
بــين الــحــمــد الــلــه وكــحــلــون، بعد 

ضغوط أميركية مباشرة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن 
الجانب الأميركي أبلغ الطرفين 
أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 
ترمب، يريد أن يرى تقدماً على 

مستوى الاتصالات.
وســـبـــق هـــــذا الــــلــــقــــاء، الــــذي 
أريــــــــد لـــــه أن يـــبـــقـــى ســــريــــاً كــمــا 
يبدو، لقاء بين مبعوث الرئيس 
الأمــيــركــي إلـــى الــشــرق الأوســـط، 
جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، ورئـــيـــس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، بعد أســبــوع مــن لقاء 
نتنياهو وزير الخزانة الأميركي، 
ستيفن منوتشين. وتناول اللقاء 
مـــــبـــــادرات اقـــتـــصـــاديـــة وكــيــفــيــة 
دفعها قدماً، ويشمل ذلــك إقامة 
مناطق صناعية مشتركة يعمل 
فيها فلسطينيون وإسرائيليون. 
وإذا ما نجح الطرفان في إقامة 
مثل هذه المناطق، سيبدو الأمر 

إنجازاً مهماً لإدارة ترمب.
ويـــــريـــــد غـــريـــنـــبـــلات عـــرض 
إنـــجـــاز اقـــتـــصـــادي أمـــــام تــرمــب، 
بعدما وجــد أن إنــجــازاً سياسياً 

لن يكون سهل المنال أو سريعاً.
وقال غرينبلات، في تغريدة 
لـــــــه، إن «تــــقــــدمــــاً هـــــامـــــاً» جــــرى 
تـــحـــقـــيـــقـــه، واتـــــخـــــذت «خــــطــــوات 
جــــادة فـــي مــواضــيــع اقــتــصــاديــة 
هــــامــــة - الــــعــــائــــدات والـــجـــمـــارك 
والاســتــثــمــار - الــتــي تــســاعــد في 

دعم البحث عن السلام».
ويـــــــقـــــــول الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
إن غـــريـــنـــبـــلات أصـــبـــح يــضــغــط 
مــــــؤخــــــراً، لإحـــــــــــداث تـــــقـــــدم عــلــى 
صــعــيــد الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
بـــين الـــطـــرفـــين، ودفــــع الاقــتــصــاد 

الفلسطيني قدماً.
ووفـــــق تــرتــيــبــات أمــيــركــيــة، 
كـــــان يـــفـــتـــرض أن يــبــقــى الــلــقــاء 
طـــي الــكــتــمــان، إذ لـــم يــصــدر أي 
مــــــن الـــــجـــــانـــــبـــــين، الإســــرائــــيــــلــــي 
بــــيــــان أو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أي  أو 
تصريح بعد اللقاء، لكن الإذاعة 
الإســرائــيــلــيــة نــشــرت عـــن الــلــقــاء 
الذي يجري للمرة الثانية خلال 
الـــــعـــــام، وبــــعــــد ســــاعــــات نــشــرت 

السلطة بدورها بياناً.
وقالت هيئة الشؤون المدنية 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا الـــــوزيـــــر حــســين 
الشيخ، الذي حضر اللقاء، إنهم 
ناقشوا سلسلة من القضايا ذات 
الأهمية، وفي مقدمتها الهجمة 
الاســتــيــطــانــيــة، ورفـــــع الــحــصــار 
عن قطاع غزة، والقضايا المالية 
المــتــعــلــقــة بــالمــســتــحــقــات المــالــيــة 

للسلطة الوطنية.
وتــنــاول الــلــقــاء، الـــذي جمع 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء رامـــــــي الــحــمــد 
لــــلــــه، ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الــــشــــؤون 
المــدنــيــة الـــوزيـــر حــســين الــشــيــخ، 
ورئــــــــيــــــــس جــــــهــــــاز المــــــخــــــابــــــرات 
الـــــعـــــامـــــة الـــــــلـــــــواء مـــــاجـــــد فــــــرج، 

ووزيــــــر المـــالـــيـــة شـــكـــري بـــشـــارة، 
مــــع وزيـــــــر المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي 
موشيه كحلون، ومنسق أعمال 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــواف 
بــــولــــي مــــــــوردخــــــــاي، «الـــهـــجـــمـــة 
الاستيطانية الشرسة، وقــرارات 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المتعلقة 
ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية 
في كافة المستوطنات، وخصوصاً 
القرار الأخير المتعلق ببناء حي 
اســتــيــطــانــي كــامــل، يــضــم عشرة 
آلاف وحــــــــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــي 

منطقة قلنديا، وكفر عقب».
الــجــانــب الفلسطيني  وأكــــد 
رفــضــه الــقــاطــع لــهــذه الـــقـــرارات، 
مــطــالــبــاً بـــضـــرورة وقــفــهــا فـــوراً، 
لمـــــــا تــــشــــكــــلــــه مـــــــن خـــــطـــــر كـــبـــيـــر 
عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين، كــمــا طــالــب 
بـــوقـــف اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين 
وهــــجــــمــــاتــــهــــم ضـــــــد المـــــــزارعـــــــين 
الفلسطينيين، تحديداً في موسم 
قطف الزيتون. كما تمت المطالبة 
بــــوقــــف اقــــتــــحــــامــــات المـــتـــطـــرفـــين 
الـــــيـــــهـــــود لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، 
والأماكن المقدسة كافة، حيث إن 
هذه الاقتحامات تخلق أجواء من 
الــتــوتــر، وتــدفــع المنطقة لــصــراع 

ديني لا تحمد عقباه.
الــجــانــب الفلسطيني  وركـــز 
على «ضــرورة أن تقف الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة عند مسؤولياتها 
فـــــي رفـــــــع الــــحــــصــــار عـــــن قـــطـــاع 
غـــــزة، وضـــــــرورة تــســهــيــل حــركــة 
الأفراد والتجارة والبضائع بين 
الضفة وغزة، وبين غزة والعالم 
الــــخــــارجــــي، وذلــــــك تــخــفــيــفــاً مــن 
وطأة الظروف الاقتصادية التي 
يعاني منها أهلنا فــي القطاع، 
ولإنـــعـــاش الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 

هناك».
وبــــــحــــــث الــــــلــــــقــــــاء، بـــحـــســـب 
الــــــبــــــيــــــان، «الـــــقـــــضـــــايـــــا المــــالــــيــــة 
المــتــعــلــقــة بــالمــســتــحــقــات المــالــيــة 
لـــدى الجانب  الــوطــنــيــة  للسلطة 
الإسرائيلي، والآلية الإلكترونية 
لتسوية الحسابات بين الجانبين، 
بالإضافة إلى الترتيبات المالية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــجــــارة الــــعــــامــــة، 
وتــــنــــظــــيــــم الـــــعـــــلاقـــــة المـــصـــرفـــيـــة 
بــــــــين الــــــبــــــنــــــوك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بــــمــــا يــضــمــن 
ســـلاســـة الــعــمــلــيــة وســهــولــتــهــا، 
 لـــــلـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي 

ً
خـــــــــدمـــــــــة

الفلسطيني، وسلامته».
وفــي الــســيــاق، ركــز الجانب 
الفلسطيني عــلــى ضــــرورة منح 
المزيد من التسهيلات للمشاريع 
ــــتــــي تــــقــــام فــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ال
المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة (ج)، وكــذلــك 
تسريع الإجـــراءات والتراخيص 
اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية 
اتـــفـــق عليها  الـــتـــي  «تـــرقـــومـــيـــا» 

سابقاً بين الجانبين.
كـــــــمـــــــا بـــــــحـــــــث الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
«تــوســعــة المــخــطــطــات الهيكلية 
بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد 
الـــســـكـــانـــي الــفــلــســطــيــنــي، وفــتــح 
معبر الكرامة على مدار ٢٤ ساعة، 
وعــــــودة الـــطـــواقـــم الــفــلــســطــيــنــيــة 
للمعبر، وتخفيض الرسوم التي 
يدفعها المسافرون، وذلك تخفيفاً 
للأعباء المالية عن أبناء شعبنا. 
وجــرى البحث في قضيتي الماء 
والــكــهــربــاء، بــمــا يشمل اتفاقية 
تـــجـــاريـــة جــــديــــدة تـــنـــظـــم هــذيــن 
القطاعين، من حيث زيادة القدرة، 
والكميات، والاتفاق على الأسعار 

الجديدة لهذه الخدمات».

ما قاله يسحب الذرائع الأميركية والإسرائيلية... و«حماس» تتجنب الرد

عباس: أي حكومة فلسطينية مقبلة ستعترف بإسرائيل
رام الله: كفاح زبون

قــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، إنـــــه لــــن يــقــبــل 
بــتــعــيــين أي وزيــــــر فــــي حــكــومــة 
الوحدة الفلسطينية المرتقبة لا 

يعترف علناً بإسرائيل.
وأضاف عباس أمام وفد من 
الوزراء والمشرعين الإسرائيليين 
السابقين أن «أي حكومة يجب أن 
تكون ملتزمة باتفاقات منظمة 

التحرير».
وأثــــارت تصريحات عباس 
التي نشرتها صحيفة «هآرتس» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، جـــــــــدلاً كـــبـــيـــراً، 
وســــربــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
بأنها غير دقيقة، لكن الرئاسة 

لم تنفِ بشكل رسمي.
ويـــســـحـــب تـــصـــريـــح عــبــاس 
الـــــــبـــــــســـــــاط مـــــــــن تــــــحــــــت أقــــــــــــدام 
الأمــــيــــركــــيــــين والإســــرائــــيــــلــــيــــين، 
الذين اشترطوا على أي حكومة 
جـــديـــدة أن تــعــتــرف بــإســرائــيــل، 
لكنه قــد يثير اشــتــبــاكــاً داخلياً 

مع حركة حماس التي يفترض 
أنــــهــــا ســـتـــشـــارك فــــي الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــبــلــة وتــرفــض 

الاعتراف بإسرائيل.
وامتنعت حركة حماس عن 
التعقيب على تصريحات عباس، 
متجنبة، كما يبدو، خلق توتر 
ـــــجـــــرى فــيــه 

ُ
داخـــــلـــــي فـــــي وقــــــت ت

الــتــحــضــيــرات لــتــســلــم الــحــكــومــة 
الفلسطينية معابر قطاع غــزة، 
كخطوة أولى مهمة نحو تمكين 

الحكومة في القطاع.
وهذه ليست أول مرة تتجنب 
فيها حماس الرد على تصريحات 
لعباس كان يمكن أن تشكل، في 
السابق، سبباً للهجوم عليه أو 

تبادل الاتهامات.
والأســــبــــوع المـــاضـــي وصــف 
عباس أي كتائب مسلحة خارج 
إطـــــــار الـــتـــشـــكـــيـــلات الــعــســكــريــة 
لــلــســلــطــة بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وقــــال 
إنــه لن يقبل بوجودها في غزة، 

وامتنعت حماس عن الرد.
وقــالــت مــصــادر فلسطينية 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  مــطــلــعــة لــــ
«حــمــاس» تــريــد تجنب مواجهة 
مبكرة. وأضافت: «الحركة قررت 
تــجــنــب أي تــــوتــــر، عـــلـــى قـــاعـــدة 
أنها تريد للمصالحة أن تنجح، 
وأنـــهـــا فـــي الــنــهــايــة لـــن تــعــتــرف 

بإسرائيل».
وكان قائد حركة حماس في 
قطاع غــزة، يحيى السنوار، أكد 
مراراً، أن زمن الاعتراف بإسرائيل 
قد ولــى، وأن لا أحد لديه القدرة 
على ذلك، لأن هدفنا هو محوها 
من الخريطة، معتبراً نزع سلاح 
حماس «حلم إبليس في الجنة».

وكــــــــان الــــســــنــــوار يــــــرد عــلــى 
ـــــلان لـــجـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات،  إعـــ
مبعوث الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إلى الشرق، قال فيه إن «أي 
حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم 
التزاماً لا لبس فيه، بنبذ العنف 
والاعـــــــتـــــــراف بـــــدولـــــة إســــرائــــيــــل، 
وقـــبـــول الاتـــفـــاقـــات والالـــتـــزامـــات 
الــســابــقــة المــوقــعــة بـــين الــطــرفــين، 
بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين 

والالتزام بالمفاوضات السلمية».
وهـــــــــــذه المــــــطــــــالــــــب أكــــدتــــهــــا 
إسرائيل كذلك، وأضافت عليها 
«التخلي عن الإرهاب وفقاً لشروط 
الرباعية، وتفكيك سلاح حماس، 
وإعادة قتلى الجيش الإسرائيلي 
والمواطنين الموجودين في غزة، 
والــــســــيــــطــــرة الأمــــنــــيــــة الـــكـــامـــلـــة 

للسلطة الفلسطينية على قطاع 
غــــزة، بــمــا يــشــمــل المــعــابــر ومــنــع 
الــتــهــريــب، والاســـتـــمـــرار بتدمير 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة 
لحماس فــي الضفة الغربية من 
قبل السلطة الفلسطينية، وقطع 

علاقات حماس مع إيران».
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي حــركــة 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــن  فـــتـــح لـــــ
حـــيـــث المـــــبـــــدأ، فــــــإن أي حــكــومــة 
ستكون حكومة منظمة التحرير 
وســتــلــتــزم بــالــتــزامــاتــهــا، لــكــن لن 
يطلب أحد من حماس كحركة أن 

تعترف بإسرائيل.
حــــكــــومــــة  «أي  وتـــــــــــابـــــــــــع: 
مستقبلية هي حكومة الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس، والأمــيــركــيــون 
والإســرائــيــلــيــون يـــدركـــون ذلــك، 
ويــدركــون أنــه ليس مطلوباً من 
كــل حكومة أن تعترف لأن هذا 
شأن الدول، وفي حالتنا منظمة 
التحرير اعترفت وانتهى الأمر».

ويعتقد أن تلجأ حماس إلى 
الدفع بمقربين منها أو ممثلين 
لــيــســوا مـــعـــروفـــين لتجنب  لــهــا 

إفشال الحكومة المقبلة.
وســتــنــاقــش فــتــح وحــمــاس 
والفصائل الفلسطينية الأخرى 
تشكيل الحكومة في اجتماعات 

في القاهرة الشهر المقبل.
ويتعامل الأميركيون بحذر 
مــع المصالحة، ويتطلعون إلى 

كـــانـــت ســتــضــمــن  نــجــاحــهــا إذا 
عـــــــودة غــــــزة إلــــــى الـــســـلـــطـــة بــمــا 
إلــى تسوية في  يمهد للوصول 

المنطقة.
وقـــــــــــال عــــــبــــــاس لـــضـــيـــوفـــه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين إن الأمــيــركــيــين 
أكدوا له أنهم سيعلنون دعمهم 

لحل الدولتين قريباً.
واتهم عباس رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بـــإحـــبـــاط مــــحــــاولات اســتــئــنــاف 
محادثات السلام الإسرائيلية - 

الفلسطينية.
وقـــــــــــــال عـــــــبـــــــاس لأعــــــضــــــاء 
الـــوفـــد الـــــذي ضـــم رئـــيـــس حــزب 
العمل سابقاً، عمرام ميتسناع، 
والــــوزيــــريــــن الـــســـابـــقـــين أوفـــيـــر 
بينس وغالب مجادلة، بالإضافة 
إلى عضوي الكنيست السابقين، 
كوليت أفيتال وطلب الصانع: 
«نتنياهو لا يرغب فــي تجديد 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة، هـــو يعتقد 
أنني سأبقى هنا وأقوم بحراسة 
الاحــتــلال (إذا بقي الــوضــع كما 

أنــا يمكن أسلمه المفاتيح  هــو) 
قريباً وليأتي لإدارة المنطقة».

وأكـــد عــبــاس دعــمــه الكامل 
لأي جهد يبذل من أجل تحقيق 
القائم  الــعــادل والشامل  الــســلام 
قـــرارات الشرعية الدولية،  على 
لإنــــــــهــــــــاء الاحـــــــــتـــــــــلال وإقـــــــامـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المستقلة  الـــدولـــة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 

على حدود عام ١٩٦٧.
وأشار عباس إلى أن الجانب 
الفلسطيني كـــان حــريــصــاً على 
إنـــجـــاح المــســاعــي الــدولــيــة الــتــي 
بذلت لإحياء العملية السياسية 
قـــــرارات الشرعية  الــقــائــمــة عــلــى 
الدولية، لأنه يعتبر السلام هدفاً 
استراتيجياً لكل شعوب المنطقة.

وتــــــــــــحــــــــــــدث عــــــــــبــــــــــاس عــــن 
المــصــالــحــة، وقـــــال إن «تــحــقــيــق 
المصالحة الفلسطينية وإنهاء 
الانــــقــــســــام الــــداخــــلــــي، ســيــعــمــل 
عــــلــــى دفـــــــع الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة 
لتحقيق السلام وإنهاء الصراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

تل أبيب تراهن على خلافات الفلسطينيين في إفشالها

إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة ضد {حماس} إذا نجحت المصالحة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي يستعد فيه 
الفلسطينيون لتسليم المسؤولية 
عن المعابر في قطاع غزة للسلطة 
قـــال مــصــدر أمني  الفلسطينية، 
إســـرائـــيـــلـــي رفــــيــــع، بـــأنـــه مــــا زال 
يشكك في جدوى هذه الخطوات. 
وقـــــال إن «اتــــفــــاق المــصــالــحــة هو 

تحليق إلى لا مكان».
وقـــــال المــــســــؤول، فـــي حــديــث 
لوسائل إعــلام يمينية، إسرائيل 
لا تعلق الآمال الكبيرة على اتفاق 
المصالحة. وردا على سؤال حول 
إمكانية تبدد الشكوك الإسرائيلية 
وظـــــهـــــور نـــــوايـــــا حـــقـــيـــقـــيـــة لــــدى 
الفلسطينيين بإنجاح المصالحة، 
أضاف: «إذا نجحت هذه الخطوة، 
بشكل مفاجئ، فسيتم فرض قيود 
لــم تعهد مثلها من  على حــمــاس 

قبل».
وحــــســــب أوســــــــاط ســيــاســيــة 
في اليمين الإسرائيلي، فإن هناك 

مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين أمــنــيــين 
بـــدأوا يقتنعون بإمكانية نجاح 
المصالحة، وذلــك لكون المصريين 
ضالعين في الاتفاق حتى العنق. 
وقال أحدهم إن «هناك سببا آخر 
يجعل الاتفاق ممكنا، وهو تحديد 
مـــواعـــيـــد لـــلاتـــفـــاق: فــبــعــد شــهــر، 
فـــي الأول مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، يتوقع توحيد منظومات 
الـــحـــكـــم بـــــين حــــمــــاس والـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، وبــعــد ذلـــك يتوقع 
المــنــاصــب المدنية.  تنظيم مسألة 
وبــنــاء على الاتــفــاق، يفترض أن 
يتم حتى شهر فبراير (شباط) حل 
مسألة الجناح العسكري لحماس. 
وفـــي هـــذه الــحــالــة لا شــك أن هــذه 
ســتــكــون حــجــر الــرحــى الأســاســي 
في الاتــفــاق، لأن حماس لا تنوي 

المس بالجناح العسكري».
وتــضــيــف هــــذه المــــصــــادر أن 
«مـــن المــهــم أن نــتــذكــر أن السلطة 
الفلسطينية لا تأتي مع محفزات 
عالية لاتفاق المصالحة. فرئيس 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عـــبـــاس تـــم جــــره إلــــى المــصــالــحــة 
نــتــيــجــة لـــلـــضـــغـــوط الـــقـــويـــة مــن 
جـــــانـــــب مـــــصـــــر. ومـــــــن الـــــواضـــــح 
اتــفــاق المصالحة هو  لعباس أن 
تــجــمــيــلــي بــحــت ولا يــشــيــر إلــى 
تغير كبير في قطاع غزة، في حين 
ســتــبــقــى حــمــاس هـــي المــســيــطــرة 
عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع. فـــبـــســـبـــب أزمـــــة 
الكهرباء في القطاع تدفع حماس 
مـــــن جـــيـــبـــهـــا مــــلايــــين الــــشــــواقــــل 
لــــتــــزويــــد الــــســــكــــان بـــالـــكـــهـــربـــاء، 
ومــــع ذلــــك لا يــــزال تـــزويـــدهـــا في 
الــقــطــاع مــقــلــصــا لأربـــــع ســاعــات 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة فـــقـــط. وتــجــدر 
الإشـــــــــارة إلــــــى أنــــــه مـــنـــذ تــوقــيــع 
اتــفــاق المــصــالــحــة الفلسطينية، 
قبل أسبوعين ونصف الأسبوع 
القاهرة، فإن حماس بالذات  في 
هـــي الـــتـــي تــلــتــزم بـــالاتـــفـــاق، في 
حين لم تف السلطة الفلسطينية 
بالتزاماتها. وعلى سبيل المثال، 
لم تعد السلطة الفلسطينية حتى 

الآن تــمــويــل إمـــــــدادات الــكــهــربــاء 
لقطاع غـــزة، وتــرفــض استئناف 
التمويل الطبي لسكان القطاع. 
وتشعر حــمــاس بالقلق الشديد 
الــحــقــيــقــة، فــضــلا عن  إزاء هــــذه 
حــقــيــقــة حــــلــــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
المــتــدهــورة في  والبنية التحتية 
قـــطـــاع غـــــزة تــــــؤدي إلـــــى حــــدوث 
فيضانات واسعة النطاق كل عام. 
كما أن نقص الكهرباء، والخوف 
الكبير من تفشي الأمراض، يمكن 
أن يؤديا إلى وضع لا يطاق في 
لــذلــك، لا تستبعد  غــزة. ونتيجة 
يــؤدي هذا  إســرائــيــل إمكانية أن 
السيناريو إلى غليان في أوساط 

الجمهور الغزي ضد حماس».
ويـــــقـــــول المــــــســــــؤول الأمــــنــــي 
الإســرائــيــلــي المـــذكـــور: «كــمــا هو 
معروف، عندما يتحول الجمهور 
فـــــي غــــــزة إلــــــى حـــــمـــــاس، يـــســـود 
التخوف الشديد مــن أن تحاول 
المـــنـــظـــمـــة تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب ضــد 
الــعــدو المشترك: إســرائــيــل. وهــذا 

مـــا حـــدث عــشــيــة عــمــلــيــة الــجــرف 
الــصــامــد. والـــيـــوم، كــمــا يــقــولــون 
في إسرائيل، في شتاء عام ٢٠١٨ 
أصــبــحــت الــحــالــة الإنــســانــيــة في 
قطاع غــزة أشــد مما كانت عليه 
قبل ثــلاث ســنــوات. وبالمناسبة، 
فإن الأوضاع في الضفة الغربية 
أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا فـــــي قـــطـــاع 
غـــــزة. وفــــي الأيــــــام الأخــــيــــرة عــاد 
الــفــلــســطــيــنــيــون إلـــــى الــتــنــســيــق 
الأمني الكامل مع إسرائيل. وفي 
إسرائيل والجانب الفلسطيني، 
تعتبر هذه الأيام (فترة اختبار) 
كــــــبــــــيــــــرة لاتـــــــــفـــــــــاق المـــــصـــــالـــــحـــــة 
الفلسطينية. ويسود التقدير أنه 
على الرغم من الضغوط المصرية 
الــكــبــيــرة عــلــى كــلا الــطــرفــين، فــإن 
اتــفــاق المصالحة معروفة  نهاية 

مسبقا».
ويـــــفـــــتـــــرض حـــــســـــب اتـــــفـــــاق 
المصالحة، ما لم تطرأ تغييرات 
غير متوقعة في اللحظة الأخيرة، 
أن يتم غــدا الأربــعــاء، ولأول مرة 

منذ سيطرة حماس على قطاع 
غـــزة قــبــل عــشــر ســـنـــوات، تسليم 
السلطة الفلسطينية المسؤولية 
عن المعابر الحدودية بين إسرائيل 
وغـــــزة. ووفـــقـــا لــلاتــفــاق، سيبدأ 
رجـــــال الــســلــطــة، هــــذا الأســـبـــوع، 
بــتــفــعــيــل مــعــبــر كـــــرم أبـــــو ســالــم 
إيــرز للسكان،  للبضائع، ومعبر 
وســتــكــون هـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
منذ عشر ســنــوات، التي تــدوس 
الـــقـــطـــاع.  الـــســـلـــطـــة أرض  فـــيـــهـــا 
ويسود التقدير في إسرائيل بأن 
نشر قــوات السلطة على المعابر 
ســـيـــكـــون مــشــبــعــا بـــالاحـــتـــكـــاك، 
وعلى الأقل في المراحل الأولى، لن 
تظهر السلطة قوتها وعضلاتها 
في القطاع. وهذا يعني بالنسبة 
لإسرائيل عملا أقل تعقيدا على 
المعابر، لأن نقل البضائع اليوم 
وانتقال الناس من وإلى القطاع، 
يتم بواسطة طرف ثالث، من أجل 
الامتناع عن الاتصال المباشر بين 

إسرائيل وحماس.

«السرايا» تعلن النفير... و«الجهاد» تتعهد الرد في وقت مناسب... و{حماس} تنعى عناصرها

إسرائيل تفجر نفقاً في غزة وتقتل ثمانية فلسطينيين
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــتـــلـــت إســــرائــــيــــل ٨ فــلــســطــيــنــيــين، 
على الأقـــل، مــن مقاتلي حركتي الجهاد 
الإســـــلامـــــي وحـــــمـــــاس، فـــــي نـــفـــق يـــعـــود 
«الــــجــــهــــاد» فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، قــصــفــتــه  لـــــ
طــائــراتــهــا بشكل مــفــاجــئ، بــعــد أيـــام من 

كشفه ووضعه تحت الرقابة.
وقــــالــــت «ســــرايــــا الــــقــــدس» الــتــابــعــة 
«الــجــهــاد الإســــلامــــي»، إن قــائــدهــا في  لـــ
وســــط قـــطـــاع غـــــزة، عـــرفـــات أبــــو مــرشــد، 
ونائبه حسن أبــو حسنين، «استشهدا» 
في القصف، وفوراً أعلنت سرايا القدس 
النفير العام، كما نعت «القسام» مقاتلين 
ميدانيين هبوا لنجدة رفاقهم في «سرايا 

القدس» بعد تفجير النفق.
وقــــال داود شــهــاب مــســؤول المكتب 
الإعــــلامــــي لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي، 
الــذي استهدف  «إن القصف الإسرائيلي 
نفقاً للمقاومة عــدوان إرهابي، وانتهاك 
واضــــــح، ومـــحـــاولـــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة 
لخلط الأوراق». وأكد أن حركته تحتفظ 
: «لن 

ً
بحق الرد في اللحظة المناسبة، قائلا

نتهاون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مقاتلين 
مـــن «الـــجـــهـــاد» حـــوصـــروا لــفــتــرة طويلة 

تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم.
وكـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أعــلــن 
عــن تفجير نفق تــم حفره أسفل المنطقة 
الــحــدوديــة مــن جهة خــان يونس جنوب 

قطاع غزة، واكتشف في وقت مبكر.
وبحسب مزاعم الناطق الإسرائيلي، 
فإن عملية الاكتشاف تمت من خلال تقنية 
تكنولوجية جــديــدة، مكنت مــن تحديد 
مكان النفق ومحيطه، لافتا إلى أن النفق 
حفر حديثا وأن العمل كان لا يزال يجري 
فيه، وأن الجيش الإسرائيلي تابع عملية 
الحفر منذ البداية. وأكد على أن النفق لم 
يكن يشكل أي تهديد أمني، وأنه أصبح 
تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، عادّاً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أن ذلـــك يــشــكــل تــهــديــدا 
وانتهاكا صارخا للسيادة الإسرائيلية، 
محملا حركة حماس المسؤولية عن أي 
نشاطات أمنية ضد إسرائيل انطلاقا من 

قطاع غزة.
وكــــانــــت ســلــســلــة انــــفــــجــــارات هـــزت 
مناطق وســط وجــنــوب قــطــاع غــزة ظهر 
أمــــــس، وتـــضـــاربـــت الأنــــبــــاء حــيــنــهــا عــن 

أســـبـــابـــهـــا، إلــــــى أن أعــــلــــن الـــجـــيـــش عــن 
اكـــتـــشـــاف الــنــفــق وتـــفـــجـــيـــره، بــعــد وقــت 
قصير مــن إعــلانــه أن الانــفــجــارات كانت 

ناجمة عن أعمال روتينية.
ونــــقــــل مــــوقــــع صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت» العبري عن مصادر عسكرية 
أنــه جــرى نشر القبة الحديد  إسرائيلية 
في مناطق مختلفة مجاورة لقطاع غزة، 
أيــام،  إلــى أن النفق اكتشف منذ  مشيرة 
وأن عملية تفجيره في هذا الوقت جاءت 
لاعتبارات تشغيلية، لافتا إلى أن الجيش 
الــتــأهــب فــي محيط القطاع،  أعــلــن حــالــة 
تحسبا لأي رد فلسطيني، وجرى وضع 
سكان مستوطنات غلاف غزة في صورة 

الأوضاع الأمنية.
ووصـــــل إيـــــال زامـــيـــر، قـــائـــد المــنــطــقــة 
الجنوبية فــي الجيش الإســرائــيــلــي إلى 
مكان النفق، وأطلع على صورة الأوضاع 

بــأي  يـــدلـــي  يـــغـــادر مـــن دون أن  قــبــل أن 
تصريحات للصحافيين الإسرائيليين، 
الذين وصلوا للمنطقة سريعا للتغطية 

المباشرة.
وقــــــــال ديــــفــــيــــد بـــــن ألــــــــــون، المــــراســــل 
الــعــاشــرة، إن  العسكري للقناة العبرية 
اكتشاف النفق تم قبل أيام، وإنه لم يكن 
مجهزا بشكل كــامــل كما اعــتــاد الجيش 
أنــفــاق حماس المسلحة بالباطون،  على 
مــشــيــرا إلـــى أن وزيــــر الــجــيــش أفــيــغــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، ورئـــــاســـــة الأركــــــــــان، وقــــيــــادة 
المنطقة الجنوبية، على علم بكشف النفق 
منذ اللحظة الأولـــى، منوها بــأن عملية 
التفجير تمت في محيط النفق، ويبدو 
أن ذلك كان لأسباب أمنية، وقد يكون تم 
رصـــد عــنــاصــر داخــلــه لــذلــك تــمــت عملية 

التفجير.
الــــوزراء الإسرائيلي،  وحــمــل رئــيــس 

بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، حـــــركـــــة حـــمـــاس 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن اخـــتـــراق الــنــفــق 
الـــــحـــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــتــهــمــا إيـــاهـــا 
بمحاولة تقويض السيادة الإسرائيلية.

وقـــــــــال فــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــه خــــلال 
الليكود: «كل من يحاول  اجتماع لحزب 
إلحاق الضرر بنا، فسنضر به»، مشيرا 
إلــى أن الجيش اكتشف النفق مــن خلال 
تكنولوجيا حديثة تم تطويرها، مؤخرا، 

لكشف أي أنفاق تخترق الحدود.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال وزيــــــــــر الـــجـــيـــش 
الإســــرائــــيــــلــــي أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، إنـــه 
نــيــة للتصعيد،  الــجــيــش أي  لـــدى  لــيــس 
لــكــنــه مــســتــعــد لأي مــــحــــاولات لـــلإضـــرار 
بالإسرائيليين، متفاخرا بما قــال عنها 
«الــــطــــفــــرة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة» الــــتــــي جـــرى 
تـــطـــويـــرهـــا، وســمــحــت لــلــجــيــش بكشف 
النفق والتعامل معه بشكل هادئ وجيد. 

وأضاف: «لن نتسامح مع انتهاك السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة... ورغـــــم المــصــالــحــة الــتــي 
يدّعيها الفلسطينيون، فإن قطاع غزة ما 

زال مجالا مفتوحا للإرهاب».
من جانبه، قال نفتالي بينيت، وزير 
التعليم وزعيم حزب «البيت اليهودي»، 
إن النفق يشكل تهديدا خطيرا للسيادة 
الإسرائيلية، مضيفا: «أعداء إسرائيل لا 
يتوقفون عن محاولة الإضرار بالمواطنين 

الإسرائيليين».
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد 
«أونـــروا» العثور على  فقط مــن إعــلان الــــ
نفق أسفل مدرسة تابعة لها في منتصف 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــمــديــنــة بــيــت حــانــون 
شمال قطاع غزة، في حادثة هي الثانية 
من نوعها في غضون أشهر؛ حيث طالبت 
حركة حماس بتحييد مباني ومؤسسات 

«أونروا» عن أعمالها المسلحة. الـ

عدد من أقارب ضحايا تفجير النفق تجمعوا في المستشفى (رويترز)
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لقاءات ثنائية عشية الجولة السابعة... ومساعدات تدخل غوطة دمشق

مطالب في «آستانة» بانسحاب ميليشيات إيران وإجابات روسية عن المعتقلين
بيروت: كارولين عاكوم

بـــــــدأت الــــجــــولــــة الـــســـابـــعـــة مــن 
اجــتــمــاعــات آســتــانــة أمـــس بــلــقــاءات 
ثـــنـــائـــيـــة عـــقـــدهـــا وفـــــــدا المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة والــنــظــام مــع ممثلي عدد 
الـــدول والأمـــم المتحدة بانتظار  مــن 
الاجتماعات الرسمية التي ستعقد 
الــــيــــوم مــــع الــــوفــــد الـــــروســـــي، الــــذي 
تنتظر المعارضة أن يحمل إجابات 
حول ملفين أساسين، هما المعتقلون 
لدى النظام والخروقات في المناطق 
الــــخــــاضــــعــــة لاتــــفــــاقــــيــــات «خـــفـــض 
الــتــصــعــيــد» بـــعـــدمـــا طـــرحـــت أمـــس 
قضية إدخال المساعدات إلى المناطق 
المحاصرة، أهمها الغوطة الشرقية، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــطـــالـــبـــة المـــعـــارضـــة 

بانسحاب ميليشيات إيران.
وبـــعـــد إعــــــلان وفـــــد المـــعـــارضـــة 
عن وعود تلقاها من الأمم المتحدة 
حول السعي لإدخال المساعدات إلى 
الغوطة خــلال ســاعــات، أكــدت الأمم 
المــتــحــدة ظــهــر أمـــس، وصـــول قافلة 
إلــى الغوطة  محملة بــمــواد غذائية 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ شــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وهــو مــا رأى فيه 
الـــوفـــد خــطــوة غــيــر كــافــيــة، مــشــددا 
على مطلب فك الحصار عن المنطقة 

بشكل كامل.
وعـــن اجــتــمــاعــات الـــيـــوم الأول 
مــن «آســتــانــة»، قــال المتحدث باسم 
وفــــد المـــعـــارضـــة يــحــيــى الــعــريــضــي 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس: «لــم يكن  لـــ
هناك نتائج أو قــرارات، إنما كانت 
لــــقــــاءات ثــنــائــيــة تـــشـــاوريـــة أكـــدنـــا 
خلالها على مطالبنا، وأن الأولوية 
هي لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء 
بإيجاد حل لقضية المعتقلين الذين 
يتجاوز عددهم ربع مليون شخص، 
وهي القضية التي ننتظر أن نتلقى 
جوابا من الروس اليوم بعدما كنا 
قد تلقينا منهم وعودا بشأنها في 

الجولة الماضية».

وكـــــانـــــت «الـــشـــبـــكـــة الـــســـوريـــة 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» قــــــــــدرت عــــدد 
المعتقلين السوريين بنحو ١٠٠ ألف 
داخــل الــبــلاد منذ بــدايــة الأزمـــة عام 
٢٠١١. ووثقت الشبكة في تقرير «ما 
لا يقل عــن ١٠٦ آلاف و٧٢٧ معتقلاً 
منذ مارس (آذار) ٢٠١١ حتى فبراير 
ل ٩٠٫١٥ في  تـــحـــوَّ (شـــبـــاط) ٢٠١٧، 
المـــائـــة مــنــهــم إلــــى مــخــتــفــين قــســراً». 
وأشــــارت إلـــى أن «الــنــظــام الــســوري 
مسؤول عن ٨٧ في المائة من حالات 

الاعتقال هذه».
من جهته، التقى وفد الحكومة 
السورية برئاسة بشار الجعفري، 
مــســاعــد الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة في 
الـــــــشـــــــؤون الــــعــــربــــيــــة والأفــــريــــقــــيــــة 
حــســين جــابــري أنـــصـــاري، وأفــــادت 
«وكــــالــــة مـــهـــر لـــلأنـــبـــاء» الإيـــرانـــيـــة 
«أن الجانبين بحثا فــي التطورات 
المتعلقة بالساحة السورية وكيفية 
تنفيذ توافقات «آستانة» السابقة، 

المــطــروحــة بشأن حــالات  والقضايا 
خـــــرق الـــهـــدنـــة فــــي مــنــطــقــة خــفــض 
التوتر في إدلب، وكذلك مسار الحل 

السياسي للأزمة السورية».
وإضــــافــــة إلــــى الـــلـــقـــاءات الــتــي 
عـــقـــدتـــهـــا المـــــعـــــارضـــــة مـــــع مــمــثــلــي 
المــتــحــدة،  فــرنــســا والأردن والأمــــــم 
سلّمت إلى الأخيرة ملفات تتضمن 
إدانـــات موثقة للنظام والإيــرانــيــين 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــي تــدعــمــهــا إيـــران 
حـــول تنفيذها «مــجــازر وعمليات 
الــديــمــوغــرافــي والتهجير  التغيير 
الــــقــــســــري». كـــمـــا ســلّــمــتــهــا مـــذكـــرة 
طالبت خلالها باستصدار قرار من 
مجلس الأمن يلزم القوات الإيرانية 
بــالــخــروج مــن ســـوريـــا، بــحــســب ما 
أعلن الوفد. وقال إنه «تلقى تأكيدا 
فــرنــســا والأردن على  مـــن مــمــثــلــي 
أن حـــــلّ الأزمــــــــة الــــســــوريــــة مــرتــبــط 
(آستانة) و(جنيف)»، مكررا رفضه  بـ
الــذي أعلنت عنه موسكو  للمؤتمر 

أنــه كــان سيعقد فــي حميميم  على 
قبل أن تشير معلومات يــوم أمس 
إلـــــــى أنـــــــه ســــيــــحــــدّد فـــــي ســـوتـــشـــي 

الروسية.
وأكّد السفير الفرنسي، بحسب 
مــــا نـــقـــل عـــنـــه وفــــــد المــــعــــارضــــة، أن 
«الاجــتــمــاع فــي حميميم مــرفــوض؛ 
يـــنـــظـــمـــه مــــحــــتــــل ومــــكــــان  مــــــن  لأن 
الاجتماع قــاعــدة عسكرية». كذلك، 
أكد الوفد الأردني للمعارضة موقفه 
الثابت بأن الحل السياسي مرتبط 
بــمــســار جنيف و«آســتــانــة» الــداعــم 
لــتــهــيــئــة الــــظــــروف المــنــاســبــة للحل 
الــســيــاســي فــي جــنــيــف، بــحــســب ما 
نقلت عنه المعارضة، مشيرة كذلك 
إلى تأكيده «أن منطقة بيت جن هي 
من ضمن مناطق خفض التصعيد، 
وتــــم الــحــديــث بــشــأنــهــا مـــطـــولاً مع 
الــجــانــبــين الــــروســــي والأمـــيـــركـــي». 
وفــــــي حـــــين اعـــتـــبـــر الـــعـــمـــيـــد فـــاتـــح 
حــســون، المــشــارك فــي «آســتــانــة» أن 

الـــقـــرار بـــشـــأن مــؤتــمــر حــمــيــمــيــم أو 
«ســــوتــــشــــي» نـــهـــائـــي لــجــهــة رفـــض 
«الشرق الأوسط»  المشاركة، مؤكدا لـ
«المشكلة ليست في المكان إنما في 
الأهـــداف، وهدفنا الآن هــو تحقيق 
الانتقال السياسي»، قال العريضي 
«لم يطرح علينا هذا الأمر حتى الآن، 
إنما كل هذه المحاولات هي قفز إلى 
الأمــام لتخطي الانتقال السياسي، 
وهو ما لن نقبل به، ونؤكد أن هناك 
مــســارا واضـــح المــعــالــم مــوجــود في 
مــقــررات جــنــيــف، ولا بــد مــن السير 
بــــه». وأكــــد كــذلــك أن الاســـتـــعـــدادات 
مستمرة لعقد مؤتمر «الرياض ٢». 
وحول جهود توحيد المعارضة في 
إلــى «أن التركيز يتم  المؤتمر أشــار 
على أن تكون الدعوة للمشاركة فيه 

باسم الأفراد وليس المجموعات».
وكــان ملفا إيــصــال المساعدات 
والمعتقلين البندين الأســاســين في 
اللقاءات مع الأمــم المتحدة، بحيث 

تم الاتفاق لإدخال مساعدات عاجلة 
(أمس) لمدينة سقبا المحاصرة التي 
الــــ٤٠ ألــف مدني،  يقطنها مــا يقرب 
وأخــــرى لأكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف مدني 
محاصر في ريــف حمص الشمالي 
خـــلال الــــــ٧٢ ســاعــة المــقــبــلــة، وأكـــدت 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة جـــهـــوزيـــة فــريــقــهــا 
لإدخــــــــــال المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الــعــاجــلــة لــلــغــوطــة وجــنــوب دمشق 

بشكل فوري.
وظــهــراً، قــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الــشــؤون الإنسانية  مكتب تنسيق 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة فــي ســوريــا، 
لــــيــــنــــدا تـــــــــوم، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «دخــــــلــــــنــــــا الــــغــــوطــــة 
الــقــافــلــة  الـــشـــرقـــيـــة»، مـــوضـــحـــة أن 
محملة بــمــســاعــدات تكفي لأربعين 
ألـــــف شـــخـــص، وهـــــي مــشــتــركــة مــع 
الــهــلال الأحــمــر الــســوري. وفــي حين 
لفت كل من العريضي وحسون إلى 
أن خــطــوة إيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــى 

الغوطة كانت تنفيذا للوعود التي 
تلقاها وفد المعارضة في «آستانة»، 
قال العريضي «إرسال جزء صغير 
جـــدا مـــن مــســاعــدات لا تــكــفــي لــيــوم 
واحـــد لــعــائــلات الــغــوطــة المحاصرة 
خــطــوة غير كــافــيــة، ولا بــد مــن رفع 

الحصار».
وتــــتــــألــــف الــــقــــافــــلــــة، وفـــــــق مــا 
أوضـــحـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــهــلال 
الــســوري، منى كــردي، للوكالة، من 
٤٩ شاحنة تحمل «ثمانية آلاف سلة 
غــذائــيــة وعــــدداً مــمــاثــلاً مــن أكــيــاس 
الطحين وأدوية ومواد طبية ومواد 
تغذية أخــرى». والقافلة مخصصة 
وفق الهلال الأحمر والأمــم المتحدة 

لمنطقتي سقبا وكفربطنا.
وتــضــم ناحية كفربطنا، وفق 
ما قال مدير العمليات في المنظمة، 
تمام محرز، للوكالة، مدناً وبلدات 
عــــدة، بــيــنــهــا حــمــوريــة وعــــين تــرمــا 

وجسرين.

وأحصت منظمة الأمم المتحدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة (يــــونــــيــــســــف) الأســــبــــوع 
الماضي، أن أكثر من ١١٠٠ طفل في 
الغوطة الشرقية يعانون من سوء 

تغذية حاد.
وتــحــاصــر الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
منذ أربع سنوات الغوطة الشرقية، 
التي تعد آخر أبرز معقل للفصائل 
المـــعـــارضـــة قـــــرب دمــــشــــق. ويــعــيــش 
فيها نحو ٤٠٠ ألف شخص، وتوفي 
طفلان رضيعان قبل أسبوع جراء 
أمراض فاقمها سوء التغذية الحاد.

وتشكل الغوطة الشرقية واحدة 
من أربع مناطق سوريا تم التوصل 
فــيــهــا إلــــى اتـــفـــاق خــفــض تـــوتـــر في 
مـــايـــو (أيـــــــار) فـــي إطـــــار مــحــادثــات 
آســـتـــانـــة، بـــرعـــايـــة كــــل مــــن روســـيـــا 
وإيــــــــران حــلــيــفــتــي دمـــشـــق وتــركــيــا 

الداعمة للمعارضة.
وســاهــم اتــفــاق خــفــض الــتــوتــر 
الذي بدأ سريانه عملياً في الغوطة 
الــشــرقــيــة فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، في 
المـــعـــارك والــــغــــارات العنيفة  تــوقــف 
تــلــك المنطقة  الــتــي كــانــت تستهدف 
بــاســتــمــرار مــوقــعــة خــســائــر بشرية 
كــبــرى، مــن دون أن تتحسن وتيرة 
إدخـــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة، رغم 
كـــون ذلـــك بــنــداً أســاســيــاً مــن اتــفــاق 

خفض التوتر.
وكــانــت مــحــادثــات آســتــانــة قد 
توصلت على مراحل إلى اتفاقيات 
لإقـــامـــة أربــــع مــنــاطــق خــفــض تــوتــر 
فـــي ســـوريـــا، فـــي مــحــافــظــتــي إدلـــب 
وحمص ومنطقة الغوطة الشرقية 
وفـــي الــجــنــوب، وقـــد أدى ذلـــك إلــى 
تراجع ملموس في المعارك. ولاحقا، 
أعـــلـــنـــت الـــــــــدول الـــــثـــــلاث مــنــتــصــف 
سبتمبر (أيلول) الاتفاق على نشر 
مــراقــبــين مــنــهــا فـــي مــنــطــقــة خفض 
الـــتـــوتـــر الـــرابـــعـــة الـــتـــي تــضــم إدلـــب 
(شمال غرب) وأجزاء من محافظات 
حـــمـــاة (وســــــط) والـــلاذقـــيـــة (غــــرب) 

وحلب (شمال) المحاذية لها.

مقر انعقاد الاجتماعات السورية في آستانة (أ.ب)

مبعوث الرئيس الروسي يتحدث عن لقائه بالأسد 

موسكو تعلن استعداد النظام لإصلاح دستوري وانتخابات 
موسكو: طه عبد الواحد

قـــال ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف المــبــعــوث 
الرئاسي الروسي إلى الأزمة السورية، إن 
المحادثات التي أجراها الأسبوع الماضي 
في دمشق مع الرئيس بشار الأسد كانت 
تــرمــي إلــى الــتــأكــد مــن أن دمــشــق مــا زالــت 
مــتــمــســكــة بــالــتــزامــاتــهــا الــســابــقــة بــشــأن 
إطــــلاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــعــد مرحلة 
انتهاء العمليات القتالية ضد الإرهــاب. 
واعــتــبــر أن الأســـد عـــازم عــلــى بــحــث سبل 
المــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، ووصـــــف المــطــالــبــة 
برحيله بأنه «شــرط يعكس انفصالا عن 
الواقع». وأشارت صحف روسية أمس إلى 
احتمال تقليص روسيا قواتها العسكرية 
في سوريا، وقال برلمانيون روس إن هذه 

الخطوة ممكنة.
وقــــال لافــريــنــتــيــف فـــي حــديــث أمــس 
لوسائل إعلام روسية إن المحادثات التي 
أجـــراهـــا مـــع الأســــد الأســـبـــوع الــفــائــت في 
دمــشــق كــانــت موسعة وتفصيلية، لافتاً 

إلـــى أن الــهــدف منها كـــان «الاطـــــلاع على 
مزاجية الحكومة السورية وما إذا كانت 
ما زالت متمسكة بالتزاماتها السابقة في 
الانتقال إلى الحل السياسي بعد الانتهاء 
مـــن المــرحــلــة الــرئــيــســيــة مـــن الـــحـــرب على 
الإرهاب». وقال إنه لمس لدى الأسد إدراكا 
بضرورة حوار سياسي عميق، ومحاولات 
الــصــحــيــح للمصالحة في  الــــدرب  إيــجــاد 

سوريا.
الـــــســـــوري أصـــــدر  الــــنــــظــــام  ومــــــع أن 
بيانا عقب المحادثات، قال فيه إن الأسد 
أكـــــد اســــتــــعــــداده إدخـــــــال تـــعـــديـــلات عــلــى 
الـــدســـتـــور وإجــــــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، 
ذهب لافرينتيف إلى الترحيب بذلك البيان 
أنـــه «يــؤكــد تمسك دمــشــق بــإطــلاق  ورأى 
إصــــلاحــــات ســيــاســيــة وبـــالـــتـــالـــي إعـــــداد 
مشروع دستور جديد وإجراء انتخابات 
بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة، وفـــق مـــا نـــص عليه 
الـــدولـــي ٢٢٥٤». واعــتــبــر المبعوث  الـــقـــرار 
الرئاسي الروسي إلى الأزمة السورية أن 
التمسك بشرط رحيل الأسد لا يساعد على 

التسوية، وقال إن روسيا تدعو المعارضة 
إلــى التخلي عــن هــذا الــشــرط، واعــتــبــر أن 
«هذا الشرط غير واقعي بالمطلق ومنفصل 
عن الواقع. وإن استمرت عملية المفاوضات 

مع شرط كهذا فلن تأتي بنتائج جيدة».
إلـــى ذلــــك، رفـــض لافــريــنــتــيــف تقييد 
هذا المسار ببحث مسائل عسكرية فقط. 
وقال إن عملية آستانة مستعدة للمساعدة 
بحال يمكن أن تكون مفيدة للجهود على 

المسارات الأخرى. 
كما عبر عن أمله بتحقيق تقدم في 
ملف المعتقلين خلال الجولة الحالية من 
المفاوضات في العاصمة الكازاخية التي 
انــطــلــقــت أمــــس الاثـــنـــين وتــســتــمــر الــيــوم 
الثلاثاء، وقال: «نأمل، الآن خلال الجولة 
السابعة، بتحقيق تقدم في هــذه الملفات 
(المعتقلين والمخطوفين والمفقودين وملف 
نزع الألغام)، على الأقل تقدم في جزء منها 
كي نتمكن من المضي قدما في تعزيز الثقة 
بين الأطراف المتنازعة». وفي إجابته على 
ســـؤال حــول العملية التركية فــي منطقة 

خفض التصعيد في إدلب، وموقف النظام 
السوري من تلك العملية، شدد لافرينتيف 
عـــلـــى أن «قـــــــــرار إقـــــامـــــة مـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد حل صحيح بالمطلق»، لافتاً إلى 
«بعض المشاكل والأعــمــال الاستفزازية»، 
وقال إن «الوضع معقد أكثر من في منطقة 
إدلـــب حيث لــم يقم الــشــركــاء الأتــــراك بعد 
بإقامة كل نقاط المراقبة»، معبرا عن أمله 
في أن يتمكن الجانب التركي من تنفيذ 
الــتــزامــاتــه وإحـــلال الاســتــقــرار فــي منطقة 

إدلب.
وتــنــوي روســيــا بــحــث الــفــكــرة بعقد 
مــؤتــمــر شـــعـــوب ســـوريـــا مـــع الــضــامــنــين 
الــتــركــي والإيـــرانـــي خـــلال «آســتــانــة - ٧». 
وقـــــال لافــريــنــتــيــف بــــأن الــــــدول الــضــامــنــة 
ستبحث المؤتمر، وأكد «الموضوع ما زال 
في مرحلة الإعداد»، وأطلق لأول مرة على 
الــحــوار الوطني»،  المؤتمر صفة «مؤتمر 
مــؤكــدا سعي موسكو لاستقطاب أوســع 
مــشــاركــة مـــن جــمــيــع الأطـــيـــاف الــســوريــة، 
وأضاف أن مكان وتوقيت انعقاد المؤتمر 

لــم يــتــم تــحــديــدهــمــا حــتــى الآن، موضحا 
أن الحديث دار حــول انعقاد المؤتمر في 
الــراهــن يجري  الــوقــت  حميميم، لــكــن فــي 
الــنــظــر فـــي احـــتـــمـــال انـــعـــقـــاده فـــي أمــاكــن 
أخرى، بما في ذلك في روسيا. وفي وقت 
ســابــق نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام عـــن مــصــادر 
مــطــلــعــة قــولــهــا إن المــؤتــمــر ســيــجــري في 
الـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة فـــي حــمــيــمــيــم. ويـــوم 
أمــس نقلت «ريــا نوفوستي» عــن مصدر 
مطلع قوله إن المؤتمر سينعقد في مدينة 
سوتشي في روسيا على البحر الأســود 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، 
ألــف شخصية، وقــال  أكــثــر مــن  بمشاركة 
إن المــؤتــمــر سيركز بــصــورة خــاصــة على 
مناقشة الدستور السوري الجديد، وأكد 
أن روســـيـــا اقـــتـــرحـــت عــلــى ســتــيــفــان دي 
ميستورا أن يترأس المؤتمر، غير أنه قدم 
شروطا، ولذلك تبحث معه موسكو الآن 

مشاركته فقط.
الــجــهــود  وتــــرى مــوســكــو أن تكثيف 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــاتـــت حـــاجـــة ضـــــروريـــــة، لا 

سيما بعد الإنجازات الكبيرة على الأرض 
فـــي مــجــال الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب. وقـــال 
لافرينتيف إن هذه العملية قد تنتهي في 
ســوريــا خــلال الأســابــيــع الــقــادمــة. وقالت 
صحيفة «كوميرسانت» نقلا عن مصادر 
دبلوماسية - عسكرية روسية إن السلطات 
الروسية تدرس إمكانية تقليص قواتها 
وعتادها في سوريا. ولفتت إلى تقديرات 
وزارة الدفاع الروسية حول سيطرة قوات 
الــنــظــام عــلــى ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأراضــــي 
السورية، وقالت إن الوزارة ترى أن الهجوم 
لــم يعد  النهائي على مــواقــع الإرهــابــيــين 
يتطلب كــل هــذا الــدعــم الــروســي الضخم. 
وأكدت الصحيفة أنه بحال تم تنفيذ خطة 
تقليص القوات فسيتم الحفاظ في سوريا 
على قوات كافية لحماية القواعد الروسية 
هناك، وعلى وحــدات الشرطة العسكرية 
والمستشارين العسكريين الروس. وقد يتم 
تقليص عدد المقاتلات والمروحيات، بينما 
ستبقى منظومات الدفاع الجوي الروسي 

في قواعدها في سوريا.

وعبر برلمانيون روس عن قناعتهم 
بـــــأن الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة نــــفــــذت مــهــامــهــا 
الــرئــيــســيــة فـــي ســـوريـــا، ولــــم يــســتــبــعــدوا 
الــقــوات الروسية هناك.  احتمال تقليص 
وقــال فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة 
الدفاع في مجلس الدوما الروسي (مجلس 
الــــنــــواب)، خــــلال اجــتــمــاع أمـــــس: «بــشــكــل 
عام، يمكننا أن نعتبر أن المهام الرئيسية 
للعملية العسكرية الروسية في سوريا قد 
أنــه بحلول  تم تحقيقها عمليا، ونتوقع 
الــعــام ســوف تستعيد القوات  نهاية هــذا 
الحكومية السيطرة على الحدود الشرقية 
للجمهورية العربية السورية، وأن تنظيم 
(داعش) الإرهابي سيزول كهيكل عسكري 

منظم».
أثــــارت تسمية «مؤتمر  فــي دمــشــق، 
شـــعـــوب ســــوريــــا» حــفــيــظــة ســــوريــــين مــن 
مختلف الأطياف المعارضة والموالية، إذ 
لم يسبق أن تم تداول مصطلح «شعوب» 
كــصــفــة لــلــســوريــين مــنــذ بـــدء الـــثـــورة ضد 

النظام وتأزم القضية السياسية.

قافلة مساعدات تدخل غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)

معارك ضد «هيئة تحرير الشام» شمال حماة

سباق على مطاري إدلب بين قوات النظام والجيش التركي
بيروت: نذير رضا

تـــســـتـــعـــجـــل قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــســـوري الـــوصـــول إلـــى مطارين 
ـــــــب فــي  عـــســـكـــريـــين فـــــي ريــــــف إدل
شمال البلاد، عبر خوض معارك 
بــــــــدأت الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ضــد 
الــشــام» فــي ريفي  «هيئة تحرير 
حــمــاة الــشــرقــي وحــلــب الجنوبي 
الغربي، في مسعى لتوسيع نقاط 
ســيــطــرتــه، قــبــل انــتــشــار الـــقـــوات 
الــتــركــيــة المــخــطــط أن تــصــل إلــى 
ريــف حماة الشمالي عبر إدلــب، 
ما يمكّنها من ضمّ مطاري تفتناز 

وأبو الظهور إلى نقاط نفوذها.
وتتخطى العملية العسكرية 
الـــــتـــــي تــــنــــفــــذهــــا قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري، هدف استعادة السيطرة 
عـــــلـــــى مـــــنـــــاطـــــق واســـــــعـــــــة تــــدفــــع 
فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة وحــلــفــاءهــا 
إلــــــى عـــمـــق مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب فــي 
الـــبـــلاد؛ إذ يسعى  شــمــال غــربــي 
النظام لاستعادة السيطرة على 
القاعدتين الجويتين، يتمم عبرها 
مشروع استعادة السيطرة على 
المــطــارات العسكرية بدعم  معظم 

روسي.
لـــكـــن قـــاعـــدتـــي أبـــــو الــظــهــور 
وتـــفـــتـــنـــاز، ســـتـــكـــونـــان جــــــزءاً مــن 
مناطق نفوذ القوات التركية التي 
أتمت المرحلة الأولى من انتشارها 

بالوصول إلى ريف حلب الغربي 
وانتشارها على خطوط التماس 
مع مناطق نفوذ «وحدات حماية 
الشعب» الكردية، بينما «تتمثل 
المرحلة الثانية بالوصول جنوباً 
إلى منطقة ريف حماة الشمالي»، 
«الشرق  لـ بحسب مصدر ســوري 
الأوسط». ونفى المصدر ما تروج 
لــــه وســــائــــل إعــــــلام الـــنـــظـــام بــأنــه 
ســيــصــل إلـــى مــطــار أبـــو الــظــهــور 
الـــعـــســـكـــري الــــــواقــــــع فـــــي الـــريـــف 
الشرقي لإدلب، مشيراً إلى «نفي 

تركي لتلك المعلومات».
وكانت صحيفة «يني شفق» 
الــتــركــيــة، أشــــارت قــبــل أسبوعين 
إلـــى أن انــتــشــار الــجــيــش الــتــركــي 
ســـيـــصـــل مـــــطـــــاري أبــــــو الـــظـــهـــور 
وتفتناز الواقعين في ريف إدلب، 
ثـــم يــتــوجــه إلــــى عـــنـــدان شــمــالــي 
حــلــب، عــلــى بــعــد ٢٠ كــيــلــومــتــرا، 
وعــلــى طـــول الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 

لمنطقة عفرين.
وقــــــــــــال المـــــــصـــــــدر الــــــســــــوري 
المـــــتـــــوفـــــرة فــي  إن «المــــعــــلــــومــــات 

تركيا، تفيد بأن القوات التركية 
ستنتشر عــلــى خــطــوط التماس 
بين النظام والمعارضة وتمتد من 
الــحــدود السورية التركية بريف 
الــغــربــي، باتجاه  حلب الشمالي 
ريــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، عــلــى أن 
تكون الضامن بمنع تقدم قوات 
المـــعـــارضـــة إلــــى مــنــاطــق الــنــظــام، 
بـــيـــنـــمـــا روســـــيـــــا الــــتــــي ســتــنــشــر 
نــقــاط مــراقــبــة أيــضــاً فــي المنطقة 
نفسها، تضمن عدم تقدم النظام 
إلــى مناطق سيطرة المعارضة»، 

فــي إشــــارة إلـــى أن قـــوات الفصل 
ستكون روسية وتركية مشتركة، 
الأولى من جهة النظام، والأخرى 

من جهة قوات المعارضة.
ورغم أن هذا الانتشار التركي 
من شأنه أن يثير احتقانات بين 
تـــركـــيـــا ومـــنـــاوئـــيـــهـــا مــــن الـــقـــوى 
المـــتـــطـــرفـــة المـــــوجـــــودة فــــي إدلـــــب، 
فـــإن أنــقــرة كــســبــت تــأيــيــد «هيئة 
تحرير الشام» التي واكبت عملية 
الانــــتــــشــــار الأولــــــــى، كـــمـــا كــســبــت 
تــأيــيــد فــصــائــل مــعــتــدلــة أخــــرى. 

وإذ أشــارت المــصــادر نفسها إلى 
تداخل الأرضية الاجتماعية بين 
الـــفـــصـــائـــل المـــتـــشـــددة والمــعــتــدلــة 
فـــي ريـــف إدلــــب «بــالــنــظــر إلـــى أن 
الــطــرفــين ســـوريـــان، ويتعاطيان 
بمرونة»، قالت: إن اتفاقاً مع هيئة 
ب استهدافها، 

ّ
تحرير والشام «جن

وأمّن وجود القوات التركية التي 
لا تنظر إلى (النصرة) بوصفها 
أولوية، في حين تنظر أنقرة إلى 
أن عــفــريــن هــي أولــويــة بالنسبة 
إلــى أن الفصائل  إليها»، مشيرة 

المعتدلة أثبتت أنها «قــادرة على 
تــفــكــيــك الــــقــــوى المـــــوجـــــودة عــلــى 
الأرض؛ كونها تتمتع بحاضنة 
شـــعـــبـــيـــة، وتـــتـــحـــكـــم بـــهـــا الـــقـــوى 

المحلية».
كــــــان الاتـــــفـــــاق حــاصــر  وإذا 
ردات فعل «هيئة تحرير الشام» 
التي تتجنب التصادم مع تركيا، 
إلا أنه لم يلغِ التمرد على تركيا 
والمتفاهمين معها، وهو ما أشعل 
حرب اغتيالات متبادلة في إدلب، 
حيث تنامت عمليات الاغتيالات 

فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة في 
المــنــطــقــة، وطــالــت قـــادة الفصائل 
المتطرفة وعناصر «القاعدة» ذات 
التوجه المعولم، وهــو في صراع 
داخل الفصائل المتشددة نفسها.

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بــــــوقــــــوع ٥ 
عــمــلــيــات اغــتــيــال طــالــت عناصر 
متشددة خلال ٣ أيام، مشيراً إلى 
قــائــداً عــســكــريــاً مــن الجنسية  أن 
الــــســــوريــــة، فــــي صـــفـــوف «هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام»، اغــتــيــل بــإطــلاق 
الــــنــــار عـــلـــيـــه بــــين إدلـــــــب ومـــعـــرة 
مصرين، وذلــك بعد يومين على 
الــــعــــثــــور عـــلـــى جـــثـــتـــي مــقــاتــلــين 
اثنين من «هيئة تحرير الشام»، 
ممن هــجــروا فــي وقــت سابق من 
مــحــافــظــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا وثـــق 
«المرصد» في اليوم ذاتــه انفجار 
عبوة ناسفة على الطريق الواصل 
بـــين قــريــتــي كــفــريــا والــصــيــاديــة 
بريف إدلــب الشرقي، قضى على 
إثرها عنصر من الهيئة، في حين 
أصيب ٤ عناصر آخرون بجراح، 
وذلـــــــك فــــي اســــتــــمــــرار لــعــمــلــيــات 
ــــــتــــــي يـــنـــفـــذهـــا  الاســــــــتــــــــهــــــــداف ال
مــجــهــولــون، عــبــر تفجير عــبــوات 
نــاســفــة واســـتـــهـــداف شخصيات 
قـــيـــاديـــة وعـــنـــاصـــر فــــي «تــحــريــر 
الـــشـــام» والــفــصــائــل الــعــامــلــة في 

محافظة إدلب.

> يــســعــى الــنــظــام الـــســـوري لــكــســب الـــوقـــت؛ منعاً 
لمزاحمة تركيا له على السيطرة على قاعدة أبو الظهور؛ إذ 
يخوض وحلفاؤه معارك عسكرية وسياسية، لاستعادة 
السيطرة على المطارات العسكرية التي تحولت إلى ثكنات 
عسكرية لقواته ونقطة انطلاق الهجمات ضد خصومه، 
بمساعدة روسيا، التي تسلمت مطار منغ قبل ثلاثة أيام 
من «قوات سوريا الديمقراطية». وتواصلت عمليات القتال 
بين قوات النظام و«هيئة تحرير الشام»، على محاور في 
الريف الشمالي الشرقي، لليوم السابع على التوالي، حيث 
سيطرت قوات النظام على قرى الشحاطية وجويعد وجب 

أبيض، وأسفرت عن مقتل ٩٠ عنصراً من الطرفين.
وفي ظل توزع مناطق السيطرة وتشتت قوات النظام 
على مساحات جغرافية متباعدة في ســوريــا، وتحول 
الــطــرقــات الــبــريــة إلــى طــرقــات مــهــددة وغــيــر آمــنــة: «باتت 

المطارات طريق التواصل الرئيسي بين قوات النظام بغرض 
السيطرة على البلاد»، بحسب ما قال الخبير العسكري 
«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أنه «في  عبد الناصر العايد لـ
الــبــريــة، وتعرضها لهجمات، بات  الــطــرقــات  انقطاع  ظــل 
السيطرة  النظام من  للمطارات أهمية استثنائية تمكن 
النارية على المناطق، وشن المعارك على المناطق المناوئة 
له». وقال العايد إن النظام «حافظ على وجــوده في دير 
الزور بفضل المطار الذي لم يعد قاعدة جوية فحسب، بل 
بات ثكنة عسكرية»، كذلك الأمر بالنسبة «لمطار القامشلي 
ن النظام من الحفاظ على تواجده في الحسكة 

ّ
الذي مك

العسكرية  الــقــلــعــة  المـــطـــارات تلعب دور  أن  إلـــى  بــالــنــظــر 
بالنسبة له في بحر من المناطق المناوئة، ويكون الحفاظ 
للحفاظ على بقائه فيها».  المطارات مسألة حيوية  على 
المــطــارات: «هــو هــدف مشترك  العايد إن استعادة  وقــال 

للنظام وروسيا وإيران الذين يمثلون حلفاً واحداً تجمعهم 
مصالح مشتركة».

وإضافة إلى مطار أبو الظهور، يتطلع النظام للسيطرة 
ــقــاس بأهمية استراتيجية 

ُ
ت التي  قــاعــدة «تفتناز»  على 

«كونها موجودة في بحر من المناطق المناوئة له».
وقال العايد إن «مطار تفتناز يقع في قلب المنطقة 
السيطرة  للنظام، وستمكنه استعادة  المناوئة  السكانية 
عليه (المطار) من التأثير على البيئة المناوئة»، لافتاً إلى أن 
المطار أنشئ في بدايات الثمانينات بعد أحداث ١٩٨٢ بين 
النظام وتنظيم «الإخوان»؛ مما جعل النظام يثبت نفسه 
في هذا البحر من المناوئين بغرض السيطرة على السكان 
المحليين. كما يعتبر «تفتناز» أول قاعدة جوية استخدمها 
ضــد قـــوات المــعــارضــة فــي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١١ إثر 
خروج قسم كبير من الريف الإدلبي عن سيطرة النظام.

وفي حين لا تبدو هناك أي إمكانية في الوقت المنظور 
لاستعادة النظام السيطرة على مطار الطبقة العسكري 
الديمقراطية» بدعم  التي سيطرت عليه «قـــوات ســوريــا 
أمــيــركــي فــي شهر مـــارس (آذار) المــاضــي، أعـــاد النظام 
أو  بــعــد تأمينها  العسكرية  المـــطـــارات  اســتــخــدام معظم 
الــذي  السيطرة عليها، باستثناء مــطــار منغ  اســتــعــادة 
بات بعهدة الروس، ومطاري تفتناز وأبو الظهور ومطار 

زراعي في دير الزور.
واستعاد النظام السيطرة على مطار مرج السلطان 
بريف دمشق، كما مطار الضبعة في ريف حمص، ومطار 
جب الجراح (كشيش) بريف حلب الشرقي، كما فك الطوق 
عن مطار دير الزور ومطار الـT٤ بريف حمص، ومطار 
كويريس بريف حلب الشرقي، أبعد المعارضة عن مطار 

حماة.

استعادة قاعدة تفتناز تثبت النظام في بحر من الجغرافيا المناوئة
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ASHARQ AL - AWSAT عن رحلته إلى الرقة ودوره في «داعش» تحدث لـ 

«داعشي» مغربي: التنظيم كيان هش وفارغ من الداخل
الرقة (سوريا): كمال شيخو

فــي شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
تـــرك «ع.ع» مدينته  عـــام ٢٠١٣، 
الرباط المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط وتوجه شرقاً إلى مدينة 
الـــرقـــة فـــي ســــوريــــا، إحـــــدى أكــثــر 
المناطق حرارة في الشرق الأوسط 
ليصبح مــقــاتــلا ثــم «قـــائـــداً» في 
صفوف تنظيم داعــش المتطرف. 
وكــــــان يــحــلــم بـــالـــعـــيـــش فــــي ظــل 
«الخلافة» المزعومة، لكن انتهى 
مصيره في سجن بأحد السجون 

الأمنية شمال سوريا.
الـــربـــاط  «ع.ع» مـــن مـــوالـــيـــد 
المــعــهــد  يـــحـــمـــل شــــهــــادة   ،١٩٨٢
الـــعـــالـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وبــعــد 
الانـــتـــهـــاء مــــن الـــــدراســـــة، افــتــتــح 
شــــركــــة خــــاصــــة لـــبـــيـــع الأجــــهــــزة 
الإلكترونية، وسافر دون إخبار 
أسرته. «الشرق الأوســط» أجرت 
المقابلة معه في مقر أمني تابع 
لجهاز مكافحة الإرهاب الخاص 
«قوات سوريا الديمقراطية» في  بـ
ريـــف الــرقــة الــشــمــالــي، وبحسب 
قـــــــام «ع.ع»  المـــــركـــــز  مــــســــؤولــــي 
بتسليم نفسه في شهر أغسطس 
(آب) الماضي بعد اشتداد المعركة 

في مدينة الرقة.
يــروي الشاب الثلاثيني، أن 
ــشــرت عن 

ُ
الــصــور المــروعــة التي ن

مجريات الحرب في سوريا على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أثـــــــارت مـــشـــاعـــره، وقــــــرر تــقــديــم 
المساعدة بالانضمام إلى القتال، 
ونــفــى انــتــســابــه إلـــى الــجــمــاعــات 
الإسلامية المتشددة في المغرب، 
لـــكـــن الأزمـــــــة الـــســـوريـــة وويـــــلات 
الحرب كانت تأخذ الحيز الأكبر 
من نقاشات أفــراد عائلته، حتى 
ظــــن الــجــمــيــع بــــدايــــة أنـــــه يــنــوي 
الــســفــر إلـــى الـــحـــدود لــتــقــديــم يد 
المعونة للنازحين واللاجئين في 

المخيمات.
الــــــعــــــام ٢٠١٣،  فــــــي صــــيــــف 
تواصل مع متطرفين عبر شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وحصل 
على التذكية المطلوبة من عناصر 
كانوا يعملون مع تنظيم القاعدة، 
وذكروا له سير الطريق وأعطوه 
أرقام شخصيات للتواصل معها 

عند وصوله.
وفي شهر سبتمبر من العام 
نـــفـــســـه، ســـافـــر جـــــواً إلـــــى مــديــنــة 
إسطنبول التركية، ومنها سافر 
بـــراً عــبــر حــافــلــة حــديــثــة، قــاصــداً 
القريبة من  مدينة غــازي عنتاب 
الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، ثـــم تــوجــه 
إلى مدينة شانلي أورفة، ويقول 
«ع.ع» : «اتصلت مع المهرب الذي 
كان لديه علم بقدومي، أدخلني 
ســراً عبر الشريط الــحــدودي مع 
ســــوريــــا، عــنــد نــقــطــة قــريــبــة من 
أبــيــض واستقبلني عناصر  تــل 
الـــتـــنـــظـــيـــم، وذهــــبــــت مـــعـــهـــم إلـــى 

مضافة الاستقبال».
في اليوم التالي، ذهب «ع.ع» 
مع مجموعة من الوافدين الجدد 
إلـــى مــديــنــة إدلــــب، شــمــال غربي 
سوريا، بقي فيها نحو شهرين 
وخضع خلال هذه الفترة لدورة 
الــســلاح  تعليمية وكــيــفــيــة حــمــل 
وفنون القتال، اتصل مع عائلته 
أنــه أصبح في سوريا  ليخبرهم 
وقـــرر الــقــتــال إلـــى جــانــب تنظيم 
«جبهة النصرة» الجناح السوري 
لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة». وأضــــــاف: 
«والــــــدي لـــم يــحــتــمــل الــخــبــر ولــم 
يكمل حديثه معي دقيقة واحدة، 
فــــي حــــين والـــــدتـــــي كــــانــــت أقــــوى 
وطلبت مني أن أبقى على اتصال 
معهم، وحاولت إقناعي بالرجوع 

عن قراري والعودة إلى المنزل».
بـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن وصـــولـــه 
إلـــى ســـوريـــا، اشــتــدت الــخــلافــات 
آنـــذاك بــين تنظيمات «الــقــاعــدة» 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا بـــــــين جــــــنــــــاح أبـــــو 

بــكــر الـــبـــغـــدادي وجـــنـــاح «جــبــهــة 
النصرة» التي كان يترأسها أبو 
محمد الجولاني، وفضل الكثير 
مـــن المــقــاتــلــين الأجـــانـــب والــعــرب 
الالــــتــــحــــاق بــتــنــظــيــم الـــبـــغـــدادي 
الــســبــب  بــيــنــهــم «ع.ع». ويـــعـــزو 
إلـــــــى: «الـــــجـــــولانـــــي كــــــان قــاســيــا 
مــــع المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب، وكــــان 
يجبرهم على البقاء خارج المدن، 
أمــا السبب المــبــاشــر فــكــان غياب 
مــشــروع واضـــح عند (الــنــصــرة)، 
فــي حــين (داعـــش) أعلن أن هدفه 

إقامة خلافة» مزعومة.
وفــــي بـــدايـــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) وبـــعـــد ســيــطــرة تنظيم 
داعـــش عــلــى كــامــل مــديــنــة الــرقــة، 
عــين «ع.ع» قــائــدا عــلــى الــحــدود 
الــشــمــالــيــة، وبـــــات مــــســــؤولاً عن 
الشريط الــحــدودي الــواصــل بين 
بلدة راس العين الواقعة أقصى 
شمال محافظة الحسكة، ومدينة 
تل أبيض بريف الرقة الشمالي، 
وعــــــن بـــوابـــتـــهـــا الــــحــــدوديــــة مــع 

تركيا.
وتـــــــابـــــــع حـــــديـــــثـــــه: «لأنـــــنـــــي 
أتــحــدث الإنجليزية والفرنسية 
والإســـبـــانـــيـــة إلـــــى جـــانـــب لــغــتــي 
الأم الـــعـــربـــيـــة، وكـــــان لــقــبــي أبــو 
المنصور»، ولفت أنه حتى نهاية 
الــعــام ٢٠١٣، كــان عــدد الوافدين 
الأجــانــب إلــى ســوريــا لا يتجاوز 
١٥٠ مقاتلا في الشهر، ويضيف: 
«بعد تسلمي المنصب ومنذ بداية 
٢٠١٤ كان يدخل يومياً وبمعدل 
وسطي نحو ٣٠٠ أجنبي يرغبون 
في القتال في صفوف التنظيم».

وعــنــاصــر الــتــنــظــيــم أنــشــأوا 
مــكــتــبــاً خــاصــاً لـــدخـــول الأجــانــب 
يــتــبــع مــجــلــس الـــــشـــــورى، حــيــث 
يــتــم تــســجــيــل أســـمـــاء الــداخــلــين 
وجنسيتهم وتـــاريـــخ دخــولــهــم، 
وكان قائدهم يدعى «أبو محمد 
العراقي» يترأس «هيئة الهجرة 
والــتــجــهــيــز»، وقــــال «ع.ع»: «فــي 
حــين كـــان أبـــي حــفــصــة المــصــري، 

وهــو مصري الجنسية مسؤول 
عن هيئة التجهيز والمعسكرات، 
فــي حــين كـــان أبـــو أســامــة المــدنــي 
تــــونــــســــيــــا مــــــســــــؤولا عــــــن هــيــئــة 
الهجرة، والطرف الشمالي غرب 
نـــهـــر الـــــفـــــرات كـــــان أمـــيـــرهـــم أبـــو 
محمد الشمالي وكانت جنسيته 

خليجية».
أما الجنسيات التي التحقت 
بتنظيم داعــــش، وبــحــســب قائد 
شـــــؤون الــــحــــدود الـــــذي ذكــــر أن: 
«الأكـــثـــر نــســبــة كــانــت الــشــيــشــان 

وجــــــورجــــــيــــــا والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات 
الــــروســــيــــة، أمـــــا الـــــــدول الــعــربــيــة 
فـــكـــانـــت تـــونـــس الأعــــلــــى نــســبــة، 
تأتي بعدها المغرب، ثم الجزائر، 

ومصر، وليبيا».
بـــــعـــــد مــــــــــــرور عــــــــــام حــــدثــــت 
خــلافــات حــول الــحــدود والعلاقة 
المريبة بين قادة التنظيم وأجهزة 
استخبارات تتبع دول إقليمية 
ودولية، بين «ع.ع» و«أبو محمد 
المــــســــؤول الأول عــن  الــــفــــرقــــان»، 
الـــجـــهـــاز الإعــــلامــــي والــتــخــطــيــط 

في التنظيم، والأخير أحاله إلى 
التحقيق وتقرر معاقبته بإقامة 
جبرية مدة سنة في الرقة، ويزيد: 
«في البداية كانت شديدة لدرجة 
أنني كنت لا أخرج من المنزل، بعد 
، وبعد 

ً
ــت قــلــيــلا

ّ
ثــلاثــة أشــهــر خــف

انــتــهــاء المــــدة وفـــي صــيــف الــعــام 
٢٠١٥ تــم تــجــريــدي مــن منصبي 
ونقلت للقتال كجندي إلى مدينة 
حماة وسط سوريا بغية إبعادي 

عن الحدود».
وبــــعــــد مــــــــرور عــــامــــين عــلــى 

«الــــخــــلافــــة»  إعـــــــلان مـــــا ســـمـــي بـــــ
المزعومة في المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة تــنــظــيــم داعـــــش، خسر 
الــبــلــدات عند أطــراف  الكثير مــن 
الـــرقـــة؛ أبـــرزهـــا تـــل أبــيــض وعــين 
عــيــســى والــطــبــقــة الــتــي سيطرت 
عليها «وحــدات حماية الشعب» 
الكردية، قبل أن يطرد لاحقاً من 
معقله الأبرز مدينة الرقة في ١٧ 

من الشهر الحالي.
ويـــقـــول «ع.ع»: «خـــلافـــة من 
دون عــواصــم تاريخية لا تعني 

شيئا، وخلافة من دون السيطرة 
عــلــى دمـــشـــق أو بـــغـــداد لـــم تكن 
مــكــتــمــلــة، والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــل 
هــذه المساحات لا قيمة لها دون 

السيطرة على العواصم».
ولجأ التنظيم إلى الإعدامات 
الــــجــــمــــاعــــيــــة وقـــــطـــــع الــــــــــرؤوس 
وعــمــلــيــات الاغـــتـــصـــاب والــســبــي 
والـــخـــطـــف والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي 
والــرجــم وغيرها مــن الممارسات 
الوحشية في الرقة وباقي المدن 
الــــتــــي ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا، وحــــرص 
الـــتـــنـــظـــيـــم عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام كــل 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة لــتــصــويــر 
فـــظـــاعـــتـــه عـــلـــى أشــــرطــــة فــيــديــو 
نـــشـــرهـــا عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت لــنــشــر 

الرعب بين الناس.
وعــن منهجية التوحش في 
الإجـــرام عند التنظيم، وبحسب 
«ع.ع»، العنصر في صفوف أكثر 
الــتــنــظــيــمــات تـــشـــدداً فـــي الــعــالــم، 
الفرقان وهو  يقول: «أبــو محمد 
عــراقــي الجنسية كـــان أحـــد أبــرز 
قــــادة الــتــنــظــيــم والــعــقــل المخطط 
لجميع الإصدارات المرئية وإعلام 
التنظيم، كــان يريد نشر الرعب 
بــــين المـــدنـــيـــين وإخـــــافـــــة خــصــوم 
الــتــنــظــيــم، واســتــقــطــاب المقاتلين 

من باقي أنحاء العالم».
الـــتـــنـــظـــيـــم  وكـــــشـــــف عــــــن أن 
كـــان يــقــوم بتصفية المختطفين 
لــديــه، وقـــال: «عندما  والمعتقلين 
كــــان يــخــســر مــديــنــة يـــقـــوم بقتل 
الـــســـجـــنـــاء، ويـــبـــقـــي عـــلـــى حــيــاة 
الــــذيــــن ســـيـــتـــفـــاوض عــلــيــهــم فــي 
صفقات التبادل أو فدية مالية، 
والمــســؤول الأمــنــي عــن هــذا الملف 
كــان يــدعــى أبــو لقمان الــرقــاوي، 

وهو سوري ينحدر من الرقة».
وكشف عن أن أبرز السجون 
لدى التنظيم «النقطة ١١ وكانت 
تـــحـــت المـــلـــعـــب الأســـــــود (المــلــعــب 
البلدي بالرقة)، إلى جانب سجن 
الـــطـــبـــقـــة، وبـــعـــد طـــــرد الــتــنــظــيــم 
مـــنـــهـــا نــــقــــل أغـــــلـــــب المــخــتــطــفــين 

والمعتقلين إلى منجم الملح غرب 
الرقة بداية، ثم نقلوا بعدها إلى 
مــديــنــة المــيــاديــن شـــرق محافظة 
ديـــــر الـــــــــزور»، والــــكــــلام لمـــســـؤول 
الــــحــــدود فـــي الــتــنــظــيــم. ويـــزيـــد: 
«قائد مكتب الأســرى كــان قائده 
يدعى أبو مسلم التوحيدي، وهو 
أردنـــي الجنسية، هــذا الشخص 
يــعــلــم مـــن تــمــت تــصــفــيــتــه أو من 
بقي على قيد الحياة؛ كل الملفات 

كانت لديه».
وعــــن قــضــيــة اخـــتـــفـــاء وقــتــل 
الكاهن الإيطالي المسيحي الأب 
الــذي زار مدينة  باولو دالوليو، 
الـــرقـــة فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــتــنــظــيــم  أن  «ع.ع»  أكــــد   ،٢٠١٣
قــتــلــه بـــعـــد أيــــــام مــــن احـــتـــجـــازه. 
ــــــعــــــام ٢٠١٤  ال وقــــــــــــال: «صـــــيـــــف 
وبــعــد مـــرور عـــام عــلــى الــحــادثــة، 
اتصلت جمعية كانت على صلة 
بـــالـــفـــاتـــيـــكـــان عـــبـــر وســــطــــاء مــن 
تـــركـــيـــا، وطـــلـــبـــوا إجــــــراء مــقــابــلــة 
معنا على الحدود الفاصلة بين 
ســوريــا وتــركــيــا، لمــعــرفــة مصير 
الأب بـــاولـــو وصــحــافــي إيــطــالــي 
اخـــتـــفـــى فـــتـــرتـــهـــا، اتـــصـــلـــت مــع 
أبــو محمد العراقي  القائد العام 
وحذر عدم السؤال عن الأب باولو 
ورفـــض لــقــاءهــم، ونــقــل لــي قــادة 
الــرقــاوي  أبــو لقمان  التنظيم أن 

قام بتصفية الكاهن المسيحي».
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــوافــي لفتيت، في  المغربي عبد 
تصريحات صحافية، أن العدد 
الإجـــــمـــــالـــــي لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين الــــذيــــن 
الـــتـــحـــقـــوا بــتــنــظــيــمــي «داعـــــــش» 
و«النصرة»، يحملون الجنسية 
المـــغـــربـــيـــة وقــــاتــــلــــوا فــــي ســـوريـــا 
والعراق، وصل عددهم إلى ١٦٣١ 
شخصاً، لكن ٥٥٨ متطرفاً منهم 
لقوا مصرعهم في معارك هناك، 
كما أن هذا العدد يشمل ٢٨٤ امرأة 
و٣٣٣ طفلا قاصرا التحقوا أيضا 
بــمــعــاقــل الــتــنــظــيــمــات المــتــشــددة، 
نــاهــيــك عــن ٢٦٥ شــخــصــا عـــادوا 
إلى المغرب، بينهم ٥٢ امرأة و١٥ 

طفلا.
لكن «ع.ع»، أكــد أنــه لا يريد 
العودة إلى المغرب، وقال: «أحتاج 
إلـــــى فـــتـــرة طـــويـــلـــة لـــلـــعـــودة إلـــى 
حياتي الطبيعية؛ لأن ٥ سنوات 
مــن الــحــرب مــرت عــلــيّ كأنها ٢٥ 
سنة، فالشيب يغزو شعر رأسي 
وأنا بهذا العمر، وإذا خرجت من 
الــســجــن ســأعــمــل بــشــكــل مــغــايــر 
ووســـــائـــــل  أدوات  وأســـــتـــــخـــــدم 
مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن المــــنــــهــــج الــعــنــفــي 

والمشاركة في القتال».
وفــــــي خــــتــــام حــــديــــثــــه، قـــــال: 
إلــى أخــي الأكبر كثيراً،  «مشتاق 
إلــى ســوريــا وأثناء  فقبل سفري 
نقاشاتي معه لاحظ أن لدي رغبة 
فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى الــجــمــاعــات 
الإسلامية المقاتلة، حــاول كثيراً 
مــعــي بــالــعــدول عــن الــفــكــرة، قــال 
لـــي وقــتــهــا إنـــهـــا خـــدعـــة كــبــيــرة، 
لــو تــرجــع آلــة الــزمــن ســأخــتــار أن 
تتوقف عند حديث أخي، للآسف 

هذا الشيء لم يعد ممكناً».

متهمون بالانتماء إلى «داعش» في أحد سجون «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة .. وفي الإطار مغربي من «داعش» خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)

دمار في أحد شوارع الرقة.

ASHARQ AL - AWSAT : فتح قنوات مع النظام السوري دونه بقاء الحكومة صقر لـ 

لبنان: «٨ آذار» يستعجل التنسيق مع دمشق... و«١٤ آذار» يعتبره خطاً أحمر
بيروت: يوسف دياب

تتزايد الــدعــوات لــدى حلفاء 
الــنــظــام الــســوري وإيــــران، لإعــادة 
التنسيق السياسي مــع دمشق، 
متخذين من ملف النزوح السوري 
 للتطبيع مــع نظام بشار 

ً
مــدخــلا

الأســــــد، فـــي مــقــابــل رفــــض قــاطــع 
الــذي يعتبر  مــن فريق «١٤ آذار» 
أن فتح قــنــوات جــديــدة مــع نظام 
 أحــمــر، ودونـــه بقاء 

ّ
مــجــرم «خـــط

ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري فـــــــي رئـــــاســـــة 
الـــحـــكـــومـــة»، وفــــق مـــا أكــــد عضو 
كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــب عقاب 
«الــشــرق الأوســــط»، الــذي  صقر لـــ
الـــنـــازحـــين يمكن  رأى أن «مـــلـــف 
بحثه على مستوى السفراء في 

الـــبـــلـــديـــن، ولـــيـــس عــلــى مــســتــوى 
الحكومة أو الوزراء».

ويــتــخــذ فــريــق «٨ آذار»، من 
ملف النازحين وتصدير المنتجات 
إلــى الخارج،  الزراعية اللبنانية 
وســيــلــة لإقــنــاع المــعــتــرضــين على 
فــتــح قــنــوات اتــصــال رســمــيــة من 
النظام السوري، حيث أبدى عضو 
كتلة «التحرير والتنمية» النائب 
يــاســين جــابــر، أســفــه لأن «هــنــاك 
طرفاً سياسياً لا يريد أن يتكلم 
مع سوريا». وقال: «علينا ترتيب 
مــــوضــــوع الـــنـــقـــل الــــبــــري وهـــنـــاك 
وزراء معنيون ذهبوا إلى سوريا 
ويقومون بترتيب الأمور». ولفت 
إلــى أن «الــجــانــب الأردنــــي، كانت 
لديه مشكلة مع سوريا أكثر منا، 

والآن يطالب بفتح معبر نصيب 
وهو بصدد إرسال وفد وزاري»، 
داعـــيـــاً إلـــى «عــــدم المــبــالــغــة كـــي لا 
يقع عـــداء مستحكم بيننا وبين 

سوريا».
لــكــن فــريــق «١٤ آذار» اعتبر 
أن إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات مــــع الأســــد 
مـــن المـــحـــرمـــات، وأوضــــــح عضو 
كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــب عقاب 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  صـــقـــر لـــــ
«فــتــح قــنــوات سياسية مــع نظام 
 أحــمــر، 

ّ
بــشــار الأســـد المــجــرم خـــط

ودونه بقاء رئيس الحكومة على 
رأس السلطة التنفيذية». وقــال: 
«يـــــحـــــاول الـــبـــعـــض جــــــرّ الــــدولــــة 
اللبنانية إلى إعادة العلاقات مع 
دمشق، من بــاب ملف النازحين، 

لذلك جاء قرار الرئيس الحريري 
بتعيين سفير للبنان في دمشق، 
ليكون التعاطي بملف النازحين 

من خلال السفراء في البلدين».
قـــــرار تعيين  كــــان  وعـــمّـــا إذا 
سفير للبنان بدمشق، سيشكل 
إحــراجــاً للرئيس الحريري الذي 
يــزور الــريــاض، لفت عقاب صقر 
إلى أن «القيادة السعودية تعرف 
الــرئــيــس الحريري  تماماً مــوقــف 
تـــجـــاه بـــشـــار الأســـــد وأزلامــــــه في 
لبنان، وتعرف أن تعيين السفير 
مـــجـــرد خـــطـــوة رمــــزيــــة، لا تعني 
أبـــداً عــلاقــات سياسية مــع نظام 
آيــل إلــى الــســقــوط»، لافــتــاً إلــى أن 
المملكة «حــريــصــة عــلــى اســتــقــرار 
لبنان وعلى استمرار الحكومة، 

وبـــالـــوقـــت نــفــســه حــريــصــة على 
تقليم أظــافــر حــزب الله المــغــروزة 
بالجسد الــعــربــي مــن لــبــنــان إلــى 
ســوريــا والــعــراق والــيــمــن، وعلى 
لجم توغله فــي العالم العربي». 
وأكــــــد عـــضـــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
أن «الــــدور الــوطــنــي الـــذي يــؤديــه 
الرئيس الحريري، يسهم إلى حدّ 
مــا فــي فرملة انــدفــاعــة حــزب الله 
وانــخــراطــه فــي مــشــاريــع المنطقة 
بـــــإيـــــعـــــاز مــــــن إيـــــــــــران والـــــحـــــرس 

الثوري».
وبــرأي النائب ياسين جابر، 
ثمة أسباب موجبة للحديث مع 
دمـــشـــق، وقـــــال: «هـــنـــاك ٢٦٠ ألــف 
لـــبـــنـــان غــيــر  فــــي  ولادة ســــوريــــة 
مــســجــلــة فــــي ســـــوريـــــا، ولــيــســت 

لديهم جنسيات سورية، وهؤلاء 
إذا أراد أهلهم العودة وإن وصلوا 
إلــــــى الــــــحــــــدود، فـــلـــيـــســـت لــديــهــم 
وثــائــق لــتــتــم إعــادتــهــم والــعــائــلــة 
لــبــنــان». وقــال:  كلها ستبقى فــي 
«علينا التنسيق مع بعضنا في 
السياسة، لأن هذا العبء يجب ألا 

يكون على طرف واحد».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مــنــســق 
لــقــوى «١٤ آذار»  الــعــامــة  الأمــانــة 
الــنــائــب الــســابــق فـــــارس ســعــيــد، 
أن «إصــــــــرار حـــلـــفـــاء إيـــــــران عــلــى 
التطبيع مع النظام السوري، هو 
مــحــاولــة تثبيت نــفــوذ إيــــران في 
لبنان وسوريا والعراق، والقول 
إن إيران هي التي تفرض قراراتها 
على حكومة لبنان»، معتبراً أن 

«الإلــــحــــاح عــلــى عــــودة الــعــلاقــات 
السياسية مع دمشق، هي إشارة 
إيرانية لمن يهمه الأمر في لبنان 
والمــنــطــقــة، بــأنــه لا يمكن تــجــاوز 
فـــي أي تــرتــيــب سياسي  طـــهـــران 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة»، ولـــــفـــــت إلـــــــى أن 
«الرئيس سعد الحريري يحاول 
قدر الإمكان التفلت من الإملاءات 
الإيــــرانــــيــــة، لــكــن لـــلأســـف الـــقـــدرة 
السياسية المقررة في لبنان، هي 
حزب الله وليس حكومة لبنان».

أمــــا عــضــو تــكــتــل «الــتــغــيــيــر 
والإصلاح» النائب سليم سلهب، 
فأكد أن «همّ التكتل هو معالجة 
ملف النازحين السوريين، من دون 
اتخاذ مواقف متصلبة سواء مع 
النظام السوري أو ضــدّه». وقال 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «وجــهــة  لــــ
نــظــرنــا تـــقـــوم عــلــى الـــتـــعـــاون مع 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي مـــوضـــوع 
الــنــازحــين، لمــا لــه مــن قـــدرات على 
تسهيل عودتهم، من دون أن نغرق 
ببحث الخلفيات السياسية لهذا 
إلــى أن «المنطقة  التعاون»، لافتاً 
تــنــحــو بـــاتـــجـــاه حـــلـــول مــعــيــنــة، 
ونحن علينا انتظار ما سترسو 
عــلــيــه هـــذه الــحــلــول»، داعــيــاً إلــى 
«التوصل إلى قاسم مشترك بين 
اقــتــراحــنــا الـــرامـــي إلـــى الــتــواصــل 
مــــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري لــتــســهــيــل 
عودة النازحين، واقتراح الرئيس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، الــــــذي يــطــالــب 
بــدور روســي يسهّل عــودة هؤلاء 

النازحين إلى بلادهم».
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الراعي للبابا: بلدنا لا يستطيع مواصلة رسالته إذا ظل غارقاً بضيوفه

عون يحذر من عدد النازحين السوريين: بات يشكل خطراً وجودياً

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــبّــه رئــيــس الجمهورية اللبنانية 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عــــــون مــــن أن وجــــود 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان بــات 
يــشــكــل «خـــطـــراً وجــــوديــــاً»، فــيــمــا أعــلــن 
ــه 

ّ
البطريرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي أن

أبـــلـــغ بـــابـــا الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس بــأن 
«لــبــنــان الـــذي استقبل بــكــل أخـــوة وكــل 
تضامن لاجئين فلسطينيين ونازحين 
سوريين وسواهم، وأصبح عددهم أكثر 
من نصف سكان لبنان، لا يستطيع أن 
يواصل رسالته إذا ظل غارقاً بضيوفه».
وخلال استقباله وفداً من البرلمان 
بــلــدان المشرق  الأوروبــــي للعلاقات مــع 
الـــعـــربـــي بـــرئـــاســـة مـــاريـــســـا مـــاتـــيـــاس، 
وحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى 

لبنان كريستينا لاسن، شدد عون على 
«ضــــرورة الــوصــول إلـــى حــل سياسي» 
لأزمــة ســوريــا، لكنه أشــار إلــى أن «هــذا 
الحل لا يبدو قريباً، ولبنان لم يعد قادراً 
على الانتظار أكثر فيما يتعلق بمعاناة 

النازحين».
وقدّم عون للوفد البرلماني الأوروبي 
عــرضــاً لـــلأوضـــاع فــي لــبــنــان والمــراحــل 
التي مر بها والصعوبات التي واجهت 
قيام الدولة، مركزاً خصوصاً، بحسب 
بــيــان صــــادر عـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
عــلــى «المـــرحـــلـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تلت 
انتخابه رئيساً للجمهورية والخطوات 
الــتــي تحققت فــي مــجــال تثبيت الأمــن 
والاســتــقــرار فــي الــبــلاد وانتظام العمل 
بــــالمــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة، وإطــــــلاق 
الــدولــة وإخراجها  ورش إعـــادة هيكلة 

من الشلل الذي عانت منه، وصولاً إلى 
إقرار قانون انتخابي جديد مبني على 
النسبية للمرة الأولى في تاريخ لبنان».

الــوفــد  أعـــضـــاء  ورداً عــلــى أســئــلــة 
الــــبــــرلمــــانــــي الأوروبـــــــــــــي، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
عــــون أن «لـــبـــنـــان يــعــيــش ظـــروفـــاً آمــنــة 
ومستقرة، على الرغم مما يجري حوله 
مـــن صــــدامــــات، لأن الــلــبــنــانــيــين قــدمــوا 
مصلحة بلدهم فــوق كــل مصلحة رغم 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة الــتــي يــرعــاهــا 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــبـــرلمـــانـــي فــي 

لبنان».
وتـــــحـــــدث عــــــون عـــــن الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية التي ستجري في شهر مايو 
(أيـــــــــار) المـــقـــبـــل، فــــأكــــد أنــــهــــا «ســتــنــتــج 
مجلساً نيابياً جديداً». وطالب الاتحاد 
«دعــــم المـــطـــلـــب الــلــبــنــانــي  الأوروبـــــــــي بـــــ

بـــأن يــكــون لــبــنــان مــركــزاً دولــيــاً لــحــوار 
الحضارات والثقافات والأديان».

مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت رئــيــســة الــوفــد 
الأوروبــي ماريسا ماتياس أن البرلمان 
الأوروبــــــــي ســـيـــواصـــل دعــــم لــبــنــان في 
المــجــالات كــافــة، كــمــا فــعــل فــي الــســابــق، 
«مع إدراكنا بصعوبة الوضع، لكننا لن 
نألو جهداً لمواجهة التحديات ومساعدة 
لــبــنــان». وحــيّــت «ســعــي الــرئــيــس عــون 
وجـــهـــوده لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار وإقــــرار 
قــانــون الانــتــخــابــات وتــحــريــر الأراضـــي 
اللبنانية من تنظيم داعش الإرهابي». 
وقـــــالـــــت: «يـــمـــكـــنـــكـــم الاعــــتــــمــــاد عــلــيــنــا 
كأصدقاء على الرغم من أننا نؤمن بأن 
مستقبل اللبنانيين بــيــدهــم». وأكـــدت 
ماتياس دعم البرلمان الأوروبي لاعتماد 

لبنان مركزاً أممياً لحوار الحضارات.

ماريسا ماتياس رئيسة وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور لبنان لدى وصولها إلى وزارة الخارجية أمس (إ.ب.أ)  

بريطانيا تؤكد «مساندة لبنان القوي والمزدهر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــدد وزيـــــر الــــدولــــة الــبــريــطــانــي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــــط والــتــنــمــيــة 
الدولية أليستر بيرت على التزام بلاده 
«مبدأ مساندة لبنان القوي والمزدهر»، 
كـــاشـــفـــا عــــن «مـــــد الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
بمزيد من الدعم والاحتفال باستثمار 

المملكة المتحدة في مستقبل لبنان».
الــيــوم التالي لزيارته التي  وفــي 
اســـتـــمـــرت يـــومـــين، تــفــقــد بـــيـــرت فــوج 
الحدود البري الثاني في منطقة رأس 
بعلبك، حيث اطلع على غرفة عمليات 
«فـــجـــر الــــجــــرود» والمــــســــاعــــدات الــتــي 
قدمتها بريطانيا للجيش اللبناني 
كي ينقل مواقعه الحدودية إلى داخل 
الأراضـــــــــي الـــتـــي اســـتـــعـــاد الــســيــطــرة 

عليها.
وكان الجيش قد عمل على إقامة 
عـــــدة مــــواقــــع عــســكــريــة جــــديــــدة عــلــى 
طول المناطق الحدودية في الأسابيع 

القليلة الماضية مدعومة من بريطانيا، 
رافعا العلم اللبناني على أبعد نقطة 

من الأراضي اللبنانية.
أبــراج المراقبة الجديدة،  وتشكل 
وفـــــق بـــيـــان لـــلـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة، 
بــضــعــة مـــواقـــع مـــن مــجــمــوع المـــواقـــع 
الــبــالــغ عـــددهـــا ٧٤ الـــتـــي تـــم بــنــاؤهــا 
منذ عام ٢٠١٢، والتي تخول الجيش 
الــلــبــنــانــي تــأمــين الــحــمــايــة عــلــى طــول 
المنطقة الحدودية مع سوريا انطلاقا 
من البحر المتوسط وصولا إلى جبل 

حرمون.
وفي ختام زيارته، قال بيرت إن 
الــجــرود» التي خاضها  معركة «فجر 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــكــل نـــجـــاح ضد 
«داعش»: «رسخت صورته كمؤسسة 
على قدر عالٍ من الحرفية والاحترام، 
تــمــكــنــت مـــن اكـــتـــســـاب قــــــدرات كــبــيــرة 
على مدى السنوات الأخيرة»، معرباً 
الثقة التي وضعها  عن فخره «حيال 
الــجــيــش فـــي شــراكــتــه مـــع بــريــطــانــيــا، 

انــطــلاقــا مــن شــــوارع بــيــروت وصــولا 
إلى المناطق الحدودية».

وتــــابــــع: «لا بـــد لـــي مـــن الإعـــــراب 
افــتــخــاري بالنتائج  أيــضــاً عـــن مـــدى 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا بــريــطــانــيــا مـــن خــلال 
مساهمتها بمبلغ ٦٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لــبــنــاء أكـــثـــر مـــن ٧٠ بــرج 
مـــراقـــبـــة عــســكــريــاً، وتـــقـــديـــم مـــا يــزيــد 
على ٣٠٠ ســيــارة لانــد روفـــر و٣ آلاف 
الــواقــيــة. كذلك  الــــدروع  مجموعة مــن 
ألــف جندي  قمنا بتدريب أكثر مــن ٨ 
وأرســـلـــنـــا ١٥٠ ضـــابـــطـــا مــــن ضــبــاط 
إلـــى أرقـــى المعاهد  اللبناني  الــجــيــش 
العسكرية في بريطانيا. إضافة إلى 
تلك المساهمات، نستثمر أيضا أكثر 
مــن ١٣ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
تحسين أداء جهاز الشرطة في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد لا ســيــمــا فـــي بـــيـــروت، 
دعما للإصلاحات التي تتطلع قوى 
الأمــن الــداخــلــي إلــى إنــجــازهــا بحلول 

عام ٢٠٢٢».

المشنوق قال إن التسوية «عملية جراحية أوجاعها كثيرة لكن ثوابتنا بخير» 

الحريري في ذكرى الحسن: من قتله سيدفع الثمن غالياً 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
سعد الحريري أن من قتل رئيس «فرع 
المــعــلــومــات» فـــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
الــلــواء وســام الحسن، «سيدفع الثمن 
غاليا»، مشددا على أنه يأخذ هذا الأمر 
الــدولــة وعلى  على عاتقه وعلى عاتق 
عاتق قــوى الأمــن الداخلي وكــل القوى 

الأمنية.
وفــــي الـــذكـــرى الــخــامــســة لاغــتــيــال 
الــحــســن وخـــلال افــتــتــاح جـــادة باسمه 
في أحد شوارع وسط بيروت بمنطقة 
المــــرفــــأ، تـــوجـــه الــــحــــريــــري إلـــــى بــعــض 
المشككين القائلين بأن العدالة لم تأخذ 
مــجــراهــا فـــي قــضــيــة اغــتــيــال الــحــســن، 
بالقول: «أقـــول لكل هـــؤلاء، إن العدالة 

آتية، ولا أريد أن أزايد في هذا الموضوع 
لأنه معيب التحدث بهذه الأمــور، لكن 
تأكدوا أن من قتل وسام الحسن سيدفع 
الثمن والثمن غاليا». وأضاف: «وسام 
ابن المؤسسة ودمه روى هذه المؤسسة 
وهـــــذا الـــبـــلـــد، عــلــيــنــا أن نــجــد قــاتــلــيــه 

ونحاكمهم».
وأكــد الحريري أن «مؤسسة قوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي هــــي مــــن المـــؤســـســـات 
التي يجب دعمها دائــمــا، لأنها تعمل 
مــبــاشــرة مـــع المــــواطــــن»، لافـــتـــا إلــــى أن 
«شعبة المعلومات أنجزت الكثير على 
الصعيد الأمــنــي، إن كــان فــي محاربة 
التجسس أو مكافحة الإرهاب، ووسام 
دفــع الــثــمــن». وأضــــاف: «مــن يكرهونه 
لــم يتمكنوا مــن إيــقــاف عمله  خــافــوه. 
فقتلوه. ولكن الله يمهل ولا يهمل. من 

قتل وسام الحسن سيدفع الثمن عاجلا 
أم آجلا».

وكــــان الــحــســن قــد قــضــى بتفجير 
ســيــارة مفخخة استهدفت موكبه في 
مــنــطــقــة الأشـــرفـــيـــة، بـــبـــيـــروت، فـــي ١٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٢. وقتل 
مــعــه ســائــقــه المـــؤهـــل أحـــمـــد صــهــيــون، 
وعــدد من المدنيين، وأصيب العشرات 

بجروح مختلفة.
وفي حفل أقيم في المقر العام لقوى 
الأمن الداخلي في بيروت، توجه وزير 
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للواء 
إلـــى أن «قـــوى  إيـــــاه،  الــحــســن مطمئنا 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي بــخــيــر رغــــم الــحــصــار 
ورغم شكوى اللواء عماد عثمان. وهي 
بخير لأنّ ضباطها وأفرادها وعائلاتها 
ينتمون إلى هذه الدولة وينتمون إلى 

الــوطــن ولا يتراجعون ولا لحظة  هــذا 
عن القيام بواجباتهم أيّاً كانت الظروف 

وأيّاً كانت الأحوال».
وأشــــــار المـــشـــنـــوق فـــي كــلــمــتــه إلــى 
الــــتــــي أدّت  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــتـــســـويـــة  أن 
ــــنــــزاع فــــي لـــبـــنـــان، هــــي «مــثــل  لـــربـــط ال
الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة أوجــاعــهــا كثيرة 
واشتراكاتها، بحسب التعبير الطبي، 
لــكــنــهــا تـــعـــد بـــالـــشـــفـــاء والـــشـــفـــاء هــنــا 
ـــهـــا تـــقـــوم على 

ّ
لـــلـــدولـــة»، لافـــتـــا إلــــى أن

«تــحــيــيــد لـــبـــنـــان عــــن الــــحــــرائــــق، وعـــن 
التطورات المقبلة الكبيرة على المنطقة، 
وتــحــمــي الــبــلــد، فـــي زمـــن الــخــيــم الــتــي 

تؤوي شعوباً».
كــــذلــــك طــــمــــأن المــــشــــنــــوق إلـــــــى أن 
ثوابت تيار «المستقبل» بخير، قائلا: 
«مــشــروعــنــا سينتصر لأنــنــا أهـــل حق 

ودولـــة، وأهــل الحق فــي لبنان أكثرية 
لا غــبــار عليها». وأضـــاف: «قــررنــا مع 
ســعــد الـــحـــريـــري أن نــذهــب فـــي اتــجــاه 
تسوية أعلم أنك ما كنت لتكون إلا في 
صلبها، تقوم على تحييد لبنان عن 
الحرائق، وعن التطورات المقبلة الكبيرة 
عــلــى المــنــطــقــة. نــعــم فــنــحــن مـــنـــذورون 
للعواصف كما تعلم والتي وإن تأخرت 
وأغــوانــا الربيع بين عاصفتين، لكنها 

دوماً تصل».
وأشـــــار إلــــى قـــــرار «الــعــقــل الــحــي» 
على حماية البلد، «في زمن الخيم التي 
تــؤوي شعوباً. خيم فــي الــعــراق. خيم 
في سوريا. خيم في اليمن. خيم كثيرة 
الــلــجــوء الفلسطيني  بــاتــت مــخــيــمــات 
أمـــامـــهـــا امـــتـــيـــازاً ورفـــاهـــيـــة لـــلأســـف». 
وأضــــــــاف: «قــــررنــــا بــالــعــقــل الـــحـــي ألا 

نذهب باللبنانيين إلى مستقبل الخيم 
الوحيد المتاح كحصيلة للتمادي في 
رعـــونـــة الاشـــتـــبـــاك، وأن نــربــط الــنــزاع 
الــــكــــرامــــات أو تــعــلــيــق  مــــن دون ربـــــط 
الثوابت، أو التراجع عما حلمنا به معاً 
واستشهدت أنت وآخرون في سبيله».

وسأل متوجها للحسن: «أي إنجاز 
أن نطيح بالدولة التي استشهدت في 
سبيل حمايتها؟ أي إنــجــاز أن ندفن 
الــــوطــــن مـــعـــك؟ ونـــلـــف الــــبــــلاد بــالــعــلــم 
ونــمــشــي خــلــف جــنــازتــهــا إلــــى المــثــوى 
الأخـــيـــر؟ أعـــرف جـــوابـــك، وأنـــا مطمئن 

لأنني أعرف».
وإذ حيا وزير الداخلية من سماهم 
«رفــــاق الــلــواء الــحــســن» عــلــى العملية 
الأمــنــيــة الــتــي قــامــوا بــهــا بــين بــيــروت 
وبــــغــــداد قــــائــــلا:ً «أطــمــئــنــك أنّ رفــاقــك 

ورفــــاق أحــمــد صــهــيــونــي فــي الشعبة 
 ونــهــاراً بــأعــلــى درجـــات 

ً
يعملون لــيــلا

الاحــتــراف، وآخــر إنجازاتهم ما قاموا 
بــه بــالأمــس مــن عملية أمــنــيــة مــمــيّــزة 
شــاركــهــم بــهــا الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي 
والمخابرات العراقية وأدّت إلى تحرير 
ثــلاثــة لبنانيين كــانــوا مخطوفين في 
بـــــغـــــداد»، تـــطـــرق لــتــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة 
قــائــلا: «كـــان الــضــبــاط والأفـــــراد طــوال 
أســبــوع كــامــل، يقيمون فــي فــنــدق مع 
عائلات المخطوفين، وشهدنا مستوى 
د عليه في لبنان، 

َ
من الاحتراف لم نعت

إذ كــــان المـــقـــدّم خــالــد عــلــيــوان ســاهــراً 
أيــام،  على هــذه العملية طـــوال سبعة 
ــقــا 

ّ
 ونــــهــــاراً، وكـــــان الــنــجــاح مــتــأل

ً
لـــيـــلا

 من 
ّ

اللبنانيين وكـــل بــاعــتــراف جميع 
علم بمستوى هذه العملية».

جنرالات من الغرب يسعون لمنع حرب ثالثة بين إسرائيل و«حزب الله»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الـــنـــقـــاب فــــي تــــل أبـــيـــب، 
أمس الاثنين، عن دراسات يجريها 
كبار الجنرالات في الغرب بالتعاون 
مع نظرائهم الإسرائيليين، لتقييم 
قــوة «حــزب الله» وطــرح أفكار لمنع 
نــشــوب حـــرب ثــالــثــة بـــين إســرائــيــل 

و«حزب الله».
وتــنــتــمــي هــــذه المــجــمــوعــة من 
الـــجـــنـــرالات والـــخـــبـــراء العسكريين 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين إلـــــى مــجــمــوعــة 
 HLMG) «High Level Military)
كــــبــــار ضــبــاط  Group»، وبـــيـــنـــهـــم 
الاحـــتـــيـــاط فــــي جـــيـــوش الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمــــانــــيــــا 
وأستراليا وإيطاليا، بالإضافة إلى 
مــســؤولــين ســيــاســيــين وعــســكــريــين 
فــي إســرائــيــل. ويُــعــد هـــؤلاء تقريرا 
(حـزب  بعنوان: «الجيش الإرهابي لـ
الله): كيف نمنع وقوع حرب لبنان 

ثالثة».
ووصـــــفـــــت المـــجـــمـــوعـــة كــيــفــيــة 
تــطــور التنظيم اللبناني، وعرفته 
«تنظيم له قدرات عسكرية تشبه  كـ
قدرات دولة، ويشكل القوة المسلحة 
الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم، الـــتـــي لا تتبع 
لدولة». كما أفاد التقرير بأن «قوة 
الله) الشيعي تبلغ ٢٥ ألف  (حــزب 
مقاتل، جرى إخضاع خمسة آلاف 
منهم لتدريبات عسكرية متقدمة 
ومـــكـــثـــفـــة فــــي إيـــــــــــران». كـــمـــا يــفــيــد 
الــتــقــريــر بــــأن غــالــبــيــة قــــوة الــحــزب 

مــرتــكــزة إلـــى تــرســانــة ضــخــمــة من 
الصواريخ والمقذوفات.

وكـــــتـــــب مـــــعـــــدو الــــتــــقــــريــــر أن 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي يــــقــــدر بـــأن 
«حزب  غالبية الترسانة المدفعية لـ
الــــلــــه» تـــبـــلـــغ آمــــــــادا تـــصـــل إلـــــى ٢١ 
كــــيــــلــــومــــتــــرا، وتــــشــــمــــل صـــــواريـــــخ 
الـــكـــاتـــيـــوشـــا بــشــكــل خــــــاص. وإلــــى 
جــانــب ذلــــك، فــــإن الــتــنــظــيــم يمتلك 
آلاف الصواريخ الإيرانية من طراز 
فجر ٥ وصواريخ سورية من طراز 
B - ٣٠٢ التي تصل إلى آماد تتراوح 
ما بين ٦٠ - ٨٠ كيلومترا، إلى جانب 
مئات الصواريخ الإيرانية من طراز 
«فــاتــح ١١٠» و«زلـــــزال ٢»، عـــدا عن 
 ٦٠٠ - M صواريخ سورية من طراز
يبلغ مداها نحو ٢٥٠ كيلومترا. ولا 
يحدد التقرير، بشكل قاطع، إن كان 
«حزب الله» يملك صواريخ من طراز 
ســكــاد C أو ســكــاد D، الــتــي تغطي 

كامل إسرائيل.
وكـــان التقرير قــد اقتبس عن 
جــهــات فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أنها تفترض أن «حزب الله» يمتلك 
صواريخ محددة الأهداف بواسطة 
الــــGPS، وهــي تقنية تتيح  مسبار 
لــلــحــزب إصــابــة أهــــداف فــي دائـــرة 
تــبــلــغ أمـــــتـــــارا مـــــعـــــدودة. ويـــقـــول: 
«الـــدقـــة هــنــا هـــي مــصــيــريــة، وذلـــك 
الله) ضرب  (حزب  لـ لأنها ستتيح 
أهـــــــداف اســتــراتــيــجــيــة كــمــحــطــات 
الطاقة، الموانئ البحرية، المطارات، 
والبنى التحتية المهمة الأخــرى». 

لــــهــــذا الــــــغــــــرض، حـــســـبـــمـــا يـــدّعـــي 
التقرير، يقوم «حزب الله» بتفعيل 
جهود استخبارية واسعة النطاق، 
بما يشمل وحـــدات تقوم بتركيب 
بنك معلومات كبير، يشمل البنى 
التحتية الحيوية والحساسة في 
إسرائيل، ويجري جمع المعلومات 
بــــواســــطــــة عـــــمـــــلاء، ومــــراقــــبــــة مــن 

الجو».

ويــــــــقــــــــول الــــــتــــــقــــــريــــــر، حـــســـب 
المــــصــــادر الإســـرائـــيـــلـــيـــة: «مــقــاتــلــو 
الــلــه) مسلحون ببنادق من  (حــزب 
طــراز كلاشنيكوف، وصواريخ من 
طراز RPG ٢٩ المتطورة، وصواريخ 
مضادة لــلــدروع من طــراز كورنيت 
دقيقة الإصابة، تبلغ آمادها خمسة 
كيلومترات. وهــم يختصون بعدة 
أمـــــور مـــن ضــمــنــهــا تــشــغــيــل المــــواد 

المتفجرة الخفية والتفخيخ، وقد تم 
التعبير عن التكتيكات العسكرية 
الـــدقـــيـــقـــة فـــــي نــــشــــاط هـــــــؤلاء عــبــر 
النشاط القتالي الدائر في سوريا. 
كما أن الخبرة العملياتية لمقاتلي 
الـــــحـــــزب فـــــي ســـــوريـــــا قـــــد صـــعـــدت 
قـــدرة التنظيم بشكل ملحوظ  مــن 
جـــــدا. وهـــكـــذا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
بـــات مــقــاتــلــو الــحــزب متخصصين 

فــي اســتــخــدام دبـــابـــات روســيــة من 
طــرازات T - ٧٢ وT - ٨٠ إلى جانب 
المدرعات من طراز BPM - ٣ التابعة 
للجيش السوري وM - ١١٣ التابعة 

للجيش اللبناني».
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر أيـــضـــا إلـــى 
الطائرات المسيرة، وهي الترسانة 
الآخذة في النمو في حوزة التنظيم، 
فـــيـــقـــول إن «(حــــــــزب الـــــلـــــه)، يــقــوم 

بتشغيل مئات الطائرات المسيرة 
لأغـــــــــراض الـــــرقـــــابـــــة، ومــــــن ضــمــن 
هـــــذه الــــطــــائــــرات هـــنـــاك الـــعـــشـــرات 
مــن القطع الجوية المحملة بمواد 
مــتــفــجــرة تـــتـــراوح أوزانـــهـــا مــا بين 
ا من  إلــى ٥٠ كيلوغراما. وبـــدء  ٤٠
العام ٢٠٠٥ دخلت ثماني طائرات 
(حـــزب الـــلـــه)، من  مــســيــرة تــابــعــة لــــ
إلــى المجال الجوي  إيــرانــي،  إنتاج 
الإسرائيلي، كما اجتاز العشرات 
مـــــن نــــاشــــطــــي الـــتـــنـــظـــيـــم تـــأهـــيـــلا 
تــدريــبــيــا بــلــغــت مـــدتـــه عـــامـــين في 
إقلاع الطائرات المسيرة في مدينة 

أصفهان الإيرانية».
كما ورد في التقرير أن «حزب 
الله» نجح منذ حرب لبنان الثانية 
في تهريب منظومات دفاعية جوية 
 -١٧ - SA -١٨ - SA من إيــران طــراز
الــتــقــريــر  فــــي  SA - ٢٢. وقـــــد ورد 
يــمــلــك زوارق  الــــلــــه» لا  أن «حــــــزب 
حربية، إلا أنه يملك قــدرات بحرية 
كبيرة، بإمكانها أن تشكل تهديدا 
على ســلاح البحرية الإسرائيلية، 
وتـــشـــمـــل تـــلـــك الـــــقـــــدرات صـــواريـــخ 
بحرية تــتــراوح آمــادهــا مــا بــين ٣٥ 
إلى ٣٠٠ كيلومتر. وإلى جانب ذلك 
يقدر معدو التقرير أن «حزب الله» 
يمتلك عــشــرات، إن لــم يــكــن مــئــات، 

الصواريخ الباليستية.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن هـــــذه  ويـــــــؤكـــــــد 
الـــتـــرســـانـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــحـــزب 
ســـتـــشـــكـــل تــــحــــديــــا كــــبــــيــــرا لـــســـلاح 
البحرية الذي تناط به مهمة الدفاع 

عن المسارات التجارية الإسرائيلية، 
التي يتركز ٩٨ في المائة منها عن 
طــريــق الــبــحــر، إلـــى جــانــب الــدفــاع 
عن حقل الغاز الطبيعي في البحر 

المتوسط.
ويــلــخــص الــتــقــريــر أن «حـــزب 
الــــــلــــــه» يـــمـــتـــلـــك قـــــــــــدرات اعـــــتـــــراض 
الاتـــــصـــــالات الــلاســلــكــيــة الــخــاصــة 
بــالــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، ويــشــتــبــه 
بامتلاكه مفاتيح كــوديــة للإرسال 
المــشــفــر الإســرائــيــلــي. وكــــان «حــزب 
الـــلـــه» قـــد كـــشـــف، خــــلال الــســنــوات 
الأخــــــــــيــــــــــرة، مـــــــــحـــــــــاولات مـــــراقـــــبـــــة 
استخبارية إسرائيلية في لبنان، 
شــمــلــت ألــيــافــا بــصــريــة وكــامــيــرات 
مـــخـــفـــيـــة بـــــين الـــــصـــــخـــــور. كــــمــــا أن 
التنظيم قام بإيقاف أكثر من مائة 
مـــن المــشــتــبــه بــهــم بــارتــكــاب أعــمــال 

تجسس لصالح إسرائيل.
وتشير التقديرات الإسرائيلية 
إلـــى أن تــنــظــيــم «حــــزب الـــلـــه» حــول 
الــقــرى الشيعية فــي جــنــوب لبنان 
إلى ملاكات عسكرية، وبأن ١٠ في 
المـــائـــة مـــن ســكــان كـــل قــريــة مشكّلة 
الــحــزب. كما أن بعض  مــن مقاتلي 
المــــنــــازل يــحــتــوي عــلــى مــنــظــومــات 
قتالية، ومعدات عسكرية، وتشكيلة 
واســــعــــة مــــن الأنـــــفـــــاق الــــتــــي تــتــيــح 
لــــرجــــال الــتــنــظــيــم المـــــنـــــاورة تــحــت 
إلــــى مــرابــض  الأرض، والــــوصــــول 
الثقيلة، وتنفيذ كمائن  الأســلــحــة 
وعمليات خطف والانــســحــاب إلى 

المناطق المدنية.

جنود إسرائيليون يغطون آذانهم بعد إطلاق قذائف على الجنوب اللبناني في حرب ٢٠٠٦ (أ.ب)

وزير الدفاع القبرصي: استقرار لبنان
 ضروري لأمن المنطقة وأوروبا

بيروت: «الشرق الأوسط»

رحّب رئيس الجمهورية اللبنانية 
القائم  «التعاون  العماد ميشال عون بـ
بين لبنان وقبرص»، لافتاً إلى «وجود 
قــــواســــم مـــشـــتـــركـــة عـــــدة بــــين الــبــلــديــن 
الجارين، أبرزها الرغبة في المحافظة 
عــلــى اســتــقــرارهــمــا ليتمكنا مـــن لعب 
دورهـــــمـــــا فــــي مــحــيــطــهــمــا والــــعــــالــــم»، 
فــيــمــا شـــــدد وزيــــــر الــــدفــــاع الــقــبــرصــي 
كــريــســتــوفــوروس فـــوكـــايـــدس عــلــى أن 
الـــذي تــشــهــده المنطقة يجعل  «الــتــقــلــب 
الاستقرار في لبنان ضروريا، لا لأمن 
المنطقة فحسب، بل لأمن أوروبا أيضا».

وأبلغ عون فوكايدس الذي التقاه 
أمـــس فــي الــقــصــر الــجــمــهــوري، حــرص 
لـــبـــنـــان عـــلـــى «الــــعــــلاقــــات الــلــبــنــانــيــة - 
الــقــبــرصــيــة الـــتـــي اتــســمــت بــالــصــداقــة 
والتعاون، وعلى تطويرها بما يخدم 

المصالح المشتركة لكلا البلدين».
واطلع عون الوزير القبرصي على 
«موقف لبنان من التطورات الإقليمية، 
لا ســيــمــا الـــحـــرب الـــســـوريـــة ومــعــانــاة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين والـــتـــحـــرك الـــذي 

يقوم بــه مــن أجــل تمكين النازحين من 
العودة إلى بلادهم»، وشرح «التداعيات 
استمرار  نتيجة  لبنان  على  السلبية 
وجــود النازحين على أرضــه». وتطرق 
الـــحـــديـــث إلــــى «الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتجاري بين البلدين، والخطط التي 
يعتمدها لبنان للنهوض الاقتصادي 
وإعـــــــــــــادة الــــــــتــــــــوازن إلــــــــى الــــقــــطــــاعــــات 

الإنتاجية كافة».
ولــــــــفــــــــت الــــــــرئــــــــيــــــــس عـــــــــــــون إلـــــــى 
«التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد 
لبنان»، داعيا قبرص إلى «دعم الموقف 
اللبناني الــداعــي إلــى وضــع حــد لهذه 
الانتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم ١٧٠١ ووقف الممارسات العدوانية 

ضد لبنان».
والــتــقــى وزيــــر الـــدفـــاع الــقــبــرصــي 
نــــظــــيــــره الــــلــــبــــنــــانــــي يــــعــــقــــوب ريــــــاض 
الـــــصـــــراف، وعــــقــــدا مـــؤتـــمـــرا صــحــافــيــا 
بعيد توقيع اتفاقية تعاون بين لبنان 
وقــــبــــرص حـــــول «الـــحـــمـــايـــة المـــتـــبـــادلـــة 

للمعلومات المصنفة».
الــصــراف أيضا عن توقيع  وأعلن 
مـــــســـــودة مـــــشـــــروع اتـــفـــاقـــيـــة لمــكــافــحــة 

الـــحـــرائـــق تـــهـــدف إلــــى تـــعـــاون الـــقـــوات 
القبرصية واللبنانية وخصوصا سلاح 
الجو في مكافحة حرائق الغابات، لافتا 
إلـــى أنـــه تــم الــبــحــث فــي مــســألــة إنــشــاء 
مــركــز إغـــاثـــة بــحــريــة بــتــمــويــل لبناني 
إلــى إمكانية  قبرصي مشترك، إضافة 
إقامة مناورات مشتركة بين البحريتين 

اللبنانية والقبرصية للإغاثة.
من جهته، تحدث الوزير القبرصي 
عــن «الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة للبنان؛ 
كـــونـــه يـــقـــع عـــلـــى خــــط تـــمـــاس مــنــطــقــة 
ـــه «يلعب دوراً 

ّ
ســاحــتــه»، ولــفــت إلــى أن

فــائــق الأهــمــيــة فــي هــذا المــجــال، بحيث 
يؤدي الجيش اللبناني دورا مهما في 
ضمان استقرار البلاد وغيره من الدول، 
وقد ثبت ذلك بوضوح مؤخرا مع نجاح 
العملية العسكرية التي قام بها الجيش 

اللبناني ضد الإرهاب».
وأعلن فوكايدس عن تسليم «دفعة 
كاملة من المساعدات العسكرية للجيش 
اللبناني»، مؤكدا استمرار قبرص في 
المــواد  الــدعــم وتــأمــين  المشاركة وتقديم 
«اليونيفيل» والقوات البحرية  اللازمة لـ

التابعة لها.
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دمج الإدارات والاستخبارات والحسابات العسكرية في طرابلس وبنغازي... وإنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة 

ليبيا: خطة لتوحيد الجيش... ودخول مصراتة «بلا قتال» 
بنغازي: عبد الستار حتيتة

كـــــانـــــت بــــــين يـــــديـــــه تــــقــــاريــــر 
استخباراتية تتحدث عــن حجم 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
مــيــلــيــشــيــات مــتــطــرفــة مـــن جــهــات 
خــــارجــــيــــة عــــــــدة، لمــــقــــاومــــة تـــقـــدم 
الــجــيــش فـــي الـــجـــنـــوب والـــغـــرب. 
وبــيــنــمــا كــــان يـــراجـــع مــعــلــومــات 
واردة من ضواحي بنغازي التي 
ــــــرد المـــتـــطـــرفـــون مــنــهــا أخـــيـــراً، 

ُ
ط

تلقى الرجل ذو البشرة السمراء 
والـــشـــارب الأســــود المــنــســدل على 
اتـــصـــالات هاتفية  فــمــه،  جــانــبــي 
جــــديــــدة مــــن ضـــبـــاط فــــي الـــقـــوات 
البحرية، كانوا يستعدون لتنفيذ 
أول مناورة بالذخيرة الحية على 
السواحل المحيطة بمدينة درنة، 
وهي مدينة ما زالت تتحكم فيها 

مجموعات متطرفة.
من الصعب معرفة الضابط 
مــن الجندي مــن المتطوع المدني. 
فالكل يعمل ويتحرك كأنه ضمن 
خلية نحل كبيرة لا تتوقف عن 
المـــعـــارك توقفت  الــشــغــل، رغـــم أن 
فـــي بــنــغــازي، بــاســتــثــنــاء منطقة 
«ســـيـــدي خــريــبــيــش» المــحــاصــرة 
الــتــي تــقــع عــلــى مــرمــى حــجــر من 
الميناء البحري، في ثاني أكبر المدن 
الليبية. وتعرضت بنغازي لدمار 
واســــع بــســبــب الأســلــحــة الــفــتــاكــة 
التي كان يملكها المتطرفون وهم 

يستميتون للاحتفاظ بالمدينة.
ثـــــلاث  نـــــحـــــو  وبــــــعــــــد  الآن، 
ســــنــــوات مــــن الــــحــــرب المــســتــعــرة 
فــــي الــــشــــرق والــــجــــنــــوب، تــنــفــس 
الجيش الصعداء. ودخــل مرحلة 
جديدة. عينه على أكبر مدينتين 
بـــعـــد بـــنـــغـــازي، وهـــمـــا طــرابــلــس 
ومـــصـــراتـــة غـــربـــاً. ويـــعـــوّل حفتر 
على ترتيب أوضـــاع العسكريين 
هناك للعمل تحت مظلة الجيش، 
وبالتالي تجنب الصدام والتدمير 
والاقـــــتـــــتـــــال. وتــــوجــــد اتــــصــــالات 

بالفعل لتفادي هذا المصير.
حمل المسماري ملفات، وشد 
مــقــعــده بــعــيــداً عـــن مــكــتــبــه، وبـــدأ 
يـــشـــرح بـــطـــريـــقـــة تــلــقــائــيــة خــطــة 
تــوحــيــد الــجــيــش. إنــهــا تتضمن، 
بشكل لا لبس فيه، إحالة ضباط 
شــاركــوا فــي حـــروب ضــد الــقــوات 
المــســلــحــة إلــــى مــحــاكــم عــســكــريــة. 
واستبعاد أحد الضباط الليبيين 
في مصراتة، ممن سافروا أخيراً 
إلى قطر، من المشاركة في جهود 
تـــوحـــيـــد الـــجـــيـــش الـــجـــاريـــة عــبــر 

لقاءات تعقد في القاهرة.
وتــركــت الــحــمــلــة الــتــي شنها 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي لمــســانــدة 
المظاهرات ضد القذافي، الجيش 
مــــدمــــراً ومـــنـــقـــســـمـــاً عـــلـــى نــفــســه. 
فـــي ٢٠١٤ «عملية  وأعـــلـــن حــفــتــر 
الـــــكـــــرامـــــة» بــــهــــدف جـــمـــع شـــتـــات 
الـــجـــيـــش ومــــحــــاربــــة الـــجـــمـــاعـــات 
المــتــطــرفــة. ورغــــم الــحــظــر الــدولــي 
على تسليح قــواتــه، إلا أن حفتر 
تـــمـــكـــن مــــن طــــــرد المـــتـــطـــرفـــين مــن 
مـــــنـــــاطـــــق واســـــــعـــــــة مـــــــن الــــــبــــــلاد، 
 

َّ
خصوصاً في الشرق، بينما ظل

أمر دخوله إلى العاصمة ومدينة 
مصراتة القوية، معلقاً، لكن يبدو 
أن هناك خطة معدة لهذا الغرض.
المــســمــاري إن مفتاح  ويــقــول 
دخــــــــول الـــجـــيـــش إلــــــى طـــرابـــلـــس 
ســيــبــدأ مـــن مــديــنــة الـــزاويـــة الــتــي 
تــقــع غــــرب الــعــاصــمــة، وإنـــــه «لــن 
يــكــون هــنــاك قــتــال فــي مــصــراتــة». 
ومعلوم أنه يتنازع على التحكم 
فـــي طـــرابـــلـــس ومــــا حـــولـــهـــا، منذ 
شــــهــــور، قــــــوات مـــوالـــيـــة لــرئــيــس 
المجلس الــرئــاســي فــايــز الــســراج، 

وأخرى معادية له.
قــطــع ســيــل الـــحـــديـــث دخـــول 
شاب بملابس عسكرية، ليهمس 
في أذن المسماري بما بدا أنه بلاغ 
عاجل من جبهة ما. وحين استأنف 
المــســمــاري كــلامــه، تذكر أن يشير 
إلى أن «لدينا ضباطاً من الأمازيغ 
والــــطــــوارق والــتــبــو يــعــمــلــون من 
أجــــل دولـــــة مـــوحـــدة، عــلــى عكس 
مــا يُــشــاع بــين حــين وآخـــر، مــن أن 
هــــذه المـــكـــونـــات الــثــقــافــيــة تسعى 
إلى تقسيم ليبيا... إنهم ضباط 
وطــنــيــون. وبــعــض منهم يــشــارك 
فــــي لـــــقـــــاءات الــــقــــاهــــرة لــتــوحــيــد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة». وأضـــاف: 
«تــوجــد شـــعـــارات غــيــر صحيحة 
عن أن الأمازيغ يريدون الانفصال، 
وأنــهــم لا يـــريـــدون الــعــربــيــة، لكن 
هـــذا كــلــه لا أســـاس لـــه، ومــحــاولــة 
لتشويه أهلنا الأمازيغ، وهم براء 
من ذلك... وفدُنا الآن إلى القاهرة 
يــتــألــف مـــن ضـــبـــاط مـــن الــقــيــادة 
العامة، بينهم خمسة ضباط من 

منطقة الأمازيغ».
وتــابــع: «لــقــد اختلطت دمــاء 

الليبيين والمتطوعين  العسكريين 
الــذيــن معهم، على طول  المدنيين 
محاور بنغازي الحصينة، والتي 
كـــانـــت تــتــمــركــز فــيــهــا، لأكـــثـــر من 
عامين، جماعات جرى تصنيفها 
عربياً ودولياً كمنظمات إرهابية، 
بــعــضــهــا مــرتــبــط بـــدولـــة قـــطـــر... 
المــــحــــاربــــون تـــحـــت رايــــــة الــجــيــش 
كانوا من كل أنحاء ليبيا. عربي، 
أمـــازيـــغـــي، طــــوارقــــي، تــــبــــاوي. لا 
فرق. نقاتل معاً بإمكانيات محلية 
شــبــه مـــعـــدومـــة. فــقــدنــا أكـــثـــر من 
٥٦٠٠ فــي مــعــارك بنغازي ودرنــة 
والـــهـــلال الــنــفــطــي وفــــي الــجــنــوب 
والمــنــطــقــة الــغــربــيــة، ولــديــنــا آلاف 
المـــصـــابـــين بــيــنــهــم مـــا يـــزيـــد على 
١٢٠٠ أصبحوا مبتوري الأطراف 

وفاقدي البصر والسمع».
 المـــســـمـــاري رأســـــه كــأنــه 

ّ
وهـــــز

ينفض ذكــريــات مــريــرة مــن ذهنه 
عن أيام الحرب وفقد الرفاق على 
الـــجـــبـــهـــات. وبـــعـــد لــحــظــة صمت 
استعاد فيها رباطة جأشه، انبرى 
يـــتـــحـــدث فــــي ثـــقـــة عــــن المــســتــقــبــل 
الجديد لبناء أركـــان جيش قــادر 
عــلــى خـــوض «مــعــارك السيطرة» 
الــبــلاد. وقـــال: «نعمل  على عموم 
الآن على إنــشــاء المجلس الأعلى 
للقيادة العامة للقوات المسلحة، 
ومـــجـــلـــس أعــــلــــى لـــــلأمـــــن. ودمـــــج 
الهيئات العسكرية في طرابلس 

وبنغازي في منظومة واحدة».
لكن ما العمل؟ مــاذا سيفعل 
الجيش، إذا استمرت الانقسامات 
وجلسات الحوار التي لم تنته منذ 
خــريــف ٢٠١٤؟ يجيب المــســمــاري 
بحزم: «لقد أعطينا مهلة مدتها 
٦ أشــهــر، لكي يحل السياسيون 
المــهــلــة تنتهي  خـــلافـــاتـــهـــم. هــــذه 
فـــــي مـــــــارس المــــقــــبــــل. وبــــعــــد ذلـــك 
ستكون لنا كلمة لإنقاذ البلاد... 
أمــــن ليبيا  يـــــرون أن  المـــواطـــنـــون 
يتحقق بالجيش». وعن الخطوة 
المقبلة إذا انتهت هــذه المهلة من 
دون حــل الــخــلافــات، قــــال: «أكــيــد 
مــعــلــوم مــــاذا ســيــفــعــل الــجــيــش... 
وهو حسم الأمــور بالقوة... وإذا 
اضطر الجيش لتولي المسؤولية 

السياسية بنفسه، فستكون عبئاً 
لكن لا بــد مــنــه، وإذا كــانــت هناك 
مطالب عامة بتولي حفتر رئاسة 

الدولة، فلا مانع».
تنتشر صور حفتر في شوارع 
بنغازي مقترنة بكلمات الفخار. 
بــدأت المدينة أخــيــراً تــتــذوق طعم 
الـــهـــدوء، وتــتــخــلــص مـــن أصـــوات 
انـــفـــجـــار الـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة. 
وعـــلـــى جــانــبــي الـــطـــرقـــات يكنس 
الـــعـــمـــال بــقــايــا الـــفـــوضـــى وركــــام 
الـــحـــرب، ويــعــيــدون ربـــط كــابــلات 
الكهرباء وتوصيل مواسير المياه 

التي دمرتها القنابل.
على مدى تاريخ قبائل ليبيا، 
يــعــد الــشــعــر الــشــعــبــي الــوســيــلــة 
الأكثر شجناً للتعبير عن مآسي 
الحروب والحب وشظف العيش. 
وحتى المسماري نفسه كان يردد 
مقاطع من هذا النوع من القصائد 
أثـــنـــاء فـــتـــرات الـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس. 
ولــديــه كتب كــذلــك مــن تأليفه عن 
الـــتـــراث الــلــيــبــي، يــحــوي بعضها 
مــقــطــوعــات شــعــريــة تــفــخــر بــأيــام 

الجهاد ضد الاستعمار.
اليوم. في كل منعطف وغرفة 
ضــيــافــة وخــيــمــة عــــرس تــقــريــبــاً، 
هـــــنـــــاك قــــصــــص أســـــطـــــوريـــــة عــن 
مقاتلين ضــحــوا بــأرواحــهــم وهم 
الــحــواري الضيقة  يتقدمون بــين 
وعــلــى شــــوارع مــزروعــة بــالألــغــام 
الأرضية، من أجل طرد المتطرفين. 
وفي خيمة عُرس في بلدة برسس 
الــقــريــبــة، حــيــث مــئــات الــحــضــور، 
دخل الشاعران الشعبيان الكبيران 
نصيب السكوري ومحمد بوستة 
في مناجاة عن حرب الجيش ضد 
تــنــظــيــم «أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة» في 
مــحــيــط مــطــار بــنــغــازي المــعــروف 

باسم «مطار بنينا».
وتــــــــــدعــــــــــو أبــــــــــيــــــــــات هـــــذيـــــن 
الــــشــــاعــــريــــن كـــــل مـــــن لـــــم يــحــضــر 
إلـــى أن يذهب  الــحــرب فــي بنينا 
ويـــشـــاهـــد آثــــــار الـــــرصـــــاص عــلــى 

الأســـوار. أو كما يقول مقطع من 
القصيدة باللهجة المحلية: «اللي 
ما حضر حفر الرصاص بعينه... 

تعاته يبهت في أسوار بنينا».
ويـــــــــجـــــــــد المــــــــــســــــــــمــــــــــاري فــــي 
انــتــصــارات الــجــيــش فــي المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة، عـــــزاء لمن 
انـــطـــلـــقـــوا لــتــحــريــر بـــنـــغـــازي مــن 
جــــبــــروت المـــتـــطـــرفـــين فــــي ظــــروف 
صعبة. «المعركة استغرقت، حتى 
الآن، نحو أربع سنوات متواصلة. 
كانت في البداية معركة تعبوية 
داخـــــــل بــــنــــغــــازي. مـــعـــركـــة كــانــت 
صعبة جــداً. كان التفوق العددي 
وفـــــــي الـــــعـــــدة والـــــعـــــتـــــاد لـــصـــالـــح 

الجماعات الإرهابية التي كانت 
في بنغازي نتيجة لتحالف كبير 
القاعدة وتنظيم  جداً بين تنظيم 
الإخــوان المسلمين... أقصد فريق 
الإخوان الذي رفع السلاح ودخل 
فــي تحالف مــع أنــصــار الشريعة 
ومـــــــع الـــــقـــــاعـــــدة ومـــــــع الـــجـــمـــاعـــة 
الإسلامية المقاتلة. وبعد ذلك ظهر 
تنظيم داعش في ٢٠١٤. وانضموا 
جــمــيــعــاً فــــي خــــنــــدق واحـــــــد ضــد 

القوات المسلحة».

خــــلال الــســهــرة الــطــويــلــة في 
المــســمــاري مقاطع  مكتبه، عــرض 
مــــصــــورة لمــــعــــارك أدارهـــــــــا رجــــال 
قــــضــــوا نـــحـــبـــهـــم وهــــــم يـــقـــاتـــلـــون 
بأبسط الإمكانيات، أمام ترسانة 
المــتــطــرفــون، من  حــديــثــة يملكها 
قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة ومــفــخــخــات 
إلــى بنادق  ومناظير رؤيــة ليلية 
قنص، بينما الجيش يعاني من 
حـــصـــار دولـــــي يــمــنــعــه مـــن شـــراء 
الأســلــحــة ومــســتــلــزمــات مــيــاديــن 
القتال. وقال وهو يعرض مقطعاً: 
«لـــقـــد كــــان مـــحـــاربـــونـــا يــفــتــقــرون 
حتى للملابس العسكرية. انظر... 
هذه مجموعة تقوم بتفكيك ألغام 
بأيادٍ عارية. ومع ذلك انتصرنا».
وفي غرفة مجاورة، ارتفعت 
أصـــوات مناقشات بــين مجموعة 
ضــبــاط بــشــأن الإعــــــداد لمـــنـــاورات 
الــــقــــوات الــبــحــريــة عــلــى الــســاحــل 
الــــشــــرقــــي. ثــــم دخـــــل إلـــــى المــكــتــب 
الــــزوار لترتيب  وفــد عسكري مــن 
السفر إلى لقاءات القاهرة. ودارت 

صينية الشاي مرة أخرى.
وبعد أن رشــف مــن فنجانه، 
ورحــــــــــــب بــــــالــــــضــــــيــــــوف، واصــــــــل 
، وهــــــو يـــقـــاوم 

ً
المــــســــمــــاري قـــــائـــــلا

إرهــاق هــذا اليوم الطويل: «أقــول 
لك... لقد تحقق الهدف من عملية 
الــكــرامــة. كــانــت حــين انطلقت في 
٢٠١٤ مــجــرد عــمــلــيــة، وأصــبــحــت 
الـــيـــوم قــــيــــادة، وأصـــبـــحـــت الــيــوم 
جــيــشــاً، وأصــبــحــت الــيــوم شعباً. 
وبــالــتــالــي نــحــن الآن دخــلــنــا في 

مرحلة أخرى».
ومنذ بداية إعلان الحرب على 
المتطرفين من جانب المشير حفتر، 
قــســمــت الــقــيــادة الــعــامــة للجيش 
المعركة إلى ثلاثة أهداف رئيسية. 
ويقول المسماري إن «الهدف الأول 

كان تعبوياً ميدانياً، والحمد لله 
وفــقــنــا فــي ذلـــك. والــهــدف الثاني 
هو السيطرة على هــدف التحكم 
في اللعبة السياسية (أي التحكم 
في النفط)، خصوصاً مع الأطراف 
الـــخـــارجـــيـــة. لــقــد ســيــطــرنــا على 
الـــهـــلال الــنــفــطــي بــالــكــامــل، والآن 
بـــدأ الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي. الآن 
نعمل على الهدف الاستراتيجي، 
ألا وهــو الــوصــول إلــى العاصمة 
ودخولها. والسيد المشير (حفتر) 
يــؤكــد أن الــدخــول إلــيــهــا سيكون 
سلمياً من دون سلاح أو استخدام 

لأي قوة عسكرية».
وعـــن الــطــريــقــة الــتــي يخطط 
بــهــا الــجــيــش لـــدخـــول الــعــاصــمــة 
سلمياً، يوضح المسماري: «حققنا 
اســتــفــادة فــي الشهور الأخــيــرة... 
ارة  أي بعد مــعــارك صــبــراتــة وزوَّ
وغــيــرهــمــا (فـــي غـــرب طــرابــلــس)، 
ـــا مـــــن فـــصـــل مــعــركــة 

ّ
بــــــأن تـــمـــكـــن

منطقة غرب طرابلس عن طرابلس 
نفسها. وبــدأت المناطق الخلفية 
الــقــوات المسلحة،  هــنــاك تقف مــع 
وتشكل مناطق داعمة لها، ومنها 
مــنــاطــق الــجــبــل (الأمـــازيـــغـــيـــة)». 
وأضـــــــاف: «تـــاريـــخـــيـــاً وعــســكــريــاً 
مــن قــدم الــزمــان، مفتاح طرابلس 
الــزاويــة (٤٠ كيلومتراً  هو مدينة 
غرب العاصمة). الزاوية الآن فيها 
حراك كبير جداً. وفيها كثير من 
الــشــبــاب الــذيــن كـــان مــغــرراً بهم، 
والذين دخلوا في هذه الميليشيات 
بدأوا الآن يتخلون عن سلاحهم. 
وبـــالـــتـــالـــي عـــنـــدمـــا تـــتـــم مــعــركــة 
الزاوية، ستتم معركة طرابلس».

أمـــا عـــن دخــــول الــجــيــش إلــى 
مــديــنــة مــصــراتــة، فــيــقــول: «بـــإذن 
الله لن يكون فيها قتال أيضاً... 
إنــهــا مــديــنــة ليبية وطــنــيــة كانت 

الـــتـــحـــرك  بــــــــدأ  مُــــخــــتــــطــــفــــة. الآن 
الــوطــنــي فيها بشكل كبير جــداً. 
وأحــيــي الــوطــنــيــين فــي مــصــراتــة. 
لـــقـــد بـــــــدأت فـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــات ضــد 
الإرهاب والإرهابيين. نحن نثمن 
ذلــك. ونــؤيــد ونــدعــم ونساعد أي 
قــــوى تـــحـــارب الـــقـــوى الـــظـــالمـــة أو 
القوى الإرهابية. وأوجــه التحية 
إلى القيادات العسكرية والمدنية 
الــــوطــــنــــيــــة فـــــي مـــــصـــــراتـــــة. أقـــــول 
لــهــم: نــحــن لا نــقــاتــل وطــنــيــاً على 
الإطلاق. هذا من المحرمات. نحن 
جميعاً في خندق واحــد لمحاربة 
من يتسترون باسم الدين لحكم 
ليبيا بالحديد والنار والسلاح. 

كـــل إرهــــابــــي وكــــل داعـــشـــي نــعــده 
عدواً للقوات المسلحة».

وعُـــــــــرف اســــــم مــــصــــراتــــة فــي 
وســــــائــــــل إعــــــــــلام عــــالمــــيــــة أثــــنــــاء 
الانـــتـــفـــاضـــة المــســلــحــة ضـــد حكم 
الـــــقـــــذافـــــي. حـــاصـــرتـــهـــا دبــــابــــات 
الــــســــابــــق. وحــــــين ردت،  الــــنــــظــــام 
نـــكـــلـــت بـــجـــثـــث الــــقــــذافــــي ونــجــلــه 
أبـــو بكر  المعتصم ووزيــــر دفــاعــه 
يونس، وجلبتهم إلى المدينة بعد 
مقتلهم فــي ســـرت. ودفنتهم في 

أمــاكــن غير معلومة حتى اليوم. 
لــكــن بــعــد أكــثــر مـــن ســـت ســنــوات 
على إطاحة نظام القذافي، ضربت 
الخلافات قوات المدينة التي كانت 
قد استحوذت على كميات كبيرة 
من عتاد الجيش. وأصبحت فيها 
اليوم ميليشيات معادية لحفتر 
المــتــطــرف.  الــفــكــر  وأخــــرى تعتنق 

ويقاتل بعضها بعضاً.
وتحركت قــوات في مصراتة 
خــلال الأسابيع الماضية، وشنت 
حملة واسعة ضد مراكز لجماعات 
مــــتــــشــــددة، وتــــــم ضـــبـــط مـــخـــازن 
أســــلــــحــــة ومـــــتـــــفـــــجـــــرات. ويــــقــــول 
المــســمــاري إن «مــصــراتــة ساهمت 
بهذه العلميات القوية جــداً ضد 
المــجــامــيــع المــتــطــرفــة، فـــي تــراجــع 
العمليات الإرهابية في بنغازي، 
بض عليهم في 

ُ
باعتبار أن مــن ق

مــصــراتــة، رؤوس تعلم بمخازن 
الأســلــحــة والــذخــائــر والمتفجرات 
ومــخــابــئــهــا... هــذا توصلنا إليه 

الآن عن طريق مصراتة».
ويـــوضـــح المـــســـمـــاري صـــورة 
مـــــصـــــراتـــــة الــــــيــــــوم بــــشــــكــــل أكـــثـــر 
: «ضباط مصراتة كانوا 

ً
تفصيلا

مــحــكــومــين، حــســب مـــا تــحــدثــوا، 
أنـــواع مــن الميليشيات...  بــأربــعــة 
كانت لديهم ميليشيات مؤدلجة، 
والآن تم القبض على بعض منها 
وتتم محاربتها، وما زالت الحرب 
طــويــلــة فـــي هــــذا المـــجـــال. وهــنــاك 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جــــهــــويــــة، وهــــنــــاك 
مــيــلــيــشــيــات لــــلإيــــجــــار... وهــنــاك 
ميليشيات وطنية يمكن التعويل 
عليها كقوة مساندة (للجيش). 
وبـــالـــتـــالـــي بــــــدأت مـــصـــراتـــة الآن 

تتحرر».
بـــعـــد مـــــــــــداولات مـــــع أطــــــراف 
عــــســــكــــريــــة لـــيـــبـــيـــة مــــــن مــــشــــارب 
مختلفة، لا توجد مشاكل قانونية 
تـــمـــنـــع تـــوحـــيـــد هــــــذه المـــؤســـســـة. 
والــجــروح العميقة التي أصابت 
قادة عسكريين عقب مقتل القذافي 
تـــســـبـــبـــت فــــــي أغــــلــــبــــهــــا جـــمـــاعـــة 
«الإخوان» حين هيمنت على حكم 
الـــبـــلاد فـــي ذلــــك الــــوقــــت، بحسب 
المسماري الذي يقول: «في الجيش 

نــحــن تــراتــبــيــة واحـــــدة، وأقــدمــيــة 
عسكرية واحدة، ومدارس واحدة، 
وكــلــيــات واحــــــدة... لــيــســت لدينا 

فوارق».
وبـــحـــســـب المـــــســـــمـــــاري، فــقــد 
نــجــحــتْ جــمــاعــة «الإخــــــوان» بعد 
٢٠١١ في إدخــال ضباط للجيش 
كــــانــــوا خــــــارج الـــخـــدمـــة. وهـــــؤلاء 
الــــضــــبــــاط «أغـــلـــبـــهـــم مـــؤدلـــجـــون 
ولهم أهـــداف، وفيهم مــن كــان قد 
ترك الخدمة في عهد القذافي على 
أســـاس أن الجيش كــافــر. وهناك 
من خرج في قضايا أخلاقية. كل 
هـــؤلاء رجــعــوا إلـــى الــجــيــش على 
يــد الإخـــــوان. واســتــطــاع الإخـــوان 
بإرجاع الآلاف وإخراج الآلاف من 
العسكريين النظاميين بالتقاعد 
وبـــالاســـتـــقـــالات وبـــقـــانـــون الــعــزل 
الــســيــاســي، إخـــلاء الــســاحــة لهذه 

الفئة التي عبثت بالوطن».
وبــــســــؤالــــه عـــمـــا تــــرمــــي إلــيــه 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــتـــــي تـــعـــقـــد فــي 
القاهرة، يقول: «هذه الاجتماعات 
ركز على أشياء تنظيمية فقط... 

ُ
ت

 هــنــاك هيئة تنظيم وإدارة 
ً
مــثــلا

تـــابـــعـــة لــلــجــيــش فــــي طـــرابـــلـــس، 
وأخرى هنا في بنغازي. يجب أن 
دمج هذه الهيئات في منظومة 

ُ
ت

واحـــــدة. أيــضــاً الــعــمــل عــلــى دمــج 
هيئة الحسابات العسكرية، ودمج 
هــيــئــة الاســـتـــخـــبـــارات. وإن شــاء 
الله سنعمل على إنشاء المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات 
المسلحة، وســيــادة المشير أصــدر 
توجيهاته وتعليماته لنا كلجنة 
للبدء في التشاور والتحاور من 
أجل إنشاء مجلس أعلى للأمن في 

الدولة الليبية».
وعـــــلـــــى عــــكــــس مــــــا يـــــتـــــداول 
لــدى بعض الأوســـاط بــأن أطــراف 
الــجــيــش الــلــيــبــي «تـــتـــحـــاور» في 
القاهرة، يوضح المسماري أن ما 
يجري «ليس مرحلة حـــوار، لكن 
الــفــنــيــة... لقد  اجــتــمــاعــات للجان 

بـــدأنـــا الـــعـــمـــل». وأضــــــاف بــعــدمــا 
انتهى من استقبال مكالمة هاتفية 
بــدت، من تعبيرات وجهه، مهمة 
لــجــنــة ستنبثق  لــلــغــايــة، أن «كـــل 
مـــن هـــذه الــلــجــان الــفــنــيــة ستقوم 
 لدينا أفراد 

ً
بجمع الأفــراد... مثلا

فـــي مــصــراتــة وفــــي طــرابــلــس في 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة. كيف 
نــجــعــل كــــل هــــــؤلاء فــــي مــنــظــومــة 
 الآن أقدميتهم 

ً
واحـــدة. هــم أصــلا

واحـــدة وتراتبيتهم واحـــدة. لكن 
من ناحية العمل فقط. كيف نجمع 
ملفات هؤلاء على بعضها بعضاً. 
وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى هيئة 
الــتــنــظــيــم والإدارة والــحــســابــات 
العسكرية. وبعد ذلك سنأتي لكل 
الإدارات. إدارة التوجيه المعنوي 
الــتــوجــيــه  فـــي طـــرابـــلـــس، وإدارة 
المــعــنــوي فـــي بـــنـــغـــازي، يــجــب أن 
المــعــنــوي  الــتــوجــيــه  تـــكـــون إدارة 

واحدة».
وبــــــمــــــزيــــــد مـــــــن الــــتــــوضــــيــــح 
لطبيعة تفاصيل توحيد المؤسسة 
الــعــســكــريــة بــين الــشــرق والــغــرب، 
يــؤكــد: «ببساطة... الأمــر يحتاج 
إلــى أن تقول لــي مــاذا لديك أنــت، 
وأن أقــــــول لــــك مــــــاذا لـــــدي أنــــــا. لا 
تـــكـــون هـــنـــاك تصفية  بـــد مـــن أن 
للموضوع. هُناك ضباط خدموا 
فــي ميليشيات. هـــؤلاء لا بــد من 
أن يكونوا خارجاً. مثل هــؤلاء لا 
الــضــبــاط  يشملهم هـــذا الاتـــفـــاق. 
الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي حــــــرب ضــد 
الــجــيــش، وفــي حــرب فجر ليبيا، 
وفـــي حـــرب الــبــنــيــان المــرصــوص، 
وشــاركــوا مــع الــدواعــش، وعملوا 
تحت قيادات مدنية، مثل هؤلاء لا 
يمكن ضمهم إلى القيادة العامة، 
إلا بـــعـــد عـــرضـــهـــم عـــلـــى المــحــاكــم 
الــعــســكــريــة». وأشــــار إلـــى أن أحــد 
القادة العسكريين في مصراتة قام 
مؤخرا بزيارة لقطر، وتم إبعاده 

من إجراءات توحيد الجيش.
أحياناً يقول خصوم الجيش 
إن حفتر يسعى لأن يكون رئيساً 
وحـــاكـــمـــاً لــلــيــبــيــا. وحــــين ظــهــرت 
بــعــض الأصــــــوات، خــصــوصــاً في 
الـــبـــلاد، تــطــالــب بترشيحه  شـــرق 
لــــلــــرئــــاســــة أخــــــيــــــراً، تـــــم تــســلــيــط 
الــضــوء عــلــى هـــذا المـــوضـــوع مــرة 
أخـــرى. وعــن الكيفية التي يفسر 
بها المسماري هذا الأمر، يقول إن 
«هذا الموضوع يتكون من شقين... 
الشق الأول هو أنه في البداية حين 
انــطــلــقــنــا، لـــم يــكــن لــديــنــا طــمــوح 
لــلــرئــاســة ولا الـــوصـــول لمــنــصــب. 
كان الطموح الأوحــد هو القضاء 
على الإرهاب... ولم ندخل في أي 
حـــوار عــلــى الإطــــلاق مــن حـــوارات 
جنيف والــصــخــيــرات وغيرهما، 
على رغم أن الغرب حــاول إدخال 

القوات المسلحة في هذا الأتون».
ويشير إلى أنه «بعد أن دخلت 
مصر والإمارات على الخط، وهما 
دولـــتـــان نحترمهما ونــقــدرهــمــا، 
تواصل السيد المشير مع السيد 
الــــــســــــراج، ولــــكــــن لـــــم يـــصـــلا إلـــى 
نتيجة. لقد وافق السراج على كل 
شروط المشير في الإمارات، وبعد 
ذلـــك تملص مــنــهــا، وفـــي بــاريــس 
وافق أمام المجتمع الدولي، وبعد 
ذلك تملص، وبالتالي نحن لدينا 
الــــســــراج لا يــســتــطــيــع  قـــنـــاعـــة أن 
السيطرة على شــيء، ولا يتحكم 
في أي شــيء على الإطــلاق، ولكن 
هـــنـــاك قـــــوى أخــــــرى تــعــمــل خــلــف 

السراج».
: «حـــتـــى هــذه 

ً
ويُـــكـــمـــل قــــائــــلا

الــــلــــحــــظــــة، يـــــجـــــري الــــــحــــــوار فــي 
تونس بمشاركة البرلمان الليبي، 
لـــكـــن نـــحـــن كــعــســكــريــين مــهــمــتــنــا 
حماية الوطن والمــواطــن. المواطن 
يــــتــــردى جــــداً.  بــــــدأ وضــــعــــه الآن 
وبـــالـــتـــالـــي أعــطــيــنــاهــم ٦ أشــهــر، 
ستنتهي في مارس المقبل، وبعد 
ذلـــــك ســـتـــكـــون لـــنـــا كـــلـــمـــة لإنـــقـــاذ 
الوطن وكف العبث بأمن المواطن. 
أنـــحـــاء  كـــــل  فـــــي  والــــشــــعــــب الآن، 
 لليبيا 

ً
يـــرى مستقبلا الـــبـــلاد، لا 

إلا بــين يــدي الــجــيــش». وأضـــاف: 
«أقــول لمن يحملوننا المسؤولية، 
ورغــــم أن المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة 
مسؤولية جسيمة، وليست مثل 
المسؤولية العسكرية، أقول: نحن 
مستعدون لتنفيذ أمر الشعب في 
أي لحظة. على المستوى العسكري 

والسياسي».
وعــن موقف حفتر مــن تولي 
الرئاسة، قال المسماري: «لا مانع 
في ذلــك... وبالتأكيد هذا المطلب 
جـــــاء مــــن رحـــــم المــــعــــانــــاة، ونــحــن 
مهمتنا إنهاء هذه المعاناة، لكي 
تعود الأمــور إلى جادة الصواب، 
وبـــعـــد ذلـــــك مــــن يــســعــى لــلــحــكــم، 
إلــى حكم ليبيا عن طريق  فليأت 

صناديق الاقتراع».

المسماري في مكتبه ببنغازي ({الشرق الأوسط})

بين كميات من الملفات وهواتف التي لا تتوقف عن الرنين، وعشرات 
الضباط الداخلين والخارجين في مكتبه الملحق بمقر إقامته في إحدى 
ضواحي بنغازي، يدير العميد أحمد المسماري الذي يحظى بثقة قائد 
الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مرحلة دقيقة تتضمن محاولة 
مهمة لتوحيد الجيش الذي تفرقت به السبل بعد إطاحة حكم معمر 

القذافي في ٢٠١١.
ولا تنقطع فناجين الشاي صغيرة الحجم التي تعلوها رغوة داكنة، 
عن الدوران حول ضيوف المكتب، من ضباط ورجال مخابرات وممثلي 
قبائل ومدن. ويُعرف المسماري في وسائل الإعلام بأنه المتحدث باسم 
الجيش، لكن مسؤولياته الأخرى وغير المعلنة كثيرة. وهذا يُمكن أن 

تلحظه بمجرد الاقتراب من أسوار مبنى المكتب من الخارج.
باختصار، يُعد المسماري من أحد أهم العُقول التي تتشاور يومياً 
تقريباً مع حفتر، واليد التي تنفذ تعليماته في نهاية المطاف. ويبدو جل 
وقته مشغولاً بخطة لتوحيد القوات المسلحة الليبية وتحديد مستقبل 

عمل الجيش في الشهور المقبلة.

آلية عسكرية محترقة أمام مبانٍ مهدمة من جراء حرب الجيش مع المتطرفين على ساحل بنغازي ({الشرق الأوسط})

المسماري: أعطينا مهلة ٦ أشهر ستنتهي 
في مارس المقبل وبعد ذلك ستكون 

لنا كلمة لإنقاذ الوطن... والشعب الآن 
 
ً
في كل أنحاء البلاد لا يرى مستقبلا

لليبيا إلا بين يدي الجيش

يضع حفتر عينه على طرابلس 
ومصراتة ويعوّل على ترتيب أوضاع 

العسكريين هناك للعمل تحت مظلة الجيش 
وبالتالي تجنب الصدام... وتوجد 

اتصالات بالفعل لتفادي هذا المصير
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عائشة تقول إن «بوكو حرام» كانوا يحثونها 
على تنفيذ مهمة انتحارية (نويويورك تايمز) 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

ارتبطوا بعلاقات مع «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني

البحرين: السجن لـ١٩ مداناً بالإرهاب وإسقاط الجنسية عن ١٥
المنامة: عبيد السهيمي

أصدرت محكمة بحرينية أمس، 
حكماً بإسقاط الجنسية عن ١٥ مداناً 
بــالــتــخــابــر مـــع «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيــــرانــــي و«حــــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
الإرهــــابــــي، كــمــا تــضــمــن الــحــكــم في 
«قـــروب  الــقــضــيــة ذاتـــهـــا المـــعـــروفـــة بــــ
لـ٨ مدانين،  البسطة» السجن المؤبد 
و١٥ سنة لـ٩ أشخاص، و١٠ سنوات 
لاثنين آخرين مع تغريمهما ١٠٠ ألف 

دينار.
وصـــدر الــحــكــم حــضــوريــاً بحق 
١٠ مـــدانـــين، فــيــمــا صــــدرت الأحــكــام 

غيابية على بقية المدانين، مع التأكيد 
عـــلـــى الــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة بــــضــــرورة 
الــقــبــض عليهم وســرعــة إحــضــارهــم 

إلى العدالة.
وصرّح أحمد الحمادي المحامي 
العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، 
أمس، بأن المحكمة الكبرى الجنائية 
الــرابــعــة أصـــــدرت حــكــمــهــا بــحــق ١٩ 
متهماً في قضية السعي والتخابر 
مــع دولــة أجنبية ومنظمة إرهابية 
تعمل لمصلحتها وتلقي أموال منها 
لــلــقــيــام بــأعــمــال عــدائــيــة والإضـــــرار 
بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس 
جماعة إرهابية على خــلاف أحكام 

القانون والانضمام إليها وتمويلها.
وتــعــود تــفــاصــيــل الــقــضــيــة إلــى 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٦، 
عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض 
عــلــى عــنــاصــر مـــن أتـــبـــاع مـــا يسمى 
الـــوفـــاء الإســـلامـــي» المتهمين  «تــيــار 
حينها بتكوين خلية ســريــة تحت 
اسم «قروب البسطة»، هدفها العمل 
عــلــى تــحــريــض الـــشـــارع الــبــحــريــنــي 
ضــــد نـــظـــام الـــحـــكـــم وبـــــث الــبــيــانــات 
والــدعــايــات الــتــي تــدعــو إلـــى تغيير 
نــــظــــام الـــحـــكـــم بـــاســـتـــعـــمـــال الــعــنــف 
والــقــوة. وتأسس التنظيم المعروف 
«تيار الوفاء الإسلامي» عام ٢٠١١  بـ

الــثــوري»  بتوجيهات مــن «الــحــرس 
الإيــــرانــــي، كــمــا كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات 
الـــدعـــم المــبــاشــر لأمــــين «حـــــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الــلــه ونــائــبــه 
الـــذي استهدف  للتنظيم الإرهـــابـــي 

أمن البحرين.
كـــمـــا كــشــفــت الـــتـــحـــريـــات الــتــي 
أجراها الأمن البحريني أن التنظيم 
الإرهابي على صلة وثيقة بجماعة 
ــفــهــا 

ّ
«ســـــرايـــــا الأشـــــتـــــر» الـــتـــي تــصــن

الــبــحــريــن والـــــدول الــداعــيــة لمكافحة 
الإرهــــــــــاب تــنــظــيــمــاً إرهـــــابـــــيـــــاً، كــمــا 
للتيار ارتباطات بعدد من العناصر 
المــتــورطــة فـــي تــنــفــيــذ تــفــجــيــر ســتــرة 

إرهابي بتاريخ ٢٨ يوليو (تموز) عام 
٢٠١٥، وهو الحادث الــذي أسفر عن 
اثــنــين مــن رجـــال الشرطة  استشهاد 
و٦ آخــــريــــن. وأكــــــد المـــحـــامـــي الـــعـــام 
قــيــام مــدانــين  أثــبــتــت  أن التحقيقات 
بـــالالـــتـــقـــاء بـــقـــيـــادات مــــن «الـــحـــرس 
الثوري» الإيراني وقيادات من «حزب 
المــالــي  الــدعــم  اللبناني لتلقي  الــلــه» 
والفني اللازمين لتنفيذ المخططات 
الإجرامية لتنظيم «قــروب البسطة» 
الإرهــابــي داخـــل البحرين والإنــفــاق 

على أنشطته داخل المملكة.
وأضاف أن المدانين في القضية 
التزما بموافاة قيادات في «الحرس 

الثوري» و«حزب الله» بتقارير سرية 
دوريــــة تــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات عن 
الأوضــــاع السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية في البحرين والأنشطة 
كافة التي مارسها التنظيم المعروف 
«تيار الوفاء الإسلامي»  بحرينياً بـ
وتــنــظــيــم «قــــروب الــبــســطــة»، وكــذلــك 
الجماعات الإرهــابــيــة التي يدعمها 
الــتــنــظــيــمــان، وأوجــــه إنــفــاق الأمـــوال 
المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل 

التنظيمين.
ولـــفـــت رئـــيـــس نــيــابــة الــجــرائــم 
الإرهابية إلــى ثبوت صــرف الأمــوال 
المــتــســلــمــة مــنــهــم فـــي دعــــم المــحــكــوم 

عــلــيــهــم والمــــوقــــوفــــين فــــي الــقــضــايــا 
الإرهابية والتنظيمات والجماعات 
الإرهابية داخل البحرين لتشجيعهم 
وتــحــفــيــزهــم عــلــى ارتـــكـــاب مــزيــد من 
الأعـــمـــال الإرهــابــيــة لإلــحــاق الــضــرر 
بالمصالح السياسية والاقتصادية 
لــلــبــحــريــن، وكـــذلـــك ارتــــكــــاب أعــمــال 
عـــدائـــيـــة ضـــدهـــا والمــــســــاس بــأمــنــهــا 
 عـــن تــقــديــم الــدعــم 

ً
الـــقـــومـــي، فـــضـــلا

المــــالــــي لــتــنــظــيــم «ســـــرايـــــا الأشــــتــــر» 
الإرهــــــابــــــي ومـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة 
وتــخــريــبــيــة أخــــرى فــي مــنــاطــق عــدة 
داخـــل الــبــحــريــن. وتــطــرق الــحــمــادي 
إلــــى أن نــيــابــة الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة 

اســـتـــنـــدت فـــي الــتــدلــيــل عــلــى ثــبــوت 
التهم فــي حــق المــدانــين فــي القضية 
الــقــولــيــة، ومنها شهود  على الأدلـــة 
الإثــبــات، والأدلـــة الفنية، وأحالتهم 
جـــــمـــــيـــــعـــــاً (مــــــنــــــهــــــم ١٠ مـــتـــهـــمـــين 
مــحــبــوســين) إلــــى المــحــكــمــة الــكــبــرى 
الجنائية الــدائــرة الــرابــعــة مــع الأمــر 
بــالــقــبــض عــلــى المــتــهــمــين الــهــاربــين، 
وتـــــم تـــــــداول الــقــضــيــة فــــي جــلــســات 
عدة بحضور محامين عن المتهمين 
ومكنتهم المحكمة من الدفاع وإبداء 
الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع 
القانونية، وحكمت بعد  الضمانات 

ذلك في القضية.

 كن يتلمسن صواعق التفجير وهن يفكرن في وسيلة للفرار

«بوكو حرام» تستخدم الفتيات الانتحاريات أكثر من أي جماعة متطرفة أخرى
مايدوغوري (نيجيريا): 

ديوني سيرسي*

لم تكن الفتيات يرغبن في قتل أي 
شخص. لقد ساروا في صمت لفترة 
مـــن الـــوقـــت، وكــــان حــمــل المــتــفــجــرات 
المعلقة حول أجسادهن ثقيلا للغاية 
عندما كــن يتلمسن الصواعق وهن 

يفكرن في وسيلة للفرار.
تـــقـــول هــــاديــــزا (١٦ عــــامــــا): «لا 
أعرف كيف أتخلص من هذه الأشياء 
حــــول جــــســــدي»، وهــــي تــتــذكــر كيف 
كــانــت تــســيــر نــحــو تــنــفــيــذ مهمتها. 
وسألت الفتاة البالغة من العمر ١٢ 
عــامــا بــجــانــبــهــا الــتــي كــانــت تــرتــدي 
حـــزامـــا نــاســفــا هـــي الأخـــــــرى: «مــــاذا 

سوف تفعلين بحزامك الناسف؟».
فأجابتها تقول: «ســوف أذهب 
إلـــــى حـــيـــث يـــقـــولـــون وأفــــجــــر نــفــســي 

هناك».
لــقــد كــــان الأمـــــر يـــجـــري بــســرعــة 
أيــدي  فائقة. وبعد اختطفاهن على 
جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــــرام» هــــذا الـــعـــام، 
الــتــقــت هــــاديــــزا بـــأحـــد المــقــاتــلــين في 
 
ً
المخيم حيث كانت محتجزة رهينة

هناك، وكان يريد الزواج بها، ولكنها 
رفــضــتــه. فــقــال لــهــا المــقــاتــل: «ســـوف 
تــنــدمــين عــلــى ذلــــــك». وبـــعـــد بضعة 
أيام، اقتادوها إلى حيث يوجد زعيم 
«بـــوكـــو حـــــرام». ولــقــد أخــبــرهــا أنــهــا 
سوف تذهب إلى أسعد مكان يمكنها 
تصوره. واعتقدت هاديزا أنها سوف 
ترجع لبيتها أخيرا، ولكن الزعيم كان 

يتحدث عن «الجنة»!
ثم جاءوا إليها في المساء، كما 
تتذكر، وكانوا يحملون حزاما ناسفا 
وربـــطـــوه إلـــى خــصــرهــا، ثــم أرســلــهــا 
المقاتلون برفقة الفتاة التي تبلغ ١٢ 
عاما من عمرها سيرا على الأقدام، كل 
منهما بمفرده، وأخبروهما بتفجير 
الأحزمة الناسفة في مخيم المدنيين 
الــنــيــجــيــريــين الــذيــن فــــروا مــن أعــمــال 
العنف التي ارتكبتها جماعة بوكو 
حــــرام فـــي المــنــطــقــة. وتـــقـــول هـــاديـــزا: 
«عـــلـــمـــت أنـــنـــي ســـــوف أمــــــوت وأقـــتـــل 

أناسا آخرين. ولم أكن أرغب في فعل 
ذلك».

وقد صارت منطقة شمال شرقي 
الثامن  نيجيريا، التي تدخل عامها 
الآن مـــن الـــحـــرب ضـــد بـــوكـــو حــــرام، 
المكان الذي يفزع من بناته وفتياته.

وحتى الآن خلال العام الحالي، 
نفذت الميليشيات المتطرفة كثيرا من 
الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة بــأكــثــر مما 
فعلوا في عام ٢٠١٦ بأكمله، ولا تزال 
الــهــجــمــات مــســتــمــرة. ووفــقــا لمنظمة 
يــونــيــســيــف، فــقــد تــم اســتــخــدام أكثر 
مــن ١١٠ أطــفــال فــي تنفيذ الهجمات 
الانــتــحــاريــة منذ بــدء الــعــام الحالي، 
و٧٦ منهم عــلــى الأقـــل مــن الــفــتــيــات. 
وأغلبهم دون سن الخامسة عشرة. 
ولقد فجرت إحــدى الفتيات نفسها 

وهناك طفل مربوط على ظهرها.
واســــتــــهــــدف الـــقـــصـــف هـــنـــا فــي 
خــضــم المـــعـــركـــة ضـــد «بـــوكـــو حــــرام» 
المساجد والأســواق ونقاط التفتيش 
ومــخــيــمــات المــدنــيــين الــنــازحــين وأي 
مــكــان آخـــر يتجمع الــنــاس فــيــه، بما 
في ذلــك ملعب البولو الوحيد الذي 
تم الهجوم عليه مــرات كثيرة. ولقد 
تـــــم حــــفــــر الـــــخـــــنـــــادق حـــــــول جـــامـــعـــة 
مايدوغوري، ولقد كانت من أهداف 
الــقــصــف المـــتـــكـــررة، عــلــى أمــــل إبــطــاء 

حركات المهاجمين.
تقول ميموما (١٤ عاما): «كنت 
القنبلة ســوف  أعـــرف جــيــدا أن هـــذه 

تقضي على حياتي».
وأصـــــبـــــح اســـــتـــــخـــــدام الأطــــفــــال 
فــي الــقــتــال مــن الأمــــور الــشــائــعــة إلــى 
حــد كــبــيــر لــدرجــة أن المــســؤولــين في 
المناطق الخاضعة لسيطرة «بوكو 
حـــرام» يــحــذرون الــنــاس مــن الفتيات 
المـــنـــتـــحـــرات. وهـــنـــاك لافـــتـــة إعــلانــيــة 
ضخمة هنا في مايدوغوري - وهي 
المدينة النيجيرية التي نشأت فيها 
جماعة بوكو حــرام - تقول: «أوقفوا 
الإرهـــاب» مع صــورة لفتاة متجهمة 
نــــــظــــــرات مــــتــــوحــــشــــة وتـــحـــمـــل  ذات 
المــتــفــجــرات عــلــى صـــدرهـــا، وتــمــســك 

بالصاعق المفجر بإحدى يديها.

ويــــحــــض المـــــســـــؤولـــــون أولــــيــــاء 
الأمور علنا على عدم تسليم الأطفال 
إلـــــــى «بــــــوكــــــو حـــــــــــرام» لــــكــــي لا يــتــم 
اســتــخــدامــهــم فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
الانـــتـــحـــاريـــة، بــيــنــمــا يـــذيـــع الــجــيــش 
الــنــيــجــيــري شــريــطــا لــلــفــيــديــو يخبر 
حــمــلــة الأحـــزمـــة الــنــاســفــة بــإمــكــانــيــة 
تسليم أنفسهم، وتظهر في الفيديو 
فتاة تبلغ من العمر ١١ عاما. وتقول 
الــفــتــاة: «لا تسمحوا لهم بربط  تلك 
المــتــفــجــرات إلـــى أجـــســـادكـــم. إنـــه أمــر 
خطير للغاية». ويصف الإعلان العام 
حملة الأحــزمــة الناسفة وعائلاتهم 

بأنهم يتعاونون مــع «بــوكــو حــرام» 
ويوفرون الدعم لحملة الإرهاب التي 
تقوم بها الجماعة المتطرفة، أو أنهم 
جــــرى غــســل أدمــغــتــهــم، أو خــداعــهــم 

للقيام بتلك الأفعال الشنيعة.
ولكن صحيفة «نيويورك تايمز» 
قامت بالمتابعة وإجراء المقابلات مع 
١٨ فتاة في نيجيريا ممن قد أرسلن 
لــتــنــفــيــذ مـــهـــام انـــتـــحـــاريـــة بـــأمـــر من 
«بـــوكـــو حــــــرام». تــعــصــف روايــاتــهــن 
الشخصية بكل ما قيل عن الأمر مما 

يتشدق به المسؤولون هناك.
وبعيدا عن كونهن من المشاركات 

المــســتــعــدات لــلــمــوت، قــالــت الــفــتــيــات 
إنــهــن تــعــرضــن للخطف والاحــتــجــاز 
رهـــائـــن، مـــع مــقــتــل أفـــــراد عــائــلاتــهــن 

أثناء عمليات الاختطاف.
وقالت جميع الفتيات كيف قام 
المتطرفون المسلحون بإجبارهن على 
ربط الأحزمة الناسفة إلى أجسادهن، 
أو إلقاء القنابل في أيديهن قبل الدفع 
بهن نحو حشود من المدنيين. ولقد 
قيل لأغلب الفتيات إن دينهن يأمرهن 
بطاعة الأوامـــر. ولقد قاومت جميع 
الــفــتــيــات هـــذه المــمــارســات، وحــاولــن 
مــنــع الــهــجــمــات المـــريـــعـــة عـــن طــريــق 

الــتــوســل إلــى المــواطــنــين الــعــاديــين أو 
السلطات لمساعدتهن.

فــــــرت عـــائـــشـــة (١٥ عـــــامـــــا) مــن 
مــنــزلــهــا بـــرفـــقـــة والــــدهــــا وشــقــيــقــهــا 
الــبــالــغ مــن العمر ١٠ ســنــوات، ولكن 
بـــوكـــو حـــــرام ألـــقـــت الــقــبــض عــلــيــهــم. 
وقتل المتطرفون والدها، وبعد فترة 
وجــيــزة، شاهدتهم يــربــطــون حزاما 
ناسفا بجسد شقيقها، وأجلسوه بين 
اثنين من المسلحين على متن دراجــة 

بخارية وانطلقوا به مسرعين.
ثــــــم عـــــــاد المــــســــلــــحــــان مــــــن دون 
شقيقها، فــرحــين مــهــلــلــين. فلقد قــام 
شــقــيــقــهــا بــتــفــجــيــر نــفــســه فـــي بعض 
جنود الجيش النيجيري في إحدى 
الثكنات، كما علمت بعد ذلــك. ولقد 
أمرها المسلحون بعدم البكاء عليه: 
أنــاســا أشــــرارا»، كما قالوا  «لقد قتل 
لها. وفــي وقــت لاحــق، ربــطــوا حزاما 
ناسفا إلى جسدها، كذلك، وأمروها 
بــالــتــوجــه إلــــى الــثــكــنــات الــعــســكــريــة 
نفسها. وعلى غرار الفتيات الأخريات، 
قالت عائشة، إنها فكرت في التوقف 
مــــــن الأرض  مــــنــــعــــزلــــة  بــــقــــعــــة  عــــنــــد 
والضغط على الصاعق المفجر، بعيدا 
عن كل الناس، لتفادي إلحاق الأذى 
بــــأي شــخــص آخـــــر. وبـــــدلا مـــن ذلـــك، 

اقتربت عائشة من الجنود وأقنعتهم 
بـــإزالـــة المــتــفــجــرات مـــن جــســدهــا بكل 
سلاسة. وقالت عائشة: «قلت لهم إن 
شقيقي كان هنا قبلي وقتل بعضا من 
رجالكم. ولــم يكن شقيقي يــدرك بما 
أنــه يتوجب  فيه الكفاية لكي يعرف 
عليه عــدم فعل ذلـــك. فلقد كــان طفلا 
غضا وصغيرا في السن». أما الفتيات 
الأخريات، اللواتي تم حجب أسمائهن 
بالكامل بسبب خوفهن على أمنهن، 
كانت لديهن قصص مشابهة للرعب 
والمــــقــــاومــــة. وقـــــال الـــجـــنـــود لــفــاطــمــة 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ١٧ عــامــا، استلق 
على وجهك على الأرض. ولكن عندما 
اقــتــربــت مـــن جـــنـــود الــجــيــش، رفــعــت 
أيديها عاليا وصرخت فيهم بأعلى 
صــوتــهــا: «انـــظـــروا! إنــنــي بــريــئــة! أنــا 
إلــيــهــم! لقد أجــبــرونــي على  لا أنتمي 

ذلك!».
قــيــل لأمــيــنــة الــبــالــغــة مــن العمر 
١٦ عاما بتفجير نفسها في المسجد 
وسط المصلين. ولكن مع اقترابها من 
الــذي  الــحــشــود، تعرفت على عمها، 

ساعدها على النجاة.
وقـــــــال المـــســـلـــحـــون المـــتـــطـــرفـــون 
لحجة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ١٧ عــامــا، 
انتظري حتى تجدين حــشــدا كبيرا 

مــن المــدنــيــين. وإن وجـــدت جنديا أو 
اثنين فقط فاضغطي على الصاعق 
المفجر فــورا، كما قالوا لها. بدلا من 
ذلك، عندما اقتربت من أحد الجنود، 
أظــــهــــرت لــــه الــــحــــزام الـــنـــاســـف الــــذي 
تحمله، فــأرشــدهــا الجندي للذهاب 
إلى حقل مفتوح، حيث نجحت بكل 

هدوء في التخلص من القنبلة.
أمــا فاتي البالغة مــن العمر ١٤ 
عاما فقد أرسلوها برفقة تسع فتيات 
أخريات، كل منهن في اتجاه مختلف 
لضرب أهداف مختلفة. ولقد سارت 
نحو مركز للشرطة لطلب المساعدة 
هــنــاك، وكــانــت تحمل الحقيبة التي 
تــحــتــوي عــلــى الــقــنــبــلــة. ولــقــد صــرخ 
الضباط فزعين وهــرولــوا مسرعين، 
كما قالت. ولكنهم عــادوا في نهاية 
الأمــــــر، وقــــالــــوا لــهــا بـــتـــرك الــحــقــيــبــة 
فـــي حــقــل قـــريـــب مــفــتــوح والابـــتـــعـــاد 
البالغة من  عنها فــورا. وقالت مريم 
الــعــمــر ١٦ عــامــا إنــهــا حــصــلــت على 
المــســاعــدة مــن رجـــل عــجــوز يستريح 
في ظل شجرة. وكانا يصيحان إلى 
بــعــضــهــمــا مـــن عــلــى مــســافــة بــعــيــدة 
وآمــــنــــة، حـــتـــى يــتــســنــى لــــه ســؤالــهــا 
والـــحـــصـــول عــلــى بــعــض الــتــأكــيــدات 

بأنها لا تخطط لقتله.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــهـــــؤلاء الـــفـــتـــيـــات 
وغــيــرهــن، كـــان مــجــرد الاقـــتـــراب من 
الــســلــطــات لطلب لمــســاعــدة ينضوي 
عــلــى مــخــاطــر فــائــقــة. إذ إن الــجــنــود 
والمــدنــيــين عــنــد نــقــاط الــتــفــتــيــش في 
حالة تأهب دائمة وقصوى حيال أي 
شخص مشتبه فيه، ويعني ذلك في 
المــعــتــاد أي امـــرأة أو فــتــاة، وأغلبهن 
يـــرتـــديـــن حـــجـــاب الـــــــرأس والمـــلابـــس 
خفي تحتها 

ُ
الطويلة التي يمكن أن ت

الأحزمة الناسفة. وعلى مدى الأشهر 
الثلاثة الأخــيــرة مــن عــام ٢٠١٦. كما 
تقول الأمم المتحدة، تعرض ١٣ طفلا 
تتراوح أعمارهم بين ١١ إلى ١٧ عاما 
للقتل بعدما اعتقدت السلطات على 
نــحــو خــاطــئ بــأنــهــم كــانــوا يحملون 

أحزمة ناسفة لتفجير أنفسهم.
*خدمة «نيويورك تايمز»

مواطنون هاربون من عنف «بوكو حرام» ( نيويورك تايمز) 

ظاهرة «الإسلاموفوبيا» تشهد 
انحساراً في الدول الغربية 

جدة: «الشرق الأوسط»

أوضح تقرير أصدرته منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، أن ظـــاهـــرة 
«الإســلامــوفــوبــيــا» شــهــدت تراجعاً 
خلال الربع الثالث من العام الحالي، 

خاصة في الدول الغربية.
وبين مرصد «الإسلاموفوبيا» 
فـــي الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة في 
الــعــام، أن هذه  الثالث لهذا  تقريره 
الفترة شهدت انخفاضاً ملحوظاً 
لــهــذه الــظــاهــرة، مــقــارنــة مــع الأربـــع 
ســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، مـــســـتـــنـــداً فــي 
ذلـــك إلـــى حــجــم الأخـــبـــار الإعــلامــيــة 
المسجلة تحت خانة هذه الظاهرة، 
الـــــتـــــي يـــــقـــــوم المــــــرصــــــد بــجــمــعــهــا 
إلــى أن  المــرصــد  وتحليلها. وأشـــار 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة، 
شــهــدت انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً لــهــذه 
الـــظـــاهـــرة مـــقـــارنـــة مـــع عــــام ٢٠١٦، 
حــيــث   ،٢٠١٧ مـــــن  الأول  والــــــربــــــع 
اعتبرت هاتان المنطقتان البقعتين 
الأكثر سخونة من حيث الانتهاكات 
الـــجـــاريـــة ضـــد المــســلــمــين والـــرمـــوز 
الــتــي تضم  الدينية الإســلامــيــة، أو 
خطاباً عــدوانــيــاً وكــارهــاً. وأوضــح 
أن الجبهة المضادة للكراهية بُنيت 
على وعي لدى الشارع الأميركي بأن 
مــن يتبنون خــطــاب رفـــض العيش 
مــع المسلمين، هــم فــي حقيقة الأمــر 
مجموعة من العنصريين الكارهين 
الذين ينشرون التمييز والعنصرية 
والــكــراهــيــة، ولا يــعــكــســون حقيقة 
تنوع الشعب الأميركي، ويشكلون 
خطراً على الخريطة الديموغرافية 
للبلاد. وأشار التقرير، إلى الصعود 
الأخـــيـــر لــلــيــمــين المــتــطــرف الألمـــانـــي 
تــنــامــي  بـــجـــانـــب  فـــــي عــــــام ٢٠١٧، 

المــــد لــلــشــعــبــويــين الأوروبـــــيـــــين من 
خــلال الانــتــخــابــات فــي خمس دول 
أوروبية أخرى، هي فرنسا والنمسا 
وهولندا والسويد والدنمارك، حيث 
أثــمــرت الانتخابات التي جــرت في 
الآونــــة الأخـــيـــرة عــن مــنــافــســة قوية 
لـــــلأحـــــزاب الــيــمــيــنــيــة فــــي أوروبـــــــا 
الغربية، التي صعدت أخــيــراً على 
وقع خطاب التخويف من الإسلام أو 
الخشية من عدم اندماج المهاجرين 
في النسيج العام للشعب الأوروبي.

أوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر ذلـــــــك، عــقــب 
فــــوز حــــزب «AfD» بــالانــتــخــابــات، 
ليكون ثالث أكبر حزب في ألمانيا، 
ويخسر حزب أنجيلا ميركل عدداً 
من مقاعده لحساب اليمين المتشدد 

في سنة واحدة.
أمـــــا فــــي فـــرنـــســـا، فـــقـــد أوضــــح 
المـــصـــدر أن شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
مـــــن الـــــعـــــام نـــفـــســـه، شـــهـــد صـــعـــود 
حــزب مــاريــن لــوبــان، لتحتل المركز 
الــــثــــانــــي فــــي الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــذي  الانتخابات الرئاسية، الأمــر 
جعل اليمين المتطرف هناك قريباً 
من أعلى سلطة في الــبــلاد. وأشــار 
 
ً
إلــى أن النمسا سبقت كلا المــرصــد 

مـــن ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، حـــين نــافــس 
المــتــشــدد نــوربــرت هوفر  مرشحها 
على منصب الرئيس، رغم خسارته 
بفارق ضئيل، وليؤمن اليمينيون 
المتشددون في هولندا مكاناً لهم في 
القرار في البلاد، بعد  قمة صناعة 
الــحــريــة»،  أن صبح حزبهم «حـــزب 
ثــانــي أكــبــر حـــزب فــي الــبــلاد، فيما 
صار حزب الديمقراطية السويدية، 
في السويد، حزباً ذا شأن، بعد أن 
فاز بنسبة قاربت الـ١٣ في المائة في 

الانتخابات البرلمانية.

ضبط أحد قادة «الجماعة الإسلامية» محكوم عليه بالمؤبد

السيسي يسعى إلى مزيد من «التنسيق» مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب
القاهرة: محمد عبده حسنين

شــــــدد الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي أمس، على ضرورة 
زيادة التنسيق والتشاور بين بلاده 
والاتحاد الأوروبي بما يمكنهما من 
مواجهة التحديات المشتركة الناتجة 
عن الأزمـــات القائمة بالمنطقة، وفي 
مقدمتها الإرهــــاب وتــداعــيــاتــه على 

أمن الشرق الأوسط وأوروبا.
واســـــتـــــقـــــبـــــل الــــســــيــــســــي أمـــــس 
يــوهــانــس هــــان، المــفــوض الأوروبــــي 
لسياسة الــجــوار وتــوســيــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، بــحــضــور ســامــح شكري 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، ورئــــيــــس بــعــثــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــي الـــقـــاهـــرة. 
وقــال السفير بسام راضــي المتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة، إن الــســيــســي أكــد 
الأهمية الخاصة التي توليها مصر 
لــعــلاقــاتــهــا بــالاتــحــاد الأوروبـــــي في 
ضوء ما يربطهما من تعاون وثيق 
في إطار اتفاقية المشاركة المصرية - 
 عــن كــون الاتــحــاد 

ً
الأوروبـــيـــة، فــضــلا

الأوروبــــــي الــشــريــك الــتــجــاري الأول 
لمصر.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد المـــــفـــــوض 
الأوروبـــي اعــتــزاز الاتــحــاد الأوروبــي 
بــــالــــشــــراكــــة الـــــتـــــي تــــربــــطــــه بــمــصــر 
وحرصه على الارتقاء بأطر التعاون 
الــقــائــمــة مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا مـــن أهــم 
بـــــدور مصر  الــــجــــوار، مـــشـــيـــدًا  دول 
المــــحــــوري فــــي المــنــطــقــة بــاعــتــبــارهــا 
دعــامــة رئيسية لــلأمــن والاســتــقــرار، 
وكــــــذا بـــالـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
خلال السنوات الماضية على صعيد 
تحقيق الاستقرار وإجراء إصلاحات 
 عن الجهود 

ً
اقتصادية جادة، فضلا

الكبيرة والفعالة التي تبذلها لمحاربة 

الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأوضــــــــــح الـــســـفـــيـــر راضــــــــي أن 
الــلــقــاء تــطــرق إلـــى المــســتــجــدات على 
الـــســـاحـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الجهود التي تبذلها مصر من أجل 
تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 عــمــا تــقــوم بــه مــن مــســاعٍ من 

ً
فــضــلا

أجـــل تــســويــة الأزمـــــة الــلــيــبــيــة. وقـــال 
إن الــجــانــبــين اتــفــقــا عــلــى مــواصــلــة 
الــتــنــســيــق والــتــشــاور إزاء القضايا 
الإقليمية المختلفة، وتعزيز التعاون 
في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة 

غير الشرعية.
مــن جــهــتــه، قـــال الـــوزيـــر سامح 
شكري، في مؤتمر صحافي مشترك 

مع المفوض الأوروبي، إن المباحثات 
تــنــاولــت كــل أوجـــه الــتــعــاون القائمة 
بــين مصر والاتــحــاد الأوروبـــي وفي 
الــخــاصــة بالعلاقة  الــثــلاثــة  الأســــس 
السياسية والاقتصادية والسياسة 
والـــهـــجـــرة والإرهــــــــــاب، مـــشـــيـــرًا إلـــى 
أنها أتاحت الفرصة الوافية لتناول 
قضايا حقوق الإنسان بشكل مفصل، 
وتـــــم طـــــرح وجـــهـــة الـــنـــظـــر المــصــريــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــطــمــوحــات المــجــتــمــع 
والحكومة للارتقاء بحقوق الإنسان 
وتزكية الدور الإيجابي الذي تقوم به 
منظمات المجتمع المدني، والاهتمام 
الذي توليه الحكومة لهذه القضايا 
من منظور شامل يتناول بعد حقوق 

الإنــــســــان الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقتصادي.

ونــوه شكري بــأن جهود مصر 
لمــنــع أي نــــوع مـــن الـــنـــفـــاذ مـــن خــلال 
الهجرة غير الشرعية من أراضيها 
الــدولــة  تــأتــي مــن منطلق مسؤولية 
المـــصـــريـــة لــضــبــط ســواحــلــهــا ومــنــع 
الهجرة غير الشرعية والقضاء على 
الاتــجــار بالبشر. وأضـــاف أنــه كلما 
تـــعـــزز الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا 
واســـتـــطـــاعـــت المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة 
بمسؤولياتها  تضطلع  أن  الليبية 
وتــوفــيــر الــخــدمــات والــســيــطــرة على 
العبور من خلال شواطئها، خفضت 
ظـــاهـــرة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة من 

تداعياتها على أوروبا وعلى المنطقة، 
كــمــا أن هـــنـــاك مــســؤولــيــة إنــســانــيــة 
للحفاظ على أرواح المهاجرين،حيث 
ا في 

ً
يفقد بعض منهم أرواحهم غرق
البحر أثناء محاولات الهجرة.

وأشــــار المــفــوض الأوروبـــــي إلــى 
الـــجـــوار  تــمــثــل أهـــــم دول  أن مـــصـــر 
ا 

ً
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، لافت بالنسبة 

إلى أنه تم بالأمس التوقيع على عدد 
مــن الاتفاقيات، وهــي نتاج اتفاقية 
الــشــراكــة حسب الأولـــويـــات المــحــددة 
بــتــوفــيــر مــعــونــة مالية  الــتــي تسمح 
بــــ٥٠٠ مليون يــورو فــي ٢٠١٨،  تقدر 
مشيرًا إلى وجود مئات المشروعات 
فـــــي مـــصـــر مــــدعــــومــــة مـــــن الاتــــحــــاد 

ـــــــدول  والمـــــؤســـــســـــات الأوروبـــــــيـــــــة وال
الأعضاء تبلغ ١١ مليار يورو.

وحول إحجام الدول الأوروبية 
عــــن تــصــنــيــف جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة، قـــــــال المــــفــــوض 
اعـــتـــبـــار «الإخـــــــــوان»  الأوروبــــــــــي إن 
جماعة إرهابية أمر يرجع لقرار كل 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، كــمــا نفى 
وجود أي تأثير لانفصال بريطانيا 
عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى حجم 

المساعدات لمصر.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الداخلية المصرية أمس، ضبط أحد 
قيادات «الجماعة الإسلامية» الهارب 
المــؤبــد في  مــن تنفيذ حكم بالسجن 
قضية اقتحام وتخريب مركز شرطة 
عقب فض اعتصام أنصار الرئيس 

الأسبق محمد مرسي عام ٢٠١٣.
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان، إنــه 
«فــي إطــار الخطة الموضوعة لتتبع 
وملاحقة العناصر المحكوم عليها 
الــهــاربــة على ذمــة قضايا التطرف، 
تم ضبط عضو الجماعة الإسلامية 
المحكوم عليه الهارب عبد القادر عبد 
الوهاب عبد الجواد المقيم بمحافظة 
بــنــي ســويــف كــونــه مــحــكــومًــا عليه 
المــؤبــد فــي قضية  غــيــابــيًــا بالسجن 
اقــــتــــحــــام وتــــخــــريــــب مــــركــــز شـــرطـــة 
بـــبـــا عـــقـــب فــــض اعـــتـــصـــام رابــــعــــة». 
وأضــافــت أن «المــذكــور سبق ضبطه 
خلال الفترة من عام ١٩٩٤ حتى عام 
٢٠٠٦ لانخراطه تنظيميًا بصفوف 
كـــــــوادر الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة، وتـــم 
رصـــد مــعــاودتــه نــشــاطــه لصالحها 
الثاني)  عقب أحـــداث يناير (كــانــون 
٢٠١١، وسبق صدور قرار من الرئيس 
المـــعـــزول بتعيينه بمجلس شــورى 

النواب خلال عام ٢٠١٢».

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ب)
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عه ماكرون
ّ
القانون الجديد لمكافحة الإرهاب أصبح نافذاً بعدما وق

الحكومة الفرنسية تضع حداً لحالة الطوارئ المستمرة منذ عامين
باريس: ميشال أبونجم

ينتهي غداً العمل في فرنسا 
بـــحـــالـــة الـــــطـــــوارئ الـــتـــي فــرضــت 
عـــلـــى الـــــبـــــلاد قـــبـــل عــــامــــين عــقــب 
العمليات الإرهابية الكبرى التي 
ضربت العاصمة باريس وإحدى 
ضواحيها الشمالية «ســين سان 
دونــــي» فــي ١٣ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مــــن عـــــام ٢٠١٥، ورغــــم 
استمرار التهديد الإرهابي الذي 
جــعــل الــرئــيــس مــانــويــل مــاكــرون 
مــــن مـــحـــاربـــتـــه «أولـــــــى أولــــويــــات 
الـــحـــكـــومـــة  أن  إلا  حـــــكـــــومـــــتـــــه»، 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــضـــت فـــــي خــطــتــهــا 
الـــهـــادفـــة إلــــى الـــخـــروج مـــن حــالــة 
الـــطـــوارئ الــتــزامــاً بــتــطــبــيــق أحــد 
وعود المرشح ماكرون الانتخابية.

بـــيـــد أن الإقــــــــــدام عـــلـــى هـــذه 

الخطوة لا يعني بتاتاً أن مستوى 
الــــتــــأهــــب الـــفـــرنـــســـي ســـيـــتـــراجـــع 
بــــــاريــــــس ســـتـــتـــخـــلـــى عــن  أو أن 
الــتــدابــيــر الـــتـــي تـــراهـــا ضـــروريـــة 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة. 
ذلــك أن الــقــانــون الـــذي أثـــار جــدلاً 
واســــــعــــــاً فــــــي فــــرنــــســــا والمـــســـمـــى 
«الــــــــقــــــــانــــــــون الــــــــخــــــــاص بـــــالأمـــــن 
الــــداخــــلــــي ومــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب» 
أصبح اليوم نافذاً بعد أن وقعه 
الرئيس مــاكــرون أمــس فــي قصر 
الإليزيه بحضور وزيــر الداخلية 
جــيــرار كــولــومــب والــنــاطــق باسم 
الــحــكــومــة كــريــســتــوف كاستنير. 
وكــــــان الـــقـــانـــون المــــشــــار إلـــيـــه قــد 
تنقل لأسابيع جيئة وذهاباً بين 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب 
الــثــامــن عشر من  قبل أن يقر فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) المنتهي، 

بــأغــلــبــيــة مــريــحــة فـــي المــجــلــســين، 
وذلـــك رغــم الضجيج الـــذي أثــاره 
والانتقادات التي تعرض لها من 
أحـــــزاب الــيــســار بــشــكــل عـــام ومــن 
الــجــمــعــيــات المـــدافـــعـــة عـــن حــقــوق 
الإنسان داخل فرنسا وخارجها. 
والمأخذ الرئيسي لكل مناوئيه أنه 
«يــؤســس لــحــالــة طــــوارئ دائــمــة» 
فــي إحــــدى أعــــرق الــديــمــقــراطــيــات 
في العالم، كما أنه يقيد عدداً من 
الحريات الفردية والــعــامــة. ومن 
المــقــرر أن يلقي مــاكــرون الثلاثاء 
أمـــام المحكمة الأوروبــيــة  خــطــابــا 
لــحــقــوق الإنـــســـان بــســتــراســبــورغ 
(شرق فرنسا) سيركز خلاله على 

الدفاع عن هذا القانون.
تعود أســبــاب مناهضة هذا 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد الــــــذي يــحــظــى 
بدعم ٨٠ في المائة من الفرنسيين، 

وفــــــق اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي نـــشـــرت 
نــتــائــجــه الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلــى 
كونه يستعير من قانون الطوارئ 
الكثير من التدابير الأمنية التي 
يتضمنها، ومنها فــرض الإقامة 
بــــقــــرار مـــحـــض إداري  الـــجـــبـــريـــة 
على كل من يعتبر تهديداً للأمن 
والــقــيــام بعمليات دهـــم للمنازل 
والمكاتب وتمكين القوى الأمنية 
من فرض الرقابة على الأشخاص 
والــتــحــقــق مــن أوراقـــهـــم الثبوتية 
وتــــوســــيــــع قــــطــــر الـــــــدائـــــــرة الـــتـــي 
تتمكن القوى الأمنية، منها فرض 
الرقابة في محيط الحدود البرية 
والمــطــارات والمــرافــئ. يضاف إلى 
ذلك كله تمكين القوى الأمنية من 
إغـــــلاق أمـــاكـــن لــلــعــبــادة فـــي حــال 
اعــتــبــرت أنــهــا تــبــث فــكــراً متطرفاً 
أو تدعو للجوء إلى العنف وطرد 

الأئمة المعنيين بذلك.
وخلال العامين المنصرمين تم 
تمديد العمل بحالة الطوارئ ست 
مــــرات بــســبــب اســتــمــرار الــتــهــديــد 
الإرهـــــابـــــي. والــــلافــــت أن الــيــســار 
وخصوصاً اليسار المتشدد صوّت 
ضد القانون الجديد لأنه يقضي 
عـــلـــى الـــــحـــــريـــــات، فـــيـــمـــا الــيــمــين 
الـــفـــرنـــســـي، بــشــقــيــه الــكــلاســيــكــي 
والمـــتـــطـــرف، صـــــوّت أيـــضـــاً ضــده 
ولــــكــــن لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة كــلــيــاً، 
كـــــافٍ» لحماية  اعــتــبــره «غــيــر  إذ 
الــفــرنــســيــين وطــــالــــب بــاســتــمــرار 

العمل بحالة الطوارئ.
وأمـــــس، أعــلــن مـــاكـــرون قبل 
أن يــمــهــر نـــص الــقــانــون الــجــديــد 
بـــتـــوقـــيـــعـــه لــيــصــبــح نـــــافـــــذاً، أنـــه 
«ســيــتــيــح «لـــنـــا» الاســـتـــمـــرار في 
توفير الأمن لمواطنينا». وبعكس 

الــقــوانــين الأخـــرى الــتــي لا حــدود 
زمنية لها، فإن ماكرون أفاد بأنه 
«ســيــعــاد الــنــظــر» بــه بــعــد عامين 
و«ما سيحتاج لتعديل سوف يتم 
تعديله». وكــان الغرض من هذه 
الــفــقــرة «احــتــواء» الــرفــض المعلن 
ــــــذي ذهـــبـــت مــنــظــمــة  لـــلـــقـــانـــون ال
الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة، فــــــرع فـــرنـــســـا، 
 
ً
إلــى اعــتــبــاره «غــيــر فــعــال وقــاتــلا

للحريات».
يـــأتـــي هـــــذا الـــتـــطـــور الأخـــيـــر 
على خلفية اقتراب محاكمة عبد 
الــقــادر مـــراح مــن نهايتها. فهذا 
الرجل هو الشقيق الأكبر لمحمد 
مراح الذي نفذ ثلاث عمليات قتل 
إرهابية في شهر مارس (آذار) من 
عام ٢٠١٢ أوقعت سبع ضحايا، 
هــم أربــعــة عــســكــريــين مــن الــفــرقــة 
الأجنبية بينهم مسلمان وثلاثة 

أطـــفـــال فـــي مـــدرســـة يــهــوديــة في 
مدينة تولوز. وأعــادت المحاكمة 
المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ نــــحــــو الـــشـــهـــر 
إلـــــى الــــواجــــهــــة المـــلـــف الإرهــــابــــي 
وعـــلاقـــاتـــه بــــالإســــلام المـــتـــطـــرف. 
وفي الوقت عينه، ومع استمرار 
تقلص مناطق نفوذ «داعش» في 
سوريا والعراق، تــزداد المخاوف 
الــفــرنــســيــة مــن عـــودة المتشددين 
الــفــرنــســيــين أو المــقــيــمــين ســابــقــاً 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــى 
فـــرنـــســـا. وتــفــيــد مـــصـــادر وزارة 
الــداخــلــيــة بــأن الــعــائــديــن، أكــانــوا 
مــــن الــــرجــــال أو الـــنـــســـاء وحــتــى 
بعض القاصرين، يتم توقيفهم 
واستجوابهم. ومنذ عــام ٢٠١٥، 
رجع إلى فرنسا نحو ٢٤٠ شخصاً 
مــــن الــــذيــــن رحــــلــــوا إلـــــى مــنــاطــق 
الــــصــــراع فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق، 

منهم ١٣٠ شخصاً يقبعون في 
الــســجــون بــانــتــظــار محاكمتهم 
فيما الآخرون يخضعون لمتابعة 
قــضــائــيــة أو إداريــــــة - أمــنــيــة من 
قــبــل المــخــابــرات الــعــامــة. وأفـــادت 
المــــصــــادر الــقــضــائــيــة الــفــرنــســيــة 
بـــأنـــه حــتــى نــهــايــة شــهــر يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، مــن بــين ألف 
شخص تركوا فرنسا إلى سوريا 
والعراق، هناك ٣٠٠ شخص قتلوا 
المـــعـــارك أو فـــي عمليات  إمـــا فـــي 
أنــواعــهــا. ولا يــزال  القصف على 
هــنــاك ٧٠٠ شــخــص بــيــنــهــم ٣٠٠ 
امــــرأة. يــضــاف إلـــى هـــذه الأعـــداد 
٤٠٠ طــفــل. وتــشــكــل حــالــة هــؤلاء 
مــشــكــلــة مــســتــعــصــيــة بــالــنــســبــة 
للأجهزة الأمنية والــقــضــاء على 
الــســواء بسب بصعوبة التعامل 

مع هذه الحالات.

بروكسل: اعتقالات جديدة 
على خلفية خطط لهجمات إرهابية

بروكسل: عبد الله مصطفى

نــــفــــذت الــــشــــرطــــة الــبــلــجــيــكــيــة 
صباح أمس الاثنين حملة مداهمات 
شـــمـــلـــت مـــــنـــــازل عــــــدة فـــــي بـــلـــديـــات 
ببروكسل، ومنها مولنبيك ولاكــن 
وآنــدرلــخــت، وهــي بلديات معروفة 
بغالبية سكانها من المهاجرين من 
ذوي الأصــول العربية والإسلامية. 
وأســفــرت الحملة عن اعتقال أربعة 
أشـــخـــاص لــلاشــتــبــاه فـــي تــورطــهــم 
بتقديم مــســاعــدة وتــوفــيــر الحماية 
لأشــــخــــاص تـــــورطـــــوا فــــي عــمــلــيــات 

إرهابية.
ومـــــــــن بـــــــين مـــــــن يُـــــــزعـــــــم أنــــهــــم 
حــــصــــلــــوا عــــلــــى المـــــســـــاعـــــدة أيــــــوب 
الخزاني صاحب المحاولة الفاشلة 
لتنفيذ هــجــوم عــلــى قــطــار تاليس 
الذي كان في طريقه من هولندا إلى 
فــي أغسطس  فــرنــســا عــبــر بلجيكا 
(آب) ٢٠١٥، وأيضا المساعدة لعبد 
الـــحـــمـــيـــد أبـــــاعـــــود الــــقــــيــــادي الـــــذي 
تــعــتــبــره ســلــطــات الــتــحــقــيــق فــي كل 
مـــن بـــروكـــســـل وبــــاريــــس أحــــد أبـــرز 
مــن شـــاركـــوا بالتخطيط لهجمات 
إرهابية في فرنسا وبلجيكا، والذي 
تمكن فترة من الاختباء بعيداً عن 

أعين الشرطة.
وقـــــالـــــت وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فــي 
بروكسل إن من بين المعتقلين شخصا 
يــدعــى محمد وآخـــر يــدعــى يوسف 
لديهما علاقة سابقة بالتحقيقات 
الــتــي تــجــرى على خلفية تفجيرات 
باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥ وفي بروكسل مارس (آذار) من 

العام الماضي.
وقـــالـــت الــســلــطــات إنــــه لـــم يتم 
الــعــثــور عــلــى أســلــحــة أو متفجرات 
أثناء عمليات المداهمة. وكان أيوب 
الخزاني قد حاول باستخدام سلاح 
كــلاشــيــنــكــوف فـــي أغــســطــس ٢٠١٥ 
لتنفيذ هــجــوم عــلــى قــطــار أوروبـــي 
تــوقــف فــي بــروكــســل فــي رحلته من 
هولندا إلى فرنسا، ولكن ثلاثة من 

الجنود الأميركيين كانوا في عطلة 
فـــي أوروبــــــا نــجــحــوا فـــي الــســيــطــرة 
عليه قبل تنفيذ مخططه. وأفــادت 
الــخــزانــي وبرفقته  التحقيقات بــأن 
عبد الحميد أباعود عادا عبر طريق 
الفارين من الصراع في سوريا وقد 
تمكنا من الوصول إلى المجر ومنها 
إلى بلجيكا وتمكنا من الاختفاء في 
بروكسل في أماكن عدة قبل تنفيذ 

الهجوم على تاليس.
ولــعــب كــل مــن يــوســف ومحمد 
الــشــرطــة صباح  الــلــذيــن اعتقلتهما 
أمس الاثنين دوراً في توفير أماكن 
الاخــتــبــاء لــكــل مــن أيــــوب وأبـــاعـــود، 
كــمــا ســبــق لــلــشــاب مــحــمــد أن ذهــب 
إلــى محل لتجارة  فــي صيف ٢٠١٥ 
الأسلحة في بلدية وافر القريبة من 
بروكسل واشترى ١٤ خزنة طلقات 
لـــســـلاح كــلاشــيــنــكــوف ربـــمـــا جـــرى 
اســـتـــخـــدامـــه فــــي هـــجـــمـــات بـــاريـــس 
كــــــان مـــحـــمـــد صــديــقــاً  كـــمـــا   ،٢٠١٥
لــشــخــص يـــدعـــى خـــالـــد الـــبـــكـــراوي 
أحــد الأشــخــاص الــذيــن شــاركــوا في 
تفجيرات بروكسل مارس من العام 

الماضي.
أمـــا يــوســف فــقــد جـــرى إدانــتــه 
فـــي عـــدة قــضــايــا تــتــعــلــق بــســرقــات 
في ٢٠٠٩ وكان معه خالد البكراوي 
الـــــــــذي فــــجــــر نـــفـــســـه فـــــي هـــجـــمـــات 
بـــحـــيـــاة ٣٢  الـــتـــي أودت  بـــروكـــســـل 
شخصاً وإصابة ٣٠٠ آخرين. كما 
كــــان أبـــاعـــود قـــد اخــتــبــأ لــفــتــرة من 
الـــوقـــت قــفــي بــلــجــيــكــا قــبــيــل ســفــره 
مــن مدينة شــارلــوا البلجيكية إلى 
فرنسا قبل وقوع هجمات نوفمبر 
فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. وتعتقد 
الــســلــطــات الفرنسية للتحقيق أن 
أبــــاعــــود هــــو مــــن أرســــــل الـــخـــزانـــي 
لتنفيذ هجوم تاليس كما لعب دوراً 
هاماً في التخطيط لتنفيذ هجمات 
باريس وكانت السلطات أعلنت بعد 
أيام قليلة من الهجمات عن العثور 
عــلــى جــثــة أبـــاعـــود داخــــل شــقــة في 
حــي سانت دونــي فــي بــاريــس بعد 

مداهمة السلطات الأمنية للمسكن 
في إطــار البحث عن أشخاص لهم 
علاقة بالتفجيرات التي أسفرت عن 

مقتل أكثر من ١٣٠ شخصاً.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن أظــهــرت 
عـــــواصـــــم أوروبـــــــيـــــــة رغـــبـــتـــهـــا فــي 
الـــتـــمـــســـك بـــاســـتـــمـــرار الإجــــــــــراءات 
اللازمة لمراقبة الحدود في انتظار 
توفر ضمانات أمنية تكفي لإلغاء 
تلك الإجراءات. وقال رئيس الوزراء 
السويدي سنيفان لوفن إن إجراءات 
مـــراقـــبـــة الـــــحـــــدود داخـــــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبــي ستستمر طالما أنه ليس 
هناك من «ضمانات أمنية» مؤكدة 
تدفع باتجاه إلغاء تلك الإجراءات. 
وجــــاء ذلـــك بــعــد أن وافــــق الــبــرلمــان 
الأوروبـــي أواخــر الأســبــوع الماضي 
عــلــى قــــرار يــقــضــي بــتــزويــد الــــدول 
الأوروبية في فضاء شنغن نظاماً 
معلوماتياً موحداً لتسريع عمليات 
التدقيق على حدودها الخارجية، 

ولتحسين سبل مكافحة الإرهاب.
واهــتــمــت وســـائـــل الإعـــــلام في 
بروكسل بتصريحات صــدرت عن 
عــواصــم أوروبــيــة فــي هــذا الــصــدد، 
ومنها أنــه وخــلال كلمة ألقاها في 
جــامــعــة أوبــــســــالا (٥٠ كــلــم شــمــال 
العاصمة ستوكهولم) حول نظرته 
لمــســتــقــبــل أوروبـــــــــــا، أعــــلــــن رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــســويــدي ســتــيــفــان لوفن 
أن إجراءات التدقيق والمراقبة على 
الحدود داخل الاتحاد الأوروبي لن 
تتوقف «طالما لم نستطع حتى الآن 
ضمان الأمن والنظام» في أوروبا.

وعــادة، لا تتم مراقبة الحدود 
ضــمــن الـــــدول الــــــ٢٦ المــنــضــويــة في 
إطــار فضاء «شنغن». إلا أنــه عقب 
تــدفــق المــهــاجــريــن على دول الــقــارة 
الأوروبــــيــــة مــنــذ عـــام ٢٠١٥، قـــررت 
الــــســــويــــد والــــنــــمــــســــا والـــــدنـــــمـــــارك 
وألمـــانـــيـــا والـــنـــرويـــج (الــــدولــــة غير 
الــعــضــو فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي)، 
فرض إجراءات رقابة على حدودها 

لدواعٍ أمنية.

بعد تصاعد الهجمات الإرهابية

الصومال يفرض حظراً على سير الشاحنات في شوارع العاصمة
القاهرة: خالد محمود

فــي محاولة للحد مــن تكرار 
ظــاهــرة الــشــاحــنــات المــفــخــخــة في 
مــــقــــديــــشــــو، فـــــرضـــــت الـــســـلـــطـــات 
الــصــومــالــيــة أمـــس لــلــمــرة الأولـــى 
حـــــظـــــراً عــــلــــى ســــيــــر الـــشـــاحـــنـــات 
الـــكـــبـــيـــرة ونـــــاقـــــلات الـــــوقـــــود فــي 
شـــــــــوارع المــــديــــنــــة، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لـــتـــحـــســـين الأمــــــــن بـــعـــد هــجــمــات 

مدمرة شنها متشددون.
وأصــدر ثابت عبدي محافظ 
إقـــلـــيـــم بــــنــــادر وعــــمــــدة مــقــديــشــو 
مــــرســــومــــاً يـــقـــضـــي بـــمـــنـــع مـــــرور 
الـــشـــاحـــنـــات والـــنـــاقـــلات الــثــقــيــلــة 
في شــوارع العاصمة اعتباراً من 
السابعة صباحاً وحتى الثامنة 
القرار فرض حظر  . وتضمن 

ً
ليلا

عــلــى ســيــر الـــشـــاحـــنـــات الــكــبــيــرة 
ونـــــاقـــــلات الـــــوقـــــود وأيــــضــــاً عـــدم 
الزائدة عن  السماح بنقل الأثقال 
مــعــدلــهــا الــطــبــيــعــي فــــي شـــــوارع 
مــــقــــديــــشــــو. وأشـــــــــــار ثـــــابـــــت إلــــى 
أن إدارتــــــــه ســتــطــبــق هـــــذا الـــقـــرار 
عــلــى جــمــيــع ســائــقــي الــشــاحــنــات 
والـــنـــاقـــلات الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
الـــــشـــــوارع المــخــتــلــفــة لــلــعــاصــمــة، 
مـــؤكـــدا أنــــه ســيــتــم، فـــي المــقــابــل، 
مــعــاقــبــة كــــل مــــن يـــخـــالـــف الـــقـــرار 
بدفع غرامة مالية تصل إلى عشرة 
مــلايــين شــلــن صــومــالــي أي نحو 

ألف دولار أميركي.
إقـــلـــيـــم  إدارة  وأوضــــــــحــــــــت 
أنــهــا ستعمل على توعية  بــنــادر 
المواطنين فيما يتعلق بهذا القرار 
عبر وسائل الإعلام المختلفة لمدة 
ثلاثة أيام من أجل إعلام السائقين 

بقرار المنع.
ويــــســــتــــجــــيــــب هـــــــــذا الــــــقــــــرار 
لــــشــــكــــاوى المـــــواطـــــنـــــين مـــــن أجــــل 
الــتــي تسببها  الـــحـــوادث  تـــفـــادي 
الشاحنات الكبيرة أو استخدامها 

بالتفجيرات الإرهابية، بحسب ما 
قالته وكــالــة الأنــبــاء الصومالية 
الـــرســـمـــيـــة. ويـــأتـــي الإجـــــــراء بعد 
يومين فقط على مقتل ٢٩ شخصاً 
خــــلال هـــجـــوم اســتــمــر ١٢ ســاعــة 
اقــتــحــم خــلالــه مــهــاجــمــون فندقاً 
فــــي مـــقـــديـــشـــو. وأعـــلـــنـــت «حـــركـــة 
الــــشــــبــــاب» المــــســــؤولــــيــــة عـــــن هـــذا 

الهجوم.
كــمــا يـــأتـــي الـــقـــرار بــعــد نحو 
أســــبــــوعــــين مـــــن تـــفـــجـــيـــر مــــــزدوج 
وقـــع فــي المــديــنــة يـــوم ١٤ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) بشاحنة ملغومة 
أكـــثـــر مــــن ٣٥٠  إلـــــى مــقــتــل  وأدى 
شـــخـــصـــاً، فــــي هـــجـــوم هــــو الأشــــد 
الــدولــة الواقعة  دموية في تاريخ 
بمنطقة القرن الأفريقي. ولم تعلن 

«حركة الشباب» مسؤوليتها عن 
ذلــــك الــهــجــوم إلا أن أســلــوبــه من 
ضمن الأساليب التي تستخدمها 
الــحــركــة. وأقــالــت الحكومة اثنين 
من كبار المسؤولين الأمنيين عقب 
ذلك، بعدما أقالت مؤخراً وزيري 
الدفاع وقائد الجيش في تغييرات 
متلاحقة تعكس مدى الاضطراب 
الأمــنــي والــعــســكــري الـــذي تعانى 

منه البلاد.
وقال وزير الإعلام عمر عثمان 
إن المهاجمين ارتدوا زي قوات الأمن 
رغم عدم امتلاكهم بطاقات هوية، 
بينما قــالــت «حــركــة الــشــبــاب» إن 
٤٠ شخصاً قتلوا بينهم ثلاثة من 

مقاتليها الذين اقتحموا الفندق.
وأعـــــــرب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

عن إدانته للهجوم الإرهابي على 
الــفــنــدق بــوســط مــقــديــشــو، حيث 
قالت متحدثة باسم الممثل الأعلى 
للاتحاد في بيان إن «السلام في 
الصومال يتطلب قيادة وتصميماً 
وإرادة وتعاوناً للقضاء على بلاء 
الإرهاب»، معربة عن التضامن مع 

الشعب والحكومة في الصومال.
ووفــقــا للبيان رحــب الاتحاد 
الأوروبي باجتماع رؤساء الاتحاد 
الــذي بدأ أول من أمس  الفيدرالي 
إيــاه «خطوة في الاتجاه  معتبراً، 
الــصــحــيــح». كــمــا نـــددت الجامعة 
الــــعــــربــــيــــة والاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
وحـــــكـــــومـــــات عــــربــــيــــة وأجـــنـــبـــيـــة 
بـــالـــهـــجـــوم الــــــــذي يـــكـــشـــف حــجــم 
الصعوبات الأمنية في العاصمة 

منذ تولى الرئيس الحالي محمد 
عـــبـــد الـــلـــه فـــرمـــاجـــو مــنــصــبــه فــي 

فبراير (شباط) الماضي.
وتسعى «حركة الشباب» إلى 
الإطــاحــة بالحكومة في مقديشو 
وفــــــــــــرض تــــفــــســــيــــرهــــا المــــتــــشــــدد 
للشريعة الإســلامــيــة. والصومال 
فــي حالة حــرب منذ ١٩٩١ عندما 
أطـــاح زعــمــاء حـــرب بالديكتاتور 
ســـــيـــــاد بــــــــري ثــــــم انــــقــــلــــبــــوا عــلــى 
الــبــعــض. ورغـــم خــســارة  بعضهم 
الحركة أراضي واسعة أمام تقدم 
قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد 
الأفريقي، فقد تزايدت وتيرة وقوة 
هــجــمــاتــهــا فـــي وقـــت تــســتــعــد فيه 
الــقــوة الــتــي تــضــم ٢٢ ألـــف جندي 

للانسحاب.

موقع انفجار في مقديشو أول من أمس (أ.ف.ب)

الشرطة البريطانية 
تعتقل فتيين بتهمة الإرهاب

لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمس بأن شرطة مكافحة 
الإرهـــــــــاب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اعــتــقــلــت 
صــبــيــين فـــي الـــرابـــعـــة عـــشـــرة من 
العمر للاشتباه في تحضيرهما 

 إرهابياً مزعوماً.
ً
عملا

وأفــــــــــــــــــادت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــة 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة «بـــــــــي بـــــــي ســـــي» 
بـــلـــدة  فـــــي  الـــصـــبـــيـــين أوقـــــفـــــا  أن 
نـــورثـــالـــيـــرتـــون بــمــقــاطــعــة نـــورث 
يوركشاير (شمال إنجلترا) يوم 
الــســبــت. وقـــالـــت وحــــدة مكافحة 
الإرهاب في شمال شرقي إنجلترا 
إن قــــوات الأمــــن تــفــتــش عــــدداً من 
الــــعــــقــــارات فــــي الـــبـــلـــدة، فــــي حــين 

أكدت شرطة نورث يوركشاير أن 
ضباطها يعتقدون أن «هذا حادث 
معزول... وليس هناك خطر على 
المــــواطــــنــــين». وأشــــــــادت الــشــرطــة 
بتعاون سكان المنطقة خلال إجراء 
التحقيقات مــع الصبيين اللذين 
قلا للاستجواب في أحد المقرات 

ُ
ن

الأمنية في المقاطعة.

حكم بسجن شاب روسي 
أراد تفجير عبوة في أوسلو

أوسلو: «الشرق الأوسط»

أشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
إلـــى أن شــابــاً روســيــاً  الفرنسية 
في السابعة عشرة من عمره حُكم 
عليه بالسجن تسعة أشهر لأنه 
أراد تفجير عبوة يدوية الصنع 
في وسط مدينة أوسلو في أبريل 

(نيسان) الماضي.
ولــــفــــتــــت الـــــوكـــــالـــــة إلـــــــى أن 
العثور على عبوة ناسفة يدوية 
الصنع في وســط أوسلو مساء 
الــثــامــن مــن أبــريــل المــاضــي أجــج 
مـــخـــاوف مـــن وقــــوع اعـــتـــداء في 
الــنــرويــج، لأن هجوماً بشاحنة 
أســـفـــر قــبــل ســـاعـــات عـــن أربــعــة 
قتلى في استوكهولم بالسويد 
المــجــاورة. وســرعــان مــا اعتقلت 
الــشــرطــة هـــذا المـــراهـــق الــروســي 

المــتــحــدر مـــن أنــغــوشــيــا، والـــذي 
وصل إلى النرويج في ٢٠١٠ مع 

عائلته.
وإذا كانت المحاكمة كشفت 
عن تعاطف هذا الشاب الروسي 
مــع الــحــركــات المــتــطــرفــة، إلا أنــه 
لــــم يُــــلاحــــق بـــمـــوجـــب إجـــــــراءات 
«حيازته  لـ مكافحة الإرهـــاب بل 
مـــتـــفـــجـــرات بــنــيــة ارتــــكــــاب عــمــل 
جرمي»، بحسب ما أشارت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأمــضــى 
هــذا الشاب المــوقــوف منذ أبريل 
فــــي الاحــــتــــجــــاز المـــــؤقـــــت، قــســمــاً 

كبيراً من عقوبته حتى الآن.
وخلصت محكمة أوسلو في 
حكمها إلى أن النية كانت تقضي 
بتفجير العبوة في وسط مدينة 
أوســلــو، وهــذا مــا كــان مــن شأنه 
أن يتسبب فــي حــالــة مــن الــذعــر 

والـــخـــوف فــي الـــجـــوار. وكشفت 
إعــــادة تــركــيــب الــعــبــوة الــيــدويــة 
الــصــنــع، أنــهــا قـــــارورة مــن مــادة 
الــــبــــوتــــان الــــــغــــــازي، تـــتـــســـع ٣٠ 
سنتيليتراً، وكــانــت ستتسبب 

بأضرار طفيفة.
وكان الدفاع الذي تحدث عن 
«حماقات مراهق» طلب تبرئته، 
فيما طلب الادعاء سجنه سنتين.

ومـــا زالــــت الــنــرويــج تتذكر 
الــهــجــومــات الــتــي شنها فــي ٢٢ 
المــتــطــرف  يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١١ 
اليميني انديرس برينغ بريفيك 
وأسفرت عن مقتل ٧٧ شخصاً، 
إلـــى تفجير قنبلة  عــنــدمــا عــمــد 
قرب مقر الحكومة في أوسلو، ثم 
النار على مخيم صيفي  إطــلاق 
فـــي جــزيــرة  الــعــمــالــيــة  للشبيبة 

أوتويا.

اعتقال عشرات من أعضاء التنظيم في عدد من الولايات

تركيا: حملات مكثفة ضد «داعش» وإحباط سلسلة عمليات إرهابية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــفــــت قــــــــوات الأمــــــــن الـــتـــركـــيـــة 
ّ
كــــث

حملاتها ضد تنظيم داعش الإرهابي 
في الأيام الأخيرة وكانت حصيلتها، 
بــحــســب المــعــلــومــات الأمـــنـــيـــة، ضبط 
الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم من 
الأتـــراك والأجــانــب في كثير من المدن 
وإحــبــاط مخططات لتنفيذ عمليات 

إرهابية.
وألــقــت قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الــقــبــض عــلــى ثــلاثــة مـــن المــشــتــبــه في 
أنهم عناصر فــي التنظيم الإرهــابــي 
أمس في ولاية أديمان بجنوب البلاد 
فـــــي مــــداهــــمــــات لــــعــــدد مـــــن عـــنـــاويـــن 
الــولايــة، وفي  المشتبه بهم فــي مركز 
قــضــاء «بـــســـين» الــتــابــع لــهــا. وقــالــت 
فـــــــرق مــكــافــحــة  مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة إن 
الإرهــــــاب ضــبــطــت شــخــصــين بــمــركــز 
المدينة وآخــر في قضاء بسين كانوا 
يــخــطــطــون لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم إرهـــابـــي 
بالولاية، مشيرة إلــى أن قــوات الأمن 
المــداهــمــة كمية كبيرة  ضبطت خــلال 

من الوثائق التابعة للتنظيم.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ألـــقـــت قـــوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي ولايـــــة أضــنــة 
(جنوب تركيا) ١٨ شخصاً بينهم ٥ 
سوريين بشبهة الانتماء إلى تنظيم 
داعش الإرهابي. ونفذت قوات الأمن 
الليلة قبل الماضية مداهمات شملت 
٢٠ موقعاً في إطــار التحقيقات التي 
تجريها الــنــيــابــة الــعــامــة فــي الــولايــة 

حول المنتسبين للتنظيم الإرهابي.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن قــوات 
مكافحة الإرهاب أوقفت خلال اليومين 
الماضيين ١٤٣ من المشتبه بانتمائهم 
إلــى «داعـــش» في ٨ ولايــات مختلفة. 

وأضــافــت أن مداهمات نفذت فــي كل 
من العاصمة أنقرة، ومدن إسطنبول، 
إزمــيــر، وبــورصــة (غـــرب)، وأرضـــروم 
(شمال شرق)، وشانلي أورفا (جنوب 
شــــرق)، وأســكــيــشــهــيــر، وتشانكيري 
(وســـــط). وخـــلال المــداهــمــات، أوقــفــت 
السلطات ١٤٣ مشتبهاً بالانتماء إلى 
«داعش»، بينهم أجانب وقياديون في 
التنظيم الإرهابي، وعثرت على كثير 

من الأسلحة والوثائق التنظيمية.
وفــــي إســطــنــبــول تــمــكــنــت قـــوات 
الأمــــــــن مـــــن تـــوقـــيـــف ٤ عـــنـــاصـــر مــن 
«داعــــــــش» كــــانــــوا يـــعـــتـــزمـــون الــقــيــام 
بــعــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة فــــي أحـــــد المـــراكـــز 

التجارية في حي بيرام باشا.
وفـــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة، تمكنت 
فرق مكافحة الإرهــاب من توقيف ٥٣ 
أجنبياً من أصل ٥٥ صدر بحقهم قرار 

توقيف مــن النيابة العامة فــي إطــار 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة حــــول أنــشــطــة 
«داعــــــش». وتــبــين خـــلال التحقيقات 
أن عــــــدداً مــــن المـــشـــتـــبـــه فــيــهــم كـــانـــوا 
الــقــيــام بعمليات إرهابية  يعتزمون 
أثناء احتفالات الذكرى السنوية الـ٩٤ 
لتأسيس الجمهورية التركية، الموافق 

٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي ولاية بورصة غرب البلاد، 
ألـــقـــت قـــــوات الأمـــــن الــقــبــض عــلــى ٣٩ 
مشتبهاً، بينهم ٢٨ ســوريــاً، إضافة 
إلــى اثنين آخرين يحملان الجنسية 
إلــى التنظيم. وفي  الأذريــــة ينتمون 
أرضـــــروم (شـــمـــال شــــرق) تـــم القبض 
عــلــى ٢٢ مشتبهاً بينهم مــن يعتقد 
أنــه يشغل منصباً قيادياً رفيعاً في 
«داعــــــــش» عـــلـــى الأراضــــــــي الــتــركــيــة. 
وخلال مداهمة منازلهم، عثرت فرق 

مكافحة الإرهاب على بندقيتين غير 
صتين، و٣ مــســدســات صوتية، 

ّ
مرخ

إلــــــى عــــــدد مــن  و٨٦ طـــلـــقـــة، إضـــــافـــــة 
الوثائق التنظيمية.

وشـــهـــدت ولايـــــة إزمـــيـــر المــطــلــة 
على بحر إيجة غــرب البلاد، حملة 
مداهمات ضدّ مشتبه في انتمائهم 
إلى «داعش»، حيث ألقت قوات الأمن 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٥ شــخــصــاً بــيــنــهــم 
لـــدى التحقيقات  امــــرأتــــان، وتـــبـــينّ 
الأولــيــة مــعــهــم، أنّ ٦ مــن المــوقــوفــين 

يحملون الجنسية السورية.
وفــــــي شـــانـــلـــي أورفـــــــــا جـــنـــوب 
الـــبـــلاد، ألــقــت قــــوات الأمــــن القبض 
عـــلـــى ٥ مــشــتــبــهــين ســـــوريـــــين، و٤ 
عراقيين فــي ولايــة تشانكيري، و٥ 
فــي أسكيشهير، بينهم ٤ عراقيين 

وواحد من جمهورية تتارستان.

إلى ذلك، كشفت مصادر تركية 
عــن تفاصيل جــديــدة حـــول إحــبــاط 
الــهــجــوم الـــذي كــان يــنــوي «داعـــش» 
الــقــيــام بـــه فـــي المـــركـــز الــتــجــاري في 
إسطنبول بالتزامن مــع احتفالات 
عــيــد الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة الـــرابـــع 
والتسعين. وقالت إن أجهزة الأمن 
الــتــركــيــة بــــدأت تــتــبــع المــشــتــبــه بهم 
قبل أيام، وذلك عندما اندلع حريق 
في إحدى الشقق السكنية بمنطقة 
أســـيـــنـــورت غــــرب إســطــنــبــول تبين 
لاحـــقـــاً أنــــه نـــاجـــم عـــن تــفــاعــل مـــواد 

مستخدمة في تصنيع المتفجرات.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة حـــــددت المــشــتــبــه 
بــهــم وهـــم رجـــلان وامـــرأتـــان وبـــدأت 
مــلاحــقــتــهــم قــبــل أن تــلــقــي الــقــبــض 
عليهم عندما كانوا في محيط المركز 
التجاري «فـــورم إسطنبول» وسط 

المدينة.
وقــامــت قـــوات الأمـــن بالتعامل 
مـــــع ســـــيـــــارة ودراجــــــــــة نـــــاريـــــة كـــان 
يــســتــخــدمــهــا المــشــتــبــه بــهــم وتــبــين 
لاحقاً أن السيارة كانت تحتوي على 

قنابل وكميات من المتفجرات.
وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة 
عن أن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ 
هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة بـــالـــتـــزامـــن مــع 
احــتــفــالات عيد الجمهورية وإثـــارة 

الفوضى والذعر في البلاد.
وتـــــشـــــن الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
عمليات أمنية واسعة ضد المشتبه 
بانتمائهم للتنظيم الإرهابي ومنذ 
مطلع العام الحالي نفذت قوات الأمن 
آلاف العمليات أسفرت عن القبض 
عــلــى أكــثــر مـــن ٥ آلاف مـــن عــنــاصــر 

التنظيم غالبيتهم من الأجانب.

أتراك يحملون صور أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة خلال الاحتفال
بعيد الجمهورية الـ٩٤ في إسطنبول ليلة الأحد/ الاثنين (أ.ف.ب)
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وفد واشنطن سيدافع عن موقف ترمب من «اتفاق باريس»

أميركا تشارك في محادثات المناخ المرتقبة ببون
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يواجه المفاوضون الأميركيون في 
محادثات المناخ المقبلة في بون مندوبي 
١٩٥ دولة قررت الالتزام بمخرجات اتفاق 
بــاريــس، بعد أشــهــر مــن إعـــلان الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب عــزمــه ســحــب بــــلاده من 

المعاهدة.
ورغـــــــم تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، 
فإن ذلك لن يحدث الآن، بل بعد ٣ سنوات، 
ما يعني أن الضبابية ستسود في هذه 
الــولايــات المتحدة  الفترة بشأن سياسة 

حيال الملف.
ويــتــعــين عــلــى الــدبــلــومــاســي الـــذي 
يحظى باحترام واسع، توماس شانون، 
هذا الأسبوع قيادة وفد إلى المحادثات 
الهادفة إلى تطبيق الاتفاق الذي تنوي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــتــخــلــي عـــنـــه، كما 
أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وتستمر المحادثات في بون من ٦ إلى ١٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال ألــــدن ميير 
من «اتحاد العلماء المهتمين» (يونيون 
أوف كــونــســرنــد ســايــنــتــيــســتــس)، وهــي 
منظمة غير ربحية تتخذ من واشنطن 
مــقــراً لــهــا وتــعــنــى بــقــضــايــا الــبــيــئــة، إنــه 
«وضــع غريب. لا أعتقد أنني رأيــت أمراً 
كهذا خــلال نحو ٣٠ عاماً من متابعتي 
لهذه القضية». لكن إدارة ترمب تشير 
إلى أنها ستشارك في المحادثات على أمل 
حماية مصالح الولايات المتحدة، ووضع 

«أميركا أولاً».
وتـــــطـــــمـــــح واشــــــنــــــطــــــن إلــــــــــى حـــشـــر 
الـــزاويـــة لإجــبــارهــم على  خصومها فــي 
الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم وبــتــقــاســم أعــبــاء 
تــلــويــث الــبــيــئــة «بــشــكــل عـــــــادل». وقـــال 
مــــســــؤول فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لـــوكـــالـــة 
إنــه يــريــد «ضمان  الصحافة الفرنسية 
أن تــكــون الــقــواعــد شــفــافــة وعـــادلـــة وأن 
تطبق على دول مثل الصين ومنافسين 

اقتصاديين آخرين للولايات المتحدة».
مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد بـــين رودز أحــد 
مساعدي الرئيس السابق باراك أوباما، 
أن واشـــنـــطـــن قــــد تــخــلــت عــــن أي نــفــوذ 
كانت تملكه في المــاضــي. وقــال للوكالة 
الــفــرنــســيــة: «لا حــافــز يــدفــع بــاقــي دول 

إلــى تقديم أي تنازلات للولايات  العالم 
المتحدة، كوننا أصبحنا الآن معزولين 
تـــمـــامـــاً». وأضــــــاف: «أتـــوقـــع أن يمضي 
الــعــالــم بــكــل بــســاطــة فـــي مـــســـاره ضمن 
إطــار باريس، وانتظار ما سيحدث في 
الولايات المتحدة عام ٢٠٢٠». وتابع أن 
«الخطر هو أن باقي الــدول أقل طموحاً 
فـــي الـــتـــزامـــاتـــهـــا وخــطــطــهــا لــلــتــطــبــيــق، 
كـــون لــديــهــا عـــذر أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ســتــنــســحــب». ويــأمــل كــثــيــر مــن الــوفــود 
الرابع من نوفمبر  في أنه بحلول مهلة 
٢٠٢٠، أي بعد يوم واحد من الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــالــيــة، ســيــكــون تــرمــب إمــا 
تراجع عن الانسحاب أو أن رئيساً جديداً 
تبنى الاتفاق. والسيناريوهان محتملان 

على ما يبدو.
وترك البيت الأبيض لنفسه هامشاً 
للتراجع عن قرار الانسحاب، مشيراً إلى 
الــولايــات المــتــحــدة تــنــوي الانسحاب  أن 
«مــا لم يتمكن الرئيس من إيجاد بنود 
ملائمة أكثر للأعمال التجارية الأميركية 

والعمال ودافعي الضرائب».
ويـــتـــرك ذلــــك المـــجـــال مــفــتــوحــاً أمـــام 
خيارات عدّة قد تجنب تخريب الاتفاق، 
تــتــضــمــن الــــتــــراجــــع عــــن خـــطـــة أوبــــامــــا 
الــوطــنــيــة لــخــفــض انـــبـــعـــاثـــات الـــغـــازات 
الـــســـامـــة بــنــســبــة ٢٦ إلــــى ٢٨ فـــي المــائــة 
بحلول ٢٠٢٥، مقارنة بمستويات عام 

.٢٠٠٥
لكن في الوقت الحالي، تأتي معظم 
الأصــــــوات الأمــيــركــيــة الــداعــمــة لــلاتــفــاق 
مــن خــارج الإدارة ومــن المــدن والــولايــات 
والــشــركــات الــتــي يــرجــح أن يطبق كثير 

منها متطلباته المرتبطة بها.
وبــــــات حـــاكـــم نــــيــــويــــورك الـــســـابـــق، 
مــايــكــل بــلــومــبــرغ، عــلــى رأس المــؤيــديــن 
لاتفاق باريس وأعرب عن عزمه المساعدة 
بــالــوفــاء بــالــتــزامــات الـــولايـــات المــتــحــدة 
بغض النظر عن موقف البيت الأبيض.

وقــــال مــيــيــر: «هــنــاك خــطــة مــن نــوع 
آخــر هــذه المـــرة. لــم نشهد هــذا الــقــدر من 
الضغط عندما أعلن الرئيس (السابق 
جـــورج بــوش الابـــن) أنــه سينسحب من 

(اتفاقية) كيوتو عام ٢٠٠١».
ولكن السؤال الأهم هو إن كان هؤلاء 
سيتمكنون مــن المحافظة على زخمهم 

خلال السنوات الثلاث المقبلة أم لا.

وزراء الحكومة المقالة قد يواجهون أحكاماً تصل إلى السجن ٣٠ سنة

حكومة كاتالونيا تواجه تهمة «التمرّد»... وبوتشيمون في بروكسل
برشلونة: «الشرق الأوسط»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

طلب المدعي العام الإسباني، أمس، 
بدء ملاحقات بتهمة «التمرد» و«سوء 
اســتــخــدام مـــوارد الــدولــة» ضــد أعضاء 
الحكومة الكاتالونية المقالين المتّهمين 
بــالــتــســبــب بـــأزمـــة مــؤســســات أدّت إلــى 
إعلان استقلال كاتالونيا الجمعة، فيما 
تداولت تقارير إعلامية أن رئيس الإقليم 

المقال ذهب إلى بروكسل.
وأعــــلــــن المـــــدّعـــــي الـــــعـــــام، خــوســيــه 
مــانــويــل مــــــازا، تــقــديــم «الـــشـــكـــوى ضد 
(الــســلــطــة التنفيذية  الــحــكــومــة  أعــضــاء 
المــحــكــمــة الوطنية  إلـــى  الــكــاتــالــونــيــة)» 
في مدريد، وهي المحكمة المختصّة في 
الملفات الحساسة، معتبرا أن «المسؤولين 
الرئيسيين في هيئة الحكم بكاتالونيا 
دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة 
مؤسساتية، أفضت إلى إعلان استقلال 
أحادي الجانب» في ٢٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ومـــنـــذ الــجــمــعــة وبـــعـــد ســـاعـــات 
مـــــن إعــــــــلان اســــتــــقــــلال «جـــمـــهـــوريـــة 
كــاتــالــونــيــا» مـــن بــرلمــانــهــا، وضــعــت 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة الإقــلــيــم تحت 
وصــايــتــهــا تطبيقا للفصل ١٥٥ من 
دستور مملكة إسبانيا الذي لم يسبق 

أن استخدم.
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية 
مــاريــانــو راخـــوي إلــى انــتــخــابــات في 
كــاتــالــونــيــا فــي ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، وأكّــــــد حــــزب رئـــيـــس الإقــلــيــم 
المــقــال كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون الاثــنــين 
عـــبـــر مــتــحــدثــة بـــاســـمـــه، هــــي مـــارتـــا 
ــه سيشارك فيها، «لأننا 

ّ
أن باسكال، 

متمسكون جــدا بــأن يتمكن مجتمع 
كاتالونيا من التعبير عن نفسه».

وأقـــــــــــــــال راخـــــــــــــــوي بــــوتــــشــــيــــمــــون 
وحــــكــــومــــتــــه، وعـــــــينّ نـــائـــبـــتـــه ســــورايــــا 
سانشيز دو سانتاماريا لإدارة الإقليم. 
واتّـــــخـــــذت هـــــذه الأخــــيــــرة مـــنـــذ الــســبــت 
الكثير من الإجــراءات، بينها قرار إقالة 
رئــيــس الــشــرطــة الــكــاتــالــونــيــة. ويــعــود 
الآن للقاضية كــارمــن لامــيــلا تقرير ما 

إذا كانت ستقبل شكوى النائب العام.
وعــمــلــيــا، يمكن أن يــــؤدّي ذلـــك في 
الأيام القادمة إلى توجيه تهمة «التمرد» 
أو «الانشقاق» لبوتشيمون وحكومته، 
وهــي تهم قد تصل عقوبتها إلــى حكم 
بالسجن ٣٠ عــامــا كــحــد أقــصــى، وهــي 

العقوبة ذاتها المخصصة للاغتيال.
في هذه الأثناء في برشلونة، بدت 
الحكومة الكاتالونية غائبة مــا أظهر 
«الجمهورية» المعلنة الجمعة بمظهر 
ضعيف. وفي هذا الصّدد، أفاد مصدر 
حكومي إسباني أن بوتشيمون يوجد 
فـــي بـــروكـــســـل، دون تــقــديــم المـــزيـــد من 
التفاصيل. من جهتها، أكــدت صحيفة 
«لافـــانـــغـــوارديـــا» أن عــــددا مـــن أعــضــاء 
السلطة التنفيذية الكاتالونية يرافقون 

بوتشيمون.
وأقـــــــــــــــر مــــــتــــــحــــــدث بــــــــاســــــــم أبـــــــــرز 
الــداعــيــة لاســتــقــلال كاتالونيا  الأحــــزاب 
«الـــيـــســـار الـــجـــمـــهـــوري الـــكـــاتـــالـــونـــي»، 
أن «الــجــمــهــوريــة» لا تملك «الإمــكــانــات 
الــكــامــلــة» لــفــرض نــفــســهــا عــلــى الــدولــة 

الإسبانية. وباستثناء واحد، لم يتوجه 
أي من أعضاء الحكومة المقالة إلى عمله، 
فــي وقـــت لمــح فــيــه بــوتــشــيــمــون ونــائــبــه 
أوريـــــول جــونــكــيــراس نــهــايــة الأســبــوع 
إلــى أنهما سيقاومان الإقــالــة.  المــاضــي 
ومــا زال العلم الإسباني مرفوعا فوق 

مقر هيئة الحكم الكاتالونية.
ـــت الـــشـــرطـــة الــكــاتــالــونــيــة 

ّ
وتـــلـــق

لــــلــــوزراء المحليين  بــالــســمــاح  أوامـــــر 
بـــدخـــول مــكــاتــبــهــم لأخــــذ أغــراضــهــم 
الخاصة. وفــي حــال الرفض، عليهم 
مـــــغـــــادرة المــــكــــان وعــــلــــى الــشــرطــيــين 
إلــى القضاء.  تحرير محضر يــحــال 
وقال مسؤول استقلالي كبير مساء 
الأحـــــد «نـــحـــن بــانــتــظــار مـــا ستفعل 
الـــحـــكـــومـــة غــــــــدا» (أمـــــــــس) الاثــــنــــين. 
قـــرروا بأنهم حكومة  وأضــــاف: «إذا 
جمهورية (كاتالونيا)، فسندعمهم».

من جهتها، قالت المواطنة خيما 
مــانــوســا (٤٤ عـــامـــا) «أنــــا أعــتــقــد أن 
بوتشيمون يظل رئيسا لمن يؤمنون 
بــالاســتــقــلال (..) لــكــن بــالــنــســبــة لمن 

تظاهروا أمــس ضد الاستقلال، فإن 
حــزب الشعب (بزعامة راخـــوي) هو 

الذي يدير» الإقليم.
والأحد، بدت الانقسامات واضحة 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا، حـــيـــث تـــظـــاهـــر مــئــات 
آلاف الأشــخــاص فــي شـــوارع برشلونة 
من أجل إسبانيا موحدة، بعد احتفال 
عــشــرات آلاف الأشــخــاص بــالإعــلان عن 
ميلاد «جمهورية كاتالونيا» الجمعة. 
ودعــا بوتشيمون السبت أنــصــاره إلى 
المعارضة السلمية، وكذلك فعل نائبه 
الذي تحدث عن معركة عبر «صناديق 
الاقتراع». ورسميا، لم تعد لبوتشيمون 
أي سلطة ولا إمكانية توقيع أو أموال 

يتصرف بها.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، بـــــدأت الأحـــــزاب 
الـــثـــلاثـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــداعــــمــــة لـــوحـــدة 
إســـبـــانـــيـــا فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا وهـــــي حـــزب 
المواطنة (ليبرالي) والحزب الاشتراكي 
الكاتالوني والــحــزب الشعبي بزعامة 
راخوي، حملتهم الانتخابية منذ أمس 
لــلإقــبــال بكثافة على  الــنــاخــبــين  داعـــين 

التصويت في ٢١ ديسمبر (كانون الأول) 
.٢٠١٧

على صعيد آخر أكد الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي 
نــائــب الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة، 
لــوحــدة إسبانيا  دعــم الإمــــارات الكامل 
ومـــوقـــف الــحــكــومــة الإســبــانــيــة المــلــتــزم 
بالدستور والــقــوانــين المعمول بها في 
الــــبــــلاد. وجـــــــاءت تـــأكـــيـــدات ولـــــي عــهــد 
أبــوظــبــي خـــلال اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــراه 
الـــســـادس مــلــك إسبانيا  بــالمــلــك فيليب 
أمـــــس، وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الإماراتية. وقال الشيخ محمد بن زايد 
إن دولــة الإمـــارات تتابع باهتمام بالغ 
التطورات المقلقة الناجمة عن الإعــلان 
أحادي الجانب في مقاطعة كاتالونيا، 
الـــحـــوار ضمن  مــؤكــداً ضــــرورة تغليب 
الإطار الدستوري الحاكم في إسبانيا، 
وبــمــا يحفظ وحـــدة إســبــانــيــا وســلامــة 
أراضيها ويعالج التطورات الحالية عبر 
الحوار الجدي المسؤول الذي يرتكز على 

الأسس الدستورية والقانونية. 
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د أحداث العنف التي أودت بحياة المئات في ٢٠٠٧
ّ

مخاوف من تجد

كينياتا يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية
نيروبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت كــيــنــيــا أمــــس فــــوز الــرئــيــس 
المنتهية ولايته، أوهورو كينياتا، بـ٩٨,٢ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات فــي الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جـــــرت فــــي ٢٦ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، والتي قاطعها المعارض 
الرئيسي رايلا أودينغا وسط مخاوف من 

تجدّد العنف في البلاد.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 
المــائــة مــن الناخبين المسجّلين،  ٣٨,٨ فــي 
الــتــي سجّلت  أقـــلّ بكثير مــن النسبة  أي 
في اقتراع الثامن من أغسطس (آب) التي 
بلغت ٧٩ في المائة، وألغت المحكمة العليا 

نتائجه.
وتعدّ هــذه أســوأ أزمــة سياسية في 
كينيا، أكثر بلاد شرق أفريقيا استقرارا 
خــــــلال عــــقــــد، وشــــهــــدت مـــقـــتـــل نـــحـــو ٥٠ 
شخصاً منذ أغسطس الماضي، كما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن رئيس 
اللجنة الانتخابية، وافولا تشيبوكاتي، 
أن كينياتا حصل على ٧,٤٨٣,٨٩٥ صوتا 
مقابل ٧٣,٢٢٨ صوتا لأودينغا، أي أقل من 
واحد في المائة من الأصــوات، في مؤشر 
واضــــح عــلــى نــجــاح المــقــاطــعــة الــتــي دعــا 

إليها السياسي المعارض.
وجرت الانتخابات الجديدة بعدما 
فـــــي الأول مــن  الـــعـــلـــيـــا  المـــحـــكـــمـــة  ألــــغــــت 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) نــتــائــج الانــتــخــابــات 
بـــ٥٤,٢٧  السابقة التي فــاز فيها كينياتا 
في المائة من الأصوات، مقابل ٤٤,٧٤ في 
المائة لأودينغا. وبـــرّرت المحكمة العليا 
قـــرارهـــا الــــذي شــكّــل ســابــقــة فــي أفريقيا 
بــحــصــول مــخــالــفــات فـــي الــنــتــائــج. وإذ 
بــرأت المرشحين، ألقت مسؤولية تنظيم 
انـــتـــخـــابـــات «غـــيـــر شـــفـــافـــة وغـــيـــر قــابــلــة 
للتثبت من نتائجها» على عاتق اللجنة 

الانتخابية.
ومــارس أودينغا ضغوطا لإصلاح 
اللجنة الانتخابية، قبل أن يعلن مقاطعته 
الانتخابات. وما عزز هذا الموقف الشكوك 
التي أبداها رئيس اللجنة الانتخابية قبل 
فترة حيال قدرتها على ضمان مصداقية 
التصويت. لكن رئيس اللجنة الانتخابية 
قــال أمــس إنــه واثــق من أن الاقــتــراع «حرّ 

ونزيه، وذات مصداقية».
وكـــانـــت الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة قـــررت 
مـــــرّة أخـــــرى عملية  تـــؤجّـــل  الــجــمــعــة أن 
الاقـــــتـــــراع فــــي غـــــرب الــــبــــلاد الـــتـــي كــانــت 
«الخطر الذي  ستجري السبت، متذرعة بـ

أربــــع من  يــهــدد حــيــاة» منظميها. وفـــي 
مقاطعات الغرب (هوما باي وكيسومو 
وميغوري وسيايا) من أصل ٤٧ مقاطعة 
في البلاد، لم تجر الانتخابات الرئاسية 

الخميس بسبب الفوضى.
وقـــــــــرر تـــشـــيـــبـــوكـــاتـــي عـــــــدم إجـــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي ٢٥ دائـــــــرة انــتــخــابــيــة 
ها لن تؤثر 

ّ
تشوبها أحداث عنف، معلنا أن

النتائج النهائية. وســاد الهدوء في  في 
معاقل المــعــارضــة فــي غــرب الــبــلاد خلال 
اليومين الماضيين، إلا أنه من المتوقع أن 
يشتعل الــعــنــف مــجــددا بــعــد إعـــلان فــوز 

كينياتا.
وقــــبــــل إعـــــــلان الـــنـــتـــائـــج، تــــم الـــدفـــع 
بتعزيزات أمنية إلى بؤر التوتر في غرب 
الـــبـــلاد، وفـــي حــي مـــاثـــاري الــشــعــبــي في 
نيروبي، وفي الحي التجاري في وسط 
نــيــروبــي، وكـــذلـــك فـــي مــديــنــة مــومــبــاســا 
الساحلية، حسب ما أفاد مسؤول أمني 

كبير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر مـــن إعـــــلان فــوز 
كــيــنــيــاتــا، شـــرع المــتــظــاهــرون فــي إحـــراق 
إطارات السيارات في مدينة كيسومو في 
غرب البلاد وفي حي كيبيرا الشعبي في 

نيروبي، حسبما أفادت الوكالة.

وقـــتـــل ٩ أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل منذ 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــخــمــيــس، مــا يرفع 
إلـــــى ٥٠ عـــلـــى الأقــــــل عـــــدد الـــقـــتـــلـــى مــنــذ 
الثامن من  الــذي أبطلت في  الانتخابات 
أغسطس، قضى القسم الأكبر منهم لدى 
إقدام الشرطة على استخدام العنف لقمع 

المظاهرات، بحسب منظمات حقوقية.
وكـــرر أوديــنــغــا دعــوتــه الجمعة إلى 
عصيان مدني، لإرغام السلطات كما قال 
بالموافقة على إجراء انتخابات جديدة في 

الأيام التسعين المقبلة.
بـــــدوره، عــبّــر الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
كينيا روبرت جوديك عن قلقه إزاء تجدّد 
أعمال العنف، داعياً «للهدوء في الأيــام 
المقبلة». وقال في بيان إنه «ينبغي على 
الــقــادة والسياسيين رفــض العنف علنا 
وبوضوح، والعمل على حفظ السلام»، 
وتـــــابـــــع: «نــــحــــن قـــلـــقـــون لـــلـــغـــايـــة حــيــال 
الــتــقــاريــر عــن اســتــخــدام الــشــرطــة المــفــرط 

للقوة».
وتعيد أحـــداث العنف الحالية إلى 
الأذهـــــان الـــذكـــرى المــؤلمــة لأعــمــال العنف 
الإثنية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية 
أواخــــر ٢٠٠٧ وأســفــرت عــن ١١٠٠ قتيل، 

أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)وأدت إلى تشريد ٦٠٠ ألف شخص.

٣ من كبار المسؤولين حاولوا التلاعب بالأصوات خلال مؤتمره

الحزب الشيوعي الصيني يحبط «مؤامرة»... ويمنح صفة «الزعيم» لشي
بكين: «الشرق الأوسط»

منذ تدشينه مؤتمر الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي الأســــبــــوع 
الماضي حتى اليوم، اتّخذ الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ سلسلة 
إجراءات تعزز مكانته في الحزب 
وعــلــى هــرم السلطة، كــان آخرها 
اعتماد لقب «الزعيم» أو «القائد» 
الذي كان مخصصا لماو، وتعيين 
أحد مقربيه على رأس شنغهاي، 

وإحباط «مؤامرة».
وتتمثل الحلقة الأخــيــرة في 
حــمــلــة شـــي ضـــد الـــفـــســـاد والــتــي 
تــســاهــم فـــي تــعــزيــز قـــوتـــه داخـــل 
الــــحــــزب، فــــي إحــــبــــاط «مــــؤامــــرة» 
حاكها ثــلاثــة مــن كــبــار مسؤولي 
الــــبــــلاد، كــمــا أكّــــــدت وكـــالـــة أنــبــاء 
الــصــين الــجــديــد فــجــر أمـــس، نقلا 
عـــن لــجــنــة الــتــفــتــيــش الــتــأديــبــيــة 
للحزب الشيوعي الصيني. فقد 
اتــهــمــت الــلــجــنــة الــنــجــم الــصــاعــد 
الــــــســــــابــــــق فـــــــي الــــــــحــــــــزب، ســـــون 
الــذي أقيل في يوليو  تشيغكاي، 
(تموز) بتهمة الفساد، بالتورط 
في هذه «المؤامرة» التي لم تكشف 

أي تفاصيل عنها.
الــشــؤون  ويــقــول الخبير فــي 
الصينية جــان - بيار كابيستان 
إن الإشــاعــات عــن انــقــلاب «تثبت 
وجــــــــــود صــــــــــراع حــــــــاد مــــــن أجــــل 
الــســلــطــة» فــي قــمــة الــنــظــام، الــذي 
يــواجــه معارضة داخلية تقنعت 
انــتــخــاب شــي جينبينغ،  بــإعــادة 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال كابيستان مــن جامعة 
هـــونـــغ كـــونـــغ المـــعـــمـــدانـــيـــة: «ثــمــة 
ظ 

ّ
معارضة تعتقد أن تشي متحف

جــــدا، وإنــــه يــتــراجــع عـــن الــتــطــور 
الـــــــــذي أراده ديـــنـــغ  الــــســــيــــاســــي 
سياوبينغ في بداية الإصلاحات»، 

أواخر السبعينات.
وقـــــــد يـــــضـــــاف ســـــــــون، ارفــــــع 
مسؤول صيني يسقط منذ خمس 
إلــى المسؤولين الآخرين  سنوات، 
الـــلـــذيـــن أديــــنــــا وســـجـــنـــا بــتــهــمــة 
الفساد؛ وهما لينغ جيهوا المدير 
الــرئــيــس السابق  الــســابــق لمكتب 
هـــو جــيــنــتــاو، وجــــو يــونــغــكــانــغ، 
الرئيس السابق للأجهزة الأمنية.

وأكـــــدت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة الأســــبــــوع المــــاضــــي أن 

«المــــتــــآمــــريــــن» الــــثــــلاثــــة حــــاولــــوا 
«الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأصـــــــــــوات» فــي 
المــــؤتــــمــــريــــن الـــســـابـــقـــين لــلــحــزب 
فــــي ٢٠٠٧  الـــصـــيـــنـــي  الـــشـــيـــوعـــي 
و٢٠١٢، مــن خــلال شـــراء أصــوات 
بــعــض المـــنـــدوبـــين، لــكــبــح صــعــود 

شي جينبينغ.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل وعــلــى 
غرار مؤسس الجمهورية الشعبية 
مــاو تسي تونغ (١٩٤٩ - ١٩٧٦)، 
الـــشـــيـــوعـــي «فــكــر  الــــحــــزب  أدرج 
شــــي» رســمــيــا الأســـبـــوع المــاضــي 
فـــي مــيــثــاقــه. كــمــا مــنــحــه المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الصيني لقب «القائد» (لينغتشيو 
بالصينية)، الذي استخدم بكثرة 
المــاضــي لتمجيد مـــاو. ونقل  فــي 
التلفزيون الحكومي عــن المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الــجــمــعــة أن 
«الأمـــين الــعــام شــي جينبينغ هو 
الـــقـــائـــد المــــدعــــوم مــــن كــــل الـــحـــزب 
ومحبوب من الشعب»، كما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وعـــــــزز شــــي جــيــنــبــيــنــغ (٦٤ 
عاما) صلاحياته الأسبوع الماضي 
مستفيدا من انعقاد المؤتمر العام 

للحزب الشيوعي الصيني الذي 
ينظم كل خمسة أعوام، بحصوله 
على ولايــة جديدة مدّتها خمس 
سنوات على رأس الحزب، وتجنب 
الــــــدخــــــول فـــــي مــــســــألــــة خـــلافـــتـــه. 
ويفترض أن يسمح إدراج اسمه 
فـــي مــيــثــاق الـــحـــزب بـــتـــجـــاوز كل 
القيود المرتبطة بالسن، والبقاء 
أطول فترة ممكنة رئيسا للحزب 

الشيوعي الصيني.
يــتــرافــق تــعــزيــز الصلاحيات 
مع موجة دعائية تتمثل بتزايد 
الــلافــتــات الــتــي تــدعــو إلـــى درس 
«فكر» القائد الذي وعد مواطنيه 
«عـــصـــر جــديــد  خـــــلال المـــؤتـــمـــر بــــ
مــــن الاشـــتـــراكـــيـــة عـــلـــى الــطــريــقــة 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠،  الــصــيــنــيــة» 
وأعلن ما لا يقل عن عشرين جامعة 
صــيــنــيــة أنــــهــــا فـــتـــحـــت «مـــعـــاهـــد 
بحوث» حــول «الفكر» الرئاسي. 
ونقلت «صحيفة الشعب» الناطقة 
باسم الحزب الحاكم عن مسؤول 
جامعي في ووهان (وسط) قوله 
إن هذا الفكر «سيدخل في العقول 

والقلوب».
في هــذه الأثــنــاء، يرسخ شي 

جينبينغ تأثيره على المحركات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــلـــــبـــــلاد؛ فـــكـــبـــار 
مـــســـؤولـــي شـــنـــغـــهـــاي وإقــلــيــمــي 
غــوانــغــدونــغ (جــنــوب) وفوجيان 
(شـــرق) الساحليين الغنيين، قد 
تــغــيــروا، كما أعلنت وكــالــة أنباء 

الصين الجديدة أول من أمس.
وقـــد حـــلّ لــي تــشــيــانــغ، أحــد 
أنــــصــــار شــــي جــيــنــبــيــنــغ، مــحــلّ 
لــلــحــزب الشيوعي  الــعــام  الأمـــين 
الصيني في شنغهاي العاصمة 
الاقــتــصــاديــة الــصــيــنــيــة، ومعقل 
الرئيس السابق جيانغ زيمين. 
وكــــــان لــــي تــشــيــانــغ عـــمـــل تــحــت 
إشراف شي جينبينغ، الذي كان 
مــســؤولا عــن جيجيانغ (شـــرق) 
الــــعــــقــــد الأول مـــــن الألـــفـــيـــة  فـــــي 

الجديدة.
ومنذ وصوله إلى الحكم في 
بــكــين أواخـــــر ٢٠١٢، اشــتــهــر شي 
جــيــنــبــيــنــع بـــحـــرب عـــلـــى الــفــســاد 
أدّت إلى فرض عقوبات على ١٫٥ 
مليون شخص، كما تفيد الأرقام 
الرسمية. لكن شبهات تفيد بأنه 
اســتــفــاد مــنــهــا لإبـــعـــاد خــصــومــه 

السياسيين. صينيون يسيرون بجانب صورتين للرئيس شي جينبينغ (يسار) والزعيم ماو في شنغهاي (رويترز)
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البيت الأبيض: لا علاقة للاتهامات بالرئيس أو حملته... ولا نية لإقالة مولر

المدير السابق لحملة ترمب قيد الإقامة الجبرية
واشنطن: هبة القدسي

قـــررت قــاضــيــة فــيــدرالــيــة، أمــس، 
وضع بول مانافورت، المدير السابق 
لــحــمــلــة دونـــالـــد تـــرمـــب، قــيــد الإقــامــة 
الــجــبــريــة، بــعــدمــا رفــــض الاتــهــامــات 
الموجهة إليه في إطار التحقيق حول 
تــدخــل روســـيـــا فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ 

الرئاسية.
وخــــلال الــجــلــســة فـــي واشــنــطــن، 
رفــض مــانــافــورت وشريكه ريتشارد 
غــيــتــس اثـــنـــي عــشــر اتـــهـــامـــا مــوجــهــا 
التآمر ضد الولايات  إليهما، أبرزها 
المـــتـــحـــدة وتــبــيــيــض الأمــــــــوال، وعـــدم 
الـــتـــصـــريـــح بـــحـــســـابـــات لــديــهــمــا فــي 

الخارج.
ويأتي رفض التهم بعد ساعات 
مــن تــوجــيــه المــحــقــق الــخــاص روبـــرت 
مولر، الذي يحقق في تواطؤ محتمل 
مع روسيا للتأثير على الانتخابات 
الـــتـــي جـــــرت عـــــام ٢٠١٦،  الـــرئـــاســـيـــة 
ــهــامــات إلــى ثــلاثــة أشــخــاص كانوا 

ّ
ات

ضمن فــريــق تــرمــب؛ وهــم مــانــافــورت 
وغــيــتــس وجــــــورج بـــابـــادوبـــولـــوس، 
العضو السابق في فريق ترمب الذي 
اعترف بأنه كذب على محققي مكتب 

التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض، أن الــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرمــب لــيــس لــديــه «خــطــة أو 
نية» لتغيير المدعي الخاص روبرت 
مولر. وقالت سارة هاكابي ساندرز: 
إن «الرئيس أعلن الأسبوع الماضي، 
كــمــا قــلــت مـــــرات عــــدة ســابــقــا، أنــــه لا 
توجد نية أو خطة لإجراء أي تغيير 

فيما يتعلق بالمدعي الخاص».
وردا على سؤال حول الاتهامات 
عــلــنــت أمـــــس، اعــتــبــرت أن «لا 

ُ
الـــتـــي أ

علاقة لها البتة بالرئيس ولا علاقة 
لــهــا بــالــحــمــلــة». وشــــــدّدت المــتــحــدثــة 
على الدور «المحدود للغاية» لجورج 

بابادوبولوس.
وقــالــت: «كـــان مــتــطــوعــا. لــم يقم 
بأي نشاط رسمي في إطار الحملة»، 
هامه من جانب الشرطة 

ّ
ات مؤكدة أن 

الفيدرالية يرتبط حصرا بأنه «لم يقل 
الحقيقة». كذلك، توقعت المتحدثة أن 
ينهي المحقق الخاص مهمّته «قريبا»، 
عازية ذلك إلى «المؤشرات التي لدينا 
فــــي هـــــذه المــــرحــــلــــة»، وأضـــــافـــــت: «لا 
يمكنني أن أضــيــف شيئا حــول هذا 

الأمر».
وعــــــــــودة إلـــــــى الــــتــــهــــم المـــوجـــهـــة 
لرئيس حملة ترمب السابق وشريكه 
غيتس، فقد أوضحت لائحة الاتهام 
التي وقعت في ٣١ صفحة، أنه تآمر 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة وقــــام بغسل 
وإخــــــفــــــاء مــــلايــــين الــــــــــــــدولارات الـــتـــي 
كسباها من العمل للرئيس الأوكراني 
السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه 
السياسي المؤيد لموسكو، لافتة إلى 
أن المبالغ بلغت ٧٥ مليون دولار، وأن 
المــتــهــمــين قــامــا بــإخــفــاء هـــذه الأمـــوال 
عن طريق «غسل» أكثر من ١٨ مليون 
الـــدخـــل عـــن وزارتـــــي  دولار وإخــــفــــاء 
الــخــزانــة والـــعـــدل، والإدلاء ببيانات 

كــــاذبــــة. كــمــا أعـــلـــن المــحــقــق الــخــاص 
روبـــرت مــولــر الـــذي يـــرأس التحقيق، 
أن شخصا ثالثا هو بابادوبولوس 
اعترف بأنه كذب على محققي مكتب 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي)  التحقيقات 
حـــــول وجـــــــود صـــــلات مــحــتــمــلــة بــين 

الحملة والحكومة الروسية.
أمـــــــا جــــــــورج بـــــابـــــادوبـــــولـــــوس، 
فـــاعـــتـــرف بـــأنـــه كــــذب عــلــى المــحــقــقــين 
فــي ٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وقــال 
إنـــــه ســـعـــى إلـــــى إخــــفــــاء الاتــــصــــالات 
بأستاذ جامعي على صلة بموسكو 
عــرض الكشف عن «فضائح» تتعلق 
بمنافسة ترمب الديمقراطية هيلاري 
كــلــيــنــتــون. وذكــــــرت لائـــحـــة الاتـــهـــام، 
أن «بــابــادوبــولــوس عــرقــل التحقيق 
(إف بــي آي) حـــول وجــود  الـــجـــاري لـــــ
أي صــلات أو تنسيق بــين أشخاص 
مــــرتــــبــــطــــين بـــالـــحـــمـــلـــة والــــحــــكــــومــــة 
الـــروســـيـــة لــلــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية عام ٢٠١٦».
وســــــــارع تــــرمــــب إلــــــى «تـــويـــتـــر» 
ـــد مــرة أخــرى  لــرفــض الاتــهــامــات، وأكّ
عــــدم وجـــــود «تــــواطــــؤ» مـــع روســـيـــا، 
وطــــلــــب مـــــن المـــــدعـــــين الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
كـــلـــيـــنـــتـــون. وكــــتــــب عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
«عـــــفـــــوا، لـــكـــن هــــــذه تــــعــــود لـــســـنـــوات 
خلت، قبل أن يصبح بول مانافورت 
ا مــن الحملة الانتخابية. ولكن  جــزء
لمــــاذا لا يــتــم الــتــركــيــز عــلــى المــخــادعــة 
هــيــلاري والــديــمــقــراطــيــين؟»، وتــابــع: 
«ليس هناك أي تــواطــؤ»، وكتب ذلك 

بالأحرف العريضة.
وتــــــمّ تـــوجـــيـــه مــــا مــجــمــوعــه ١٢ 
اتهاما ضد مانافورت وغيتس، تشمل 
إلـــى جــانــب الــتــواطــؤ لــغــســل الأمــــوال 
والــــتــــآمــــر، عـــــدم الــتــســجــيــل كـــوكـــلاء 
لــجــهــات أجــنــبــيــة، وتــقــديــم إعــلانــات 
كـــاذبـــة وعــــدم الإعـــــلان عـــن حــســابــات 
مـــصـــرفـــيـــة «أوفـــــــشـــــــور». وتــضــمــنــت 
لائحة الاتهام أن «مانافورت وغيتس 

كـــســـبـــا مــــلايــــين الــــــــــــــدولارات نــتــيــجــة 
عملهما في أوكرانيا». وأضافت أنه 
«مــن أجــل إخفاء الدفعات الأوكرانية 
عــن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، مــن ٢٠٠٦ 
تــقــريــبــا حــتــى ٢٠١٦ عــلــى الأقــــل، قــام 
مـــانـــافـــورت وغــيــتــس بــغــســل الأمــــوال 
من خلال عشرات الشركات الأميركية 
والأجنبية والــشــراكــات والحسابات 
المــــصــــرفــــيــــة». ومــــــع دخـــــــول تــحــقــيــق 
مــولــر هـــذه المــرحــلــة الــجــديــدة، صعّد 
مــــســــؤولــــون جـــمـــهـــوريـــون ووســـائـــل 
إعـــــــــلام مـــحـــافـــظـــة هـــجـــمـــاتـــهـــم عــلــى 
الديمقراطيين، خصوصا كلينتون، 
فـــــي حـــــين يــــرفــــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
الانـــتـــقـــادات ويــعــتــبــرونــهــا مــحــاولات 
لتشتيت الانتباه، كما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأعــــــــــــــــــــادت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الأمــيــركــيــة، أمــــس، بـــثّ تــقــاريــر حــول 

مشاركة مانافورت ونجل ترمب في 
اجـــتـــمـــاع فــــي «بــــــرج تــــرمــــب» (تـــرمـــب 
تـــاور)، في ٩ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦ 
مــع مــحــامــيــة عــلــى صــلــة بــالــكــرمــلــين؛ 
مــــا أثــــــار شـــكـــوكـــا حـــــول تــــواطــــؤ بــين 
الحملة الانتخابية وموسكو. ونظم 
الابــن البكر لترمب، دونالد جونيور 
الــــلــــقــــاء، عـــلـــى أمــــــل الــــحــــصــــول عــلــى 
معلومات تضر بكلينتون، المرشحة 

الديمقراطية للانتخابات الرئاسية.
في المقابل، لم تذكر لائحة الاتهام 
المــــقــــدّمــــة أمـــــس ضــــد مــــانــــافــــورت أي 
تدخل روسي في الحملة الانتخابية، 
بــــل ركـــــــزت عـــلـــى عــــلاقــــاتــــه الــســابــقــة 

بــأوكــرانــيــا. وانـــضـــمّ مــانــافــورت إلــى 
الحملة في مارس (آذار) ٢٠١٦ لحشد 
المــؤيــديــن لترمب في  كــبــار الناخبين 

مؤتمر الحزب الجمهوري.
ثم عيّنه ترمب في يونيو مديرا 
للحملة، مكان كــوري ليفاندوفسكي 
الــذي أقاله. إلا أن مانافورت استقال 
في أغسطس (آب) الماضي في أعقاب 
قـــيـــام المــحــقــقــين فـــي مــســألــة عــلاقــاتــه 
بــقــضــيــة فـــســـاد فـــي أوكـــرانـــيـــا بنشر 
وثــــائــــق تـــظـــهـــر دفــــعــــات كـــبـــيـــرة إلـــى 
شركات مانافورت، ليتضح فيما بعد 
أنه بات يخضع للتحقيق في الولايات 

المتحدة حول ذلك.

تـــقـــاريـــر أن مـــســـؤولـــي  وذكــــــــرت 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الــفــيــدرالــيــين على 
عــــلــــم بــــتــــحــــويــــلات مــــالــــيــــة مـــرتـــبـــطـــة 
إلــى ٢٠١٢، عندما  بمانافورت تعود 
بدأوا تحقيقات بشأنه تتعلق بتهرب 
الــنــظــام  ضـــريـــبـــي، أو مـــا إذا ســـاعـــد 
الأوكــرانــي، الــذي كــان في ذلــك الوقت 
مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، في غسل الأموال.
مــــــانــــــافــــــورت (٦٨  بـــــــول  ويــــــعــــــدّ 
الــخــبــراء الاستراتيجيين  عــامــا) أحــد 
المخضرمين داخل الحزب الجمهوري، 
وعمل لصالح الحملات الانتخابية 
لـــلـــحـــزب مـــنـــذ عـــهـــد جــــيــــرالــــد فـــــورد 

ورونــــالــــد ريــــغــــان. وفــــي عــــام ١٩٨٠، 
أسّس شركة لتقديم الاستشارات مع 

شركائه.
وســــــــــــارع الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون إلــــى 
الدفاع عن إدارة ترمب، وأشار النائب 
الجمهوري بيتر كينغ في تصريحات 
لشبكة «فوكس نيوز» إلى أنه لا يوجد 
دليل يربط حملة ترمب بروسيا، كما 
لا دلــيــل عــلــى تــواطــئــهــا مــع موسكو. 
وأضــــــاف، أن الـــتـــواريـــخ الـــــــواردة في 
لائحة الاتــهــام حــول عمل مانافورت 
تسبق عمل الأخــيــر فــي حملة ترمب 
الانتخابية. وتابع كينغ أنه «لا يزال 
يتعين المضي قدما فــي التحقيقات، 

ــى الآن يــشــيــر إلــى 
ّ
لــكــن مـــا رأيـــتـــه حــت

أنه لا يوجد دليل على الإطلاق لربط 
حـــمـــلـــة تــــرمــــب بــــمــــحــــاولات الــتــأثــيــر 

الروسي على الانتخابات».
مـــن جــهــتــه، شـــــدّد ربـــــول رايـــــان، 
زعــيــم الأغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الــنــواب، 
عــلــى أن لائــحــة الاتــهــام المــوجــهــة إلــى 
مــانــافــورت وريــــك غــيــتــس لــن تعرقل 
جـــــدول أعـــمـــال الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
كــمــا لـــن تــعــرقــل مــحــادثــات الإصـــلاح 
الضريبي التي يقودها الحزب. وقال 
رايان إنه «ليس لدي شيء للتعليق، 
سوى أن هذه الاتهامات لن تعطل ما 
نقوم به في الكونغرس؛ لأننا نعمل 

على حل مشاكل الناس».
في المقابل، دعــا الديمقراطيون 
إلـــــى إجـــــــراء المــــزيــــد مــــن الــتــحــقــيــقــات 
والكشف عــن أي عــلاقــات سابقة بين 
مـــســـؤولـــي حـــمـــلـــة تــــرمــــب وروســــيــــا. 
ودعـــــــت نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، زعــيــمــة 
الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، 
إلـــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق خــــارجــــي حـــول 
مـــا إذا كـــان مــســاعــدون ومــســؤولــون 
بحملة ترمب قد تــواطــؤا مع روسيا 
خــلال الانتخابات الرئاسية. وقالت 
بيلوسي فــي بــيــان «حــتــى مــع إجــراء 
تــحــقــيــق مــــن قـــبـــل المـــحـــقـــق الـــخـــاص 
روبـــــرت مـــولـــر، فــإنــه يــتــوجــب الــقــيــام 
بتحقيقات من قبل الكونغرس. وما 
إلــى تحقيق خارجي  زلنا في حاجة 
 تماما لفضح تدخل روسيا في 

ّ
مستقل

انتخاباتنا، ومدى مشاركة مسؤولي 
حــمــلــة تــــرمــــب». وأضــــافــــت بــيــلــوســي 
«الـــــدفـــــاع عــــن نــــزاهــــة ديــمــقــراطــيــتــنــا 
تتطلب أن يقوم الكونغرس بمواجهة 
الـــــعـــــدوان الـــــروســـــي، ومـــنـــع الــتــدخــل 

مستقبلا في انتخاباتنا».
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد الــســيــنــاتــور 
تـــــــشـــــــاك شــــــــومــــــــر، زعـــــــيـــــــم الأقـــــلـــــيـــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
بــتــحــقــيــق المـــحـــقـــق الـــــخـــــاص مـــولـــر. 
وقال إن «لائحة الاتهام تشير إلى أنّ 
التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص 
يجري بصورة جدية جدا، وإن سيادة 
الـــقـــانـــون هـــو أمــــر بـــالـــغ الأهــمــيــة في 
أميركا، ولا بد من السماح بالتحقيق 
أعـــلـــنـــت  فــــــي خــــــين  دون عــــــــوائــــــــق». 
السيناتورة ديان فاينشتاين دعمها 
لتحقيق مـــولـــر، وقـــالـــت: «ســأســتــمــر 
فــي دعــم روبـــرت مــولــر؛ لأنــه يتقصى 

الحقائق».
يــذكــر أن فــريــق الــتــحــقــيــق الـــذي 
يقوده مولر، أجرى مقابلات مع رينس 
بــــريــــبــــوس، رئـــيـــس طـــاقـــم المــوظــفــين 
الـــســـابـــق بــالــبــيــت الأبــــيــــض، وشــــون 
سبايسر، المتحدث الصحافي السابق 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض، ومــســؤولــين 
آخرين بالبيت الأبيض، ومسؤولين 
بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــتــرمــب، ومــن 
بينهم مايكل فــلــين، مستشار الأمــن 
الــقــومــي الــســابــق الــــذي اســتــقــال بعد 
ثلاثة أسابيع من تولي إدارة ترمب 
العمل بعد أن وردت معلومات مضللة 
أدلــى بها لنائب الرئيس مايك بنس 
حول محادثاته مع السفير الروسي 

سيرغي كيسلياك العام الماضي.

عملاء من «إف بي آي» يرافقون بول مانافورت إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
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المؤتمر الصحافي أمس (إ.ب.أ)

افتتاح أقصر خط للسكك الحديدية 
بين الصين وغرب أوروبا

آليات (أذربيجان): «الشرق الأوسط»

ــــنــــت كــــل مــــن أذربـــيـــجـــان 
ّ

دش
وجــورجــيــا وتــركــيــا، أمـــس، خطا 
لــلــســكــك الــحــديــديــة يـــربـــط الــــدول 
الثلاث ويهدف لاختصار الوقت 
الذي تستغرقه الرحلة من الصين 
إلــــــى غــــــرب أوروبـــــــــــا، مــــع تـــفـــادي 

العبور في روسيا.
ويـــربـــط الــخــط الــبــالــغ طــولــه 
٨٢٦ كيلومترا بين باكو وتبليسي 
ومدينة قــارص في شمال شرقي 
تركيا، كما أوردت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وسيساعد الخط في 
اختصار وقت الرحلة بين الصين 
وأوروبـــــــا، حــســبــمــا أكـــد الــرئــيــس 

الأذربــيــجــانــي إلـــهـــام عــلــيــيــف في 
آلــيــات،  حفل التدشين فــي مدينة 
في بلاده الغنية بالنفط بمنطقة 

القوفاز.
وقـــــــــــــال عــــلــــيــــيــــف إن «خـــــط 
ســـكـــة حـــديـــد بـــاكـــو - تــبــلــيــســي - 
قــارص مختصر، والــرابــط الأكثر 
وثـــــوقـــــا بـــــين آســــيــــا وأوروبـــــــــــــا». 
وحــــــــضــــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــركـــــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، ورئــيــس 
الـــــــــــوزراء الــــجــــورجــــي جـــيـــورجـــي 

كفيركاشفيلي مراسم الافتتاح.
وبــــعــــد مــــغــــادرتــــهــــا الـــصـــين، 
ســتــعــبــر الـــقـــطـــارات كــازاخــســتــان 
في آسيا الوسطى ثم يتم نقلها 
في معديات عبر بحر قزوين إلى 

بـــاكـــو، قــبــل أن تــنــطــلــق إلـــى غــرب 
أوروبا عبر جورجيا وتركيا.

وقـــال الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
بيان إن «افتتاح خط سكة حديد 
قـــارص خطوة  بــاكــو - تبليسي - 
مهمة في روابط النقل بين الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي وتــــركــــيــــا وجـــورجـــيـــا 
وأذربــــيــــجــــان (....) عـــبـــر طــريــق 

الحرير القديم».
وبالإمكان نقل خمسة ملايين 
طن من البضائع سنويا، لكن من 
إلـــى ١٧ مليون  المــتــوقــع أن تــزيــد 
طن خلال عام. كما أن خط السكك 
الحديدية الذي بلغت كلفته مليار 
دولار يــمــكــنــه نــقــل مـــا يــصــل إلــى 

مليون راكب سنويا.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والتركي رجب طيب إردوغان 
ورئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيركاشفيلي في آليات أمس (رويترز)

تركيا تواصل محاكمة المتهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استأنفت تركيا، أمس، محاكمة 
الله غولن  ٢٢١ شخصاً، بينهم فتح 
المقيم في أميركا وجنرالات سابقون، 
الــتــي قامت  بتهمة قــيــادة المــجــمــوعــة 
بـــمـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة، فــي 
مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز) مـــن الــعــام 

الماضي.
ــــهــــمــــون عـــقـــوبـــات 

ّ
ويـــــواجـــــه المــــت

بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم 
تتراوح بين استخدام العنف ومحاولة 
الإطاحة بالحكومة والبرلمان، وقتل 
نحو ٢٥٠ شخصاً. وتتهم السلطات 
الــتــركــيــة فــتــح الــلــه غـــولـــن، المــقــيــم في 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ الــعــام ١٩٩٩، 
بتدبير محاولة الانقلاب، وهو اتهام 
ينفيه غولن بشدة. وتسببت مطالبة 
المــتــحــدة بتسليمه،  لــلــولايــات  أنــقــرة 
ورفض الإدارة الأميركية التدخل في 
الأمـــر، فــي تأجيج الــتــوتــر بــين أنقرة 

وواشنطن.
وتــــعــــد هـــــــذه المــــحــــاكــــمــــة، وهــــي 
الأوسع في قضية محاولة الانقلاب، 
 مــن محاكمات عــديــدة تجري 

ً
واحـــدة

في أنحاء تركيا للمشتبه بتورطهم 
في محاولة الانقلاب، في واحــدة من 
أكبر العمليات القانونية في تاريخ 

تركيا.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، 
اعتقلت السلطات التركية أكــثــر من 
٦٠ ألف شخص في انتظار المحاكمة، 
كما أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر 
مــــن ١٦٠ ألــــفــــاً آخــــريــــن مــــن مــخــتــلــف 
المؤسسات والقطاعين العام والخاص 
بتهمة الانتماء إلى «حركة الخدمة» 
فتها 

ّ
التي يتزعمها غولن، التي صن

الحكومة منظمة إرهابية مسلحة.
والجمعة الماضي، قضت محكمة 
تركية بالسجن مدى الحياة على ٢٥ 
عسكرياً متهمين بالتورط في محاولة 
قــائــد ســابــق بخفر  الانـــقـــلاب، بينهم 
السواحل. فيما بــرأت المحكمة ثلاثة 

من المتهمين.
وكانت هذه المحاكمة واحدة من 
أولى القضايا ضد المشتبه بتورطهم 
فــــي المـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة الــفــاشــلــة. 
وســبــق أن أدانــــت محكمة أخـــرى في 
موغلا جنوب غربي البلاد ٤٢ عسكرياً 
بمحاولة قتل الرئيس التركي رجب 

طــيــب إردوغــــــان أو احـــتـــجـــازه، خــلال 
محاولة الانقلاب، وعاقبت معظمهم 

بالسجن مدى الحياة.
وتــــثــــيــــر المـــــحـــــاكـــــمـــــات وحـــمـــلـــة 
الاعــتــقــالات المستمرة فــي إطـــار حالة 
الـــــــطـــــــوارئ المـــــفـــــروضـــــة فـــــي الــــبــــلاد، 
انــتــقــادات غربية، بسبب مــا يصفها 
حلفاء تركيا الأوروبــيــون ومنظمات 
حـــقـــوقـــيـــة بــــأنــــهــــا أســــالــــيــــب قــمــعــيــة 
واعتقالات عشوائية، وسط مخاوف 
مـــــن اســــتــــغــــلال إردوغـــــــــــــان مـــحـــاولـــة 
الانــقــلاب الفاشلة لتصفية خصومه 
الـــســـيـــاســـيـــين. وردّ إردوغـــــــــــان عــلــى 
الانــتــقــادات الغربية بهجوم عنيف، 
متهماً أوروبـــا بتوفير مـــلاذات آمنة 

للإرهابيين.
فــي ســيــاق المــحــاكــمــات الــجــاريــة 
بشأن محاولة الانــقــلاب، رفــض عمر 
فاروق كاورماجي، صهر رئيس بلدية 
إسطنبول المستقيل قــديــر طــوبــاش، 
الادعـــــــــــاءات بـــانـــتـــمـــائـــه إلـــــى «حـــركـــة 
الخدمة» التابعة لغولن خلال إفادته 
أمــــس، فــي جــلــســة اســتــمــاع فــي إطــار 
قضية الهيكل المالي للحركة، وطالب 

بإطلاق سراحه.

وتتضمن هــذه القضية أعضاء 
«الاتـــــحـــــاد الـــتـــركـــي لــــرجــــال الأعـــمـــال 
والـــصـــنـــاعـــيـــين» (تــــوســــكــــون)، الــــذي 
أغـــلـــقـــتـــه الــــحــــكــــومــــة بــــعــــد مـــحـــاولـــة 
الانــقــلاب، بــزعــم تقديمه دعــمــاً مالياً 
«حركة الخدمة». وأنكر كاورماجي  لـ
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه، مــؤكــداً أنه 
لـــيـــس عـــضـــواً فــــي «حــــركــــة الـــخـــدمـــة» 
ولم يقم بالدعاية لها، كما أنه ليس 
مــن مؤسسي «اتــحــاد رجـــال الأعــمــال 
والصناعيين» (توسكون)، ولم يكن له 
حساب مع بنك آسيا، الذي استولت 
عــلــيــه الـــدولـــة فــي عـــام ٢٠١٥، كــمــا لم 
الــرســائــل المشفرة  يــســتــخــدم تطبيق 
(بايلوك) الذي تقول السلطات إنه كان 
وسيلة الــتــواصــل بــين المــشــاركــين في 
الانقلاب، ولم يلحق أبناءه بمدارس 

«الفاتح» التابعة للحركة.
وأشار كاورماجي إلى أنه شريك 
فـــي شـــركـــة «فــــــاروق جـــولـــو أوغـــلـــو»، 
أشهر شركات البقلاوة التركية، التي 
لديها ٥٠٠ متجر للبيع بالتجزئة في 
الــبــلاد وخــارجــهــا، والــتــي يعمل بها 
التدابير  ٤٢٠٠ موظف. وطالب برفع 
والقرارات الصادرة بتعيين أوصياء 

 إن الوضع أصبح 
ً
على الشركة، قائلا

لا يطاق بالنسبة له ولعائلته.
واعـــتـــقـــل كـــاورمـــاجـــي، الـــــذي تم 
تــشــخــيــص إصــابــتــه بــمــرض الــصــرع 
فــي عـــام ٢٠٠٥ فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٦، لــكــن أطــلــق ســـراحـــه فـــي وقــت 
لاحـــق فـــي مــايــو (أيــــــار) عــلــى أســـاس 
أن ظروف السجن كان لها أثر سلبي 
عــلــى صــحــتــه. وعــقــب انــتــقــاد إطـــلاق 
سراحه من جانب عدد من السياسيين 
المــعــارضــين والمــواطــنــين، كــونــه صهر 
رئيس بلدية إسطنبول، أعيد اعتقاله 

في يونيو (حزيران) الماضي.
وتـــــواصـــــل الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
حملتها الموسعة التي أطلقتها منذ 
وقــوع محاولة الانــقــلاب الفاشلة في 
١٥ يوليو (تموز) من العام الماضي، 
الــتــي تستهدف مــن يــزعــم انتسابهم 
إلى «حركة الخدمة». ونفذت الشرطة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي حــمــلــة اعــتــقــالات 
طـــالـــت ١٢١ مـــوظـــفـــاً ســـابـــقـــاً بــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيّـــة فـــي ٣٠ ولايـــــة مــخــتــلــفــة، 
بسبب صلات مزعومة بحركة غولن. 
ويُعتقد أن بعضهم استخدم تطبيق 

رة.
ّ
«بايلوك» للرسائل المشف

ستولتنبرغ يدعو إلى «تسوية سلمية» للأزمة الكورية الشمالية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكّــر الأمــين الــعــام لحلف شمال 
الأطــلــســي ينس ستولتنبرغ، أمس 
فـــي الـــيـــابـــان، بــمــوقــفــه مـــن مــواجــهــة 
«التهديد الشامل» الذي تشكّله كوريا 
ــه من الضروري 

ّ
أن الشمالية، مؤكداً 

التوصل إلى «تسوية سلمية» للأزمة 
بدلاً من القيام بعمل عسكري.

وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ فـــي خــطــاب 
أمــــام خـــبـــراء ومـــســـؤولـــين فـــي قــطــاع 

الـــدفـــاع فـــي طــوكــيــو: «نـــحـــن قــلــقــون 
مــثــلــكــم مــــن الـــســـلـــوك الاســــتــــفــــزازي 
والمــتــهــور» لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، التي 
«تــشــكّــل تــهــديــداً مـــبـــاشـــراً» لــلــيــابــان 
ومنطقتها، كما تطرح أيضاً «تهديداً 

.«
ً
شاملا

لــكــن الــدبــلــومــاســي الــنــرويــجــي 
قال في الوقت نفسه: «لسنا بحاجة 
لاســتــخــدام الــقــوة المــســلــحــة، ويجب 
إيـــــجـــــاد تــــســــويــــة ســــلــــمــــيــــة». وكـــــان 
ســتــولــتــنــبــرغ صـــرح فـــي مــقــابــلــة مع 

وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
 عسكرياً 

ً
بروكسل قبل أيام أنّ تدخلا

فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ســـتـــكـــون لــه 
«نتائج مدمرة».

وكــرر أمــس القول: إن «الحلف 
الأطـــــلـــــســـــي يـــــدعـــــم بـــــقـــــوة ضــغــطــاً 
سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً 
على كوريا الشمالية»، مشدّداً على 
ضـــــرورة الــتــأكــد مـــن أن الــعــقــوبــات 
ــتــهــا الأمـــــم المــتــحــدة ضد 

ّ
الـــتـــي تــبــن

يــانــغ فــي سبتمبر (أيــلــول)  بيونغ 

«تطبّق بالكامل، وبكل شفافية».
وقام النظام الكوري الشمالي 
في الأشهر الأخيرة بتجربة نووية 
ســــادســــة واخــــتــــبــــارات لـــصـــواريـــخ 
بــالــيــســتــيــة بــعــيــدة المــــدى يــمــكــن أن 
الــســواحــل الأميركية. وخــلال  تبلغ 
ــق اثـــنـــان مـــن هــذه 

ّ
شــهــر واحـــــد، حــل

الصواريخ فوق شمال اليابان.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، تـــبـــادل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 

- أون انتقادات لاذعــة. وأكّــد ترمب 
أنـــه لا يستبعد الخيار  مـــرات عـــدة 
الـــعـــســـكـــري. ويـــفـــتـــرض أن يــجــري 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
الذي يدعو إلى «دبلوماسية قوية» 
في مواجهة بيونغ يانغ، محادثات 
مع ستولتنبرغ قبل أن يستقبل في 
الــيــابــان تــرمــب فـــي بـــدايـــة نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) فـــي إطــــار جــولــة 
دبلوماسية للرئيس الأميركي في 

آسيا.

عي الخاص الذي يقلق البيت الأبيض؟
ّ

من هو روبرت مولر... المد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــرأس المــــدّعــــي الأمـــيـــركـــي 
الــــخــــاص، روبـــــــرت مــــولــــر، الــــذي 
يــــوصــــف بــــأنــــه شـــخـــص مــتــكــتــم 
ومــــــنــــــهــــــجــــــي، تــــحــــقــــيــــقــــاً بـــــالـــــغ 
الــــحــــســــاســــيــــة يــــتــــرقــــبــــه الـــبـــيـــت 
الأبيض بقلق كبير، وخصوصاً 
أنــــه وجــــه أمــــس صــحــيــفــة اتــهــام 
هــــي الأولــــــــى فــــي قـــضـــيـــة تــدخــل 
روسيا في الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة.
منذ تعيينه في مايو (أيار) 
مدعياً خاصاً في التحقيق حول 
تــواطــؤ محتمل بــين مقربين من 
الرئيس دونالد ترمب وروسيا، 
لــــم يـــــدل مـــولـــر (٧٢ عــــامــــاً) بـــأي 
ـــل الــعــمــل بتكتم 

ّ
تــصــريــح، وفـــض

مع فريق يضم ١٢ خبيراً قانونياً 
في مكاتب وسط واشنطن، على 

مــســافــة غــيــر بــعــيــدة مـــن الــبــيــت 
الأبيض، كما أورد تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وحظي المدير السابق لمكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي (إف بي 
فــــي ولايــــتــــي جــــــورج بـــوش  آي) 
الابـــــن وبـــــــاراك أوبــــامــــا بــاحــتــرام 
الجمهوريين والديمقراطيين على 
حدّ السواء، ولم يتردد يومها في 
مــنــاهــضــة الــبــيــت الأبـــيـــض حــول 
مـــمـــارســـات كــــان يــعــتــبــرهــا غير 

قانونية.
وكــــــــــــــــــــــــان الــــــــســــــــيــــــــنــــــــاتــــــــور 
الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، 
وهـــو أحـــد أكــثــر مــنــتــقــدي تــرمــب 
ــق لــــدى تعيينه 

ّ
شـــراســـة، قـــد عــل

مدعياً خاصاً أن مولر يستطيع 
أن يجمع في الوقت نفسه «الحزم 

والاستقلالية».
ولا صلة معروفة تربط مولر 

بترمب، وهو أول محقق مستقل 
يـــــغـــــوص فــــــي قــــضــــيــــة الــــتــــدخــــل 
الروسي المحتمل في الانتخابات 

الأميركية.
مــــــولــــــر عـــــلـــــى رأس  وعُـــــــــــــينّ 
الشرطة الفيدرالية قبل أسبوع 
فــقــط مــن اعـــتـــداءات ١١ سبتمبر 
(أيلول)  ٢٠٠١، وظل في منصبه 
طـــــــوال ١٢ عــــامــــا، وطــــغــــت عــلــى 
ولايته الطويلة قضايا الإرهــاب 
والتنصت، وقام بتغييرات عميقة 
في جهاز الشرطة الفيدرالية في 
وقــت كانت الوكالة تواجه خطر 
الــتــفــكــيــك لإخــفــاقــهــا فـــي إحــبــاط 

الاعتداءات الإرهابية.
دافـــــــــع مـــــولـــــر عـــــن الــــبــــرامــــج 
الواسعة النطاق للتنصت على 
الاتــــصــــالات الـــتـــي كــشــف أمــرهــا 
ـــهـــا 

ّ
أن إدوارد ســـــنـــــودن، مــــؤكــــدا 

تـــــرتـــــدي «أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة» لمــنــع 

روبرت مولر (أ.ف.ب)

الأعمال الإرهابية. لكنه هدّد عام 
قـــرار  بــالاســتــقــالــة بــســبــب   ٢٠٠٤
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق جــــــورج بـــوش 
الابــــن بــاعــتــمــاد بــرنــامــج تنصت 
يتجاوز السلطات القضائية بعد 

١١ سبتمبر.

«إف  وقــبــل أن يــنــضــمّ إلـــى الــــ
تـــولـــى روبـــــــرت ســــوان  بــــي آي»، 
مــولــر المــتــحــدّر مــن أرســتــقــراطــيــة 
نيويورك الذي تخرّج من جامعة 
برينستون العريقة، مسؤوليات 
ــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي  مـــهـــمـــة فـــــي ال
الأمـــيـــركـــي. وتـــبـــوأ عــلــى الــتــوالــي 
مــنــاصــب المــدعــي الــعــام فــي ســان 
فرانسيسكو، والمدعي الفيدرالي، 
والمسؤول الثاني في وزارة العدل 

إبّان رئاسة جورج بوش الأب.
وكـــــــــــــــان قـــــــــد أشـــــــــــــــرف عـــلـــى 
مـــحـــاكـــمـــات رجـــــل بــنــمــا الـــقـــوي، 
مــــانــــويــــل أنـــطـــونـــيـــو نـــوريـــيـــغـــا، 
ديــن في الــولايــات المتحدة 

ُ
الــذي أ

بـــتـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات وتــبــيــيــض 
الأمــــــوال، إضـــافـــة إلــــى  التحقيق 
فــي انــفــجــار طــائــرة البوينغ ٧٤٧ 
التابعة لشركة «بان آم» الأميركية 
فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، 

مــا أســفــر عــن مقتل ٢٧٠ شخصا 
فـــي ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

.١٩٨٨
وقــبــل تــعــيــيــنــه فـــي مــنــاصــب 
ضـــمـــن الـــســـلـــك الـــقـــضـــائـــي، كـــان 
مولر ضابطا في مشاة البحرية 
(المـــــاريـــــنـــــز) وخــــــــدم إبّـــــــــان حـــرب 
فــــيــــتــــنــــام، حــــيــــث أصـــــيـــــب خــــلال 
 مـــولـــر المــرتــبــة 

ّ
المــــعــــارك. ويـــحـــتـــل

الــثــانــيــة بــعــد إدغـــــارد هــوفــر، من 
حـــيـــث طــــــول ولايــــتــــه عـــلـــى رأس 
الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة، 
علما بأن هوفر أسّس هذا الجهاز 
وظـــل عــلــى رأســـه طـــوال ٤٨ عاما 

حتى وفاته.
وقبل تعيينه مدعيا خاصا 
فـــــي إطــــــــار الـــقـــضـــيـــة الــــروســــيــــة، 
كـــــــان مـــــولـــــر عـــــضـــــوا فـــــي مــكــتــب 
«ويلمرهايل» القانوني واستقال 

منه.



فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــــــزداد تــهــجــيــر ســـوريـــا 
عن فضائها العربي، وبــات شعار «أمــة عربية 
«كونغرس  واحدة ذات رسالة خالدة» مطموساً بـ
شعوب سوريا» حلاً بتسمية ومسعى من جانب 
روســـيـــا، احــتــضــنــت الــــريــــاض، شــعــبــاً وقـــيـــادة، 
مهمومة بالأقطار الشقيقة وبالذات الذين تزداد 
 من أهل 

ً
العين الإيرانية احمراراً عليهم، كوكبة

الحكم العراقي بعيدي النظر يتقدمهم رئيس 
 لدعوة من 

ً
الحكومة حيدر العبادي، أتوا تلبية

القيادة السعودية التي لم يفارق القلق تفكيرها 
في أحوال العراق. 

كــان الــقــدوم الــعــراقــي إلــى الــريــاض بمثابة 
حالة فرح على المستوى الشعبي العراقي تشبه 
في بعض ملامحها الاستبشار خيراً بعوائدها 
حــــالــــة فـــــرح ســبــقــتْــهــا هــــي تـــلـــك الــــتــــي حــقــقــهــا 
المــســعــى الــســعــودي لــرفــع الــعــقــوبــات الأميركية 
عن السودان، وحالة فرح يمكن أن تُحقق لاحقاً 

للبنان، إذا هو حذا حذو السودان.
كما يمكن أن تتحقق في حال أمكن الرئيس 
ــار الأســـد فــتْــح نــوافــذ تــدخــل منها النسائم 

َّ
بــش

الــعــروبــيــة إلــى ســوريــا، الــتــي تتكبد مــن إحكام 
القبضة الإيرانية على قرارها السيادي، المزيد 
مــن التفتت الــذي وصــل على نحو مــا بــدأنــا به 
الــســوريــة هــو في  الــحــل للمحنة  الـــكـــلام، إلا أن 
«كــونــغــرس شــعــوب ســوريــا» وهـــذا مــا يطرحه 

الحليف الروسي. 
هنا يجد المرء نفسه يتساءل: ما الذي كان 
يمنع الإقدام على خطوة تندرج في سياق الحنكة 
العراقية التي اغتنمت بادرة الحكمة السعودية 
وجعلت المستبعَد يصبح ممكناً، والمستهجَن 
يصبح قراراً سيادياً، وتتطور الأمور بخطوات 
مــدروســة ومــتــأنــيــة، بحيث يستعيد الحضور 
حيويته بين بغداد والــريــاض جــواً وبــراً كأنما 
لا قطيعة بعد الآن؟ ثم ينتهي مفعول اعتماد 
«إنما الأعمال بالنيات» إلى أن «مجلس التنسيق 
عه الملك سلمان 

َّ
الــذي وق السعودي – العراقي» 

بن عبد العزيز ورئيس الحكومة العراقية حيدر 
العبادي يــوم الأحــد ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧، وكـــان وزيـــر خــارجــيــة الــولايــات المتحدة 
ريكس تيلرسون شاهد خير على هذه الخطوة، 
بات واحداً من مجالس تنسيق أقامتها المملكة 

مـــع دول كــثــيــرة، وغــرضــهــا مـــن ذلــــك أن تــكــون 
العلاقات مصونة ومستقرة. 

وعــنــد اســتــحــضــار مــجــالــس ســابــقــة يمكن 
القول، بالنسبة إلى المجلس الأحدث، إن صيانته 
والحفاظ على استقراره وتنفيذ بنوده مضمونة 
مـــن الــجــانــب الـــســـعـــودي، لــكــن يــخــشــى المــــرء أن 
الــجــار الإيــرانــي بالتشويش على هذه  يتسبب 
الــخــطــوة الـــرائـــدة لــقــطــع الــطــريــق عــلــى ترحيب 

الناس بها.
المــلــك سلمان في  ألــقــاهــا  الــتــي  فــي الكلمة 
اجتماع التوقيع على محضر تأسيس المجلس، 
استعاد في خاطره، وهو خير ذاكرة وأغناها، 
علاقات من الزمن الغابر كانت في كل المراحل 
تؤكد كم أن السعودية مهمومة ومهتمة بالعراق 
عندما تباغته الشدائد. ولنا على سبيل المثال 
مواقف الملك فهد بن عبد العزيز عندما اشتدت 
الوطأة الخمينية على العراق، وكيف اعتُبرت 
زيــارتــه، بعد انتهاء الحرب مع إيــران، للعراق 
يــوم السبت ٢٥ مــارس (آذار) ١٩٨٩ مــن جانب 
أهــــل الــحــكــم زمــــنــــذاك أنـــهـــا «عـــــرس عـــربـــي في 
بغداد». ثم في مناشدات الملك عبد الله بن عبد 
هه يوم  العزيز وتحديداً «نداء الغيور» الذي وجَّ
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠١٠، وبينما تعصف الأزمة 
السياسية في العراق مهددة وحدته، إلى رئيس 
الجمهورية (زمــنــذاك) جلال طالباني وجميع 
الأحــزاب والفعاليات السياسية، داعياً إياهم 
إلــى أن يلتقوا بعد موسم الحج في الرياض، 
ويتحاوروا تحت مظلة الجامعة العربية من 

أجل حل معضلة تواجه تشكيل الحكومة، التي 
طال الأخذ والرد فيها نتيجة تدخلات إيرانية 
بالغة الخشونة. وبعدما بات الأمير محمد بن 
سلمان ولياً للعهد، فإن مسألة الالتفاف حول 
الــعــراق فــي مواجهة الالــتــفــاف الإيــرانــي عليه، 
الــتــي يترجم  أصبحت ضمن أولــويــات رؤيــتــه 
فيها ما حــدده خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز فــي الــخــطــاب الأول له 
والـــذي هــو خــطــاب البيعة. ففي ذلــك الخطاب 
الـــذي ألــقــاه يـــوم الــثــلاثــاء ١٥ مـــارس ٢٠١٥ في 
قصر اليمامة حــدد واجــبــه نحو الأمــتــينْ على 
النحو الآتـــي: «إن سياسة المملكة الخارجية 
الــــدوام بتعاليم ديننا الحنيف  ملتزمة على 
الـــداعـــيـــة لــلــمــحــبــة والــــســــلام، وفــقــاً لــجــمــلــة من 
المــبــادئ، أهمها اســتــمــرار المملكة فــي الالــتــزام 
بــالمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات والمــواثــيــق الــدولــيــة، 
ــض أي 

ْ
بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورف

محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية، والدفاع 
المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في 
المحافل الدولية بشتى الوسائل، وفي مقدمة 
ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائماً 
من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه 
المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها 
القدس الشريف. كما أننا سائرون إلى تحقيق 
التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجــواء 
وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات 

المحدقة بهم».
وهو منذ ذلك التحديد - الوعد الذي أرفقه 
بــالابــتــهــال إلـــى الــلــه أن «يــمــده بــعــونــه ويــرزقــه 
اتباعه ويريه الباطل باطلاً ويــرزقــه اجتنابه» 
يبذل ما هو الجهد الواجب لوضع خريطة طريقه 
هذه موضع التنفيذ. وما يبعث الطمأنينة في 
النفس العربية – الإسلامية أن ولــي عهده في 
كــامــل الــيــقــظــة لــكــي تــأخــذ بــنــود الــخــريــطــة تلك 
طريقها نــحــو التنفيذ والـــصـــون. ومـــا «العهد 
«مجلس  السعودي العراقي» الجديد المتمثل بـ
التنسيق» الـــذي اعــتــبــره المــلــك ســلــمــان «فــرصــة 
تاريخية» سوى أنه من تلك البنود. بل لعله - 
قياساً بأحوال بالغة التعقيد والمــرارة تعيشها 
الأمة - هو البند الأكثر أهمية والباعث في النفس 

العربية – الإسلامية نسائم من الطمأنينة.
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فؤاد مطر

> بـــخـــصـــوص مــــا جـــــاء فــــي مـــقـــال إيــــــاد أبـــــو شــقــرا 
«كــردســتــانــات»... أوروبــــا» المنشور بتاريخ ٢٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، أود أن أعلق أن هناك ربطاً منطقياً 
للحدثين في كردستان وكاتالونيا، لكنه مجرد تزامن، 
فــالــجــغــرافــيــا تــخــتــلــف، كــمــا تختلف الــعــقــلــيــات والـــرؤى 
والطروحات الجوهرية. هناك من يقول إن للأكراد الحق 
أن ينفصلوا، إلا أن كردستان العراق محاطة تماماً بدول 
ترفض ذلك وتدعو إلى بقاء العراق موحداً. أيضاً نرى 
لدى ساسة إسبانيا اليوم عقلية متشددة إلى حد ما، 
لكني أزعـــم أنــهــا ســتــروض بــســطــوة مــــوروث هــائــل من 

الديمقراطية الغربية وضغوط من قيم أوروبية لم يعد 
لديكتاتوريي إسبانيا محل فيها. ففي كاتالونيا وحدة 
في الموقف، بينما التشتت يمزق لا وحدة الصف فحسب، 
بل وحتى أفق التفاؤل المستقبلي بمثلها. في كاتالونيا 
وحــدة إعــلام تجعلها صــادقــة، والتناحر السياسي في 
كــردســتــان يجعل التضليل المهمة الأولـــى لأهــم قنوات 
الإعلام. وقد عتم هذا الكذب الأجواء إلى حد مزق صفوف 
الناس وجعلها أشلاء متناثرة لا ترجى إعادة لحمتها.
عبد الله قرداغي - العراق
abdullaqeredaxi@yahoo.com

> إيماءً إلى مقال خالد القشطيني «أنا وجدتي 
وأبــو ساسون» المنشور بتاريخ ٢٩ أكتوبر (تشرين 
الــديــن حسن الخلق  أقــول إن  الــحــالــي، أود أن  الأول) 
وقـــولـــوا لــلــنــاس حــســنــاً، وحــيــنــمــا تــدخــلــنــا فــي أمــور 
الربوبية فسدنا، وحينما نصبنا أنفسنا قضاة في 
تقييم الإيمان انتشر الإرهـــاب. أذكــر في النوبة كان 
يقيم معنا هــنــاك مسيحي اســمــه وهــيــب فتح محله 
التجاري في قرية عنيبة، لم نتعامل معه إطلاقاً، حتى 
انــدمــج مــع الــوقــت فــي المجتمع وأتــقــن اللغة النوبية 
وكان يشاركنا في أفراحنا وأحزاننا وبعد التهجير 

عام ١٩٦٤ امتلك بيتاً معنا في النوبة المستنسخة التي 
أطلق عليها النوبة الجديدة وحتى أولاده يعيشون 
معنا ويشاركوننا في كل شيء ونحن أيضاً نشاركهم 
في مناسباتهم الاجتماعية، فالإساءة لديننا الحنيف 
الــذيــن نصبوا أنفسهم - كما  جـــاءت مــن المتشددين 
ذكــرت - قضاة يكفرون ويقتلون مــن يكفرونه، وإن 
الإســــلام انــتــشــر فــي شـــرق آســيــا بــالمــعــامــلــة الحسنة 

وليس بالسيف.
يحيى صابر - مصر
yehya_s٢٠٠٢@yahoo.com

الجغرافيا تختل!

حكاية «وهيب»

واشنطن ـ موسكو... عدو في الزاويةنسائم من الطمأنينة للنفس العربية ـ الإسلامية
مع ظهور هذه الكلمات للنور يتوقع أن تكون 
الاعتقالات الرسمية جرت على الأراضي الأميركية 
أكــثــر متهمين بشكل علني مــن قبل  لشخص أو 
المــدعــي الــعــام الــخــاص الأمــيــركــي روبــــرت مــولــر، 
الـــروس رسمياً في  والمكلف التحقيق فــي تدخل 
الانتخابات الأميركية الرئاسية السابقة. ورغم 
التكتم الشديد على شخوص المتهمين فإن إدارة 
فلاديمير بوتين في تقدير الأميركيين اليوم باتت 
هي المسؤولة بشكل رسمي عن الأمــر برمته، ما 
يعني أن مسؤولين روساً كباراً سوف توجه إليهم 
الاتــهــامــات، مــا يجعل الــعــلاقــات مــا بــين موسكو 
وواشنطن تدخل دائرة غير مسبوقة من الصراع 

السياسي والأخلاقي العلني.
يــســتــلــفــت الانـــتـــبـــاه عــلــى هـــامـــش الـــتـــوتـــرات 
السياسية بين البلدين حدوث تصعيد نووي لم 
يشهد العالم مثيلاً له منذ نهايات الحرب الباردة 
وســـقـــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، فــبــحــســب مــوقــع 
«Defense one» المعني بشؤون الدفاع الأميركية، 
المــدى من  فإن واشنطن وضعت قاذفاتها بعيدة 
نوع «B - ٥٢» في حالة تأهب، أي أن تكون جاهزة 
طوال ساعات اليوم الأربع والعشرين لأي عملية 

عسكرية بمجرد تلقي الأوامر.
على الصعيد المقابل، كان الأسبوع الماضي 
بـــدوره مــوعــد رســالــة روســيــة لا تخطئها العين، 
بعث بها بوتين بنفسه إلى الغرب عامة، وأميركا 
خـــاصـــة، عــنــدمــا ضــغــط أزرار أربـــعـــة صـــواريـــخ 
بــالــيــســتــيــة تـــطـــال أمـــيـــركـــا ومــــا وراءهــــــــا، ضمن 
مناورات للقوات الجوية الفضائية بالمشاركة مع 

الأساطيل الروسية وأسلحة الدفاع الجوي.
يــحــمــل الأمــيــركــيــون لا ســيــمــا قــطــاع المجمع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري وجـــمـــاعـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
للروس مشاعر غير طيبة، فقد أثبت الروس مؤخراً 
مــهــارة واضــحــة فــي مـــلء الــفــراغــات الــتــي خلفها 
بــــاراك أوبـــامـــا، ولــهــذا يــعــمــلــون عــلــى قـــدم وســاق 
على الثأر من موسكو عبر حدودها الغربية، عبر 
ألوية دبابات أميركية في بولندا أو صواريخ في 
غيرها من دول أوروبا الغربية وبعض دول أوروبا 
الشرقية السابقة، ولا يزال الارتكان إلى إشكالية 
أوكرانيا، أداة وذريعة تحاول من خلالها واشنطن 

تحديداً الاقتراب من حدود الدب الروسي.
ومـــا بــين المــشــهــديــن هــنــاك حقيقة مــؤكــدة لا 

مــنــاص مــن الاعـــتـــراف بــهــا، وهـــي أن الــعــالــم الآن 
أضحى أقل أماناً نووياً من زمن الحرب الباردة، 
وهـــذا مــا أقـــره المــجــتــمــعــون فــي المــؤتــمــر السنوي 
الـــســـري لــلــمــعــارضــة الـــنـــوويـــة فـــي لــوكــســمــبــورغ 
نهايات أكتوبر (تشرين الأول)، والمــؤتــمــر ثمرة 
عــمــل الـــثـــري الـــيـــهـــودي فــيــاتــشــيــســلاف مــوشــيــه 
كـــانـــتـــور، ويــجــتــمــع كـــل عــــام فـــي عــاصــمــة دولــيــة 
مختلفة لمناقشة أفضل السبل لدفع قضية نزع 
الــســلاح الـــنـــووي، وخـــبـــراؤه مــن عــلــمــاء الفيزياء 

النووية والدبلوماسية ورجالات الأمن.
ضــمــن الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي حــفــل بــهــا مــنــتــدى 
لوكسمبورغ هذا العام ما ذهب إليه ويليام بيري، 
وزير الدفاع الأميركي في عهد بيل كلينتون، من أن 
خطأ غير مقصود، بشرياً أو ميكانيكياً، يمكن أن 
يحدث حرباً نووية بين الروس والأميركيين لطالما 
الــعــالمــيــة الثانية،  الــحــرب  تجنبها الجميع بــعــد 
لكن التوترات الحديثة، سيما نية دونالد ترمب 
الخاصة بتحديث الترسانة النووية الأميركية 
بأسلحة أصغر حجماً وأيسر نقلاً وأكثر فتكاً، 
المـــلأ مشاهد  الــــروس يعلنون عــلــى  ربــمــا جعلت 
لصواريخ «إسكندر» و«سامارات»، بعضها كفيل 
بإبادة دول كبرى في أوروبــا، ناهيك بغواصات 
نووية روسية جديدة ما أنزل الله بها من سلطان.

السؤال المثير للتأمل ما بين أفعال روسيا 
فــعــل واشـــنـــطـــن والـــعـــكـــس، هـــل يسهم  وردود 
الــطــرفــان فــي مــزيــد مــن الــفــوضــى العالمية التي 
نعيشها منذ عقدين تقريباً وحــالــة اللانظام 
الــدولــي الــتــي عرفها الــعــالــم، عبر أقــطــاب تكاد 

تكون متعددة ومتباينة التوجهات؟
المــســألــة الــكــارثــيــة فـــي المــشــهــد الـــــدول الآنـــي 
هــــو صـــعـــود دول وأقــــطــــاب تــجــيــد فــــن الــتــلاعــب 
عــلــى المــتــنــاقــضــات، وبــالــتــحــديــد مــا بــين موسكو 
وواشنطن، ولعل طهران تحديداً هي أكثر الأطراف 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي عــظــمــت الاســـتـــفـــادة مـــن الــحــالــة 
«الإنتروبية» التي تعيشها واشنطن - ترمب في 
تهديدها وترغيبها لموسكو - بــوتــين، والناظر 
النية  إلــى التصريحات الإيــرانــيــة الأخــيــرة بشأن 
في استمرار تطوير الصواريخ الباليستية يدرك 
أن هناك كواليس خلفية لتضامن وتضافر جهود 
دول أخـــرى تـــدور فــي فــلــك روســيــا والــصــين مثل 
كوريا الشمالية، ما يزيد المشهد الدولي تعقيداً، 
رويــداً رويــداً، حتى الوصول إلى لحظة الانفجار 
التي سيسقط فيها خلال ساعات ما تكبده العالم 
من ضحايا خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.

مــا لا يــريــد الــعــم ســام إدراكــــه هــو أن روسيا 
مــــا بـــعـــد الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، قــــد عـــــــادت إلـــــى مــقــدمــة 
المـــســـرح الـــدولـــي، كــمــا يــقــول أنـــدريـــه غــراتــشــيــف، 
مستشار غورباتشوف والمؤرخ الروسي، وأخذت 
الدبلوماسية الغربية على غرة، وأضحت عنصر 
تغيير كبيراً شــأن المشهد الجيو - استراتيجي 

العالمي.
الــذي تابع كلمات بوتين في منتدى فالداي 
الأخير، وحديثه في المناورات، يوقن بأن الرجل 
يعلن صراحة رفض موسكو فكرة النظام العالمي 
أحــــادي القطبية، وفــيــه تــم تــقــزيــم روســيــا بــمــا لا 
يتلاءم ولا يتفق مع حضورها الحقيقي ووزنها 

الاستراتيجي عالمياً.
توجهات أميركا تجاه روسيا تدفعها إلى 
التخلي عن الفكرة الأوراسية، وفيها يمكن أن ترى 
أوروبا حليفاً، إلى العكس، فتعمد إلى تكوين كتلة 
معادية للغرب مع الصين، وتكون أفقاً للتموضع 

كناطق رمزي باسم الدول الناشئة.
الـــذي يفتح ملفات كيندي هذه  على تــرمــب 
الأيام أن يسترجع الدرس الذي استخلصه كيندي 

من أزمة كوبا عام ١٩٦٢.
«إيــــاك أن تحشر عـــدوك فــي الــــزاويــــة»... لأن 
أنــه سينفجر فيك وفــي نفسه...  البديل ببساطة 
هل ينبغي أن يعاود الأميركيون التعاطي بهذا 

المعيار؟

إرهاب الأكاديميين
حــدث العام الماضي أن تظاهر 
بــــعــــض الــــــطــــــلاب فــــــي كــــلــــيــــة «ريــــــد 
كوليدج» التي أعمل بها في ولاية 
أوريـــــــغـــــــون اعـــــتـــــراضـــــاً عــــلــــى مـــــادة 
الإنسانيات المقررة عليهم. وللتعبير 
عــــن احـــتـــجـــاجـــهـــم، تـــعـــمـــد الـــطـــلاب 
خـــــــلال المــــــحــــــاضــــــرات الأســـبـــوعـــيـــة 
الـــثـــلاث الــجــلــوس حــامــلــين لافــتــات 
تحمل بــــذاءات، ولــذلــك لا أتــوقــع أن 
تــكــون قــد طبعت هــنــا. كــان الطلاب 
يعترضون من خلالها على محتوى 
تلك المادة الدراسية، ويدينون الكلية 
بوصفها منحازة للبيض ومعادية 
الــســود ولــلــحــوار. والــســبــب  لطبقة 
في ذلــك يرجع إلــى استمرار الكلية 
في تدريس بعض المواد، من بينها 

أرسطو وأفلاطون.
بــذلــك  الـــكـــلـــيـــة  ســـمـــحـــت إدارة 
المـــعـــارضـــة  بـــحـــجـــة احـــــتـــــرام الآراء 
وحــريــة تــبــادل الأفـــكـــار، وكـــان على 
الأســـاتـــذة الــراغــبــين فـــي الــعــمــل في 

ظل هذا المناخ، التدريس، محاطين 
بلافتات طيلة العام الدراسي. كنت 
ضمن الأساتذة الذين حاضروا في 
الــغــريــب، لكنني عانيت  الــجــو  هـــذا 
من بعض الأعراض مثل عدم القدرة 
ـــــنـــــوم، والــــغــــثــــيــــان وفــــقــــدان  عـــلـــى ال
الشهية، وعدم القدرة على التركيز 
في الأسابيع التي كنت ألقي فيها 
مــحــاضــراتــي. وبـــــدلاً مـــن الــســيــر أو 
الـــوقـــوف أمـــــام المــنــضــدة كــمــا أفــعــل 
عـــادة، كنت أجلس لأشــرح للطلاب 
كيفية قــــراءة شــعــر ســافــو، وكــانــت 
النتيجة أنني كنت، عن غير عمد، 
أتــــحــــدث بـــصـــوت خـــافـــت وبـــخـــوف 

ملحوظ.
غــيــر أن بــعــض الـــزمـــلاء، منهم 
السود والمهاجرون والعاملون غير 
المثبتين وقيد الاختبار، وجدوا أنه 
الــعــمــل في  مــن المستحيل مــواصــلــة 
مــثــل هــــذا الـــجـــو الـــغـــريـــب. ودفــعــت 
إلـــى  الـــكـــلـــيـــة  الــــلافــــتــــات إدارة  تـــلـــك 

الــتــزام الصمت، وهــو ما كــان يرمي 
إلــيــه الــطــلاب. وفــي هـــدوء، انسحب 
الأســـــاتـــــذة الـــصـــامـــتـــون تــدريــجــيــاً، 
وحــل محلهم من يستطيع ويرغب 
في مواصلة التدريس في مواجهة 

هؤلاء المحتجين.
الــتــعــتــيــم عــلــى تلك  أعــتــقــد أن 
الــتــي تــهــدف إلى  الأعــمــال المتعمدة 
الترهيب، وإســكــات الأســاتــذة، كان 
خـــطـــأ كـــبـــيـــراً تـــســـبـــب فــــي تــصــعــيــد 
الأساليب التي اتبعها المحتجون. 
وفي العام الأكاديمي الحالي، كانت 
المحاضرة الأولــى عبارة عن مقدمة 
للمادة الدراسية، وكان يتعين عليَّ 
أنا وزميلين آخرين عرضها. وكان 
مــــن المـــفـــتـــرض أن أعــــــرض خــلالــهــا 
أفكاري حول هذه المادة التي تتناول 
دراسة الإنسانيات، وأهمية معرفة 
الــطــلاب بتاريخها. وبالفعل قمنا 
بتقديم أنفسنا قبل أن نجلس، وقبل 
أن نــبــدأ، اســتــولــى المــحــتــجــون على 

أجهزة المايكروفون 
من أمامنا، ووقفوا 

لينهوا المحاضرة.
لــــــــكــــــــن الــــــحــــــق 
فــــــي حـــــريـــــة الــــكــــلام 
يــــــعــــــنــــــي ســــلــــب  لا 
الآخرين أصواتهم. 
ويــتــطــلــب فــهــم تلك 
الـــــجـــــدلـــــيـــــة مـــــقـــــدرة 
عـــــــلـــــــى اســـــتـــــبـــــيـــــان 
ومــتــابــعــة الـــفـــوارق 
الـــدقـــيـــقـــة، لــكــن تلك 
الفوارق الدقيقة قد 

اســتــبــعــدت مــن الــجــدل الــدائــر حــول 
الــنــقــاشــات المــســتــعــرة داخــــل الــحــرم 
الـــجـــامـــعـــي. هـــنـــا بـــــدا أن أصـــحـــاب 
المــواقــف المطلقة هــم ســـادة المــوقــف، 
وأن الرأي الوسطي لم يعد له مكان، 
فأنت إما مع أو ضد، إما راديكالي 
أو فاشستي، إما ملاك أو شيطان. 
حتى فروق الرأي البسيطة صودرت 

وصنفت على أنها 
فـــــــــشـــــــــل أخـــــــــلاقـــــــــي 
فــــــكــــــري،  تـــــــــــــدنٍ  أو 
وجـــمـــيـــعـــهـــا يــنــظــر 
لـــــهـــــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
جرائم فكرية تلغي 
أي شــيء آخــر تريد 

قوله.
لــــم يـــعـــد هــنــاك 
مــجــال لأي شخص 
يــجــتــاز اخــتــبــار  أن 
النقاء الآيديولوجي 
الذي فرضه الطرف 
الآخــــــر لـــيـــكـــون مــــن حـــقـــه الـــتـــحـــدث. 
فـــحـــيـــاة الــــجــــامــــعــــة، شــــــأن الـــحـــيـــاة 
المدنية، تموت من دون حرية تبادل 

الأفكار.
وفــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة مـــــــحـــــــاولات 
الـــتـــخـــويـــف تـــلـــك، عـــلـــى الــتــربــويــين 
أن يــكــفــوا عــن الــصــمــت ويــتــحــدثــوا، 
فــدورنــا يحملنا مسؤولية فــريــدة، 

وهي أن نعلم الناس كيف يفكرون، 
وليس فيما يجب أن يفكروا.

في الحقيقة، فإن إدراك وقبول 
ذلــــك جــعــلــنــي - أنــــا الـــتـــي يــنــظــرون 
إليها بوصفها المُدرسة التي يسهل 
استبدالها، مختلطة العرق، المصابة 
باضطراب ما بعد الصدمة - أدرك 
أنــــه أيــــاً كــــان ضــعــف مـــوقـــفـــي، فــإنــه 
يتعين عليَّ تحمل مسؤولية قبول 
الاخــتــلاف، واستيعاب أفكار الغير 

التي أحاول أن أنميها في طلابي.
فــإن كنت خائفة، شــأن الكثير 
من الزملاء بمختلف أنحاء البلاد، 
من أن أصرح بما أعتقده وأؤمن به، 
سأكون متواطئة في المشكلة، أليس 

كذلك؟
فــفــي كــلــيــة «ريـــــد» وفـــي جميع 
أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، الـــتـــزمـــنـــا الــصــمــت 
جميعاً، ربما على أمــل أن تتلاشى 
لحظات التطرف تلك تدريجياً، ومن 
تلقاء نفسها من الحرم الجامعي. 

لكن ذلك لا يعدو كونه مجرد تمنٍ، 
فمن الصعب تخيل أن تتغير طبيعة 
الــــحــــوار مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا. وبــكــل 
تأكيد، فإن الحوار لن يتغير لو أن 
أصواتاً جديدة تمثل مواقف جديدة 

انضمت إليه.
فـــالـــفـــوارق الــدقــيــقــة، والمــنــطــق 
الــــتــــي  الأداة  لــــيــــســــا  الـــــعـــــقـــــلانـــــي 
يــســتــخــدمــهــا المــضــطــهــد أو الــظــالــم 
الذي يهدف إلى الخداع والإضعاف 
الــفــرقــة. وعــلــى العكس،  وبــث روح 
فإن تلك الأدوات يمكنها أن تساعد 
في إثبات صحة ما يرى، أو يعتقد 
هؤلاء الأشخاص في صحته. فهذه 
الأدوات تجعل النقاش أكثر إقناعاً 
عن طريق استخدام أدلة موضوعية 
لإثــــبــــات وجــــهــــة الـــنـــظـــر، بـــــــدلاً مــن 
الاعــتــمــاد على مجرد شعور ذاتــي 

للوصول إلى درجة الإقناع.
دائــــمــــاً أوجـــــــه مــطــلــبــاً مــعــيــنــاً 
لجميع طــلاب السنة الأولـــى، وهو 

أن يقولوا نعم للنص. لكن هــذا لا 
يعني أنه ينبغي عليهم أن يوافقوا 
ويــصــدقــوا كــل مــا يــقــرأونــه، لكنني 
أعـــنـــي أنـــــه عـــلـــى الــــطــــلاب الاطـــــلاع 
والـــــقـــــراءة بــحــســن نـــيـــة ومـــحـــاولـــة 
فــهــم أبـــعـــاد الـــنـــص، وغـــرابـــتـــه، من 
خـــــلال الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
نحياها. بالتأكيد فــإن هــذه دعوة 
لــلــتــقــمــص الـــعـــاطـــفـــي، ولــتــوســيــع 
خيالنا لمحاولة فهم مواقف غيرنا 
ووجهات نظر تختلف عن وجهات 

نظرنا.
فعملية التأسيس فــي دراســة 
الإنــســانــيــات قــد تــعــين الــطــلاب في 
مواجهة الأفكار، وتعلم أن أي شيء 
- بما في ذلك المقال الذي بين أيديكم 
- مفتوح للنقاش والنقد. فالمسألة 
تكمن في إدراك وقبول فكرة أنه ما 
من شخص أو نص من دون زلات، 
فكل ما نقرأه هو نتاج أيدي البشر.

*خدمة «واشنطن بوست»      

إميل أمين

لوسيا مارتنيز فالديفيا*

بريد القراء

      رسائلكم إلى المحرر

القــــــــراء,  برســــــــائل  ترحــــــــب   
وتوجــــــــه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان 
واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم 
مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ 
{الشرق الأوسط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في 
الرســــــــائل والاختصار وفق مقتضيات النشر. وترحب 
{الشرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق 
على الــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي 
من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمــــــــل التعليق تعريفا 

للكاتب ورقم اتصال.

FAX No: (44) 207 - 8312310

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

مشروع نهضوي حضاري 
> تعليقاً على مقال سوسن الشاعر «الثورة السعودية... 
آن أوان مغادرة المقاعد» المنشور بتاريخ ٢٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، أقول إن المملكة العربية السعودية تحتضن 
المئات من المشاريع الاقتصادية، والذي يميز مشروع «نيوم» 
عــن غيره مــن المشاريع السعودية العملاقة هــو «التوقيت» 
لهذا المشروع النهضوي الحضاري، ونتمنى أن يكون خيراً 
وعوناً للجيل القادم من الشباب ليمارسوا دورهم الريادي 
في خدمة دولهم وتكون مشاريعنا بيئة طاردة لجميع أنواع 
الإرهاب والقضاء على الفقر. المشروع سيشكل طفرة حضارية 
واقــتــصــاديــة هــائــلــة وســيــجــلــب الــكــثــيــر مــن رؤوس الأمــــوال، 
وأوضح أنه لا بد لنا من عمل مراجعة شاملة للمناهج الدراسية 
ولنظام التعليم وطرق التدريس المتبعة في مدارسنا العامة 
والخاصة وجامعاتنا وجميع الكليات، بحيث تتماشى وفق 
حاجة سوق العمل وتتماشى ضمن معايير معينة تتوافق 
ومنظومة التطور العصري والتكنولوجي الحديث ووفق 
أنــه لدينا  عــاداتــنــا وتقاليدنا وديــنــنــا الإســلامــي، والــســبــب 
طموحات اقتصادية وصناعية وبحاجة مــاســة لأن يكون 
لدينا المزيد من الفهم والوعي ومعرفة بالمتغيرات إقليمياً 
ودولياً، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التخطيط للرقي بنظام 
التعليم وكيفية التعامل مع الإنسان حتى لا يكون عائقاً في 
وجــه التنمية بسبب افتقاره للخبرة والمعرفة ويتطلع إلى 

نهضة الخارج فقط.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

مؤامرات حول كيندي
> تـــعـــقـــيـــبـــاً عــــلــــى مـــــقـــــال حــســين 
شــبــكــشــي «نــــظــــريــــة المــــــؤامــــــرة بــاقــيــة 
وتتمدد!»، المنشور بتاريخ ٢٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، أود أن أقــول 
إنــه لا شــك فــي أن هــنــاك مــؤامــرات في 
قـــضـــيـــة وثــــائــــق الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الأسبق جون كيندي وإلا لما تحفظت 
الأجـــــهـــــزة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى نـــشـــر كــل 
الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع حتى 
بـــقـــوة في  المـــــؤامـــــرات مــــوجــــودة  الآن. 
شـــــؤون الــســيــاســة ولا يــنــكــر ذلــــك إلا 
«مــتــســاذج»، بالطبع ليست كما ذكر 
المــقــال مثل تسخين مــيــاه المحيط  فــي 
الــهــزات الأرضــيــة  بــالــلــيــزر أو تسليط 
والــــزلازل على بلد مــا لأنــه لــم ينصع 
لإرادة دولة أخرى، ولكن مبدأ المؤامرة 
حاضر وبقوة في السياسة، ومــن لم 
يقتنع بــوجــودهــا رغــم مــا رآه يحدث 
في سوريا والعراق وغيرهما والذي لم 
يتبق سوى طباعته بطريقة «برايل» 
ليطلع عليه المكفوفون أيضاً فما الذي 

سوف يقنعه؟
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com
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هل التوافق ممكن بين الدين والعلم؟
منذ أن بدأ العلم ينفصل عن 
الــديــن فــي عصر التنوير، بُذلت 
جهود لعلمنة الدين. والبحث عن 
لــه فــي المنطق والفلسفة.  أســس 
والـــنـــأي بــه عــن الأســـطـــورة التي 

ألصقت به وبالأنبياء.
وعُقدت لهذا الغرض سلسلة 
مــؤتــمــرات فــي الـــغـــرب. وصـــدرت 
عـــدة نــشــرات ومــطــبــوعــات تحت 
عناوين تــدل على البحوث التي 
جــرت في هــذا الشأن، مثل العلم 
والمسألة الروحية. والثيولوجيا 
والـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة. والـــخـــلاف 
بين الدين والعلم. وبــين الإيمان 
والــعــقــل. والـــبـــرهـــان عــلــى الــديــن 
بالعلم. والــبــرهــان على الإيــمــان 

باليقين.
الــــــغــــــرض الــــنــــهــــائــــي لـــهـــذه 
الـــجـــهـــود مـــحـــاولـــة الـــجـــمـــع بــين 
الإيــــمــــان الـــديـــنـــي والـــعـــلـــوم على 
أرضــــــيــــــة مــــشــــتــــركــــة. وتــــجــــديــــد 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي بــالــبــحــث عن 
أسس ونظريات له، كي لا يبقى 
اجتهادات خاضعة لظروف ينشأ 
فيها التزمّت فــي تفسير الدين. 
أو الـــتـــطـــرف فــــي إنــــكــــار ونــقــض 

الإيمان.
كــــــل ذلــــــــك جــــــــرى بـــالـــنـــســـبـــة 
إلــــــــــى المـــــســـــيـــــحـــــيـــــة. خــــصــــوصــــاً 
فــــي الــــبــــلــــدان الـــتـــي قـــامـــت فــيــهــا 
مـــــــذاهـــــــب كــــالــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــيــــة 
واللوثرية، متحررة من الصورة. 
والتماثيل (الأصنام). والاكتفاء 
بــالــصــلــيــب كـــرمـــز وحـــيـــد لــلــديــن 

عند المسيحيين. وكالهلال عند 
المسلمين. لكن الإعلان الملكي في 
السعودية عن إقامة مجمع علمي 
لضبط الاســتــشــهــاد بــالأحــاديــث 
النبوية في الفتاوى جاء ضرورياً 

وواقعياً.
«الــــعــــلــــمــــنــــة» مــــــفــــــردة غــيــر 
مرغوبة لدى رجال الدين وعامة 
المسلمين. مع أنها جهد مبكر جداً 
فــي تــاريــخ الإســــلام. فقد اجتهد 
علماء كثر فــي ضبط الأحــاديــث 
النبوية، بالدلالة على الصحيح 
والمــشــكــوك فيها. وبــالمــقــارنــة مع 
الــعــلــم، أقـــول إنــه قــام على جملة 
نــظــريــات وبــديــهــيــات لــلــبــرهــنــة. 
والـــتـــأكـــيـــد. والـــتـــأصـــيـــل، لــيــكــون 
الــــعــــلــــم عــــلــــمــــاً. أي مـــبـــنـــيـــاً عــلــى 

حقائق. ووقائع. وتجارب.
لــكــن الــعــلــم لـــه حـــــدوده الــتــي 
تـــحـــتـــاج دائـــــمـــــاً إلــــــى الــــبــــرهــــان. 
وهـــكـــذا، فــقــد تــمــســك الــديــن على 
المــثــال، بنظرية «الخلق».  سبيل 
فتم بها دحض «نظرية النشوء 
والارتــقــاء» عند تشارلز دارويــن 
الـــــتـــــي تـــــنـــــطـــــوي، فــــــي جـــانـــبـــهـــا 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــــديــــــنــــــي، عــلــى 
عــنــصــريــة تــــدّعــــي أن «الـــتـــرقـــي» 
اقتصر على أقوام إنسانية معينة 
كــانــت مــهــيــأة لــلــتــطــور والــتــقــدم، 
فيما عجزت أقوام أخرى عن ذلك 

(أقوام عالمثالثوية).
الـــحـــديـــث الآن عــــن احــتــمــال 
وجــــود كــائــنــات حــيــة عــلــى شكل 
الإنــســان، أو على أشــكــال أخــرى، 

فــي مـــجّـــرات تــبــعــد عــنــا بملايين 
السنين الضوئية، يفرض السؤال 
عن موقف الدين والعلم من هذه 

الحياة البعيدة.
قد يقول العلم إن موقفه من 
هـــذه الــقــضــايــا الــكــونــيــة، ينتظر 
الإثـــــبـــــات الـــعـــلـــمـــي عـــلـــى وجـــــود 
حياة هناك. أما الدين فلديه فوراً 
«نظرية الخلق». فإذا كانت هناك 
حياة في المجرات الأخرى، فلا بد 

أنها مخلوقة كالإنسان.
مع عودة الدين لاحتلال مكان 

الــصــورة في الاهتمام الإنساني 
والاجتماعي المعاصر، فهناك فكر 
جديد يبحث في ضرورة تحقيق 
تقارب بين الدين والعلم. وتنظيم 
مناهج للبحث والدراسة في هذا 
المجال في الجامعات والثانويات 
الغربية، وعدم قصره على رجال 

الدين وعلمائه وحدهم.
لكن بعض العلماء يتفقون 
مـــع غــالــبــيــة رجـــــال الــــديــــن، على 
ضـــــــــــرورة تـــــــرك الــــــديــــــن والـــعـــلـــم 
ليأخذا طريقين منفصلين. فليس 
مــن الــضــرورة البحث فــي الكتب 
المقدسة عن علاج طبي. أو لتأكيد 
فتوى تقترح إرضاع المرأة للذكور 

الــــبــــالــــغــــين، لإجــــــــــازة جــلــوســهــم 
وعملهم كــأبــنــاء وأشــقــاء، معها 

في غرفة واحدة.
هـــــل يـــمـــكـــن إرســــــــــال المـــفـــكـــر 
والـــشـــاعـــر أدونـــــيـــــس، عـــلـــى مــتن 
مـــركـــب صـــنـــاعـــي فـــضـــائـــي، إلـــى 
كـــــوكـــــب مــــــن كــــــواكــــــب المـــــجـــــرات 
الــفــضــائــيــة الــبــعــيــدة عـــنـــا؟ ومــا 
المــطــلــوب مــن أدونـــيـــس أن يفعل 

هناك؟
أدونـــيـــس يــعــتــقــد أنـــه أســس 
فــي «الــثــابــت والمــتــحــول» نظرية 

نقدية. خلاصتها أن «الوحدانية 
ـــرت سلباً على حرية 

َّ
أث الإلــهــيــة» 

العقل، فيما يباهي رجــال الدين 
والمفكرون الإســلامــيــون، الأديــان 
الأخــــــــــــرى، بـــــــأن الإســــــــــلام نـــــادى 
ــت حكمته، 

َّ
الـــلـــه، جــل بــوحــدانــيــة 

فهو لم يلد. ولــم يولد. ولــم يكن 
له أحد كفواً أو شريكاً.

وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــقــــد تــــجــــاوز 
الإســـــــــلام عــــقــــدة تـــكـــاثـــر الآلـــهـــة 
والأنــبــيــاء فــي الأديــــان الأخـــرى. 
فكان للدين كتاب مقدس واحد 
(الــقــرآن الكريم). وكــان للإسلام 
نــبــي واحــــــد، الأمـــــر الـــــذي أعــفــى 
الــديــن، مــن إهــالــة رتبة القداسة 

وغــــيــــبــــيــــاتــــهــــا عـــــلـــــى المـــــذهـــــب 
الـــســـنـــي. فـــلا أســــــرار فـــيـــه. فهو 
مــذهــب مــفــتــوح. لا غــمــوض فيه 
القارئ. والــدارس.  يلتبس على 

والباحث.
أدونيس اليوم في السابعة 
بعد الثمانين من العمر. فجسده 
 رحلة، إن 

ّ
الرقيق لا يحتمل مشاق

نجح في الذهاب، فليس مضموناً 
 عن 

ً
النجاح له في الإيــاب. فضلا

أن الرحلة قد تستغرق، على أقل 
تقدير، سنة. وربــمــا مائة سنة. 
وليس هناك فائض من وقت في 
عمر أدونيس تستغرقه رحلة لم 
يتهيأ لها. ولــم يفكر في حياته 
أن يقوم بها، بدليل أنه بنى قبراً 
فخماً له يكفي لتخليد ذكراه في 

قريته «قصابين».
مــع ذلـــك، لنفترض جـــدلاً أن 
أدونيس قام بالرحلة الأسطورية. 
فماذا هو قادر على فعله هناك؟ 
هــل هــو مــؤهــل لإجـــراء حـــوار مع 
الـــجـــن أو الإنــــــس؟ لا أحــــد يــشــكّ 
فــي ذكـــاء أدونــيــس. لكن إذا كان 
 
ً
سكان المجرات المزعومون، فعلا
أكثر ذكاءً منه ومنا؟ فسنتعرض 
– من دون قصد منه - إلى الإبادة. 
أو إلى استعمار كوني، أين منه 
الاســتــعــمــار الأرضــــي؟ وأيـــن منه 
الــواقــيــة، بما  الأسلحة الدفاعية 
فيها قنبلة كيم جونغ أون الذي 
تــعــهــد بـــقـــذف تـــرمـــب بـــهـــا. فــهــل 
يرضى بأن يستعملها في إبادة 

غزاة الأرض؟

الاحـــــــتـــــــمـــــــال الافـــــــتـــــــراضـــــــي 
الأســــوأ هــو نــجــاح أدونـــيـــس في 
المــجــرات بهواجسه  إقناع سكان 
الدينية. وبنظم الشعر المنثور. 
عــلــى طــريــقــتــه وطـــريـــقـــة يــوســف 
الـــخـــال. ســيــكــون شــعــر المـــجـــرات 
المكسور بمثابة إشعاعات سامة 
سوف تصل إلى أحفادنا. وتدمر 
ذائــقــتــهــم الــشــعــريــة. تــمــامــاً كما 
دمــر أدونــيــس ذائقتنا. فلم نعد 
نستمتع بـــأوزان وقــوافــي صابر 
فلحوط شاعر الصحافة السورية 
الــتــي «فلحطها» في  الحكومية 

مديح نظام بشار وأبيه.
عــــــاد أدونـــــيـــــس إلــــــى تــأيــيــد 
نظام بشار، مؤكداً أن المعارضة 
المسلحة المهزومة هي التي بادأته 
باستخدام السلاح، لذلك عاقبها 
بوتين باستخدام الفيتو، نافياً 
وصول غاز السارين إلى مجلس 
الأمــن، بدليل أن أعضاء المجلس 
مــا زالــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة. بعد 
كل ذلــك، غدا أدونيس بعيداً عن 
دول جائزة نوبل مسافة أبعد من 

كواكب المجرات الكونية.
لست مــع معاقبة أدونــيــس، 
الــفــاضــلــة  الــســيــدة  بتطليقه مـــن 
زوجته. أو الاعتداء عليه بلكمة 
قـــاضـــيـــة. أو آلـــــة حـــــــادة. لــســبــب 
وحـــيـــد. وهــــو أن الــعــلــم يــحــاول 
الاقــتــراب مــن الأديــــان، للتعايش 
معها على أرضية مشتركة، في 
عــصــر مــا بــعــد الــحــداثــة الـــذي لم 

يصل أدونيس إليه بعدُ.

فشل «فطن» فرصة جيدة
«فــــطــــن» بـــرنـــامـــج وقـــائـــي 
ســلــوكــي وفــكــري أقــرتــه وزارة 
الــتــعــلــيــم فـــي الــســعــوديــة على 
كل إدارات التعليم، يستهدف 
بــالمــهــددات الفكرية،  الــتــوعــيــة 
وكـــــذلـــــك يـــعـــلـــم الـــســـلـــوكـــيـــات 
الصحيحة للطلبة والتدريب 
والــتــطــويــر مـــن خــــلال أنــشــطــة 
مـــتـــعـــددة. هــــذا هـــو الــبــرنــامــج 

ببساطة.
عـــلـــى حــــين غــــــرة، اكــتــشــف 
مسؤولو التعليم أن البرنامج 
رغم وضــوح أهدافه لم يحقق 
المــأمــول مــنــه، مــع أن الميزانية 
لــه كــافــيــة للتنفيذ  المـــرصـــودة 
والتطوير. الاكتشاف لم يكن 
فـــي فــشــلــه فـــي بـــلـــوغ أهـــدافـــه، 
بــــل الأســـــــــوأ، وهـــــو أن بــعــض 
مـــــــن ذوي  الـــــقـــــائـــــمـــــين عــــلــــيــــه 
الأجــنــدات الحزبية والفكرية، 
أي أن حاميها حراميها كما 

يقال.
ومـــع أن هـــذا الــفــشــل الــذي 
الـــبـــرنـــامـــج  إيــــقــــاف  إلــــــى  أدى 
وإعــــادة هيكلته كـــان مفاجأة 
سيئة، إلا أنــي أرى من وجهة 
نـــــظـــــري أنـــــهـــــا ضـــــــــارة نـــافـــعـــة 
وفـــــرصـــــة كـــبـــيـــرة جــــــــاءت بــلا 

ميعاد.
الصحيح أن وزارة التعليم 
ليست وحــدهــا المــصــابــة بــداء 
الاخـــــتـــــراق الـــفـــكـــري، ولــيــســت 

المـــؤســـســـة الــــوحــــيــــدة المــلــوثــة 
كـــان  بــــقــــيــــادات حـــزبـــيـــة، وإن 
التعليم هــو الأخــطــر والأكــثــر 
حساسية كونه معنياً بتربية 
«فــطــن»  الــنــشء. هــل نــحــتــاج لـــ
فـــــــي كـــــــل المــــــؤســــــســــــات حـــتـــى 
نـــقـــيَ المــجــتــمــع مـــن الــحــزبــيــين 
الــظــاهــريــن والــبــاطــنــيــين غير 

الظاهرين؟ 
«فـــــطـــــن» بــــرنــــامــــج ظـــاهـــر 
للعيان، والقصور في مراقبة 
العاملين فيه يعد السبب الأول 
لــكــثــرة الإعـــفـــاءات الــتــي طالت 
المـــشـــرفـــين عـــلـــيـــه فــــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة مـــن المــمــلــكــة، فكيف 
اســــتــــطــــاع المـــــشـــــرف الـــجـــديـــد 
على البرنامج الدكتور سعد 
المـــشـــوح مــعــرفــة عــــدم مــلاءمــة 
المــــشــــرف عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج فــي 
المــنــورة  المــديــنــة  إدارة تــعــلــيــم 
أو جــازان، لــولا أنــه بــذل جهداً 
مــضــاعــفــاً بــعــمــل مــســح شــامــل 
لمـــخـــرجـــات الـــبـــرنـــامـــج فـــي كل 
منطقة، وهذا عمل مضنٍ، كما 
يعرضه إلى جبهات تصادمية 
كــثــيــرة مـــن الــحــزبــيــين فـــي كل 
منطقة، مــمــا يجعله محارباً 

وحيداً على عدة جبهات.
ما زلت أرى أهمية استقلال 
إدارات التعليم عن الوزارة، أي 
الــعــمــل الــــلامــــركــــزي، لأســبــاب 
كــثــيــرة لا تــتــعــلــق بــمــا حصل 

في هذا البرنامج فحسب، بل 
بكل المتطلبات والاحتياجات 
والمــســؤولــيــات. إدارة التعليم 
المــــســــتــــقــــلــــة ســـــتـــــكـــــون تـــحـــت 
مــســؤولــيــة رجــــل واحـــــد وهــو 
مدير التعليم في منطقته، هو 
مـــن يــســأل ويــحــاســب، ولــيــس 
المسؤول البعيد في مقر الوزارة 
الــــــريــــــاض. كـــمـــا أن هـــذه  فـــــي 
الاستقلالية تتيح التنافسية 
بــين إدارات التعليم مــن حيث 
مـــســـتـــوى الـــطـــلـــبـــة والمــعــلــمــين 

والمـــــدارس ومــرافــقــهــا، ويمكن 
تـــحـــفـــيـــز جــــــــــودة المــــخــــرجــــات 
بــالــتــقــيــيــم الــشــامــل نــهــايــة كل 
المــنــطــقــة  عـــــام وتـــكـــريـــم إدارة 

التعليمية الأفضل.
المشكلة الوحيدة في هذا 
المــقــتــرح، هـــي نــفــســهــا مشكلة 
«فطن»، وهــي نفسها المشكلة 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مـــنـــهـــا بــعــض 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــــدولـــــــــة، وهـــــو 
الاخـــتـــيـــار الــصــحــيــح لــلــكــادر 
الــبــشــري. فــي بــرنــامــج «فطن» 
عــلــى سبيل المــثــال، تــم تعيين 

مـــشـــرفـــة عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج فــي 
منطقة الرياض ثم أعفيت بعد 
أيــام فقط بعد انكشاف  ثلاثة 
مــيــولــهــا الـــحـــزبـــيـــة مــــن خـــلال 
تغريدات على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»! وعلينا 
ألا نــتــســاهــل فــيــمــا قـــد يــقــدمــه 
أرشيف هذا الموقع من مفاجآت 
طــالــت شخصيات فــي مــواقــع 
نــافــذة، طمرها الزمن  وزاريــــة 
لكنها ظهرت للعلن وفاجأت 
 ذا 

ً
المــســؤول الـــذي أوكـــل عــمــلا

طــبــيــعــة مــهــمــة إلـــى شخصية 
مــشــكــوك فـــي ولائـــهـــا الــوطــنــي 

وانتمائها الفكري.
الأســـئـــلـــة الـــتـــي تــحــيــر كل 
عـــاقـــل بـــعـــد كــــل ذلــــــك؛ مــــا هــي 
معايير اخــتــيــار أو تــرقــيــة أي 
مــــرشــــح إلــــــى جــــانــــب مــؤهــلــه 
الــــعــــلــــمــــي؟ هــــــل يــــتــــم الـــبـــحـــث 
 فــي طــروحــاتــه فــي موقع 

ً
مثلا

«تويتر» المبارك؟! هل يخضع 
خـــلال عــمــلــه لــرقــابــة المــســؤول 
المـــبـــاشـــر فــــي مـــؤســـســـتـــه؟ هــل 

هناك رقابة في المقام الأول؟

مــا حصل فــي «فــطــن» هو 
جــرس إنــــذار، ينبه إلــى أن ما 
يــعــانــيــه الــتــعــلــيــم مــــن وجــــود 
قـــــيـــــادات نـــــافـــــذة حـــزبـــيـــة هــي 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــــوجـــــودة فــي 
مؤسسات أخرى لم يكن لديها 
«فــطــن» ليكتشفهم. وبالفعل 
فقد حصل وأعفيت شخصيات 
مـــن مــؤســســات أخــــرى بعدما 
ظهرت تصريحاتهم وآراؤهــم 
السياسية والفكرية في فضاء 

الإنترنت.
تصريح ولي العهد الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الأســـبـــوع 
المــاضــي خــلال جلسة حوارية 
ضـــــمـــــن فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــــبــــــادرة 
مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــار، بــأنــه 
يعتزم تدمير الأفكار المتطرفة، 
ينبغي أن يــكــون عنصر قــوة 
وحــــجــــر أســـــــاس وعــــونــــاً لــكــل 
مسؤول للتحرك بالقوة نفسها 
لانـــتـــزاع المــتــطــرفــين والمــشــتــبــه 
الــحــركــيــة، ومــراقــبــة  بميولهم 
الـــــذيـــــن يـــــخـــــتـــــارون الــــسُــــبــــات 
والـــســـكـــوت تــقــيــة مــنــهــم حتى 
تمر فترة الرقابة الصارمة بعد 
تصريح ولي العهد. لهم نقول 
إن هذا التصريح ليس له مدة 
صلاحية، هو بمثابة عزم جاد 
متواصل. لكن من جهة أخرى 
فإن ولي العهد ليس من مهامه 
مراقبة كل موظف أو قيادي في 

كل مؤسسة في الدولة، بل هي 
مسؤولية القيادة المباشرة في 
الجهات المعنية، ويكفيهم هذا 
الــضــوء الأخــضــر الــســاطــع من 
ولـــي الــعــهــد لــلــتــحــرك بعزيمة 
وجدية بلا تهاون أو تأجيل. 

«فـــــــطـــــــن» مــــــجــــــرد مــــؤشــــر 
المــــدارس فــي المساحة  على أن 
الـــشـــاســـعـــة لــلــمــمــلــكــة مــلــوثــة 
بمشرفين ومعلمين ومعلمات 
يحملون أجندات فكرية مناوئة 
للدولة، والأمــر ينسحب على 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات كــذلــك. 
كــيــف يــمــكــن تــمــيــيــز الــخــبــيــث 
مــــن الـــطـــيـــب، كـــيـــف يــمــكــن أن 
يــتــمــايــز الـــتـــفـــاح الـــفـــاســـد فــي 
الصندوق؟ المسؤولية الأولى 
تقع على مــديــري الجامعات، 
الــتــعــلــيــم، والــــــوزراء،  وإدارات 
لأن الخلل الــذي يقع في إدارة 
من إداراتــهــم هو مسؤوليتهم 
وحـــدهـــم، وهـــم مــن يتحملون 
ارتــكــبــوا  لــيــس كــونــهــم  وزره، 
الــخــطــأ نــفــســه، بــل لقصورهم 
في تحمل أعبائهم التي يأتي 
عــلــى رأســـهـــا الــرقــابــة وحــســن 
اخـــتـــيـــار المــــســــؤولــــين، خــاصــة 
ونـــحـــن نــعــيــش نــقــلــة نــوعــيــة 
فــي الــتــحــول إلـــى بــلــد متطور 
المــلــوثــات الفكرية،  نظيف مــن 
في منطقة تموج بالصراعات 

الآيديولوجية.

«العلمنة» مفردة غير مرغوب فيها لدى رجال الدين وعامة المسلمين 
لكنها كانت جهداً مبكراً للتأكد من صحة الأحاديث النبوية

تصريح الأمير محمد بن سلمان بأنه يعتزم تدمير الأفكار المتطرفة ينبغي 
أن يكون عنصر قوة للتحرك لانتزاع المتطرفين والمشتبه بميولهم الحركية

غسان الإمام إيلي ليك *

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الاستراتيجية الأميركية: 
نجاح يثير تحديات

ربــمــا كــان المـــرء ليتوقع أن يقفز الرئيس تــرمــب فــي الــهــواء فرحاً 
بتحرير الرقة الأسبوع الماضي من قبضة تنظيم داعش. وبفضل القوة 
الجوية الأميركية، والأكــراد والسوريين الوطنيين وقوات أميركية من 
العمليات الخاصة، وضعت نهاية هــذه «الــخــلافــة» المزعومة قصيرة 

العمر.
ومــع ذلــك، اخــتــار الرئيس عــدم استغلال هــذا الانــتــصــار، واكتفى 
البيت الأبــيــض بــإصــدار بيان مــن خمس فــقــرات. وتــركــز جــل الاهتمام 
الأسبوع الماضي على محادثة هاتفية أجراها الرئيس مع والدة أحد 

الجنود الذين قتلوا في النيجر.
إذن، كيف يمكن تفسير رد الفعل المتحفظ هذا - خصوصاً في وقت 

يسعى فيه البيت الأبيض بدأب لتحقيق انتصارات تحسب له؟
تكمن المعضلة هنا في أن النجاح يثير تحديات جديدة. في هذه 
الحالة على وجه التحديد، فإن اندحار «داعش» يعيد فتح صدوع قديمة 
داخل الشرق الأوسط تجمدت من أجل إنزال الهزيمة بعدو يتفق العالم 
على كراهيته. ومثلما أشرت عام ٢٠١٥ أثناء وجودي بالعراق، فإنه حتى 
الولايات المتحدة والعراق كان باستطاعتهما التعاون معاً ضمنياً في 

مواجهة عدو يقيم أسواقاً للنخاسة ويحاول ارتكاب مذابح جماعية.
اليوم، تلاشت جميع المشاعر الإيجابية التي سادت وقت مواجهة 
«داعش»، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يجري في شمال العراق، حيث 
لــقــوات «البيشمركة»  تقدمت قــوات الأمــن العراقية نحو نقاط تمركز 
الكردية خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب إعادة سيطرتها على كركوك، 
المدينة الغنية بالنفط التي تولت قوات كردية حمايتها من «داعش» عام 
٢٠١٤. وتبقى هناك أمثلة صغيرة أيضاً. داخل الرقة، تشير تقارير إلى 
أن ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية شرعت في إنزال الأعلام 
السورية الثورية التي يفضلها الأعضاء العرب في قوى المعارضة التي 
البارزة لدى  حــررت المدينة، تبعاً لما ذكرته جينيفر كافاريلا، المحللة 

«معهد دراسات الحرب».
من ناحية أخرى، ثمة توترات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران 
داخل العراق. هذا الأسبوع، تعرض وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون لتوبيخ علني نادر الحدوث من جانب مكتب رئيس الوزراء 
العراق، بعد دعوته الميليشيات المدعومة من إيران التي تقاتل «داعش» 
«داعش». جدير بالذكر  للعودة إلى ديارها الآن بعد إلحاق الهزيمة بـ
أنه منذ عامين فقط، وفرت الولايات المتحدة دعماً جوياً لعمليات هجوم 

برية قادتها هذه الميليشيات خلال قتال «داعش».
المــشــكــلات التي  مــن ناحيتها، أخبرتني كــافــاريــلا أن واحـــدة مــن 
تعانيها الاستراتيجية الأميركية المتبعة ضد «داعش» أنها تكاد تكون 
الــضــروري  إلــى العنصر السياسي  أنــهــا تفتقر  عسكرية تــمــامــاً، ذلــك 
لضمان الانتصار في أوقات السلم. وقالت: «ما لم نتناوله التحديات 
المؤسساتية والاجتماعية الأوسع التي مكنت من صعود (داعش) من 
البداية، وتؤجج حالياً الأزمة المتفاقمة داخل إقليم كردستان العراق. 
ويكمن النموذج الأبرز لذلك في تجاهلنا وغضنا الطرف عن اختراق 

إيران وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين».
في الكثير من جوانبها، تبدو تلك قصة قديمة، فقد سبق أن أثار 
الاختراق الإيراني هاتين المؤسستين سخط جورج بوش، قبل أن يقرر 
«زيادة أعداد» القوات في العراق وشن حملة مكافحة للتمرد تحت قيادة 
الجنرال ديفيد بتريوس. ومن بين مسؤولي البيت الأبيض الذين حثوا 
على اتباع هذه الاستراتيجية بريت مكغورك الدبلوماسي الأميركي 
الــذي عكف على عقد تحالفات في مواجهة «داعــش». في ذلك الوقت، 
الــعــراق،  الــولايــات المتحدة الإرهــابــيــين السنة والشيعة داخـــل  طـــاردت 
واستهدفت أي مجموعات هددت الحكومة المنتخبة. واعتمد جزء كبير 
من هذه الاستراتيجية على العلاقة الوثيقة بين بوش ورئيس الوزراء 

العراقي آنذاك، نوري المالكي.
في نهاية الأمر، رضخ المالكي، إلى الطائفية. في ظل رئاسة أوباما، 
شن حملة لا هوادة فيها ضد جماعات سنية في غرب البلاد، الأمر الذي 
مهد لظهور «داعش» لاحقاً. ورأى المالكي أنه إذا كان أوباما عاقداً العزم 
على الرحيل، فإن السبيل الأمثل أمامه عقد سلام مع إيــران. وبعد أن 
بدأ «داعش» في السيطرة على مساحات من الأرض وانطلق عام ٢٠١٤، 
تخلى أوباما عن سياسة عدم التدخل التي سبق أن انتهجها. وأصدر 
إلــى مكغورك للسعي لإيجاد بديل ذلــك الصيف. وأصبح هذا  أوامـــره 
البديل حيدر العبادي، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في سبتمبر 
(أيــلــول) مــن ذلــك الــعــام. مــن جانبهم، دعــم الإيــرانــيــون المالكي فــي ذلك 

الصراع على السلطة، لكنه هزم في نهاية الأمر.
اليوم، يجد العبادي نفسه من جديد عند مفترق طرق، فقد تقدمت 
قواته إلى داخل مناطق كردية رغم اعتراض الحكومة الأميركية. ويهدد 
الوضع الحالي باندلاع مواجهة بين قوتين عراقيتين، كلتاهما مدعومة 
ويجري تسليحها من قبل واشنطن، رغم أنهما منذ شهر واحد فقط 

كانتا تتعاونان في مواجهة «داعش».
وبذلك يتضح أنه دون عدو مشترك يوحد صفوفهم، فإن حلفاء 

واشنطن في الشرق الأوسط سيعاودون قتال بعضهم بعضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@asharqalawsat.com
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البدائل السعودية: «نيوم» والإسلام المعتدل

هل من مجال للمقارنة؟

مشروع «نــيــوم» العملاق جــزء من 
الإجـــابـــات العملية المطمْئنة لمــســارات 
الــتــي  الــــتــــســــاؤل حـــــول «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» 
تـــقـــف جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع المـــشـــاريـــع 
الــتــي تــزامــنــت مــع تــدشــين تلك الــرؤيــة، 
والتي تَعد بنهضة شاملة اقتصادية 
ومجتمعية وقيمية ليس في السعودية 
فـــحـــســـب بـــــل ســـتـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عــلــى 
المنطقة، وتعيد ترميم جزء من خرائب 
حالة الفوضى وانهيار منطق الدولة 
في عدد من الدول التي مسّها مخاض 

الربيع العربي.
«رؤيـــــة ٢٠٣٠» جـــذرهـــا الأســـاســـي 
يتمحور حول نقل اقتصاد السعودية 
الــــذي يــعــتــمــد بــأغــلــبــيــتــه عــلــى عــائــدات 
الــنــفــط إلــــى اقــتــصــاد مــتــنــوع وحــيــوي 
«إدمان النفط» عبر تنويع  ومتجاوز لـ
المــــــوارد وتــخــفــيــف الأعـــبـــاء عـــن الــدولــة 
نتيجة الاقتصاد الريعي، والتركيز على 
تــوســيــع ودعـــم الــقــطــاع الــخــاص لخلق 

فرص عمل للأجيال الجديدة.
الإضـــــــافـــــــة الـــــذكـــــيـــــة إلــــــــى الـــــرؤيـــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة هـــــي إضـــــافـــــة مــضــامــين 
فــكــريــة، وهـــي ســابــقــة ســعــوديــة، حيث 
تـــأكـــيـــد مــــحــــاربــــة الــــتــــطــــرف ومـــلاحـــقـــة 
مــنــتــجــيــه ومـــصـــدريـــه، بــاعــتــبــاره أحــد 
أكـــبـــر عـــوائـــق المـــســـار الــتــنــمــوي وأكــثــر 
المــهــددات لأمــن الأوطــــان واســتــقــرارهــا، 
هذه الإضافة كانت صادمة للمراقبين 
«رؤيــة ٢٠٣٠» فــي الــداخــل والــخــارج،  لـــ
لــم يتم الاعــتــيــاد على هــذا القدر  حيث 
مــن المواجهة والــصــراحــة فــي التعاطي 
مع حساسية الشأن السياسي المتقاطع 
مــع الــديــنــي، لــكــن اللحظة الــفــارقــة هي 
إعادة الأجيال الجديدة إلى ذاكرة قريبة 
الــتــأزم والتشدد  وهــي ١٩٧٩ حــين بلغ 
الديني أقصى حــدوده باقتحام الحرم 
المكي وقبلة المسلمين بدعوى المهدوية 
ونــهــايــة الـــزمـــان الـــــذي هـــو فـــي مــعــنــاه 
الــرمــزي «نهاية المستقبل» والانــســداد 
التاريخي، ومن هنا فإن التذكير بهذه 

اللحظة لم يأتِ باعتبارها 
نقطة فاصلة في التاريخ 
الــــــــســــــــعــــــــودي الـــــحـــــديـــــث 
فـــحـــســـب، بـــقـــدر دلالاتـــهـــا 
المكثفة على أن مــن يريد 
تعطيل المستقبل وادعــاء 
نــهــايــة الــزمــان الــســعــودي 
لا مــــكــــان لــــه فــــي الــــرؤيــــة 

الجديدة.
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــيــــوم 
تقود المنطقة إلى لحظة 
انــقــطــاع تــاريــخــي، عطفاً 

اعـــــتـــــبـــــار أن زمـــــن  عـــــلـــــى 
الثورات العربية أسس لمرحلة جديدة 
لا يــمــكــن قــيــاســهــا أو الـــحـــديـــث عــنــهــا 
المــاضــيــة؛  بــمــعــايــيــر وأدوات الأجـــيـــال 
فاللحظة الثورية التي خلّفها لنا الجيل 
الــســابــق كــانــت منحصرة فــي مسارين 
أساسيين؛ المسار الأول، تحالف طبقة 
مـــن داخــــل الــســلــطــة لــلانــقــضــاض على 
الــنــظــام الــســيــاســي مــن خـــلال استثمار 
ضــغــوط داخــلــيــة، يــتــم فيها اســتــخــدام 
شــعــارات التعبئة والاتـــهـــام بالتخلف 
والرجعية والاستبداد سواء من الإسلام 
السياسي أو الآيديولوجيات الثورية، 
كاليسار والــقــومــيــة، وبــالــتــالــي تحدث 
لحظة الانــفــجــار عـــادةً بانقلاب مسلح 
تقوده فئة صغيرة سرعان ما تتلبس 
صــــوت «الـــشـــعـــب» وتــتــحــدث بــلــســانــه؛ 
بــيــنــمــا تــثــبــت الأيــــــام الـــلاحـــقـــة أن ذلــك 
الانــقــلاب - وهــو عــادة له أثمان بشرية 
واقتصادية هائلة - لم يكن سوى تبديل 
للوجوه لا يحمل أي تصحيح في الرؤى 

والسياسات والبرامج على الأرض.
المسار الثاني، عادة ما يتم اللجوء 
إلـــيـــه مــــن قـــبـــل الأقـــلـــيـــات والـــجـــمـــاعـــات 
الصغيرة، التي تكمن لحظتها الثورية 
فــي التحالف مــع الــخــارج والاســتــقــواء 
بــه، ســواء الــخــارج الطائفي مثل إيــران 
أو الاستقواء بالقوى السياسية الكبرى 
الــدول والمنظمات، التي  والمهيمنة من 

تتفاوت مواقفها وقدرتها 
على تغيير الداخل حسب 
مــصــالــحــهــا وتحالفاتها 

السياسية.
كلا المسارين، بخلاف 
الــــــرؤيــــــة الــــتــــي تــدشــنــهــا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــيــــــــوم، لا 
يطال الشريحة الحقيقية 
المستهدفة وهم «الشعب» 
وعموم الناس والمجتمع، 
الأغــــلــــبــــيــــة  أن  بـــــحـــــكـــــم 
حـــتـــى فـــــي الـــــــــدول الـــتـــي 
تتخذ طابعاً ديمقراطياً 
تـــعـــدديـــاً شـــكـــلانـــيـــاً لــيــســت فـــاعـــلـــة فــي 
قـــوة قبضة  الــحــيــاة السياسية بسبب 
المــعــارضــة  السلطة السياسية وتــرهــل 
ومشابهتها للسلطة حدَّ التطابق في 
كثير من الأحايين، وفي الدول الملكية، 
كدول الخليج والمغرب والأردن وغيرها، 
عـــــادةً مـــا تـــكـــون المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 
الــنــخــبــة، بينما تطمح  مقتصرة عــلــى 
غــالــبــيــة الـــشـــعـــب وتــتــطــلــع إلـــــى عــيــش 
الرفاه ونمط تحسين المعيشة وانتعاش 
الاقتصاد أكثر من الممانعة السياسية 

والبحث عن موقع في السلطة.
الرؤية الجديدة للسعودية تطمح 
إلـــــى الــقــطــيــعــة مــــع غـــيـــاب دور الـــفـــرد 
– المــــواطــــن، والـــــذي كــــان ســمــة الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة وســبــبــاً فــي تعطيل المــشــروع 
الحداثي، بعكس السياق الغربي الذي 
كــانــت الــعــلاقــة فــيــه طـــرديـــة بـــين تــطــور 
مفهوم الفرد وقــوة الــدولــة وازدهــارهــا 
الاقتصادي، نحن بهذا الفهم للفردية 
أو الفردانية نتحدث عن فرد جديد في 
الــزمــن مــا بــعــد الــصــنــاعــي الــقــائــم على 
المــبــادرة الــفــرديــة والابــتــكــار الشخصي 
وحــريــة الــنــاس فــي التعبير والاتــصــال 
وشعورهم بذواتهم؛ حيث باتت هذه 
المــســائــل تــلــعــب دورهـــــا فـــي الاقــتــصــاد 
أكثر من السابق بعيداً عن الأطروحات 
الشمولية والجمعية التي عادة ما تنتج 

قطيعاً من «المؤمنين بالآيديولوجيا» 
لا بالوطن.

الاعتدال الديني لم يكن خياراً ترفياً 
أو مـــجـــرد شــــعــــارات مــطــلــقــة لــلــخــارج، 
كــمــا يـــحـــاول بــعــض الأصـــــوات الــنــشــاز 
التشغيب على مشروع «نيوم» ولحظة 
تـــدشـــين خــريــطــة طـــريـــق فــكــريــة قــادمــة 
في السعودية، بل هو مطلب ملحّ لمنع 
العوائق ضد مشاريع التنمية القادمة 
الــفــرد السعودي  الــتــي تتطلب تحرير 
من قائمة طويلة من الملفات العالقة في 
التشابك الديني السياسي والاقتصادي 
في خطابنا المعاصر، والتي لا تخرج 
عــــن كـــونـــهـــا مـــوضـــع اجـــتـــهـــاد يــقــابــلــه 

اجتهاد مثله.
الإســـــــلام المـــعـــتـــدل المـــنـــشـــود يــجــب 
أن يــكــون مــغــايــراً لـــلإســـلام الــســيــاســي 
كـــعـــكـــعـــة  بــــالــــشــــرعــــيــــة أو  المــــــــهــــــــووس 
الــجــمــاهــيــر أو الــــوصــــول إلـــــى كــرســي 
الحكم، فخطابات ١٩٧٩ هي خطابات 
لــيــســت تـــاريـــخـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي لــيــســت 
واقعية، تستخدم أدوات بحث وتفكير 
تــعــطــي فـــي المــحــصــلــة نــتــائــج كــارثــيــة، 
مهما تذرعت بشعارات من مثل تطبيق 
الشريعة أو الالــتــزام بالنص الديني، 
 
ً
ويــتــم اســتــخــدام تلك الــشــعــارات فــزاعــة
لتخويف المخالفين عبر التلويح لهم 
بتهمة المــــروق مــن الـــديـــن، فــي حــين أن 
كثيراً مما يُطرح في مثل هذه المسائل 
الحساسة لا يعدو أن يكون أخذاً برأي 
فــقــهــي، تقابله آراء أخـــرى مقبولة من 

حيث مرجعيتها الدينية.
تجديد الــخــطــاب الــديــنــي أمــر مهم 
وحــاســم حــتــى فــي كــثــيــر مــن القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
لــكــن الأهـــم هــو تــجــديــد أدوات الــقــراءة 
والشرائح المستهدفة ومصادر التلقي 
عبر فتح كل الملفات العالقة والحساسة، 
حتى لا نـــدور فــي حلقة مــفــرغــة، حيث 
شــــيــــطــــان الـــتـــفـــاصـــيـــل يـــقـــابـــلـــه كــهــنــة 

العموميات.

المــشــهــد: مشروع  تــعــالــوا نتخيل 
اقـــتـــصـــادي اســـتـــثـــمـــاري عـــمـــلاق غير 
مسبوق في عالمنا العربي، تكلفته ٥٠٠ 
مليار دولار، يجمع بين قارتي آسيا 
وأفريقيا، يمتد على مساحة ٢٦٥٠٠ 
كلم مربع، أي مرتين ونصف مساحة 
لبنان، ويمتد بطول ٤٦٨ كلم، ويتكئ 
على جبال تبوك التي ترتفع ٢٥٠٠ متر 
ويكللها الثلج شتاءً. مشروع يجمع 
بين المملكة العربية السعودية والأردن 
ومــصــر؛ بــلــدان يــزيــد تــعــداد سكانها 
على ١٣٠ مليون إنسان، أكثر من ٧٠ 
فــي المــائــة منهم تــحــت ســن الــثــلاثــين. 
مشروع يقول بالفم المــلآن إن الثروة 
ستكون لرفاه الإنسان وراحــتــه، وإن 
قوة شابة متوثبة ستقيم الصناعات 
الأســـاســـيـــة: الــطــاقــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــغــذائــيــة والترفيه  والإعــــلام والمــــواد 

والسياحة.
تـــعـــالـــوا نــتــخــيــل المـــــدن الــجــديــدة 

الــتــي ســتــنــشــأ: «ريــفــيــيــرا» كــامــلــة في 
أعلى البحر الأحــمــر وباتجاه خليج 
العقبة، ومئات الآلاف من فرص العمل 
سنوياً. ولنتخيل الأهم، وهو انعكاس 
ذلك على حياة الناس، حيث النهوض 
المــيــاديــن، وحيث  سيشمل كثيراً مــن 
ســيــكــون مــتــاحــاً أمــــام أجــيــال جــديــدة 
إمكانية التنافس في الإبداع والابتكار. 
وفقط كي نرى المشهد كاملاً، وندرك 
الــقــرار ومطلق  أهميته، فــإن صاحب 
مشروع «نيوم» المدهش لم يربط بين 
البدء بهذا المشروع العملاق والظروف 
التي تعيشها منطقة الخليج ومجمل 
بلداننا العربية، بل أكد عملياً أنه إلى 
المــواجــهــة المفتوحة فــي اليمن  جــانــب 
وكـــل المــنــطــقــة، مــع الــتــحــدي الإيــرانــي 
المسؤول عن زعزعة استقرار المشرق 
الــعــربــي وتــعــمــيــم الـــخـــراب والاقــتــلاع 
الديموغرافي،  والتغيير  والتهجير 
فالرياض لن تتوانى عن القضاء على 

بقايا التطرف في السعودية.
مــــا يــــجــــري فــــي لـــبـــنـــان يُــعــيــدنــا 
بــســرعــة إلـــى أرض الـــواقـــع؛ الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني في رده على 
حــصــار العقوبات الآتـــي، كــرر مقولة 
النفوذ والسيطرة على المنطقة، وأنه 
مــــا مــــن قــــــرار يــتــخــذ فــــي لـــبـــنـــان دون 
رأي إيـــــران ورغــبــتــهــا، وكــــاد المــوقــف 
المهين الصلف والمُقزز يمرُّ في لبنان 
مــــــرور الــــكــــرام (الــــرئــــاســــة تــجــاهــلــت، 
ومقربون من الخارجية تحدثوا عن 
لــولا تغريدة يتيمة من  «تــحــريــف»)، 
رئيس الحكومة، قــال فيها إن لبنان 
بلد مستقل وسيد... تغريدة بالتأكيد 
غــيــر كـــافـــيـــة، وهــــي مــوجــهــة لــلــداخــل 
لمحاكاة حساسية لدى جمهور واسع 
محبط عشية موسم انتخابي، وفي 

ظلّ وضع دقيق.
الاســـتـــبـــاحـــة الإيــــرانــــيــــة هـــــذه مــا 
لــولا فائض القوة التي  كانت لتكون 

يمثلها «حــزب الله»، كــذراع عسكرية 
الــفــقــيــه، ولـــولا الثمار  لــولايــة  محلية 
«حزب  «التسوية» السياسية. فـ المُرة لـ
الله» منذ أن قبض على نتيجة حرب 
«فــجــر الــجــرود»، ووظّــفــهــا فــي خدمة 
محور «الممانعة»، يتصرف على هواه 
الــتــســويــة التي  دونــمــا أي رادع، لأن 

ذهبوا إليها بصلافة، مع مزاعم عن 
تخلٍ عن لبنان لتبرير هذا النهج، إنما 
قامت على مقايضة مفضوحة: بعض 
«الغنائم» للأطراف السياسية، مقابل 
التسليم بالقرار السياسي والأمني 

«حزب الله»، وبالتالي لطهران. لـ
بــــــمــــــوازاة الـــتـــخـــلـــي والالــــتــــحــــاق 
غـــيـــر المــــجــــانــــي، وســــيــــاســــة تــطــويــع 
الناس وترهيبهم من سلاح الدويلة 
و«الـــبـــاســـيـــج» الــلــبــنــانــي، وأنــــه ليس 
بالإمكان أكثر مما كــان، شهد لبنان 
حدثاً غير مسبوق، مكانه حي السلم، 
قلب الضاحية الجنوبية معقل «حزب 
الله»، فعندما تحركت السلطة لإزالة 
مـــخـــالـــفـــات، ومــــسّــــت مـــصـــالـــح نـــاس 
الـــذي نقلته  عــاديــين، انفجر الغضب 
كــل الــشــاشــات مــبــاشــرة عــلــى الــهــواء، 
مستهدفاً بأقسى السباب «حزب الله» 
والسيد حسن نصر الله بالاسم، الذي 

يرسل الشباب للموت في سوريا.

المـــواطـــنـــون، مـــن شــبــان ونــســاء، 
عـــــبـــــروا عـــــن وجــــــع حـــقـــيـــقـــي كـــامـــن، 
الله» المسؤولية لأن  فحمّلوا «حــزب 
سلوكه ونهجه هو ما شجع كثيرين 
على تجاوز القانون والنظام؛ وهم 
لــم يفعلوا إلاّ مــمــارســة مــا زرعـــه في 
رؤوســــهــــم، مـــن عــنــجــهــيــة وســلــطــان 
على الناس والأمــن والقانون. وعند 
الـــحـــزب  بــــنــــادق  بــــــدت  صِــــــــــدام،  أول 
وتــــرســــانــــتــــه الــــصــــاروخــــيــــة هـــزيـــلـــة 
وضــعــيــفــة. هـــذا الأمـــر كـــان بالتأكيد 
غرقت 

ُ
أ يحصل فــي مناطق مختلفة 

بــالــبــؤس وبـــالمـــخـــدرات وكـــل أشــكــال 
أنــه يتم  الــفــوضــى، لكن الجديد الآن 
أمام الملأ، ومن قلب ما يُسمى بالبيئة 
الحاضنة. ومثل هذا الغضب موجود 
فــي كــل المــنــاطــق، وبــوجــه كــل الطبقة 
الحاكمة، بعدما كانت نتيجة العام 
الأول للتسوية السياسية: صفقات 
- فضائح، واتساع السطو على المال 

العام، وتخمة من الأزلام في الوزارات 
والمـــؤســـســـات؛ والــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة 
تعميم الــبــؤس ومــزيــد مــن الانــهــيــار 

الاجتماعي.
كل معطيات البلد تشي بأن الرد 
آتٍ في القريب، والغليان  من الناس 
العام مرشح لأن يترجم في صناديق 
الاقــتــراع؛ أقصر الطرق لبدء مسيرة 
التغيير وإرساء القانون. ويكفي بدء 
مــحــاصــرة أوكــــار الــفــســاد، وتــحــويــل 
فاسدين للقضاء، حتى يبدأ لبنان 
مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية، 
ومـــســـيـــرة اســـتـــعـــادة حـــكـــم الـــقـــانـــون 
والــتــزام الــدســتــور والــعــودة إلــى قيم 
الــجــمــهــوريــة، فــيــعــود لــبــنــان لــذاتــه، 
إبــــداع يلتقي مــشــروع  ليشكل رافــــدَ 
الــذي يستحق كل الاهتمام  «نيوم»، 
كونه يحمل ملامح أساسية لتغير 
مــنــشــود لـــن تــبــقــى آثـــــاره مــحــصــورة 

بالرياض والقاهرة وعمان.

يبدو أن هناك «فــراغــاً» سياسياً 
في العالم بسبب التراجع الأميركي في 
مواقف مختلفة في المجتمع العالمي. 
فها هي روسيا تتصدى وحدها تماماً 
للمشهد السوري وتخطف من أميركا 
زمام الحل، وأصبحت وحدها تلتقي 
وفـــود المــعــارضــة والــنــظــام، ووحــدهــا 
تــحــدد المــؤتــمــرات والاســتــراتــيــجــيــات 
المتعلقة بالحلول المنشودة للوضع 

في سوريا.
لـــقـــد أصـــبـــحـــت روســــيــــا الـــصـــوت 
الــدور الأميركي  الوحيد بعد تقلص 
وانــحــســاره تماماً، وهــو يذكرنا بما 
حــــدث لأمـــيـــركـــا مـــع أحــــــداث الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، ســــــــواء كـــــــان اســـتـــفـــتـــاء 
«بريكست» الذي جاء بنتيجة خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن عــــضــــويــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، إذ التزمت أميركا الحياد 
ولــــــم تـــتـــدخـــل «لــــتــــؤثــــر» فـــــي مـــســـار 
الاستفتاء بحراك مساند وتصريحات 
في الاتــجــاه الــذي يحقق مصالحها. 
والــــــيــــــوم تــــركــــت أوروبـــــــــــا لمــصــيــرهــا 
بأيديها وتحديداً في أيدي القيادات 

الفرنسية والألمانية بشكل واضح.
 أيــضــاً مــا قيل سابقاً عــن قيادة 
أمـــيـــركـــا لــلــعــالــم الـــحـــر فــيــمــا يــخــص 
المــنــاخ، وهو  الوعي البيئي وحماية 
الذي أسفر عن اتفاقية المناخ التي تم 
إقرارها والإعلان عنها في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، يــجــيء الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب ليعلن تنصل 
بـــلاده الــتــام مــن الاتــفــاقــيــة وتشكيكه 
فيها لأنــهــا تــضــع قــيــوداً غــيــر عــادلــة 
وشروطاً غير منطقية ضد المصالح 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، والخلاصة 
هـــي أن أمــيــركــا هـــي الــخــاســر الأكــبــر 
مــن خـــلال تطبيق شــــروط الاتــفــاقــيــة 
«الظالمة والمجحفة جــداً»، بحسب ما 
أفادت التصريحات الرسمية من قبل 

الإدارة الأميركية أخيراً.
أمـــا الــصــين فــقــد فــطــنــت إلـــى تلك 
«الفرصة»، وقررت استغلال ذلك بشكل 
هائل. الصين كانت تدرك تماماً أنها 
الــهــدف والأســـاس مــن اتفاقية المناخ 
فــي بــاريــس، فهي كانت المتهم الأول 
بأنها خلف تلوث بيئة العالم نتاج 
الرقابة البيئية وفشل تحكم  انفلات 
الــذي يصدر من  رقابة الهواء الملوث 
مصانعها الكبيرة والضخمة. اليوم 
الــصــين هــي أســـرع الــــدول فــي العالم 
نمواً في استخدام الطاقة الشمسية، 
وهـــــي طـــاقـــة «نـــظـــيـــفـــة»، وأصــبــحــت 
قــــادرة عــلــى تخفيض نــتــاج الــعــوادم 
التي تخرج من المصانع لديها لتكون 
أنظف كثيراً من ذي قبل. في المقابل 
اختارت أميركا طريقاً مختلفة تماماً 
وقررت التوسع في الإنتاج النفطي، 
غــيــر مــهــتــمــة بــالــتــبــعــات الــبــيــئــيــة مع 
تشجيع التوسع في صناعات «غير 
نظيفة» بيئياً مثل الفحم ومشتقاته 
والمــــواد الكيميائية الخطيرة، وهي 
جميعها مـــواد مــدمــرة وخــطــرة على 
الــبــيــئــة. هـــذا الـــقـــرار الــــذي يــظــهــر أنــه 
اقــتــصــادي فــي شكله إلا أنــه ستكون 
له تبعات هائلة مستقبلاً على البيئة 

والاقتصاد.
دونــــالــــد تـــرمـــب لا ثــقــة لـــديـــه في 
المــــؤســــســــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــثـــل الأمــــم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــة الــبــيــئــة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي ومـــن هـــم عــلــى شــاكــلــتــهــا، 
ولــــذلــــك هــــو يــفــضــل أن يـــديـــر شــأنــه 
«وحيداً» بدلاً من التعامل مع جهات 
«تفرض» عليه شروطاً لا يرتاح لها.

إن الترجمة الأهــم لكل ذلك الأمر 
هـــــو اخــــتــــفــــاء الـــــــــدور الأمــــيــــركــــي مــن 
الساحة الكبرى ودخــول قــوى أخرى 
الــفــراغ، وهـــذا حتماً ستكون له  لمــلء 

تبعات يجب التحضير لها.

جهد ضخم 
وأخطاء في الممارسات

يوسف الديني حسين شبكشي

حنا صالح

إن تـــكـــدس الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين بــمــلايــين 
المسلمين؛ حجاً وعمرةً وصلاةً ودعاءً وتهجداً، 
والتوسعة المذهلة للحرمين الشريفين وطباعة 
المصحف الشريف بعشرات المــلايــين، وامــتــلاء 
المــســاجــد فــي طـــول الــعــالــم الإســـلامـــي وعــرضــه 
بالمصلين؛ شيباً وشباباً، بعد أن كانت حكراً 
عـــلـــى الـــطـــاعـــنـــين فــــي الـــســـن وبــــــأعــــــدادٍ قــلــيــلــة، 
وكــثــرة أعــــداد الــجــامــعــات الإســلامــيــة وتــنــامــي 
تــخــصــصــاتــهــا، والأزهــــــر وعـــلـــمـــاءه ومــعــاهــده 
وأئــمــتــه الــذيــن يــنــتــشــرون فــي مــشــارق الأرض 
الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة  ومــــغــــاربــــهــــا، ووزارات 
والمـــؤســـســـات الإســلامــيــة الــدولــيــة مــثــل رابــطــة 
العالم الإســلامــي ومنظمة التعاون الإسلامي 
الــرســمــيــة والشعبية،  والمـــؤتـــمـــرات الإســلامــيــة 
والمــؤســســات والمـــراكـــز الإســلامــيــة المــبــثــوثــة في 
طــول الــعــالــم الــغــربــي والــشــرقــي، والاجــتــهــادات 
الفردية والجماعية في خدمة الإسلام، وانتشار 
المؤسسات التي تُعنى بالقرآن الكريم؛ حفظاً 
وتــفــســيــراً وتــــدبــــراً، والمـــؤســـســـات الـــتـــي تُــعــنــى 
ة النبوية؛ رواية ودراية، وآخرها مجمع 

ّ
بالسن

خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الذي 
أعلنت عنه السعودية مؤخراً، وتكاثر البنوك 
الإسلامية؛ بل وإقبال البنوك الدولية الشهيرة 
في الغرب والشرق على دمج التمويل الإسلامي 
في تعاملاتها، والجهود السياسية والعسكرية 
والفكرية التي قاومت الاستعمار، أو الأعمال 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــــقــــاوم تــغــلــغــل الــتــوجــهــات 
المنحرفة، كتغلغل الشيوعية فــي أفغانستان 
والخمينية في اليمن والشام... كل هذه الأعمال 
والإنجازات وغيرها؛ مجتمعة أو متفرقة، التي 
تلت تَخلص العالمين العربي والإسلامي من نير 
الاستعمار، هي من الضخامة والاتساع والكبَر 
والتعقيد والصعوبة بحيث يستحيل أن يزعم 
تــوجــه أو فصيل أو فــرد أو حــزب أو حــركــة أو 
جماعة أو دولــة، الــوقــوف وراءهـــا منفردة، بل 

هي نتاج كل هذه الجهود.
هذه الأعمال الإسلامية الضخمة والمنتشرة 
فـــي طــــول الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي والإســــلامــــي، ذات 
الــطــابــعــين الــرســمــي والــشــعــبــي، أضــفــى عليها 
المــتــابــعــون والــبــاحــثــون والمــهــتــمــون عــــدداً من 
الأوصــــاف؛ فبعضهم عــدّهــا مــن نــوع التجديد 
في الدين الذي أشار إليه الحديث النبوي «إِن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»، والتجديد قد يكون بفرد، أو 
دول، أو مؤسسات، أو بها مجتمعة، وبعضهم 
 

ٌ
أطلق عليها وصف «البعث الإسلامي»، وبعض
«العودة للدين»... وغيرها  آخر أطلق وصفها بـ

ة في الاصطلاح.  من الأوصاف، ولا مُشاحَّ
المـــهـــم أن نــشــيــر هـــنـــا إلـــــى أن هـــــذا الــجــهــد 
البشري الضخم قد حمل في كينونته أخطاء 
في الممارسات والتطبيق كأي جهد بشري، فمن 
خلال مقاومة الشيوعية في أفغانستان برزت 
، وفي مقاومة 

ً
 متطرفة

ً
 إرهابية

ً
«القاعدة» حركة

الــشــام ولــــدت جــمــاعــات  فــي  تغلغل الخمينية 
إرهــابــيــة مــتــشــددة مــثــل «داعــــش» ومـــن دار في 
فلكها، وفي النشاطات الإسلامية التي ترعاها 
مــؤســســات رســمــيــة وشــعــبــيــة مــحــتــرمــة نشأت 
مــجــمــوعــات تــنــزع لــلــتــشــدد والمــبــالــغــة الــتــي لا 
تنطلق من نص صحيح صريح، وإنما تأسست 
على اجتهادات بالغ بعضها في تطبيق قاعدة 
«سد الذرائع»، أو تأثرت كثيراً بالتقاليد أكثر من 
اعتمادها على سماحة التشريعات الإسلامية 

ووسطيتها.
هذه الممارسات الخاطئة المتشددة وُجدت 
- كــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع - حــتــى فـــي عــصــر صــدر 
الإسلام، بل في عهد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم، وكلها خرجت منطلقة مما تصوروها 
أنها غايات من صميم الدين، فالرجال الثلاثة 
الــذيــن أغــضــبــوا الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه وسلم 
بعدم الـــزواج وعــدم الــنــوم وصــوم الــدهــر؛ إنما 
كــان منطلقهم حرصهم على عــبــادة فيها من 
المبالغة الشيء الكثير، فلا يضر الأعمالَ النبيلة 
مــثــل الــبــعــث الإســلامــي وجــهــود تــجــديــد الــديــن 
وإحيائه، غلوُ المندسّين في أعمالها، المتدثرين 

بغطائها.

حمد الماجد

انسحاب أميركا!



«الخطوط السعودية» تدشن أولى رحلاتها 
من جدة إلى بغداد بعد توقف ٢٧ عاماً

جدة: أسماء الغابري

بــــــــــــــدأت الـــــــخـــــــطـــــــوط الـــــجـــــويـــــة 
السعودية أمس، رحلاتها الرسمية 
الــســعــوديــة والــعــراق  والمنتظمة بــين 
بــعــد تــوقــف اســتــمــر ٢٧ عــامــاً، حيث 
 «Aالــرحــلــة «إيــــربــــاص ٣٣٠ غــــــادرت 
مــطــار المــلــك عبد الــعــزيــز الــدولــي في 
جدة الساعة ١٢:٣٥ ظهراً، متوجهة 

إلى بغداد.
وأقلعت الرحلة التي كــان على 
متنها المهندس صالح الجاسر المدير 
الـــعـــام لــلــخــطــوط الـــجـــويـــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، ورؤســـــــــاء الـــقـــطـــاعـــات 
التشغيلية، وممثلون لوسائل إعلام، 

إضافة إلى عدد من المسافرين.
وأعـــــــــــــــــدت شـــــــركـــــــة الـــــخـــــطـــــوط 
الــســعــوديــة لــلــنــقــل الـــجـــوي احــتــفــالاً 
بهذه المناسبة، وجرى إنهاء إجراءات 
المسافرين عبر منصة خدمة خاصة.

ويـــــــأتـــــــي تــــشــــغــــيــــل الــــخــــطــــوط 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــرحــــلات الـــرســـمـــيـــة 
الــســعــوديــة والــعــراق  والمنتظمة بــين 
مواكباً للنمو والتطور الذي تشهده 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، كــمــا يــأتــي 
ضـــمـــن مـــــبـــــادرات بـــرنـــامـــج الــتــحــول 
الــــذي يــجــري تــنــفــيــذه فـــي المــؤســســة 
وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية 
الذي تتضمن أهدافه تعزيز الوضع 
التنافسي للسعودية على المستوى 
إلــى وجهات  الــدولــي عبر التشغيل 

دولية جديدة.
ــعــد بــغــداد الــوجــهــة الــدولــيــة 

ُ
وت

الخامسة التي يتم تدشينها خلال 

عام ٢٠١٧ بعد التشغيل إلى كل من 
ملطان في باكستان، وبورتسودان 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، ثــم 
مــوريــشــيــوس فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــــاضــــي، وتــــرافــــنــــدروم بــالــهــنــد في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  الأول مـــن 

الحالي.
وتــــــم تــخــطــيــط الـــتـــشـــغـــيـــل إلـــى 
الـــوجـــهـــات الـــدولـــيـــة ومــنــهــا بـــغـــداد، 
بناء على دراسات مستفيضة لخدمة 
شرائح متعددة من الضيوف تشمل 
المعتمرين والــحــجــاج والمستثمرين 
والــــســــيــــاح، والـــضـــيـــوف المـــواصـــلـــين 
إلى الوجهات الدولية الأخــرى التي 
تصل إليها السعودية أو الشركاء في 

تحالف سكاي تيم الدولي.
وأنــــــهــــــت الـــــخـــــطـــــوط الـــجـــويـــة 
الــســعــوديــة الاســتــعــدادات لتشغيل 
رحــلاتــهــا إلـــى الـــعـــراق، حــيــث تمت 
جدولة رحلتين يومياً في الاتجاه 
الــــواحــــد «٢٨ رحـــلـــة أســبــوعــيــاً في 
الاتـــجـــاهـــين» مـــن جــــدة إلــــى بــغــداد 
ضمن الجدول التشغيلي المنتظم، 
والــتــنــســيــق لــلــتــشــغــيــل مـــن بــغــداد 
إلــــى مــطــار الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز الــــدولــــي بــالمــديــنــة المـــنـــورة 
قــريــبــاً، وكــذلــك التخطيط للتوسع 
فـــــي الـــتـــشـــغـــيـــل لـــيـــشـــمـــل وجــــهــــات 
عـــراقـــيـــة أخــــــرى، مـــع إمــكــانــيــة دعــم 
الناقل الوطني لحركة موسم الحج 
الــتــشــغــيــلــيــة مــــن الـــــعـــــراق بــتــوفــيــر 
رحــــــــلات إضـــــافـــــيـــــة. وتـــــــم تــشــغــيــل 
الرحلات إلى العراق بطائرات ذات 
سعة ٣٠٠ مقعد، وتوقعت الخطوط 

الجوية السعودية تسجيل ٢٥ ألف 
مسافر أسبوعيا على متن رحلاتها 

بحلول عام ٢٠٢٠.
وبـــدأت صناعة النقل الجوي 
بــين السعودية والــعــراق عــام ١٩٥٢ 
عــنــدمــا تــوســعــت شــبــكــة الــخــطــوط 
الجوية السعودية الدولية لتشمل 
عددا من الوجهات الجديدة وكانت 
البصرة من بينها، وفي عام ١٩٥٨ 
ازدادت شبكة الخطوط السعودية 
إلــى بغداد  الدولية توسعا لتصل 

عبر البصرة.
وتــــــعــــــد الــــــخــــــطــــــوط الــــجــــويــــة 
الـــســـعـــوديـــة واحــــــــدة مــــن كـــبـــريـــات 
شــــــركــــــات الـــــطـــــيـــــران فــــــي الـــخـــلـــيـــج 
والـــــشـــــرق الأوســــــــــط، حـــيـــث تــســيــر 
الــرحــلات  سنويا مــئــات الآلاف مــن 
نــاقــلــة عــشــرات المــلايــين مــن الــركــاب 
مــواكــبــة أحـــدث الــتــطــورات ومــوفــرة 
أرقــى الخدمات على متن طائرتها 
الحديثة، وإضافة إلى كونها عضوا 
فـــي تــحــالــف ســـكـــاي تــيــم الــعــالمــي، 
حـــصـــدت جــــائــــزة شـــركـــة الـــطـــيـــران 
الأكثر تحسنا في العام ٢٠١٧ إلى 

جانب عدة جوائز عالمية أخرى.
وتـــقـــدم الـــخـــطـــوط الــســعــوديــة 
خــدمــاتــهــا لتشمل مــائــة وجــهــة في 
٣٧ دولـــة حـــول الــعــالــم، بــمــا يــقــارب 
٥٥٢ رحــلــة يــومــيــا، حــيــث بــلــغ عــدد 
المسافرين على متنها ٢٩٫٥ مليون 
مسافر، وتمتلك الخطوط السعودية 
أســطــولا جــويــا يبلغ عــدد طائراته 
١٤٤ طــيــارة، ويبلغ عــدد الموظفين 
العاملين فيها ١٦ ألفاً و٨٦٧ موظفاً.

مبيعات طائرات النخبة تتباطأ
برن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت مــبــيــعــات الــطــائــرات 
الـــخـــاصـــة الـــعـــام الــــجــــاري بــصــورة 
فاقت توقعات الخبراء الأوروبيين 
القارة العجوز،  والسويسريين في 
وحتى أقرانهم في القارة الأميركية.

وكــــانــــت الــــطــــائــــرات الـــخـــاصـــة 
صغيرة الحجم هي الأكثر انخفاضاً 
فــــي مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا، والــــتــــي عـــــــادة مــا 
تخصص لنقل مجموعات صغيرة 
مـــن رجـــــال الأعــــمــــال أو المــســؤولــين 

الحكوميين، من دولة إلى أخرى.
وقــــــــــــد تـــــــراجـــــــعـــــــت مــــبــــيــــعــــات 
الـــطـــائـــرات الـــخـــاصـــة خــــلال الــســنــة 
الحالية، لا سيما صغيرة الحجم، 
بنحو ١٩ في المائة مقارنة بالعام 
المــنــصــرم، وهـــو الــتــراجــع الــــذي قد 
يكون مدفوعاً بالتباطؤ الاقتصادي 
العالمي المستمر منذ أزمة ٢٠٠٨ إلى 

الوقت الراهن.
يــــــقــــــول خــــــــبــــــــراء، فـــــــي شــــركــــة 
«سويس جــت»، ومقرها الرئيسي 
مطار زيورخ الدولي، إنه رغم تراجع 
طلبات شراء الطائرات الخاصة فإن 
الــطــلــبــين الأوروبـــــــي والــســويــســري 
على شرائها سيستأثر بنحو ١٧ 
في المائة من طلبات الشراء العالمية، 

خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وحـــــــســـــــب تـــــــوقـــــــعـــــــات شــــركــــة 
«هانيويل» الأميركية فإن مبيعات 
الــطــائــرات الــخــاصــة فــي الــفــتــرة من 
٢٠١٧ حتى ٢٠٢٧ ستصل إلى نحو 
٨٣٠٠ طائرة بقيمة تصل إلى نحو 

٢٤٩ مليار دولار أميركي.

ــــتــــوقــــعــــات  وتــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه ال
«تــصــحــيــحــيــة» لأن نــفــس الــشــركــة 
المــمــتــدة بــين عامي  توقعت للفترة 
لــــهــــذه  مــــبــــيــــعــــات  و٢٠٢٦   ٢٠١٦
الـــطـــائـــرات، تــرســو قيمتها الكلية 

على ٢٥٤ مليار دولار، تقريباً.
واعــــتــــمــــاداً عـــلـــى بــــين دريــــغــــز، 
وهـــو مــن كــبــار المــحــلــلــين فــي شركة 
«هانيويل» الأميركية، يُعزى تراجع 
شراء الطائرات الخاصة، على المدى 
القصير، إلى تراجع أسعار الطائرات 
الخاصة «المستعملة» وأسعار المواد 
الأولــيــة المتدنية عــلاوة على أجــواء 
عـــــدم الـــيـــقـــين الـــتـــي تــلــقــي بــظــلالــهــا 
الثقيلة على الصعيدين الاقتصادي 

والسياسي، حول العالم.
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــام الـــقـــادم، 
يتوقع هذا الخبير انتعاشاً طفيفاً 
في حركة شــراء الطائرات الخاصة 
مع تسويق نماذج طائرات جديدة، 
بدأت تقتحم الأسواق. وفي الأعوام 
الخمسة القادمة، يتوقع هذا الخبير 
إقدام العديد من المشغلين، لا سيما 
فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا، عــلــى تغيير 
نـــحـــو ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أســـطـــول 
طــائــراتــهــم الـــخـــاصـــة الــقــديــمــة إلــى 

أخرى أحدث.
وعلى صعيد سويسرا، يتوقع 
الخبراء في شركة «سويس جت»، 
أن يــصــل مـــعـــدل تــحــديــث أســطــول 
الـــطـــائـــرات الــخــاصــة، أي اســتــبــدال 
بــالــنــمــاذج القديمة أخـــرى جــديــدة، 
إلــــــى نـــحـــو ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة بـــمـــا أن 
عــدداً كبيراً مــن أثــريــاء العالم لديه 
موطئ قدم تجاري، هنا، ويتمايز 

استثنائية،  خدماتية  بمتطلبات 
أحــيــانــاً، تجعل اســتــخــدام طــائــرات 
«جـــت» الــجــديــدة قــضــيــة حيوية  الــــ

وضرورية لا مفر منها.
هـــــــذا ويُــــجــــمــــع الـــــخـــــبـــــراء فــي 
الشركتين، الأميركية والسويسرية، 
عــلــى أن الأعــــــوام الــعــشــرة الــقــادمــة 
ســـتـــكـــون فــــي غــــايــــة الأهــــمــــيــــة، مــن 
ناحية الإبــــداع التكنولوجي، لكل 
مــــن يــســتــثــمــر فــــي إنــــتــــاج وتـــجـــارة 
الـــــطـــــائـــــرات الــــخــــاصــــة. فـــطـــائـــرات 
«جت» فوق السمعية، من الجيل  الـ
الأخير، بــدأت تــدق أبــواب الأســواق 
الــدولــيــة. ويــتــوقــف هـــؤلاء الخبراء 
لإعطاء مَثل يتجسد في شركة «بوم 
تــكــنــولــوجــي» الأمــيــركــيــة الــنــاشــئــة 
التي تخطط لبناء نماذج طائرات 
خاصة فوق سمعية تصل سرعتها 
إلى ٢٦٠٠ كيلومتر/ ساعة! ما يعني 
أن رجل الأعمال السويسري، المقيم 
فــــي مـــديـــنـــة «جـــنـــيـــف»، ســيــضــحــى 
قـــــــادراً عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى مــوعــد 
لقائه مع زمــلائــه، في «نيويورك»، 
خلال ٣ ساعات لا أكثر! ولا شك في 
أن وصــــول هـــذه الــنــمــاذج الــثــوريــة 
الــطــائــرة إلــى الأســــواق مــن شأنها، 
اعــتــمــاداً على رأي هـــؤلاء الــخــبــراء، 
تــعــزيــز المــبــيــعــات الــســنــويــة بمعدل 
٣ إلــــــى ٤ فـــــي المـــــائـــــة، عـــلـــى المـــــدى 
الــطــويــل. علماً بــأن رجــال الأعــمــال، 
العرب والخليجيين، سيكونون بين 
الــعــمــلاء المــفــضــلــين لـــدى الــشــركــات 
التي ستعتمد هذه الطائرات، ذات 
الـــســـرعـــة الـــخـــارقـــة، فـــي خــدمــاتــهــا 

المستقبلية.

البورصة تصعد مدعومة بالبنوك

الاقتصاد الإسباني يحافظ على نمو فصلي جيد «قبل أزمة كاتالونيا»
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــلـــــت إســـــبـــــانـــــيـــــا نــــمــــوا 
اقتصاديا قويا في الفصل الثالث 
مـــن الـــعـــام، خـــلال الــفــتــرة مـــا بين 
(تـــمـــوز) وسبتمبر  يــولــيــو  شــهــر 
التي  الفترة  ٢٠١٧. وهي  (أيلول) 
ســبــقــت بــصــورة مــبــاشــرة انـــدلاع 
الحالية، بحسب  كاتالونيا  أزمة 
مــــــا أظـــــهـــــرتـــــه بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 

الاثنين.
وحـــــــقـــــــق الـــــــنـــــــاتـــــــج المــــحــــلــــي 
٠٫٨ في  الإجــمــالــي نــمــوا بــنــســبــة 
المائة في الربع الثالث من العام، 
للمعهد  الأولــيــة  الأرقــــام  بــحــســب 
ات. وهـــــذه  الــــوطــــنــــي لـــــلإحـــــصـــــاء
الأرقــــــــــام تــــؤكــــد تـــــواصـــــل الـــنـــمـــو 
عــن  قـــلـــيـــلا  تـــــراجـــــع  وإن  الـــجـــيـــد 
مستوى الربع الثاني الذي سجل 
ارتـــفـــاعـــا  المــــائــــة،  فـــي   ٠٫٩ خـــلالـــه 
مـــن مـــســـتـــوى ٠٫٨ فـــي المـــائـــة فــي 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي... 
وذلـــــــك يــــأتــــي مــــدفــــوعــــا بــحــقــيــقــة 
الإســــبــــانــــي شــهــد  الاقــــتــــصــــاد  أن 
قــويــة وازدهـــار  طلبات اســتــهــلاك 
السياحة وطلبات تصدير  قطاع 
نشطة، خلال الشهور الماضية من 

عام ٢٠١٧.
غير أن البيانات لا تأخذ بعين 
الاقتصادية  التداعيات  الاعتبار 
لــلأزمــة الــســيــاســيــة فــي إســبــانــيــا 
منذ تنظيم الحكومة الكاتالونية 
الاستقلال حظرته  استفتاء على 
أكـــتـــوبـــر  مــــن  الأول  فــــي  مـــــدريـــــد، 
الحالي. ويترقب  الأول)  (تشرين 
كــثــيــر مــن المــراقــبــين نــتــائــج شهر 
أكتوبر ثم الربع الرابع من العام 
الأزمـــة على  آثــار  لتقييم  الــحــالــي 

الإسباني. الاقتصاد 
وتــــتــــمــــاشــــى أرقــــــــــــام الـــنـــمـــو 
الــــــفــــــصــــــلــــــيــــــة مــــــــــع الــــــتــــــوقــــــعــــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة. كـــمـــا يــتــنــبــأ الــبــنــك 
المـــــــــركـــــــــزي والــــــحــــــكــــــومــــــة بـــنـــمـــو 
اقـــتـــصـــادي عــلــى أســـــاس ســنــوي 
العام.  لهذا  المائة  ٣٫١ في  بنسبة 
وتـــبـــدو مـــدريـــد واثـــقـــة مـــن بــلــوغ 
ذلك الهدف في ٢٠١٧، رغم الأزمة 

الكاتالونية.
وبـــــــــــــالأمـــــــــــــس، أكـــــــــــــد وزيــــــــــر 
الاقــتــصــاد الإســبــانــي لــويــس دي 
غـــيـــنـــدوس أنــــه يـــتـــوقـــع إمــكــانــيــة 
نـــمـــو اقـــتـــصـــاد بـــــلاده بـــأكـــثـــر مــن 
العام  المائة خلال مجمل  في   ٢٫٥
الحالي، وذلك بعد أسابيع قليلة 
الإســبــانــيــة  الإدارة  مــراجــعــة  مـــن 
لــــتــــوقــــعــــاتــــهــــا لــــلــــعــــام الــــحــــالــــي، 
مخفضة رؤيتها من مستوى ٢٫٦ 
المائة فقط  في   ٢٫٣ إلــى  المائة  في 
على وقع اندلاع أزمة كاتالونيا.

ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تــــتــــوقــــع 
الـــــحـــــكـــــومـــــة «تــــــبــــــاطــــــؤا طـــفـــيـــفـــا 
الأثــر  بنتيجة  المحلية،  للطلبات 
السلبي لأجواء الشكوك المحيطة 
بــالــوضــع الــســيــاســي الــحــالــي في 
قــال مسؤولون  كاتالونيا»، كما 
أكتوبر  فــي منتصف  حكوميون 

الحالي.
وحـــــذر عــــدد مـــن المــؤســســات 
مـــــؤخـــــرا، ومـــــن بــيــنــهــا صـــنـــدوق 
مـــــن أن الأزمــــــة  الــــــدولــــــي،  الـــنـــقـــد 
الــــــكــــــاتــــــالــــــونــــــيــــــة، الأســــــــــــــــوأ فـــي 
لها  إسبانيا منذ عقود، سيكون 
تــداعــيــات ســلــبــيــة، إذ إن الإقــلــيــم 
يــتــمــتــع بحكم  الــــذي  الانــفــصــالــي 

شبه ذاتي يمثل ١٩ في المائة من 
للمملكة  المحلي  الناتج  إجمالي 
وكـــــالـــــة  إن  بــــــل  الإســــــبــــــانــــــيــــــة... 
تــصــنــيــف الائــتــمــانــي «ســتــانــدرد 
آند بورز غلوبال» توقعت دخول 

انكماش. في  كاتالونيا 
١٧٠٠ شــركــة  نــحــو  وغـــــادرت 
إقــــلــــيــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا فـــــي أعــــقــــاب 
الاســــــتــــــفــــــتــــــاء، بــــيــــنــــهــــا مـــصـــرفـــا 
«كايشابنك» و«بنكو ساباديل»، 
وشــــــــركــــــــات أخـــــــــــرى مـــــثـــــل «غـــــــاز 
نــاتــورال» و«إبــيــرتــيــس». وأشــار 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الإســـبـــانـــي دي 
غــيــنــدوس أمـــس إلـــى أنـــه يــتــوقــع 
التي  الــشــركــات  مــن  الكثير  عــودة 
نــقــلــت مــقــراتــهــا الــرئــيــســيــة خــارج 

كـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــا خــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
بعد  الإقليم  إلــى  الماضية مجددا 

هدوء الأوضاع.
مـــــــن جــــانــــبــــهــــا قـــــــــال وكـــــالـــــة 
التضخم  إن  «إيني»  ات  الإحصاء
فــــي إســـبـــانـــيـــا تــــراجــــع قــلــيــلا فــي 
فــي   ١٫٧ مـــســـتـــوى  إلــــــى  أكــــتــــوبــــر 
المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة بـــمـــعـــدل ســـابـــق 
فـــي سبتمبر  المـــائـــة  فـــي   ١٫٨ بــلــغ 
المــــاضــــي، وذلــــــك نــتــيــجــة تـــراجـــع 

الوقود. أسعار 
وفي الأسواق، فتحت الأسهم 
المائة  في   ١٫٤ الإسبانية مرتفعة 
أمس الاثنين، مدعومة بمظاهرات 
في مطلع الأسبوع لتأييد وحدة 
تقدم  أظهر  إسبانيا، واستطلاع 

الأحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة لاســـتـــقـــلال 
كاتالونيا.

الأوروبية  الأسهم  وتحركت 
عموما داخل نطاق ضيق. ونزل 
المؤشر «ستوكس ٦٠٠» الأوروبي 
٠٫١ في المائة عند الفتح، في حين 
صعد مؤشر «إيبكس» الإسباني 
بـــفـــضـــل صـــــعـــــود «كـــايـــشـــابـــنـــك» 
المـــائـــة و«بــنــكــو  فـــي   ٤٫٢ بــنــســبــة 
المائة،  في   ٣٫٦ ساباديل» بنسبة 
كـــمـــا صـــعـــد ســـهـــم بـــنـــك «بــنــكــيــا» 
المـــمـــلـــوك لـــلـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة 
المائة رغم إعلانه  ١٫١ في  بنسبة 
انــــخــــفــــاض صــــافــــي ربـــــــح الــــربــــع 

المائة. الثالث بنسبة عشرة في 
وفــــي لـــنـــدن نــــزل ســهــم إتــش 

إس بـــي ســـي ٠٫٦ فـــي المـــائـــة رغــم 
الإعـــــــــــــلان عـــــــن زيـــــــــــــادة الأربـــــــــــاح 
كما  أمــثــالــهــا.  الــفــصــلــيــة لخمسة 
تايمز  «فاينانشيال  المؤشر  نــزل 
١٠٠» البريطاني ٠٫٢ في المائة في 
بداية أسبوع قد يشهد رفع بنك 
الفائدة  أســعــار  المــركــزي  إنجلترا 

للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٧.
ـــــــدمـــــــج  وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد ال
والاســــــــتــــــــحــــــــواذ، تــــــراجــــــع ســـهـــم 
نــــــــــوفــــــــــارتــــــــــس الــــــســــــويــــــســــــريــــــة 
 ٠٫٧ الدوائية بنسبة  للصناعات 
فــي المــائــة بــعــد أن عــرضــت شــراء 
أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز 
الفرنسية مقابل ٣٫٩ مليار دولار 

نقدا.

باقي إسبانيا: 39.04 مليون نسمة

المجموع: 

1113.8
مليار يورو

المجموع:

1,107.2 مليار 
يورو. %99.4 
من الناتج المحلي ل 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي

ّ
كاتالونيا: 79.2 مليار يورو، ما يمث

كاتالونيا: 223.6
مليار يورو

المجموع:

14.500

المجموع:

46.56
مليون نسمة

%16.2

%38.6 %22.3 %25.8

المجموع:

78.6
مليار يورو

المجموع:

252.7
مليار يورو

كاتالونيا تساهم بنسبة 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي 

باقي إسبانيا: 8.900باقي إسبانيا: 61.0 مليار يوروباقي إسبانيا: 187.6 مليار يورو

مدريد

كاتالونيا

كاتالونيا:عدد السكان
7.52 مليون 

نسمة
1 من 6 من

المجموع

برشلونة

إسبانيا

فرنسا

ال
تغ

بر
ال

200 كلم
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باقي إسبانيا: 1,028.0 مليار يورو

باقي إسبانيا: 890.2 مليار يورو

الدين العام

الشركاتالسياحةالصادرات
الأجنبية

كاتالونيا:
65.1 مليار يورو
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17.6 مليار يورو
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Bank of Spain, Ministry for Economy, OEC data, Statista :المصدر

في حين تساهم كاتالونيا مساهمة كبيرة في الاقتصاد الإسباني بشكل كاتالونيا ... بالأرقام
عام، إذ وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 223 مليار يورو، فإنها تدفع 
لمدريد أكثر من 10 مليارات يورو تقريباً ضرائب أكثر مما تسترجعه منها

غرافيك نيوز {الشرق الأوسط}

اقتصاد Issue العدد ١٤٢١٧ - Tuesday ١٧الثلاثاء ٢٠١٧/١٠/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أشادت بخطوات الإصلاح الإيجابية و«رؤية ٢٠٣٠» الطموحة

«فوتسي» تطلق «مؤشر السعودية» وتتوقع الإدراج الكامل بداية ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مــــؤســــســــة «فـــوتـــســـي 
الــــســــعــــوديــــة خــطــت  راســــــــــل» أن 
عـــــددا مـــن الـــخـــطـــوات الإيــجــابــيــة 
لــزيــادة الانفتاح في  التي تهدف 
أسواقها عالميا وتعزيز وتحسين 
كفاءتها، وأنجزت إجراءات هامة 
وأحــرزت تقدما ملموسا، يجعل 
سوق المملكة العربية السعودية 
يتماشى مع المعايير الدولية، مما 
دعــا المؤسسة إلــى إطــلاق مؤشر 
 Series Index» فوتسي السعودية
Inclusion Saudi Arabia» وذلــك 

فــي استجابة للتوسع الإقليمي 
وفــتــح الــســوق المــالــيــة السعودية 
للمستثمرين الأجانب المؤهلين، 
مشيرة إلى توقعاتها أن المملكة 
ستفي بمتطلبات الإدراج الكامل 
فــــي مــــؤشــــر فـــوتـــســـي مــــع بـــدايـــة 
العام المقبل، وذلــك بعد أن شهد 
نموذج الحفظ المستقل مزيدا من 

التحسينات.
ويــــعــــتــــبــــر مـــــؤشـــــر فـــوتـــســـي 
السعودية سلسلة مؤشر عالمي، 
تــــجــــمــــع بــــــين مـــــقـــــومـــــات مـــؤشـــر 
«فــوتــســي» المــســتــقــل الــســعــوديــة، 
ومــؤشــرات «فــوتــســي» الإقليمية 

والعالمية. وأشارت المؤسسة إلى 
أنه يمكن استخدام هذه المؤشرات 
انـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة لإدراج  كـــــوســـــيـــــلـــــة 
 FTSE» السعودية ضمن مؤشرات

.«Global Equity Index Series
ويعد الانضمام إلى «مؤشر 
فــوتــســي» الــعــالمــي أمـــرا هــامــا في 
الــدولــيــة، خصوصا أن  الأســــواق 
«فـــوتـــســـي راســـــــل» تـــقـــوم بــكــثــيــر 
مــن المــؤشــرات العالمية لــلأســواق 
الــــــصــــــاعــــــدة والمـــــتـــــقـــــدمـــــة، الـــتـــي 
يعتمد عليها مديرو الصناديق 
الــعــالمــيــة، لتحديد  الاســتــثــمــاريــة 
حجم استثماراتهم في الأســواق 

المختلفة.. خصوصا أن الأسواق 
التي تستوفي معايير «فوتسي 
تـــتـــوقـــع  لــــهــــا أن  يـــمـــكـــن  راســــــــــل» 
تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات 

في أحجام التداول.
وأوضـــح التقرير أن المملكة 
اتـــخـــذت خـــطـــوات مــهــمــة تقربها 
لــــلانــــضــــمــــام لمــــنــــصــــة الأســــــــــواق 
الناشئة، ومن أبرز تلك الخطوات 
إدخــــــــــال صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة (ريـــــــــــــت) لـــتـــشـــجـــيـــع 
الاستثمار في العقارات، والسماح 
للمستثمرين الأجانب بالمشاركة 
فــي الاكتتابات الأولــيــة، وإطــلاق 

السوق الموازية «نمو»، بالإضافة 
إلى تعديل فترة تسوية الصفقات 

.٢+T إلى T+o من
وأشارت المؤسسة إلى «رؤية 
الــطــمــوحــة، قائلة  المملكة ٢٠٣٠» 
إنـــهـــا تــشــكــل تـــحـــولا اقــتــصــاديــا 
كــبــيــرا لــدعــم وتــنــويــع الاقــتــصــاد 
بــعــيــدا عــن الاعــتــمــاد عــلــى النفط 
فقط فــي أكبر بلد مصدر للنفط 
على مستوى العالم، بما يشمل 
جـــــذب الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
وتطوير القطاع الخاص من أجل 
رفع الإيــرادات غير النفطية. كما 
نــوهــت إلـــى أهــمــيــة خــطــة تــرويــج 

وإدراج حصة تبلغ ٥ في المائة من 
أكبر شركات النفط على مستوى 
العالم، وهي «أرامكو» السعودية، 
بما يشكل أكبر طرح عام للأسهم 

في التاريخ.
وقال مارك ماكبيس، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «فـــوتـــســـي 
راســـــل»: «تــتــمــتــع فــوتــســي راســل 
بعلاقات قوية في منطقة الشرق 
الأوســـط، ونــحــن ســعــداء بإطلاق 
المـــــــؤشـــــــرات المـــحـــلـــيـــة الــــجــــديــــدة 
لــلــســوق الـــســـعـــوديـــة. بــالإضــافــة 
إلــى ذلـــك، تعد مــؤشــرات الإدراج 
الــســعــوديــة خــطــوة إيجابية  فــي 

جـــــــــداً لـــــلـــــســـــوق ولــــلــــبــــلــــد كــــكــــل، 
وســـــــــوف نـــــبـــــدأ فــــــي الــــعــــمــــل مــع 
المؤسسات والعاملين في السوق 
المــتــوقــع  لــلاســتــعــداد للتصنيف 
لسوق السعودية ضمن الأسواق 
الــنــاشــئــة. ونــحــن نتطلع للعمل 
مع تداول لزيادة تطوير سلسلة 
المؤشرات وخلق منتجات مبتكرة 

لسوق السعودية».
وكـــــانـــــت «فــــوتــــســــي راســـــــل» 
أعـــلـــنـــت فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المـــــــــاضـــــــــي أن ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة «قــريــبــة مـــن الــتــرقــيــة 
والانـــضـــمـــام لمـــؤشـــرات الأســـــواق 

الـــنـــاشـــئـــة»، مـــوضـــحـــة فــــي بــيــان 
المــــراجــــعــــة الـــســـنـــويـــة لــــلأســــواق 
الـــدولـــيـــة أنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــتــقــيــيــم 
تــرقــيــة الــســوق الــســعــوديــة خــلال 

شهر مارس (آذار) ٢٠١٨.
وفـــي بــيــانــهــا أمـــس، توقعت 
«فوتسي راسل» أن تجري ترقية 
ســــــوق الــــســــعــــوديــــة إلــــــى مـــؤشـــر 
الأسواق الثانوية الناشئة ابتداء 
مــن أوائـــل السنة المقبلة، منوهة 
بـــوتـــيـــرة الإصـــــلاحـــــات الأخــــيــــرة 
الــتــي وصــفــت عــلــى نــطــاق واســع 
بأنها إيجابية في سوق الأسهم 

السعودية.
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«جي بي مورغان» يرفع توقعاته للأسعار في ٢٠١٧ و٢٠١٨

أسعار النفط قد تواصل استقرارها عند ٦٠ دولاراً بعد اجتماع {أوبك}
الكويت: وائل مهدي

صــــعــــدت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط فــــوق 
الـــدعـــم  مـــســـتـــوى ٦٠ دولاراً بــفــضــل 
القوي للنفط من قبل السعودية، التي 
أعــلــن ولــي عهدها الأمــيــر محمد بن 
سلمان عند جاهزية بــلاده لتمديد 
اتفاق خفض الإنتاج القائم بين دولة 
مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) والدول خارجها بعد انتهائه 

في مارس (آذار)القادم.
وسيعطي هذا الدعم السعودي 
للاتفاق الــذي تزامن مع دعم روسي 
عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، اســـتـــقـــرارا 
للأسعار عند مستويات قريبة من ٦٠ 
دولارا إلا أنها غير مرشحة للارتفاع 
فوق مستويات الستين دولارا ما لم 
تحصل أزمـــة كــبــيــرة فــي الإمـــــدادات، 

بحسب ما أوضحه بعض المحللين.
ورفــع مصرف جــي بــي مورغان 
الأمــــيــــركــــي مـــــن تـــوقـــعـــاتـــه لأســـعـــار 
النفط في العام القادم بفضل النمو 
القوي للطلب على النفط إضافة إلى 
الــتــحــســن المـــلـــحـــوظ فــــي مــســتــويــات 
الالــــتــــزام مـــن قــبــل الــــــدول بـــالاتـــفـــاق. 
وقال المصرف إن سعر برنت قد يزيد 
في العام القادم بنحو ١١ دولارا إلى 
٥٨ دولارا فيما ســيــزيــد ســعــر غــرب 
تكساس بنحو ١١٫٤ دولار للبرميل 

إلى ٥٤ دولارا.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ أمــس 
عــن مــصــرف الإمـــــارات إن بــي دي أن 
المـــصـــرف لا يـــرى احــتــمــالــيــة صــعــود 
الأسعار فوق ٦٠ دولاراً، ومن المرجح 
أنها ستظل في نطاق سعري بين ٥٥ 
إمــــدادات  لــم تتعطل  و٦٠ دولاراً مــا 

العراق.
وقال إحسان عبد الجبار المدير 
«رويترز»  العام لشركة نفط البصرة لـ
أمس الاثنين إن العراق زاد الصادرات 
مــــن حـــقـــولـــه الـــجـــنـــوبـــيـــة إلــــــى ٣٫٤٥ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا لــتــعــويــض 
نــقــص الإمــــــدادات مــن حــقــول كــركــوك 

في الشمال.
وكـــان إنــتــاج كــركــوك تــراجــع في 
وقت سابق من الشهر الحالي عندما 
اســــتــــردت الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة حــقــول 
الــنــفــط مـــن المــقــاتــلــين الأكــــــراد الــذيــن 

سيطروا عليها منذ ٢٠١٤.
ويـــقـــول المـــصـــرف الإمــــاراتــــي إن 
المخاطر القائمة حيال أسعار النفط 
الــعــام متعلقة باتفاق أوبــك مع  هــذا 

روســـيـــا والــــــدول الأخـــــرى خــارجــهــا، 
حيث إن عدم قدرتهم على الوصول 
إلـــى اتــفــاق فــي الاجــتــمــاع الـــقـــادم أو 
عــــــدم قــــدرتــــهــــم عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
ســــيــــاســــة واضــــــحــــــة لــــلــــتــــخــــارج مــن 
الاتـــفـــاق فــي الــعــام الـــقـــادم قــد يــؤدي 
إلى عمليات قوية لبيع عقود النفط 
بعد الاجتماع، وهو مماثل لما حصل 
في اجتماع الصيف عندما انخفضت 

الأسعار عقب الاجتماع.

دعم سعودي

ولـــكـــن مــــن المــســتــبــعــد أن تــصــل 
الأمور إلى هذا الحد، فالتصريحات 
الــتــي أطلقها ولــي العهد السعودي 
والتي أظهر فيها دعم بلاده للتمديد 
نـــظـــراً لأهــمــيــتــه لاســـتـــقـــرار الـــســـوق، 
إضافة إلى التصريحات التي صرح 
بــهــا وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد 
الفالح في الرياض الأسبوع الماضي 
أزالــــــت الــكــثــيــر مـــن الــضــبــابــيــة حــول 

التخارج من الاتفاق.
وقـــــال الــفــالــح لــلــصــحــافــيــين في 
الــــريــــاض إن أوبـــــك ســتــظــل تــواصــل 
جــــــهــــــودهــــــا لــــخــــفــــض المــــــخــــــزونــــــات 
إلـــى مستويات  الــعــالــم  النفطية فــي 
متوسط الخمس سنوات، وإن أوبك 

لــــن تــــتــــخــــارج بـــســـرعـــة مــــن الاتــــفــــاق 
إلــى الهدف  بعد انتهائه ووصولها 
المــنــشــود بــل ســيــكــون خــروجــهــا منه 
تـــدريـــجـــيـــا وهــــادئــــا حـــتـــى لا تــتــأثــر 

السوق النفطية.
وأمـــــس انــضــمــت الإمــــــــارات إلــى 
قائمة الدول التي تدعم الاتفاق، حيث 
قـــال وزيـــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي سهيل 
المـــزروعـــي إن هــنــاك حــاجــة لتمديد 
إنــتــاج النفط العالمي.  اتــفــاق خفض 
وأبــــلــــغ الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي أبـــوظـــبـــي 
«هناك حاجة للتمديد حسبما أرى».

وقال الوزير عندما سئل إن كان 
قرار تمديد التخفيضات سيتخذ في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عندما تعقد 
التالي أم في يناير  أوبــك اجتماعها 
(كانون الثاني) ٢٠١٨: «آمل أن نتفق 

على ما هو أفضل للسوق».

تهديد أميركي

ونـــقـــلـــت بـــلـــومـــبـــيـــرغ كــــذلــــك عــن 
أوليفير جاكوب من «بتروميتريكس» 
قوله إن أحد المخاطر التي لن تؤدي 
إلــى صعود أســعــار النفط عالياً في 
الــــعــــام الــــقــــادم هــــو زيـــــــادة صــــــادرات 

الولايات المتحدة من النفط الخام.
وتشهد صــــادرات النفط الخام 

الأمـــيـــركـــي طـــفـــرة مــنــذ رفــــع الــحــظــر، 
الــــذي اســتــمــر عـــقـــودا، عــلــى تصدير 
الــخــام قــبــل أقـــل مــن عــامــين، وبلغت 
الشحنات مــؤخــرا مستوى قياسيا 
عــنــد مــلــيــونــي بــرمــيــل يـــومـــيـــا. لكن 
شــــركــــات الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري والـــتـــجـــار 
يخشون أن هذا الاتجاه الصعودي لا 
تتوفر له مقومات الاستمرارية، وإذا 
الــصــادرات الحدود القصوى،  بلغت 
فــقــد يــضــغــط ذلـــك عــلــى ســعــر الــخــام 

الأميركي.
ولا تــــــزال كـــمـــيـــات الــــخــــام الــتــي 
تستطيع الولايات المتحدة تصديرها 
أمـــــرا غــامــضــا. فــلــن تــفــصــح غــالــبــيــة 
مشغلي الموانئ والشركات عن الطاقة 
التصديرية التي لن ترصدها أيضا 
وكـــالات حكومية مثل وزارة الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة. لـــكـــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لتصدير النفط لا تزال في حاجة إلى 
المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات فــي الأعـــوام 
القادمة. وستطال عقبات ليس فقط 
طاقة التخزين والتحميل، بل أيضا 
عــــوامــــل مـــثـــل تـــوصـــيـــلات الأنـــابـــيـــب 

وحركة السفن.
ويــعــتــقــد مــحــلــلــون أن المشغلين 
سيبدأون فــي مواجهة مشكلات إذا 
إلــــى ٣٫٥ - ٤٫٠  الــــصــــادرات  ارتــفــعــت 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. ويــخــفــض 

محللو آر.بي.سي كابيتال الرقم إلى 
نحو ٣٫٢ مليون برميل يوميا.

ولــــم تــقــتــرب الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــعــد مـــن تــلــك المـــســـتـــويـــات. وتــشــيــر 
تــقــديــرات كبلر التي ترصد خدمات 
الشحن إلى أن أعلى تحميل للخام من 
مــوانــئ تصدير رئيسية ربما يصل 
في بعض الأيام إلى نحو ٣٫٢ مليون 

برميل يوميا.
ويبلغ إجمالي إنتاج الولايات 
المتحدة من النفط الخام حاليا ٩٫٥ 
مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن 
يشهد زيادة من ٨٠٠ ألف إلى مليون 
بـــرمـــيـــل ســـنـــويـــا، ولــــــذا فـــــإن الــطــاقــة 
التصديرية قد تختبر في وقت ليس 
ببعيد. وعلى مــدى الأربعة أسابيع 
السابقة، بلغ متوسط الصادرات ١٫٧ 
مليون برميل يوميا، وهو أعلى بما 
يــزيــد عــلــى ثــلاثــة أمــثــال مستوياته 
قبل عــام. وقــال مايكل كوهن رئيس 
بحوث أســواق الطاقة لدى باركليز: 
«في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، 
إذا واصـــل الإنــتــاج الأمــيــركــي النمو 
بـــالمـــســـتـــويـــات الـــحـــالـــيـــة، فــســتــظــهــر 
الــســوق فــي نــهــايــة المــطــاف أن هناك 
حاجة إلى المزيد من البنية التحتية. 
لكن لا أعتقد أن هناك الكثير من تلك 

الخطط جاهزة الآن».

نمو إيجابي لأرباح شركات 
صناعة البتروكيماويات السعودية

الرياض: شجاع البقمي

باتت النتائج المالية الإيجابية التي 
أعــلــنــت عــنــهــا شــركــة «ســـابـــك» الــســعــوديــة 
(واحــــــــــــــدة مــــــن أكـــــبـــــر شــــــركــــــات صـــنـــاعـــة 
البتروكيماويات في العالم)، مؤشراً مهماً 
على مــدى قــوة وحــيــويــة شــركــات صناعة 
البتروكيماويات في البلاد، مما يؤكد عدم 
استمرار تأثر الشركات المحلية بالأسعار 
المــنــخــفــضــة لمــنــتــجــات الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
فـــي ظـــل قـــدرتـــهـــا عــلــى خــفــض الــتــكــالــيــف 
التشغيلية، وتــعــزيــز مــســتــوى اســتــخــدام 

التقنيات الحديثة.
وفي هذا الخصوص، أعلنت ٨ شركات 
ســعــوديــة مـــدرجـــة فـــي قــطــاع الــصــنــاعــات 
البتروكيماوية عن نتائجها المالية للربع 
الـــثـــالـــث، وهــــي الــنــتــائــج الــتــي كــشــفــت عن 
مــدى التحسن الإيــجــابــي فــي ربحية هذه 
الشركات، فيما تشير الأرقــام المعلنة إلى 
أن شـــركـــات الــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة 
السعودية حققت نمواً تبلغ نسبته ١٨٫٢ 
في المائة في أرباح الأشهر الـ٩ الأولى من 
عام ٢٠١٧، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

المنصرم.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، قــــال يــوســف 
البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
«ســابــك» والــرئــيــس التنفيذي: «التحسّن 
في أداء الشركة يأتي كثمرة أولى من ثمار 
الــذي انتهجته الشركة»،  برنامج التحول 
مــؤكــداً أن نــمــو أربــــاح «ســـابـــك» فــي الــربــع 
الثالث للعام الحالي جــاء نتيجة عوامل 
كـــثـــيـــرة، مــــن أبــــرزهــــا الــتــحــســين المــســتــمــر 
للموثوقية التصنيعية، وبالتالي خفض 
التكاليف التشغيلية، إلى جانب النمو في 

الإنتاج، وزيادة أسعار بعض المنتجات.
وأوضح البنيان خلال مؤتمر صحافي 
عــقــده فـــي مــقــر الــشــركــة بـــالـــريـــاض أمـــس، 
التشغيلية  بشقيها  التكاليف  تقليل  أن 
والإداريــة ساهم بتقوية مركز الشركة في 
الــســوق، وقــال: «كــان هــذا التأثير واضحاً 
في نتائج الشركة في الربع الثالث من هذا 
العام، وما زلنا نعمل على الاستفادة من 
نتائج عملية إعــادة الهيكلة في المستقبل 
لتعزيز مركز الشركة القوي»، مؤكداً على 
قـــدرة «ســـابـــك» عــلــى لــتــعــامــل مــع مختلف 

التحديات.
وتــأتــي هــذه التصريحات فــي الوقت 
الذي ارتفعت فيه أرباح الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سابك)، التي تعد 
أكــبــر منتج للبتروكيماويات والأســمــدة 
والصلب في منطقة الشرق الأوســط، إلى 
١٤٫٧ مليار ريال (٣٫٩ مليار دولار) بنهاية 
التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٧، بنسبة 

زيــادة بلغت ١٢ في المائة، مقارنة بأرباح 
بلغت ١٣٫١ مليار ريال (٣٫٥ مليار دولار) 
الفترة نفسها من عام  تم تحقيقها خــلال 

.٢٠١٦
وتــظــهــر الــنــتــائــج المـــالـــيـــة المــعــلــنــة أن 
شركة «سابك» السعودية حققت نمواً تبلغ 
نسبته ٥٦ في المائة في أرباح الربع الثالث 
من هذا العام، مقارنة بالربع السابق. كما 
حققت الشركة نمواً تبلغ نسبته ١٠٫٧ في 
المـــائـــة فـــي أربـــــاح الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
الحالي ٢٠١٧، مقارنة بالربع المماثل من 

العام الماضي ٢٠١٦.
وقــــالــــت شــــركــــة «ســـــابـــــك» فــــي إعــــلان 
الــســوق المالية السعودية  لها على موقع 
(تــــــداول) أول مــن أمــــس، إن ســبــب ارتــفــاع 
الأربـــاح خــلال الفترة الحالية مقارنة مع 
الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى 
ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، كما 
أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال 
الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من 
الــعــام السابق إلــى زيـــادة متوسط أسعار 
بــيــع المــنــتــجــات وزيــــادة الــكــمــيــات المــبــاعــة، 
ولـــلأســـبـــاب نــفــســهــا عــــزت الـــشـــركـــة سبب 
ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة 

مع الربع السابق.
وأمــــام هـــذه المــعــلــومــات ذكـــرت دراســـة 
حــديــثــة لــلأمــانــة الــعــامــة لمــنــظــمــة الأقــطــار 
الــــعــــربــــيــــة المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوابــــــــــك) 
أن إجـــمـــالـــي إنــــتــــاج الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــن 
البتروكيماويات بلغ في عــام ٢٠١٦ أكثر 

من ١٥٠ مليون طن.
وأوضحت الدراسة التي صــدرت أول 
مـــن أمــــس الأحـــــد، تــحــت عـــنـــوان «صــنــاعــة 
الــدول العربية»، أن  البتروكيماويات في 
البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات 
الـــحـــراريـــة تــعــد مـــن أهــــم مــنــتــجــات الــــدول 
العربية على هــذا الصعيد. وأضــافــت أن 
الــبــتــروكــيــمــاويــات احتلت مكانة  صناعة 
مــهــمــة فـــي الــعــالــم مــنــذ عــقــد الــتــســعــيــنــات 
مــن الــقــرن المــاضــي حتى الآن، مشيرة إلى 
الــطــاقــات التصميمية لإنتاج  أن إجمالي 
الإيثيلين في الدول العربية بلغ عام ٢٠١٦ 
نحو ٢٦ مليون طن، تشكل نحو ١٤٫٧ في 

المائة من الإنتاج العالمي.
إنــــتــــاج  إلــــــــى أن  الــــــــدراســــــــة  ولــــفــــتــــت 
البروبيلين بلغ نحو ٩ ملايين طن في عام 
٢٠١٦، مــا يــعــادل نحو ١٠٫٢ فــي المــائــة من 
الإنتاج العالمي، مبينة أن الطاقة الإنتاجية 
لــلــمــيــثــانــول تــبــلــغ نـــحـــو ١٣ مـــلـــيـــون طــن 
سنوياً، وهو ما يمثل نحو ١٠٫٦ في المائة 
من الإنتاج العالمي، بينما زاد إنتاج الدول 
العربية من البوليمرات الحرارية إلى نحو 

٢٩ مليون طن.

 نووياً لإنتاج الطاقة... ٤ منها في الإمارات
ً
العالم يستعد لاستقبال ٥٧ مفاعلا

السعودية تقترب من إقرار قوانين برنامجها النووي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف هـــاشـــم بــــن عـــبـــد الــلــه 
يــمــانــي، رئــيــس مدينة المــلــك عبد 
الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن 
الــســعــوديــة ســتــقــر قــريــبــاً قــوانــين 
تــــخــــص بــــرنــــامــــجــــهــــا الــــــنــــــووي، 
وســتــكــون انــتــهــت مـــن وضــــع كل 
الــــضــــوابــــط الـــخـــاصـــة بــهــيــئــتــهــا 
المـــســـؤولـــة عـــن تــنــظــيــم الأنــشــطــة 
الــــنــــوويــــة، وذلــــــك بـــحـــلـــول الـــربـــع 

الثالث من ٢٠١٨.
وأضــــاف يــمــانــي خـــلال كلمة 
لــه فــي المــؤتــمــر الــــــوزاري الــدولــي 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، الـــــذي انــطــلــق 
التقدم  أمس في أبوظبي، أنه تم 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  بــطــلــب 
الـــذريـــة لإجـــــراء مــراجــعــة للبنية 
التحتية النووية للسعودية في 
الــربــع الثاني مــن ٢٠١٨، وهــو ما 
سيسمح للوكالة بتقييم الجهود 

لإعداد البنية التحتية السعودية 
لــــبــــدء تـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة الـــنـــوويـــة 

للأغراض السلمية.
تــــعــــتــــزم  بـــــــــــــلاده  وبـــــــــــين أن 
استخراج اليورانيوم محلياً في 
إطار برنامجها للطاقة النووية، 
حيث تعتبر هــذه خــطــوة للأمام 
نــحــو الاكــتــفــاء الــذاتــي فــي إنــتــاج 
الوقود النووي، وقال: «استخراج 
لــلــيــورانــيــوم محليا  الــســعــوديــة 
منطقي أيــضــا مــن وجــهــة النظر 
الاقتصادية»، وفقاً لما نقلته وكالة 

«رويترز» للأنباء.
وقـــــال يــمــانــي أمـــــام المــؤتــمــر 
الــــــذي تــنــظــمــه الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
إنـــه فيما يتعلق  الــذريــة  للطاقة 
بإنتاج اليورانيوم في السعودية 
فإن هذا البرنامج يمثل الخطوة 
الأولى التي تتخذها البلاد نحو 
الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود 
النووي، وأضاف أن بلاده تستغل 

خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة 
اقتصادية.

وكان ماهر العودان، الرئيس 
الله  المــلــك عــبــد  التنفيذي لمــديــنــة 
للطاقة الذرية والمتجددة، قال في 
مــنــتــدى عــن الــكــهــربــاء الـــذي أقيم 
في الرياض في أكتوبر (تشرين 
الــــدراســــات  المــــاضــــي، إن  الأول) 
الـــســـعـــوديـــة  تـــــقـــــدر أن  ــــــيــــــة  الأول
لديها نحو ٦٠ ألــف طن من خام 
الــيــورانــيــوم، وأنـــه يتمركز فــي ٩ 

مناطق في البلاد.
إلى ذلك قال سهيل المزروعي، 
وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى ٤٤٨  الــــعــــالــــم  إن 
مفاعلا نوويا في ٣٠ دولة تعمل 
على إنتاج ما يقارب ثلث إنتاج 
العالم من الطاقة النظيفة، مشيراً 
إلى أن المستقبل الإيجابي للطاقة 
النووية في العالم يدعمه التوسع 

في استخدام الطاقة النووية.

وبــــــين المــــــزروعــــــي أمــــــس أنـــه 
يـــجـــري إنـــشـــاء نــحــو ٥٧ مــفــاعــلا 
إضــــافــــيــــا فـــــي الــــعــــالــــم تـــشـــمـــل ٤ 
فـــي الإمـــــــــارات، بينما  مـــفـــاعـــلات 
تــخــطــط عـــدد مـــن الـــــدول الأخـــرى 
إلــــى الـــدخـــول فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
إلـــى أن الطاقة  الــنــوويــة، مــشــيــرا 
النووية سيكون لها دور هام في 
معالجة أحد التحديات الرئيسية 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــعـــالـــم فــــي الـــقـــرن 
الحادي والعشرين والمتمثل في 
تــأمــين إمـــــدادات فــعــالــة ومــوثــوقــة 

ومستدامة من الطاقة النظيفة.
ولـــــــــفـــــــــت وزيــــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
والـــصـــنـــاعـــة الإمـــــــاراتـــــــي، خـــلال 
كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي 
للطاقة النووية في القرن الحادي 
والعشرين الذي انطلقت أعماله 
أمس في العاصمة أبوظبي، إلى 
أن بلاده تلتزم باستخدام الطاقة 
الــنــوويــة لتحقيق احتياجاتها 

الإنمائية الوطنية.
تـــــواصـــــل  بـــــــــــلاده  وأكـــــــــــد أن 
جهودها لتنويع مصادر الطاقة، 
حـــيـــث أطـــلـــقـــت فــــي وقــــــت ســابــق 
مـــن هــــذا الـــعـــام «الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي  لــلــطــاقــة ٢٠٥٠»  الـــوطـــنـــيـــة 
تـــهـــدف مــــن خـــلالـــهـــا إلـــــى خــفــض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
بــنــســبــة ٧٠ فــــي المــــائــــة، وزيــــــادة 
استخدام الطاقة الصديقة للبيئة 
بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام 

.٢٠٥٠
يـــزال  الــعــمــل لا  وأوضــــــح أن 
مـــســـتـــمـــرا فــــي إنــــشــــاء المـــحـــطـــات 
النووية الأربعة الإماراتية، حيث 
وصــــلــــت نـــســـبـــة الإنـــــجـــــاز الــكــلــي 
لــلــمــحــطــات إلـــى أكــثــر مـــن ٨٤ في 
المائة، ووصلت نسبة الإنجاز في 
المحطة الأولى إلى أكثر من ٩٦ في 
المــائــة، وستوفر المحطات الأربــع 
عند تشغيلها ما يصل إلى ٢٥ في 

المــائــة مــن احتياجات الطاقة في 
دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الإمارات تلقت 
دعــمــا قيما مــن الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، الـــتـــي ســـاعـــدت 
بتطوير البنية التحتية والموارد 
الــبــشــريــة الـــلازمـــة لــبــرنــامــج آمــن 
ونـــاجـــح لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، لافــتــا 
إلى أن البلاد استقبلت ٩ بعثات 
اســـتـــعـــراض شــامــلــة مـــن الــوكــالــة 
تغطي مجالات مختلفة، بما في 
ذلك السلامة، والإطار التنظيمي، 
والـــــتـــــأهـــــب لـــــحـــــالات الــــــطــــــوارئ، 

والاستعداد التشغيلي.
وانطلقت أمــس فــي أبوظبي 
فعاليات «المؤتمر الوزاري الدولي 
الـــ٢١»  للطاقة النووية في القرن 
الــــــذي تــنــظــمــه الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 
وكـــالـــة الــطــاقــة الــنــوويــة الــتــابــعــة 
لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 

المــشــاركــون على  والتنمية، وأكــد 
دور الطاقة النووية في دفع النمو 
الاقتصادي العالمي ودعم التنمية 
المستدامة وتلبية الطلب العالمي 

على الطاقة.
إلـــى ذلـــك قـــال حــمــد الكعبي، 
المــــــنــــــدوب الــــــدائــــــم لــــلــــدولــــة لــــدى 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الإمارات، إن المؤتمر الدولي الهام 
يعقد مــرة كل ٤ سنوات، وللمرة 
الأولى تستضيفه دولة من منطقة 

الشرق الأوسط.
ولــفــت إلـــى أن أهــمــيــة المؤتمر 
يــنــاقــش الطاقة  تنطلق مــن كــونــه 
الـــنـــوويـــة ودورهـــــــا فـــي المــســاهــمــة 
بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ودعمها لجهود التقليل من آثار 
تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، مـــوضـــحـــا أن هـــذا 
الـــحـــدث اســتــقــطــب أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ 
مــــشــــارك مــــن ٦٠ دولـــــــة، ويــنــاقــش 
أحـــــدث تــقــنــيــات الــطــاقــة الــنــوويــة 

الــضــروريــة للتكيف مع  المــبــتــكــرة 
احتياجات الطاقة المتنوعة، وكذلك 
الـــــلازم لتطوير  الـــدولـــي  الــتــعــاون 
المــســتــدامــة  الــــقــــدرة عـــلـــى الإدارة 

للطاقة النووية في البلدان.
ومــــن جــهــتــه، قــــال المــهــنــدس 
مـــــحـــــمـــــد الـــــــحـــــــمـــــــادي الـــــرئـــــيـــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة الإمـــــــــارات 
الــــنــــوويــــة، إن «الـــطـــاقـــة  لـــلـــطـــاقـــة 
الــنــوويــة السلمية تشكل ١١ في 
المــائــة مــن احــتــيــاجــات الــعــالــم من 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة ومـــــن دون 
انبعاثات كربونية تقريباً، وعاد 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة بــفــوائــد 
كــبــيــرة عــلــى اقــتــصــاد الإمــــــارات، 
وذلــــــك مــــع مـــنـــح أكـــثـــر مــــن ١٤٠٠ 
شــــركــــة مــحــلــيــة عــــقــــوداً لـــتـــوريـــد 
إلــى محطات  منتجات وخــدمــات 
الــنــوويــة السلمية  بــراكــة للطاقة 
تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى أكــثــر مـــن ١٢ 

مليار درهم (٣٫٢ مليار دولار)».

رئيس الحكومة يلمح إلى عاصمة بديلة... ومصادر تؤكد أنها توسعات

مدينة جديدة شرق العاصمة الأردنية تثير الحيرة
عمان: محمد الدعمة

بـــــــــين تــــــصــــــريــــــحــــــات رئـــــيـــــس 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة الــتــي فسرها 
البعض بأنها استعدادات لإنشاء 
عاصمة جديدة بدلا من العاصمة 
الحالية عمان، وتأكيدات مصادر 
مطلعة أن الأمـــر أســـيء تفسيره، 
وأنه يتعلق بتوسعات للعاصمة، 
انتشر الجدل في الشارع الأردني 
منذ يومين من دون حسم، خاصة 
فــي ظــل الــتــســاؤلات حــول مصادر 
تمويل مثل هذا المشروع وتبعاته 
ـــــــة، وضـــعـــاً  ـــــــدول عــــلــــى مــــــوازنــــــة ال

فـــي الاعـــتـــبـــار احــتــيــاج الــعــاصــمــة 
«الـــتـــنـــفـــس الـــعـــمـــرانـــي»  عــــمــــان لــــ
مـــع انــضــغــاطــهــا تــحــت كــثــيــر من 
المــشــكــلات الــخــانــقــة، مــثــل الــزحــام 
والــكــثــافــة الــســكــانــيــة الـــتـــي تــفــوق 

إمكانيات البنية التحتية.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني 
هاني الملقي، خــلال لقائه رؤســاء 
الـــجـــامـــعـــات الأردنــــــيــــــة الــرســمــيــة 
والأهــلــيــة فــي دار رئــاســة الــــوزراء 
مــســاء الأحــــد، عــن مــشــروع مدينة 
المـــديـــنـــة  جـــــــديـــــــدة، مــــوضــــحــــاً أن 
الجديدة التي يجري العمل على 
دراســـة إنشائها خـــارج العاصمة 

عــــــــمــــــــان تــــــــأتــــــــي ضــــــمــــــن جـــــهـــــود 
الحكومة في التحفيز الاقتصادي 

واستقطاب استثمارات نوعية.
المــــديــــنــــة  المـــــلـــــقـــــي إن  وقـــــــــــال 
الـــــجـــــديـــــدة ســــتــــقــــام عــــلــــى أراضٍ 
خزينة ومــحــاطــة لمــســافــات كبيرة 
بــــأراضٍ خزينة أيــضــاً. ولــفــت إلى 
أن مشروع المدينة الجديدة يشكل 
فرصة استثمارية كبيرة للقطاع 
الخاص، كما أكد أن هذا المشروع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي يـــأتـــي فــــي ســيــاق 
تطبيق مفهوم المدن الحديثة التي 
يساهم بناؤها بإنعاش الاقتصاد، 
معرباً عن ثقته بــأن هــذا المشروع 

ســيــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي إيــجــاد 
حلول لمشكلة النقل في العاصمة 
عـــمـــان، والــتــخــفــيــف مـــن الأزمـــــات 
المرورية والكثافة السكانية العالية 

في كثير من المناطق.
وكان الملقي قال في تصريحات 
ســابــقــة إن الــحــكــومــة انــتــهــت من 
التخطيط المبدئي لعمان الجديدة، 
وهــي ستكون العاصمة الجديدة 
وذلـــــــك لــــوجــــود مـــشـــكـــلات بــلــديــة 
مستعصية على الحل في عمان؛ 
مــنــهــا الـــصـــرف الــصــحــي والــنــقــل، 
حيث سيبدأ العام المقبل التنفيذ 
البناء والتشغيل ونقل  على مبدأ 

الملكية لإنشاء مبانٍ حكومية على 
خمس مراحل.

لــــــكــــــن مـــــــصـــــــدر مـــــطـــــلـــــع قــــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «المــســألــة  لــــ
لها علاقة بملف قديم ومــوجــود، 
وســــيــــبــــاشــــر تـــنـــفـــيـــذه بـــــقـــــرار مــن 
حــكــومــة المــلــقــي»، مــوضــحــاً أن ما 
قــــصــــده المـــلـــقـــي هــــو ضــــم مــنــاطــق 
محاذية للعاصمة إليها رسميا، 
وهــي مناطق في السجل البلدي، 
وذلك لتأسيس «ضاحية جديدة» 
ولــــيــــس مـــديـــنـــة جـــــديـــــدة أو نــقــل 
إلــى أن  العاصمة الحالية، مشيراً 
الــجــديــدة يفترض  هــذه الضاحية 

أن تضم مجمعاً للدوائر الحكومية 
والمـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة. واعــتــبــر 
المـــصـــدر أن الأمــــر يــشــبــه مــشــاريــع 
الــضــم والــتــوســعــة الــتــي تــقــوم بها 

كل العواصم العصرية.
وبــين تــضــارب التصريحات، 
يــبــدو أن الأمـــر يـــدور بــالــفــعــل عن 
ضاحية واســعــة تضم للعاصمة 
مـــن جــهــة الــجــنــوب والــــشــــرق، مع 
مــــشــــروع قـــديـــم لــنــقــل مــؤســســات 
بلدية وخدماتية ومؤسسات عامة 
لها، بحيث تخفف من الزحام في 
عمق العاصمة وغربها ووسطها 
حـــــيـــــث تــــــوجــــــد مــــــئــــــات المــــــقــــــرات 

الحكومية والإدارية.
وتـــــم تـــوجـــيـــه تـــــســـــاؤلات لــهــا 
عــلاقــة بــشــكــوك حـــول تــمــويــل مثل 
هـــــذا المــــشــــروع والمـــــــال الـــــــلازم لـــه، 
ووجـــود «أجــنــدة ســيــاســيــة»؛ لكن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة يـــبـــدو أنــــه أراد 
لفت نظر الرأي العام لأن حكومته 
مستعدة لتدشين المشروع القديم.

وهــــــــــنــــــــــاك جـــــــــــــزء مــــــــــن المــــــــــال 
المخصص لمشروع توسعة عمان 
مــــوجــــود بـــــالأســـــاس وتـــــم إقــــــراره 
ضمن ميزانية العام الأخير، كما 
أمــانــة  الــحــكــومــة ستعمل عــبــر  أن 
العاصمة على تمويل استثماري 

مــــــع الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص المـــحـــلـــي، 
وبالتالي تقول المصادر الرسمية 
إن المــشــروع لا يضيف أعباء على 
الـــخـــزيـــنـــة كـــمـــا تــــم الــــتــــرويــــج فــي 

وسائط التواصل الاجتماعي.
وتعاني مدينة عمان من حالة 
ازدحام شديدة جداً وضغط كبير 
على البنية التحتية، ويعيش فيها 
الــيــوم نحو خمسة مــلايــين نسمة 
عـــلـــى الأقـــــــل. ويــــقــــول الـــخـــبـــراء إن 
بنيتها التحتية يمكنها أن تخدم 
ثلاثة ملايين نسمة بحد أقصى، 
وهـــو وضـــع يــشــكــل تــحــديــاً لإدارة 

البلدية ومؤسسات الحكومة.
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الآفاق الاقتصادية 
لأفريقيا جنوب الصحراء 

مهددة بسبب الديون
لندن: «الشرق الأوسط»

النقد الدولي في تقرير أمس  قــال صندوق 
الاثنين، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى ٣٫٤ في 
المائة العام القادم من ٢٫٦ في المائة في ٢٠١٧، لكنه 
حــذر من أن زيــادة الــديــون والمخاطر السياسية 
في الاقتصادات الأكبر حجماً ستؤثر سلباً على 

النمو في المستقبل.
ونيجيريا وجــنــوب أفريقيا هما مــن أكبر 
اقــتــصــادات منطقة أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، 
لكن الدولتين تكتنفهما الضبابية بسبب حالة 
عــــدم الــيــقــين الــســيــاســي المــرتــبــطــة بــفــتــرة ولايـــة 

رئيسيهما.
وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد إن الــحــصــاد الــجــيــد 
وتعافي إنتاج النفط في نيجيريا سيساهمان 
الــعــام،  بأكثر مــن نصف النمو فــي المنطقة هــذا 
في حين سيجد النمو دعما في ارتفاع أنشطة 
الــتــعــديــن وحــصــاد أفــضــل فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 

وكذلك تعافي إنتاج النفط في أنغولا.
لكن الضبابية السياسية تبدو كبيرة في 
نيجيريا، حيث يعاني الرئيس محمد بخاري 
من المرض، مما يتسبب في تكهنات بشأن ما إذا 
كان يتمتع بالقدرة الكافية لإدارة أكبر اقتصاد 

في القارة.
وتكتنف الضبابية جنوب أفريقيا بسبب 
حــكــم جــاكــوب زومــــا، الــــذي يــواجــه فــضــائــح من 
بينها مــزاعــم فــســاد قــبــل مــؤتــمــر حـــزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه في ديسمبر 

(كانون الأول) لانتخاب زعيم جديد للحزب.
وقال الصندوق في تقرير دشنه في هراري: 
«تــنــشــأ المــخــاطــر الــنــزولــيــة الرئيسية عــلــى آفــاق 
النمو في المنطقة من الاقتصادات الأكبر، التي 
قــد يــؤجــل فيها تــصــاعــد الضبابية السياسية 
التعديلات الضرورية للسياسات ويقوض ثقة 
المستثمرين والمستهلكين. ومــن المتوقع حدوث 
زيــــادة جــديــدة فــي الــنــمــو إلـــى ٣٫٤ فــي المــائــة في 
٢٠١٨، لكن الزخم ضعيف، ومن المرجح أن يظل 

النمو دون الاتجاهات السابقة في ٢٠١٩».
وقال صندوق النقد إن الدين العام سيزيد 
إلـــى ٥٣ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
هذا العام من ٤٨ في المائة في ٢٠١٦. ومما يثير 
تــقــتــرض حاليا  الــــدول  أكــبــر هــو أن معظم  قلقاً 
من البنوك المحلية مما قد يسبب اضطرابا في 

القطاع المالي المحلي ويغذي التضخم.
وارتفعت أيضا تكاليف خدمة الدين، لكن 
ارتـــفـــاع مــســتــويــات الـــديـــون عــلــى الأخـــص يعقد 
الآفاق الاقتصادية لست دول من بينها زيمبابوي 
التي تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.

وقال صندوق النقد: «تكاليف خدمة الدين 
تــصــبــح عــبــئــاً، وبــــالأخــــص فـــي الــــــدول المــنــتــجــة 
للنفط... ومن المتوقع أن تلتهم ما يزيد على ٦٠ 

في المائة من الإيرادات الحكومية في ٢٠١٧».

بحث تنمية آفاق العلاقات بين القاهرة والرياض على وقع مشروع «نيوم»

اقتصاديون: تحرير سعر العملة أفاد الصناعات والصادرات المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد مــــمــــثــــلــــون عـــــــن عـــــــــدد مـــن 
الاتـــــحـــــادات المـــصـــريـــة الاقــتــصــاديــة 
أن تحرير سعر صــرف العملة أمام 
الجنيه المصري، الذي اتخذت الإدارة 
المصرية قراراً به قبل نحو عام، أفاد 
الصناعة والصادرات المصرية بشكل 
كبير، حيث زاد من تنافسيتها على 
المستويين الخارجي والداخلي على 
الـــــســـــواء، كـــمـــا شـــجـــع المــســتــثــمــريــن 
والمصنعين على زيادة نسبة المكون 
المحلي في الصناعات للاستفادة من 
هذه المميزات، مطالبين صناع القرار 
في مصر بمزيد من الإجراءات التي 
تخدم القطاع الصناعي، ومن بينها 

ملف أسعار غاز المصانع.
وشــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة 
القاهرة، أمس، انعقاد أعمال الدورة 
السنوية الثانية لمؤتمر «تصحيح 
مسار التجارة الخارجية... نحو نقلة 
نوعية للاقتصاد الوطني» برعاية 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، وذلــــــك لــبــحــث 
واقـــــع وآلـــيـــات الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
لمــصــر مــع الــعــالــم، والمــعــوقــات التي 
تعترضها لتحقيق طفرة نوعية في 
حجم وعــائــدات هــذه التجارة، التي 
تمثل تحدياً مهماً لتعظيم الناتج 
المحلي الإجمالي في مرحلة دقيقة 

من تاريخ الاقتصاد الوطني.
ويلقى المؤتمر اهتمام ومشاركة 
كبيرة من دوائر صنع القرار المعنية 
الــخــارجــيــة، إضافة  الــتــجــارة  بملف 
إلــــى اشــتــمــالــه عــلــى جــلــســة خــاصــة 
تــنــاقــش آفـــــاق الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والمـــالـــيـــة بــــين مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة، 
خصوصاً بعد طرح الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي لمبادرة 

إقامة مشروع «نيوم» العالمي.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، وصــــف 
محمد بركة، الأمين العام للمؤتمر، 
العلاقات المصرية السعودية بأنها 
تــمــثــل نـــمـــوذجـــاً قـــاعـــديـــاً لــعــلاقــات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي الــعــربــي، بما 
يعني أن إحــــراز أي تــقــدم عــلــى هــذا 
الـــصـــعـــيـــد هـــــو رصـــــيـــــد لـــلـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة الــعــربــيــة 
بــصــفــة عــــامــــة، تــســتــفــيــد مـــنـــه كــافــة 
الــدول التي تتوافر لها ذات النوايا 
من أجــل مصلحة الشعوب العربية 

دون تمييز.
ويأتي انعقاد المؤتمر متزامناً 
مــــع مــــــرور عـــــام عـــلـــى قــــــرار تــحــريــر 
ســعــر الــــصــــرف، والإجــــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها الحكومة في إطار برنامج 
الإصلاح الاقتصادي، وإزالة الكثير 

من المعوقات أمام الصناعة المحلية 
والــتــصــديــر. وهــو الــعــام الـــذي شهد 
تــراجــع عــجــز المــيــزان الــتــجــاري غير 
المــائــة على  فــي  الــنــفــطــي بنسبة ٣٣ 
أساس سنوي خلال الشهور التسعة 
الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 

٢٣٫٣٩٠ مليار دولار.
ويـــبـــحـــث المــــؤتــــمــــر فـــــي دورتــــــه 
الحالية عدداً من الملفات الهامة، على 
رأســهــا بحث صياغة استراتيجية 
الــصــادرات، يتشارك  قومية لتنمية 
فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع 
الأعــمــال الــخــاص والأطـــراف المعنية 
فـــي صــيــاغــتــهــا. كــمــا يــأتــي مـــن بين 
المــــلــــفــــات بــــحــــث ســــبــــل الاســــتــــمــــرار 
فـــي إزالــــــة المـــعـــوقـــات أمـــــام الــتــجــارة 
المــــصــــريــــة مـــــع الــــعــــالــــم الــــخــــارجــــي، 
وإجـــــــــــــراءات مــــواجــــهــــة الـــعـــجـــز فــي 

الميزان التجاري، وتداعيات تحرير 
أسعار الصرف على منظومة التبادل 
التجاري، وتذليل العقبات الهيكلية 
أمــــــام الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة وزيــــــادة 

مساهمتها في الناتج المحلي.
وعــــلــــى هــــامــــش المــــؤتــــمــــر، أكـــد 
الدكتور محمد البهي رئيس لجنة 
الـــــضـــــرائـــــب بــــاتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــات 
المصرية، أن هناك نحو ٣٠٠ مليار 
دولار استثمارات تنتظر على باب 
مصر بفضل مجموعة الإصلاحات 
الـــتـــي طــبــقــتــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، خـــصـــوصـــاً قــــرار 
تــحــريــر أســـعـــار الـــصـــرف، وإصـــــدار 
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 
الــــتــــي كــــانــــت أهــــــم إجــــــــراء يــنــتــظــره 

المستثمرون في الخارج والداخل.
وأشار البهي إلى أنه من المتوقع 

انـــخـــفـــاضـــاً  يـــشـــهـــد عـــــــام ٢٠١٨  أن 
متسارعاً لسعر صرف الدولار أمام 
قـــرار التعويم  الجنيه، موضحاً أن 
«قـــــرار مــهــم وطــالــبــنــا بـــه مــنــذ فــتــرة 
طويلة، ولو كان اتخذ من قبل لكان 
الــــوضــــع أفــــضــــل، حـــيـــث إن تــحــريــر 
أسعار الصرف انعكس على تحسن 
تــنــافــســيــة الـــصـــنـــاعـــة والـــــصـــــادرات 
المصرية، رغم أن آثاره الإيجابية لم 
تظهر بالكامل بعد، حيث كنا نتوقع 
انخفاض سعر الــدولار لأقــل من ١٥ 
جنيهاً بعد أشهر قليلة من التعويم، 

وهو ما لم يتحقق حتى الآن».
وشــدد على أهمية الإســراع في 
تــطــبــيــق مــــزايــــا قــــانــــون الاســتــثــمــار 
الجديد، وقانوني السجل التجاري 
والــــتــــراخــــيــــص الـــصـــنـــاعـــيـــة، حــتــى 
تــكــتــمــل آثـــــار الــتــعــويــم الإيــجــابــيــة، 

لأن هناك ترقباً من جانب المجتمع 
الاســـتـــثـــمـــاري، خـــصـــوصـــاً بـــالـــدول 
العربية، لتطبيق هذه القوانين التي 
تــتــضــمــن تــيــســيــرات غــيــر مــســبــوقــة، 
وإنهاء للبيروقراطية التي تعد أهم 
عائق للأعمال، داعياً إلى سرعة إقرار 
حزمة القوانين المكملة لمناخ الأعمال، 
مــثــل قـــانـــونـــي الــعــمــل والــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة، إلــــى جـــانـــب ضــــرورة 
الــعــقــوبــات المقيدة  التخلي عــن فكر 
للحرية بالقانونين، لأن العالم كله 
يــــدرك أنــــه لـــن يــأتــي مــســتــثــمــر لبلد 
يمكن أن توقع عليه عقوبة الحبس. 
وأكد البهي أن النشاط الاقتصادي 
سيشهد طفرة في الفترة المقبلة في 
حــال استكمال تلك الإجــــراءات، إلى 

جانب حسن تطبيقها بالفعل.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد المـــهـــنـــدس 

شـــــريـــــف الــــجــــبــــلــــي رئـــــيـــــس شــعــبــة 
المــصــدريــن بــالاتــحــاد الــعــام للغرف 
قـــرار تعويم  التجارية المــصــريــة، أن 
الجنيه كانت له آثار إيجابية عديدة، 
خصوصاً على الصناعات المصرية، 
وبــشــكــل خـــاص ذات المــكــون المحلي 
المــرتــفــع، حيث ارتفعت تنافسيتها 

بشكل واضح داخلياً وخارجياً.
قــــرار تحرير  الــجــبــلــي إن  وقــــال 
أســـعـــار الـــصـــرف كــــان مـــن الـــقـــرارات 
المـــهـــمـــة لــلــصــنــاعــة المـــصـــريـــة، الــتــي 
تــحــتــاج أيــضــاً لإجــــــراءات حكومية 
أخـــــــــرى مــــثــــل مــــلــــف أســـــعـــــار الــــغــــاز 
للصناعات المختلفة، حيث إن هناك 
دولاً بالجوار أسعار الغاز بها أقل 
من الأسعار المصرية، وبالتالي لا بد 
من إعادة النظر فيها حتى نستطيع 

المنافسة.

سفينة شحن عملاقة في ممر قناة السويس (رويترز)

الهجرة وتوظيف الشباب وتعزيز الشراكة أبرز نقاط أجندة المحادثات

رئيس البرلمان الأوروبي إلى تونس في أول زيارة خارج القارة
بروكسل: عبدالله مصطفى

بدأ أمس (الاثنين) أنطونيو 
تاياني رئيس البرلمان الأوروبي، 
زيـــــــــارة إلــــــى تــــونــــس تــســتــغــرق 
يـــومـــين، وهـــي الأولـــــى لـــه خـــارج 
أوروبــــا منذ توليه منصبه في 
الثاني)  منتصف يناير (كانون 

الماضي.
وقــال تاياني قبل مغادرته 
بروكسل، إن «تونس ديمقراطية 
شابة، وصديق وشريك رئيسي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي... نـــواجـــه 
تـــــحـــــديـــــات مــــشــــتــــركــــة تــتــطــلــب 
اســتــجــابــة مــشــتــركــة، وأبــــرز تلك 
الأمـــــور هـــي تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة المـــــتـــــوســـــط وفـــــي 
أفـــريـــقـــيـــا، ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
وإدارة تدفقات الهجرة ومواجهة 

البطالة بين الشباب».
وأضاف تاياني في بيان أن 
«هذه أول زيارة لي خارج أوروبا 
كرئيس للبرلمان الأوروبي، وهذا 
فــي حــد ذاتــــه دلــيــل عــلــى عزمنا 
تعزيز العلاقات مع تونس ودعم 
جهودها في توطيد المؤسسات 
الــديــمــقــراطــيــة وفـــتـــح المستقبل 
لــلأجــيــال الــجــديــدة. وفــي سياق 
هــذه الــشــراكــة، يجب أن نواصل 
تــعــاونــنــا، بــمــا فـــي ذلــــك تــعــزيــز 
الـــحـــدود لمكافحة  الــرقــابــة عــلــى 
الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــتــي 
لا تـــــزال فـــي مــقــدمــة اهــتــمــامــات 

مواطنينا».
وبــــــــــــــدأ رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الأوروبــــي بــرنــامــج زيــارتــه ظهر 
أمس بلقاء مع رئيس الجمعية 
الــوطــنــيــة (الـــبـــرلمـــان) الــتــونــســي 

محمد الناصور، ثم ألقى كلمة 
أمـــام أعــضــاء الــبــرلمــان. كــمــا قــام 
بزيارة مكان الهجمات الإرهابية 
التي وقعت في متحف باردو، ثم 
بعدها عقد لقاء مــع نــور الدين 
الطبوبي أمين عام اتحاد العمال 

التونسي.
وغـــــــداً يــلــتــقــي تــــايــــانــــي مــع 
ســفــراء دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لـــــــدى تــــــونــــــس، ثــــــم يـــلـــتـــقـــي مــع 
الرئيس التونسي الباجي قائد 
الــســبــســي، ثــم يعقد لــقــاءات مع 
ممثلي منظمات المجتمع المدني 
والـــصـــحـــافـــة الـــدولـــيـــة، وأخـــيـــراً 
يلقي كلمة أمام مؤتمر الاتحاد 
الــتــونــســي لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة 
والـــــحـــــرف الـــــــذي يـــنـــعـــقـــد تــحــت 
عنوان «شراكة تونس والاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــن أجــــل الاســتــثــمــار 

والنمو والعمل»، وبعدها يلتقي 
برئيس الــوزراء يوسف الشاهد 

في ختام لقاءاته.
وانــعــقــدت فـــي مــايــو (أيــــار) 
المــــاضــــي بـــبـــروكـــســـل فــعــالــيــات 
الأســبــوع التونسي في البرلمان 
الأوروبــــــــــي، وشــــهــــدت نــقــاشــات 
بـــين الــبــرلمــانــيــين مـــن الــجــانــبــين 
حــــول اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الــحــرة 
بين تونس والاتحاد الأوروبــي. 
وقـــــال مــحــمــد الـــنـــاصـــور رئــيــس 
بــرلمــان تونس على هامش هذه 
الـــفـــعـــالـــيـــات، إن بـــــلاده تــــرى أن 
«مــســتــوى الــشــراكــة الــحــالــي بين 
تـــونـــس والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لا 
يلبي الطموحات ولا التطورات».
«الــشــرق  لـــ وفــي تصريحات 
الأوســـــــــــــط» عــــلــــى هـــــامـــــش تــلــك 
الـــزيـــارة، قـــال مــحــمــد الـــراشـــدي، 

رئيس لجنة التجارة والفلاحة 
تـــــونـــــس، إن «هـــــذا  بـــــرلمـــــان  فـــــي 
الاتـــــفـــــاق فـــيـــه جـــانـــب كــبــيــر مــن 
الإيــجــابــيــات لــفــائــدة الاقــتــصــاد 
التونسي، ولكن بشروط... لأننا 
في تونس لدينا بعض القضايا 
التي يجب إنهاؤها قبل تطبيق 
 القضية 

ً
الاتـــفـــاق، ومــنــهــا مــثــلا

الــصــحــيــة، وأعــنــي هــنــا المــراقــبــة 
الــصــحــيــة للمنتجات الفلاحية 
والـــلـــحـــوم والـــبـــيـــض والــــدجــــاج 
وأيـــضـــاً مــنــتــجــات الــبــحــر الــتــي 
نــحــن مــتــقــدمــون فيها نــوعــاً مــا، 
وأيـــضـــاً مــســألــة كــلــفــة الإنـــتـــاج، 
وهــــي قــضــيــة كـــبـــيـــرة، ورغـــــم أن 
الــكــلــفــة مـــا زالـــــت ضــعــيــفــة، فــإن 
هــنــاك دولاً أخــــرى تــســبــقــنــا في 
هذا، وعندها إمكانيات أكثر منا 

في السوق العالمية».

وأضــــــاف الــــراشــــدي أنــــه «لا 
بـــد مـــن الاســـتـــعـــداد الــجــيــد قبل 
كـــل شــــيء، ويــجــب أن نــأخــذ كل 
الاحتياطات، لأن الاتفاق لا بد أن 
يكون فيه فائدة لتونس، ونحن 
لا نريد اتفاقاً من أجــل الاتفاق. 
وأعـــتـــقـــد أن أوروبــــــــا لـــهـــا كــذلــك 
مصلحة في الاتفاق مع تونس، 
ولكن علينا في تونس أن نستعد 

جيداً لهذا الأمر».
وفــــي مــايــو المـــاضـــي أيــضــاً، 
انـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الــــشــــراكــــة بــين 
تــــونــــس والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
فـــي دورتــــــه الــــــــ١٣، الـــتـــي انــتــهــت 
إلــــى الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــتــين؛ 
واحدة تتعلق بالتنمية المحلية، 
والثانية بانضمام تــونــس إلى 
برنامج أوروبي لتعزيز الإدماج 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 

والــــــثــــــقــــــافــــــي والــــــــتــــــــقــــــــارب بـــين 
المؤسسات، إلى جانب التباحث 
حول سبل تطوير العلاقات في 

المجالات المختلفة.
وحــــــــــســــــــــب مـــــــــــصـــــــــــادر فــــي 
«الــــشــــرق  بــــروكــــســــل تـــحـــدثـــت لـــــ
الأوسط»، فقد شهدت النقاشات 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــلـــفـــات تــتــعــلــق 
بالتنمية الاقتصادية والاهتمام 
بالشباب، إلى جانب التطرق إلى 
المجال السياحي في تونس في 
الــوقــت الــحــالــي، والــجــهــود التي 
تــبــذلــهــا الــــدولــــة الــتــونــســيــة في 
الإطــار الأمني للتصدي لمخاطر 

الإرهاب».
ومـــــــــن وجــــــهــــــه نـــــظـــــر كـــثـــيـــر 
مـــن المـــراقـــبـــين، يــســعــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي وتـــــونـــــس لــتــعــمــيــق 
ـــــلاقـــــــات الــــــشــــــراكــــــة الــــقــــائــــمــــة  عــ

بينهما، عبر توسيع أفق الحوار 
الـــســـيـــاســـي والـــتـــفـــكـــيـــر بــكــيــفــيــة 
إلــى اتفاق أكثر  العمل للتوصل 
طموحاً مما هو موجود حالياً. 
ويــركــز المــســؤولــون الأوروبــيــون 
والـــتـــونـــســـيـــون عـــلـــى أولــــويــــات 
الـــعـــمـــل المــســتــقــبــلــي، والمــتــمــثــلــة 
بــشــكــل خــــاص بــالاهــتــمــام بفئة 
الـــشـــبـــاب والــــتــــبــــادل المــجــتــمــعــي 

والثقافي بين الطرفين.
وخــــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك بــعــد اجــتــمــاع بروكسل 
الـــســـابـــق، شـــــدد الـــطـــرفـــان عــلــى 
التصميم على المضي قدماً في 
الــعــمــل لــدعــم الإصـــلاحـــات التي 
تــقــوم بها الحكومة التونسية، 
ومساعدتها في مجالات التحول 
الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــــعـــــزيـــــز الأمــــــن 

والاستقرار وتحقيق التنمية.

٩٨ ٪ زيادة بالصادرات إلى قطر في ٣ أشهر

استمرار تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــل مؤشر ثقة المستهلك 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي تــراجــعــه 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، وانخفض بنسبة ١٫٥ في 
إلــى ١٠١٫٤ نقطة.  المــائــة، ليصل 
وبحسب بــيــان لهيئة الإحــصــاء 
الـــتـــركـــيـــة صــــــدر أمــــــس الاثــــنــــين، 
واصــــل مــؤشــر الــثــقــة انــخــفــاضــة 
عـــــن أعــــلــــى مـــســـتـــوى حـــقـــقـــه فــي 
خمس سنوات، وهو المسجل في 

أغسطس (آب) الماضي.
وكــان المؤشر تراجع بنسبة 
٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وسجل 
مؤشر «احتمال الادخــار» أفضل 
أداء، مما يدل على توقع الناس 
لكسب ما يكفي من المال للادخار. 
كما ارتفع مؤشر توقعات البطالة 
بنسبة ٠٫٦ في المائة على أساس 
سنوي، ليصل إلى ٧٠٫٩ نقطة في 
أكتوبر الحالي، مقارنة مع الشهر 

نفسه من العام الماضي.
وأظــــهــــرت الـــتـــوقـــعـــات حـــول 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام في 
تـــركـــيـــا أكــــبــــر انــــخــــفــــاض، حــيــث 
تراجعت بنسبة ٤٫٥ في المائة إلى 
٩٠٫٤ نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 
مستوى ٩٤٫٧ نقطة في سبتمبر.

وقـــــــالـــــــت هــــيــــئــــة الإحــــــصــــــاء 
الــــتــــركــــيــــة إن هـــــــذا الانــــخــــفــــاض 
يظهر أن عدد المستهلكين الذين 
الــــوضــــع  يـــــكـــــون  يــــتــــوقــــعــــون أن 
الاقــتــصــادي الــعــام أفــضــل خــلال 
الـــــ١٢ شــهــرا المــقــبــلــة قــد انخفض 
مقارنة بالشهر السابق. وشهد 
مـــؤشـــر تــوقــعــات الـــوضـــع المــالــي 
للحالة المعيشية للأسر انخفاضا 
بنسبة ٢٫٩ في المائة خلال شهر 
أكتوبر على أساس سنوي، وبلغ 

٨٧ نقطة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، بــلــغــت 
الــــــصــــــادرات الـــتـــركـــيـــة إلـــــى قــطــر 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
العام الحالي ٣٨٢ مليونا و١٨٣ 

ألف دولار، بزيادة قدرها ٢٩ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

عام ٢٠١٦.
وأرجع صبري أونلو تورك، 
اتــحــاد مــصــدري منطقة  منسق 
الــزيــادة  إيجة غــرب تركيا، هــذه 
إلـــــــى المــــقــــاطــــعــــة الــــتــــي فـــرضـــهـــا 
الرباعي العربي على قطر منذ ٥ 

يونيو (حزيران) الماضي.
وسجلت الصادرات التركية 
الفترة من  إلــى قطر ارتفاعا في 
إلــى سبتمبر بنسبة ٩٨  يونيو 
المــائــة، لتسجل ٢١٦ مليون  فــي 
دولار، مقارنة مــع ٥٧٫٧ مليون 
دولار في الفترة نفسها من العام 
المــاضــي، كــمــا وصــلــت صـــادرات 
المنتجات البحرية والحيوانية 

إلى ٣٨ مليون دولار.
وأشـــــــار أونــــلــــو تـــــــورك، إلـــى 
مـــشـــاركـــة ٤٦ شـــركـــة تــركــيــة في 
اســـتـــثـــمـــارات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
بـــقـــطـــر، وخــــصــــوصــــا مـــشـــاريـــع 
إلــــــى جـــانـــب  مــــونــــديــــال ٢٠٢٢، 

الشركات الصينية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــلــقــت 
شــــركــــة الــــصــــنــــاعــــات الـــدفـــاعـــيـــة 
والإلكترونية التركية «أسلسان» 
طــلــبــات بــيــع بــقــيــمــة ٦٫٥ مــلــيــار 
دولار، تتراوح أوقــات تسليمها 

بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥.
وقــــال عــلــي رضـــا كيليتش، 
مــديــر قــســم المــبــيــعــات بــالــشــركــة 
خـــــلال مـــعـــرض لأهـــــم الـــشـــركـــات 
الدفاعية التركية، نظمته الغرفة 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة بــولايــة 
بورصة غرب تركيا، إن الشركة 
تنمو سنويا باستقرار وانتظام، 
المــبــيــعــات تــتــوالــى  وأن طــلــبــات 
تباعا وبازدياد للشركة مع مرور 
الأيام، لافتا إلى أن شركته توفر 
الكثير من فرص العمل للشركات 
الــدفــاعــيــة الأخــــرى وتــقــيــم معها 

شراكات تعاون.
ولـــــفـــــت كـــيـــلـــيـــتـــش إلــــــــى أن 
«أســلــســان لــيــســت مــجــرد شركة 
صــنــاعــات دفــاعــيــة أو أن هدفها 

الــبــيــع والــــشــــراء فـــقـــط، بـــل إنــهــا 
عبارة عن مؤسسة لها رؤيتها 
ورســــالــــتــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة، حــيــث 
نـــســـعـــى بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى إلـــى 
المـــدخـــلات المحلية  زيــــادة نسبة 
فــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــــتـــــي تـــقـــوم 
بــهــا، وتــقــلــيــل الــتــبــعــيــة لــلــخــارج 
والاعــتــمــاد على الاســتــيــراد قدر 

الإمكان».
وتــابــع كيليتش أن طلبات 
المـــبـــيـــعـــات الــــقــــادمــــة مـــــن داخـــــل 
تــركــيــا تضاعفت ٧ مـــرات خــلال 
الأعـــــــــوام الـــــــ٨ الأخـــــيـــــرة، مـــؤكـــدا 
زيادة نسبة العمل مع الشركات 
الــتــركــيــة ذات الــحــجــم الــصــغــيــر 
والمــتــوســط. ولــفــت إلــى أن حجم 
طــلــبــات المــبــيــعــات الــتــي وصــلــت 
إلـــــى «أســــلــــســــان» حـــالـــيـــاً، يــبــلــغ 
وتـــــتـــــراوح  دولار،  مـــلـــيـــار   ٦٫٥
أزمنة تسليمها بين عامي ٢٠٢٣ 
و٢٠٢٥، قائلا إن «الشركة ترحب 
بــجــمــيــع المـــقـــتـــرحـــات المــتــعــلــقــة 

بالشراكات والتعاون».
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بــــاتــــت الـــــســـــوق الـــســـعـــوديـــة 
واحـــــدة مـــن أكــثــر أســـــواق الــعــالــم 
الــــتــــي تـــشـــهـــد تــــدفــــقــــاً مــلــحــوظــاً 
لــــــــلاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة 
والتكنولوجية، فيما يعتبر قطاع 
أبــرز القطاعات  النقل واحــداً من 
التي تستقطب الشركات العالمية 
الـــرائـــدة فــي مــجــال خــدمــات نقل 
الـــــــركـــــــاب بـــــواســـــطـــــة تـــطـــبـــيـــقـــات 
الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، عـــلـــى غـــــرار 
شركات «أوبر» و«كريم»، وشركة 
«ديــــــــدي» المــتــخــصــصــة فــــي هـــذا 

المجال الحيوي.
وتعليقاً على جاذبية السوق 
الــــســــعــــوديــــة، أكــــــــدت جـــــين لـــيـــو، 
رئيسة شركة «ديــدي» الصينية 
المتخصصة في النقل التشاركي 
بــاســتــخــدام الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة 
على الأجهزة المحمولة، أن هناك 
آفاقا عظيمة للتعاون الإقليمي 
بـــين الـــصـــين والــــشــــرق الأوســـــط، 
وهو ما يحدث حالياً في مجالات 
الطاقة والمنتجات الاستهلاكية 
والـــســـيـــارات وقـــطـــاع الــخــدمــات، 

كـــــــالاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــهــــنــــدســــيــــة 
والإنشاء والبنية التحتية، مبينة 
أن الـــصـــين أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 
لكبرى اقتصاديات المنطقة وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية.

وأضـــــافـــــت لـــيـــو فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «تــشــتــرك  لـــــ
الــصــين والــســعــوديــة فــي العديد 
مــن الأمـــــور، مــنــهــا الــتــركــيــز على 
مـــســـألـــة الابـــتـــكـــار ووجـــــــود نــمــو 
ســكــانــي ســـريـــع، هـــذا بــالإضــافــة 
إلـــى وجـــود قـــادة يحملون رؤيــة 
تـــنـــص عـــلـــى تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
ودفع عجلة الابتكار في التقنية 

وقطاع الخدمات».
ولـــفـــتـــت لـــيـــو إلـــــى أن شــركــة 
«ديـــدي» نمت خــلال ٥ أعـــوام من 
مــــجــــرد تـــطـــبـــيـــق عـــلـــى الأجــــهــــزة 
المحمولة لطلب سيارات الأجرة، 
إلــى منصة خدمات نقل شاملة، 
وقالت: «اليوم تُشغل شركة ديدي 
أكبر منصة تقنية للنقل والتنقل 
في العالم، إذ لدينا ٤٤٠ مليون 
راكـــــب فـــي أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مــديــنــة 
في أرجاء الصين، بالإضافة إلى 
ذلك لدينا ٢١ مليون سائق ومن 

ضمنهم مليونا سائق أجرة».
وأشــــارت لــيــو إلـــى أن شركة 
«ديـــــدي» تــقــوم بـــــإدارة هـــذا الكم 
الـــهـــائـــل مـــن الــطــلــب بــاســتــخــدام 
تقنيات متطورة، وقالت: «نعمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر أفــــضــــل الـــــقـــــدرات 
العالمية في مجال تحليل البيانات 
والمــــلائــــمــــة الـــتـــنـــبـــؤيـــة وتـــوجـــيـــه 
المــــــســــــارات لـــخـــدمـــة عـــمـــلائـــنـــا»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن المـــبـــتـــكـــريـــن فــي 
أي مــجــال مــن الممكن أن يكونوا 
الــقــرار  بــنــائــين لصانعي  شــركــاء 
وقــطــاع الــنــقــل الــتــقــلــيــدي فــي أي 
بلد. وقالت: «يملأنا الفخر أننا 
ســـاهـــمـــنـــا فـــــي إيـــــجـــــاد شـــركـــات 
تــعــكــس تــفــكــيــرنــا حــــول الــعــالــم، 
مثل كــريــم وتــاكــســفــاي وغيرها، 
والــذيــن يصلون بخدماتهم إلى 
أكــثــر مــن ألـــف مــديــنــة مــن مانيلا 
إلــى بكين ومــن ريــو دي جانيرو 

إلى جوهانسبرغ».
وتابعت رئيسة «ديدي»: «في 
المــســتــقــبــل، ســتُــصــنــع الــســيــارات 
ليس للتملك بل للمشاركة، فمع 
بروز ظاهرة الأتمتة والسيارات 
الــكــهــربــائــيــة والــنــقــل الــتــشــاركــي 

ستكون معظم سيارات المستقبل 
مــــــدارة مـــن قــبــل مــنــصــات الــنــقــل 

التشاركي للأجيال المقبلة».

أكــثــر  وأوضـــــحـــــت أن هـــنـــاك 
تــعــمــل  ألــــــــف ســــــيــــــارة  مــــــن ٢٠٠ 
بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مـــن خــلال 

مــنــصــة «ديـــــــدي»، مــمــا يجعلها 
أكــبــر مــشــغــل لأســـطـــول ســيــارات 
كهربائية في العالم، مشيرة إلى 
أنـــه فــي عـــام ٢٠٢٠ سيرتفع هــذا 

الرقم إلى مليون سيارة.
وأضــــافــــت لـــيـــو: «ســنــســتــمــر 
فــــــــي الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي أحــــــــدث 
التقنيات، ومن ضمنها السيارات 
الكهربائية والــســيــارات الذاتية 
الــقــيــادة، بــالإضــافــة إلــى تقنيات 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي مـــمـــا قــد 
يعني مستقبلاً من دون حوادث 
مــــــروريــــــة، كـــمـــا أنــــنــــا ســنــســتــمــر 
أيـــضـــاً فـــي الاســتــثــمــار فـــي بنية 
طـــاقـــة تــحــتــيــة لـــدعـــم شــبــكــة نقل 
مستقبلية نظيفة وذات كفاءة»، 
إلــى كل ذلك،  وقالت: «بالإضافة 
مـــن المــمــكــن مــعــالــجــة الــتــحــديــات 
المرتبطة بمجال النقل في المدن 
بأسلوب متكامل وكلي بمبادرات 

نقل ذكية».
وحـــــــول واقـــــــع ســــــوق الــنــقــل 
التشاركي، قالت ليو إن «صناعة 
النقل التشاركي صناعة صغيرة 
الـــ٣٠ مليون  في السن، حتى مع 
رحـــلـــة الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى مــنــصــتــنــا 

الـــتـــقـــنـــيـــة، لا زلــــنــــا فــــي الـــبـــدايـــة 
لــوجــود ٣ أو ٤ مليارات  بالنظر 
نسمة فــي بيئة حضرية، ولهذا 
يجب علينا التفكير عالمياً لأنه 
مـــن الــــواضــــح وجـــــود إمــكــانــيــات 
كــامــنــة فـــي مـــجـــال تــقــنــيــة الــنــقــل 

المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».
وحــول استثمارات «ديــدي» 
فــي شركة «كــريــم»، قالت ليو إن 
«كــريــم شــركــة ريـــاديـــة فــي مجال 
الـــنـــقـــل الــــتــــشــــاركــــي فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـط، ولدينا رؤيـــة مشتركة 
وهي مساعدة البيئة الاقتصادية 
فــــــي تــــنــــويــــع أكـــــبـــــر فــــــي مـــجـــال 
التقنية والــنــشــاط الاستهلاكي، 
بالإضافة إلى المساهمة في جعل 
مــجــتــمــعــاتــنــا وأســـواقـــنـــا مــراكــز 
لـــلابـــتـــكـــار، إذ أعــطــتــنــا  جــــديــــدة 
الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة والــتــقــنــيــة 
فرصا متكافئة لاستغلال الفرص 
المــتــاحــة لكل الــلاعــبــين فــي مجال 
التقنية الشيق، بغض النظر إن 
كنت في بكين أو الرياض أو سان 

فرانسيسكو».
وحــــــــــــول مـــــــــبـــــــــادرة مـــلـــتـــقـــى 
الاســـتـــثـــمـــار الــــتــــي احــتــضــنــتــهــا 

الرياض الأسبوع المنصرم، قالت: 
«ســعــداء جــداً بالدعوة الــصــادرة 
لنا لحضور هذا الحدث العالمي 
الــهــام.... ومــن المهم الإشـــارة إلى 
أن صندوق الاستثمارات العامة 
الــســعــودي يــقــوم بـــدور مهم جداً 
في مجال الاستثمارات العالمية»، 
مضيفة أن «بروز لاعبين دوليين، 
كصندوق الاستثمارات العامة، 
والــــزيــــادة المــســتــمــرة فـــي أهــمــيــة 
وتأثير الاقتصاد الرقمي الجديد 
يعني إمــكــانــيــة اســتــكــشــاف بُعد 
جديد في الشراكات، مع التذكير 
بــــأن الـــهـــدف المــشــتــرك بــالــتــركــيــز 
على مبادرات النقل الذكي يحمل 

فرص تعاون أكثر».
وأكــــدت لــيــو أن قــطــاع النقل 
مــرتــبــط بــشــكــل عــمــيــق ومــبــاشــر 
بـــمـــدن المــســتــقــبــل واقــتــصــاديــات 
المستقبل وبنية الطاقة العالمية، 
وقــالــت: «باعتقادنا أن المركبات 
الــكــهــربــائــيــة وتــقــنــيــات الــقــيــادة 
الـــذاتـــيـــة ســتــعــيــد تــشــكــيــل قــطــاع 
الــنــقــل فـــي المــســتــقــبــل، وبــالــتــالــي 
سنستمر في الاستثمار في هذه 

التقنيات المتطورة».

جين ليو رئيسة شركة «ديدي» الصينية للنقل التشاركي

تكاليف الشحن مرتفعة للغاية بسبب ضرورة تبريده لأقل من ٢٦٠ درجة

الازدهار الأميركي في الغاز الطبيعي المسال يهدد عالم الطاقة
هيوستن: كليفورد كراوس*

كـــان الازدهــــــار المــتــحــقــق في 
حــفــريــات الـــغـــاز الــصــخــري على 
مدى العقد الماضي في الولايات 
المتحدة الأميركية سببا رئيسيا 
فـــي تــحــولــهــا مـــن مـــســـتـــورد إلــى 
مُـــصـــدر لــلــطــاقــة، وأحـــــرز للبلاد 
قفزة عملاقة نحو هدف استقلال 
الـــطـــاقـــة الـــــذي أعــلــنــه جــمــلــة من 
الـــرؤســـاء خـــلال الخمسين عاما 

الماضية.
والآن، انتقلت الاضطرابات 
التي يشهدها قطاع الطاقة من 
الــصــعــيــد المــحــلــي إلــــى الــصــعــيــد 
الــعــالمــي. وتــنــهــال كــمــيــات الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال المــنــتــجــة فــي 
تكساس ولويزيانا على الأسواق 
العالمية بغزارة، الأمر الذي يؤدي 
إلــــى وفــــرة مــوســعــة فـــي الإنــتــاج 
وانخفاض أسعار الطاقة عالميا.
وكان من المفترض للولايات 
المـــتـــحـــدة أن تــــكــــون أكــــبــــر دولــــة 
مــصــدرة للغاز الطبيعي المسال 
في العالم، وليست مجرد دولة 
مصدرة من الطراز العالمي. بيد 
أن حمى الحفر في حقول الغاز 
الصخري في كافة أرجــاء البلاد 
قــد غــيــرت مــن هـــذا المــفــهــوم على 
مدى العقد الماضي، ما أسفر عن 
وفرة في الإنتاج أكبر بكثير من 
مــســتــويــات الاســتــهــلاك المحلية. 
والــشــركــات الــتــي أنــفــقــت بلايين 
الــــــــــــــــدولارات لإنــــــشــــــاء مـــنـــصـــات 
الاســـتـــيـــراد وجـــــدت نــفــســهــا في 
مواجهة المــرافــق الــتــي لا جــدوى 
مـــنـــهـــا حـــتـــى أنـــفـــقـــت المــــلــــيــــارات 
الأخـــــــــرى لإعـــــــــادة تـــحـــويـــل تــلــك 
المرافق لخدمة أغراض التصدير.

ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذا الـــتـــبـــديـــل 
أن يــعــيــد تــشــكــيــل أســـــواق الــغــاز 
الطبيعي العالمية لعقود مقبلة. 
ويـــــتـــــوقـــــع خــــــبــــــراء الـــــطـــــاقـــــة أن 
الــتــحــول الأمــيــركــي ســـوف يقلل 
من الهيمنة الروسية على أسواق 
الطاقة الأوروبــيــة، ويساعد في 
تنقية الهواء في المدن الصينية 
والـــهـــنـــديـــة مــــن خـــــلال اســـتـــبـــدال  
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بـــحـــرق الــفــحــم 
الــنــظــيــف وتــوفــيــر الـــوقـــود الأقــل 
تكلفة والأكثر صداقة للبيئة في 

القرى الأفريقية النائية.
ومــــــن الـــصـــعـــب فـــــي الـــوقـــت 
الراهن التنبؤ بالأبعاد الكاملة 
للموجة الجديدة عبر السنوات 
الأربع أو الخمس المقبلة، بما في 
ذلــك تأثيرها على البيئة وعلى 
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، ويـــرجـــع 
إلــى اعتمادها على  ذلــك جزئيا 
الـــســـيـــاســـات المـــتـــبـــنـــاة حــكــومــيــا 
لــــدى الــكــثــيــر مـــن الـــــــدول. ولــكــن 
مـــــع ظـــــهـــــور مـــــرافـــــق الـــتـــصـــديـــر 
الأمــيــركــيــة الــحــديــثــة الــتــي تبلغ 
الــــــدولارات، فــإن  قيمتها بــلايــين 
هناك القليل من الشكوك بشأن 
تأثير المزيد من الغاز الطبيعي، 

بــاعــتــبــاره أنــظــف أنــــواع الــوقــود 
الأحــفــوري المــوجــودة، واعتماده 
كــمــصــدر الــطــاقــة الــرئــيــســي لــدى 
البلدان القوية والفقيرة على حد 

سواء.
* النموذج المكسيكي المنتظر
إلــى المكسيك  يشير الخبراء 
باعتبارها مثالا على الوسيلة 
التي يمكن التعبير مــن خلالها 
الــغــاز الطبيعي التحويلي  عــن 
فــــــــي غــــــضــــــون بـــــضـــــع ســـــنـــــوات 
فـــــقـــــط. فــــمــــع تــــــســــــارع ازدهــــــــــار 
الـــطـــفـــرة الــصــخــريــة الأمــيــركــيــة، 
وإنـــتـــاج المــزيــد مــن الــغــاز بأكثر 
مــن مــســتــويــات الاســتــهــلاك لــدى 
جارتها الشمالية، قررت المكسيك 
اســــتــــيــــراد أكــــبــــر كـــمـــيـــة مــمــكــنــة 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــرخــيــص. 
ولــقــد استبدلت المكسيك الفحم 
الـــحـــجـــري المـــحـــتـــرق والمــنــتــجــات 
النفطية سيئة الجودة، وأصبح 
الآن أكــثــر مــن ربـــع إنــتــاج الــبــلاد 
مـــن الــكــهــربــاء مـــدعـــومـــا بــالــغــاز 

الطبيعي الأميركي.
ومن المقرر استكمال إنشاء 
أربعة خطوط جديدة للأنابيب 
عبر الحدود الأميركية المكسيكية 
خـــلال الــعــامــين المــقــبــلــين، وهــنــاك 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن تـــــلـــــك المـــــشـــــاريـــــع 
الــعــابــرة لــلــحــدود قــيــد الـــدراســـة 
والتخطيط. ولقد حسّنت واردات 
الغاز الطبيعي من نوعية الهواء، 
وساعدت المكسيك على تحقيق 
أهـــدافـــهـــا بــتــخــفــيــض انــبــعــاثــات 
الــكــربــون لديها امتثالا لشروط 
اتفاق باريس المناخي، وتحرير 
رؤوس الأموال بُغية استثمارها 
في المزيد من مشاريع استكشاف 
وإنتاج النفط، المنتج الأكثر قيمة 

في أسواق الطاقة العالمية.
ونــــظــــرا لـــقـــرب المـــســـافـــة بــين 
الحدود المكسيكية وحقول النفط 
والغاز الطبيعي بولاية تكساس 
الأمــــيــــركــــيــــة، ســـــاعـــــدت خـــطـــوط 
الأنــــابــــيــــب فــــي تــســهــيــل عــمــلــيــة 
الـــتـــحـــول المــــشــــار إلـــيـــهـــا. وتــعــد 
عملية تصدير واستيراد الغاز 
الطبيعي المــســال مــن العمليات 

المــعــقــدة. وتــكــالــيــف شــحــن الــغــاز 
الـــخـــارج مرتفعة  إلـــى  الطبيعي 
لــلــغــايــة بسبب ضــــرورة تبريده 
إلى أقل من ٢٦٠ درجة، ثم تكثيفه 
لكي يتحول إلى ما يسمى بالغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال، حــتــى يسهل 
شـــحـــنـــه فـــــي نـــــاقـــــلات عـــمـــلاقـــة. 
ويجب على الدولة المستوردة أن 
المــســال مرة  الــغــاز  تعيد تحويل 
أخـــرى إلــى الــحــالــة الــغــازيــة لكي 
يــســهــل نــقــلــه بـــواســـطـــة خــطــوط 
الأنابيب. ولكن على الرغم من أن 

الغاز المسال هو أكثر تكلفة في 
المعتاد من الغاز المنتقل بواسطة 
الأنابيب أو حتى من الفحم، فإن 
الطلب والإمدادات هي في تزايد 

مطرد.
تـــقـــول إيـــمـــي مـــايـــرز جــافــي، 
الخبيرة في شــؤون أمــن الطاقة 
لدى مجلس العلاقات الخارجية: 
«هذا التضخم الواضح في إنتاج 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال ســوف 
الــشــديــد لخطط  يسبب الإزعــــاج 
وســـــيـــــاســـــات الــــطــــاقــــة الـــعـــالمـــيـــة 
والمـــنـــافـــســـة الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــوقـــود، 
الأمــــر الــــذي لا يــــزال مــن العسير 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس تقبله 
وإدراكـــــه. وســـوف تــكــون روسيا 
هي الخاسر الأكبر. ويمكننا أن 
نرى بالفعل نفوذهم الهائل في 
ســوق الغاز الطبيعي الأوروبــي 

والــرافــعــة المالية التي يحاولون 
تأسيسها على خلفية التراجع 

الصيني هناك».
ولا تزال المقدرة التصديرية 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال قــيــد 
التكوين للوثب بها من مستوى 
٣٣ فـــي المـــائـــة إلــــى نــحــو ٤٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي الــــتــــجــــارة 
العالمية للغاز الطبيعي بحلول 
عام ٢٠٢٢، حتى في الوقت الذي 
تشهد فيه شحنات الغاز المنقولة 
عبر الأنابيب نموا مــطــردا على 

الصعيد العالمي.
ولــقــد تــم بالفعل بــنــاء نحو 
قــدرات تصدير  ٦٠ في المائة من 
الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــــســــــال فــي 
الــولايــات المــتــحــدة، والــتــي بــدأت 
فـــي جـــهـــود تــصــديــر الإمـــــــدادات 
الـــهـــائـــلـــة مـــــن الـــــغـــــاز فـــــي الـــعـــام 
الماضي فقط، مما منح واشنطن 
أداة جـــــديـــــدة ضــــمــــن أدواتـــــهـــــا 
الخاصة بالسياسة الخارجية، 
ورفع البلاد إلى مصاف الطبقة 
العليا مــن المــصــدريــن الدوليين، 
والتي تتضمن قطر، وأستراليا، 

وروسيا.

ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
ليتوانيا صــارت أول جمهورية 
ســـوفـــيـــاتـــيـــة ســــابــــقــــة تـــســـتـــورد 
شحنات الغاز الطبيعي المسال 
الــولايــات المتحدة الأميركية  من 
المــــاضــــي،  فـــــي أغــــســــطــــس (آب) 
فــــي خـــطـــوة وصـــفـــت بـــالـــرمـــزيـــة 
وتـــرافـــقـــت مــــع تــعــهــد واشــنــطــن 
بتقليل الاعــتــمــاد الأوروبـــــي في 
مجال الطاقة على روسيا، التي 
كان من المعروف عنها استغلال 
الغاز الطبيعي كسلاح من جملة 

أسلحتها السياسة المؤثرة.
وجاءت شحنة ليتوانيا بعد 
شهر واحد فقط بعدما أصبحت 
بــولــنــدا هـــي الـــدولـــة الأولــــــى في 
أوروبــــا الــشــرقــيــة الــتــي تستورد 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة. وقـــد اضــطــرت روســيــا 
في الآونة الأخيرة إلى تخفيض 
أسعار الغاز المصدر إلى أوروبا 
فــي محاولة للحد مــن التعطش 
الأوروبي للغاز الأميركي. وكان 
الــجــهــود فقدان  مــن نتيجة هــذه 
الــروســيــة للكثير من  الــشــركــات 
الــــعــــائــــدات وجـــعـــلـــت مــــن جــهــود 
الـــغـــاز الطبيعي  تـــوســـع مـــرافـــق 
ــــــروســــــي فــــــي الـــقـــطـــب  المــــــســــــال ال
الشمالي مسألة غير ذات جدوى 

من الناحية الاقتصادية.
وكــــانــــت روســــيــــا قــــد حــــازت 
عـــلـــى أكــــبــــر حـــصـــة فـــــي أســــــواق 
الطاقة الأوروبية بسبب التراجع 
الــطــاقــة من  الكبير فــي منتجات 
بحر الشمال ومــن هولندا. غير 
أن خبراء الطاقة يقولون إنه من 
المؤكد أن تقتطع الولايات المتحدة 
حصة معتبرة من أسواق الطاقة 
الروسية من خلال صادرات الغاز 
الطبيعي المسال الجديدة لديها، 
وذلـــــك بــســبــب الــقــلــق الأوروبــــــي 
مـــن عــــــدوان الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بوتين ضد أوكرانيا، والتدخلات 
السافرة في الانتخابات بالكثير 
مـــــــن الــــــبــــــلــــــدان الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الــغــربــيــة. وهــنــاك وســائــل قليلة 
لمعاقبة روسيا بأكثر من مجرد 
تخفيض عوائدها مــن مبيعات 
الطاقة، والتي تمثل نحو نصف 
ميزانية الكرملين وتفسح المجال 
لــلــمــكــاســب الـــســـيـــاســـيـــة لــجــمــلــة 

مــن الأصــدقــاء الأقــويــاء المقربين 
للرئيس فلاديمير بوتين.

يـــقـــول جــايــســون بـــــوردوف، 
الـــــــــــــذي شــــــغــــــل مـــــنـــــصـــــب كـــبـــيـــر 
فــــي إدارة  الـــطـــاقـــة  مـــســـتـــشـــاري 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الأســـــــــبـــــــــق أوبـــــــامـــــــا 
والمــديــر الحالي لمركز سياسات 
التابع لجامعة  العالمية  الطاقة 
كــولــومــبــيــا: «إن إجـــبـــار روســيــا 
على المنافسة فــي أســـواق الغاز 
الأوروبية الأكثر تنافسية ومنح 
المــســتــهــلــك الأوروبـــــــــي المـــصـــادر 
البديلة لإمدادات الطاقة يُوهن من 
النفوذ الجيوسياسي الروسي 
داخــل أوروبـــا. وتحول الولايات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى واحـــــــدة مــــن أكــبــر 
الـــدول المــصــدرة للغاز الطبيعي 
في العالم يرجع بآثار اقتصادية 
وبــيــئــيــة وجــيــوســيــاســيــة هائلة 

للغاية على واشنطن».

 المتشككون بشأن الغاز الطبيعي في أوروبا

يميل الأوروبـــيـــون للتشكك 
فـــــي المـــــــــواد الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة 
الــغــاز الطبيعي، ولا سيما  مثل 
أساليب التكسير الهيدروليكي 
الــغــاز الطبيعي  الــتــي تستخرج 
مــن الــصــخــور الــزيــتــيــة الــصــلــدة، 
ويـــفـــضـــلـــون عـــنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
مصادر الطاقة المتجددة. ويشير 
الكثير من المتشككين في أوروبا 
والولايات المتحدة إلى أن إنتاج 
الــغــاز الطبيعي يمكن أن  ونــقــل 
يــــــؤدي لـــتـــســـريـــب غـــــاز المـــيـــثـــان، 
وهــو مــن أقــوى الــغــازات المسببة 
للاحتباس الحراري، ما يجعله 
أقــــــل فـــــي مـــوثـــوقـــيـــتـــه كـــحـــل مــن 

الحلول البيئية المعتبرة.
شـــــهـــــد اســــــتــــــهــــــلاك الـــــغـــــاز 
الطبيعي في أوروبــا انخفاضا 
مــــلــــحــــوظــــا خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الأخــــــيــــــرة مـــــع انــــتــــقــــال الــــقــــارة 
وبــــقــــوة نـــحـــو مــــصــــادر الــطــاقــة 
المــتــجــددة، ومـــع اعــتــمــاد بعض 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة أيــضــا على 
محروقات الفحم الأكثر رخصا 
لتحل محل الطاقة النووية. بيد 
أن الطلب على الغاز الطبيعي قد 
عاد وبقوة في عام ٢٠١٥ ثم في 
٢٠١٦، وكان ذلك بالأساس على 

حساب الفحم الحجري.
وربما تعتبر المملكة المتحدة 
هــــي قــــائــــدة هــــــذه المــــســــيــــرة، مــع 
المـــواد الكربونية وغير  تسعير 
الــتــي ترمي  ذلــك مــن السياسات 
إلـــــى الــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي مــن 
الاعتماد على الفحم بحلول عام 
٢٠٢٥، وبــالــتــالــي إفــســاح المجال 
وبــــقــــوة أمــــــام الــــغــــاز الــطــبــيــعــي. 
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــكــــثــــيــــر مــن 
الاقتصادات الكبرى الأخرى، فإن 
الغاز الطبيعي يعد من المكملات، 
ولا سيما في فرنسا عندما يكون 
أسطولها الوطني من المحطات 
النووية في حاجة إلى الصيانة 
والإصــــــــلاح كـــمـــا حـــــدث فــــي عـــام 
٢٠١٦، ولــــقــــد عــــــــادت مــحــطــات 
العاملة بالغاز  الطاقة الألمانية 
الــطــبــيــعــي، والــتــي كــانــت خاملة 

خــلال عــام ٢٠١٥، إلــى العمل من 
جديد.

ويقول المديرون التنفيذيون 
في الشركات النفطية التي تملك 
حصصا معتبرة في أسواق الغاز 
الطبيعي إنه من مكملات الطاقة 
المثالية للدفع الأوروبــــي صوب 
مـــصـــادر الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، من 
خــلال مــواصــلــة إمــــدادات الطاقة 
عندما لا تكون أشعة الشمس في 
حالة إشراق دائم أو تكون الرياح 

في حالة هدوء نسبي.
يــــقــــول تــــــور مـــــارتـــــن، نـــائـــب 
الـــــرئـــــيـــــس لــــــشــــــؤون الـــتـــســـويـــق 
والتوريد في شركة «ستاتويل» 
النرويجية للنفط والغاز والتي 
تستثمر أيضا في طاقة الرياح 
الــواجــهــات البحرية: «تــرى  على 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، وعــلــى نحو 
متزايد، أنها في حاجة ماسة إلى 
مــولــدات الطاقة العاملة بالغاز 
الـــتـــوازن مع  الطبيعي لتحقيق 

مصادر الطاقة المتجددة».
وســـــوف تــنــشــأ أكـــبـــر زيــــادة 
الــغــاز الطبيعي  فــي الطلب على 
المـــســـال مـــن الــصــين والــهــنــد، مع 

ارتــــفــــاع الــطــلــبــات المــحــلــيــة على 
الــطــبــقــة المتوسطة  لـــدى  الــطــاقــة 
المتنامية الذي يترافق مع النمو 

الصناعي المحلي.
وتـــــقـــــدر الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــطــاقــة مـــعـــدل الــنــمــو الــســنــوي 
بنحو ٨٫٧ في المائة من استهلاك 
الغاز الطبيعي في الصين حتى 

عام ٢٠٢٢.
والــغــاز الطبيعي هــو أعلى 
ســـعـــرا مـــن الــفــحــم الــحــجــري في 
الصين، غير أن الحكومة تحاول 
التخلص تدريجيا من الاعتماد 
على المراجل (الغلايات) العاملة 
بالفحم والانتقال إلى الغلايات 
العاملة بالغاز، وذلك بالأساس 
للمساعدة في الحد من مستويات 
تلوث الهواء في العاصمة بكين 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المـــــــــدن الأخـــــــــرى. 
وتهدف الحكومة الصينية إلى 
استبدال الغاز الطبيعي بالفحم 

في مصانع المنسوجات كذلك.
ووفــقــا للخطة الاقتصادية 
الــخــمــســيــة فــــي الـــــبـــــلاد، وحــتــى 
عــام ٢٠٢٠، فمن المفترض للغاز 
الـــــوقـــــود  يـــــكـــــون  الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
الأحـــفـــوري الــوحــيــد الــــذي تــزيــد 
حـــــصـــــة الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عــــلــــيــــه فـــي 
مـــســـتـــهـــلـــكـــات الــــطــــاقــــة المــحــلــيــة 
المـــخـــصـــصـــة لأغــــــــراض الــتــدفــئــة 
والــتــبــريــد، وحــتــى فــي أســاطــيــل 
الشاحنات التجارية - من ٦ نقاط 
مــئــويــة وحــتــى ١٠ نــقــاط مئوية 
حتى عام ٢٠٢٠، ومن شأن الغاز 
المــســال أن يعوض من  الطبيعي 
الاعتماد الصيني في المستقبل 
عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي 
المنقول بواسطة خطوط الأنابيب 
وإجبار الشركات الروسية على 
تخفيض الأسعار حتى تحتفظ 

بالقدرات التنافسية.
وفــــــي الــــهــــنــــد، تــــقــــول هــيــئــة 
المـــحـــلـــيـــة أن مـــتـــوســـط  الــــطــــاقــــة 
النمو السنوي لاستهلاك الغاز 
الــطــبــيــعــي يــبــلــغ ٦ نــقــاط مئوية 
وحــتــى عـــام ٢٠٢٢، ويــرجــع ذلــك 
جزئيا إلى المستلمات (عمليات 
الــتــســلــيــم) الــرخــيــصــة مـــن الــغــاز 

الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال. ومــــــن شـــأن 
الــغــاز الطبيعي أن  الــطــلــب عــلــى 
المــائــة على  يرتفع بنحو ١١ فــي 

أساس سنوي.
ويـــــقـــــول تـــيـــم غـــــولـــــد، كــبــيــر 
مـــحـــلـــلـــي الــــطــــاقــــة لـــــــدى وكــــالــــة 
الــطــاقــة الــهــنــديــة: «فـــي كثير من 
الـــحـــالات، فـــإن زيـــــادة اســتــخــدام 
الــغــاز الــطــبــيــعــي، ولا ســيــمــا في 
بــعــض الأســـــواق المـــســـتـــوردة في 
آسيا، لها المقدرة على الابتعاد 
الــــكــــلــــي عـــــن الــــفــــحــــم الــــحــــجــــري، 
وبالتالي يمكنها أن تلعب دورا 
إيجابيا للغاية في الحد من نمو 

الانبعاثات».
* النمو السريع لمستوردي 

الغاز الطبيعي
بــلــغ عـــدد الــــدول المــســتــوردة 
للغاز الطبيعي المسال ١٥ دولة 
فقط في عام ٢٠٠٥، وبعد مرور ١٢ 
عاما، تضاعف هذا الرقم بنحو 
ثلاث مرات، مع تحول اقتصادات 
«اســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة» كـــــبـــــيـــــرة مـــثـــل 
بــاكــســتــان، وتــايــلانــد، والأردن، 
ومصر، وبولندا، وكولومبيا إلى 
مستوردين للغاز الطبيعي خلال 

السنوات القليلة الماضية.
وبـــدأت دول أخــرى فــي بناء 
مرافق استيراد الغاز الطبيعي، 
مــثــل بــالــبــحــريــن، وبــنــغــلاديــش، 
وغـــــانـــــا، وهــــايــــتــــي، ونــامــيــبــيــا، 
وبــنــمــا، والــفــلــبــين، وأوروغـــــواي، 
وذلــــــك وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات الـــوكـــالـــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة. وفــــي الأثـــنـــاء 
ذاتــــــــهــــــــا، يــــنــــمــــو الـــــطـــــلـــــب عـــلـــى 
الــغــاز الطبيعي لأغــــراض النقل 
الــعــام المحلي فــي كــل مــن إيـــران، 

وباكستان، والأرجنتين.
ولـــقـــد تــخــلــت ألمـــانـــيـــا، وإلـــى 
حـــد كــبــيــر، عـــن اعــتــمــادهــا على 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، وهـــي تحتاج 
الــغــاز الطبيعي، ولــكــن مــن دون 
الــروســيــة المــعــروفــة، لكي  القيود 
يـــحـــل مـــحـــل بـــعـــض مـــــن مـــرافـــق 
الطاقة الخاملة في البلاد. وبدأت 
بعض البلدان الأفريقية في نشر 
المــحــطــات الــخــارجــيــة لاســتــيــراد 
الغاز الطبيعي، والتي من شأنها 
المساعدة في توفير الطاقة للقرى 
النائية، على الرغم من أن الافتقار 
إلــــى خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب المــحــلــيــة 
المطلوبة سيؤدي إلى إبطاء هذه 

العملية.
وحـــــتـــــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة بـــاتـــت تــتــطــلــع إلـــى 
الاستثمار في محطات تصدير 
الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم بــغــرض اســتــيــراد 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــغـــاز لتحل 
الـــذي تعتمد عليه  الــنــفــط  مــحــل 
الـــبـــلاد بــــالأســــاس فـــي إمــــــدادات 

الطاقة.
ومن شأن هذه الاستثمارات، 
والــتــي قــد تــتــزامــن مــع الاكــتــتــاب 
لــــشــــركــــة أرامـــــكـــــو  الـــــعـــــام الأول 
السعودية والمرتقب الإعلان عنه 
في العام القادم، أن تحرر المزيد 
مـــــن الـــنـــفـــط وبـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 

الأسواق العالمية.
وتعتبر الكثير من البلدان أن 
استبدال الغاز الطبيعي بالفحم 
الحجري وزيوت التدفئة هو من 
الــوســائــل غــيــر المــوجــعــة نسبيا 
لــلــحــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون 
الـــتـــعـــامـــل  أمــــكــــن  ولا ســـيـــمـــا إن 
مـــع مــشــكــلــة تــســرب غـــاز المــيــثــان 
المــحــتــمــلــة. غـــيـــر أن الــكــثــيــر مــن 
يــقــولــون إن الغاز  خــبــراء البيئة 
الــطــبــيــعــي مــفــيــد فــقــط مـــن حيث 
اعــتــبــاره «قــنــطــرة» لــلــعــبــور إلــى 
عصر جديد من مصادر الطاقة 
المــتــجــددة، خــصــوصــا إذا كانت 
تلك القنطرة «موجزة وقصيرة».

ومــــن الــــواضــــح أن كــبــريــات 
الـــــشـــــركـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة 
تــــحــــدوهــــا حــــالــــة مـــــن الــــتــــفــــاؤل 
المفهوم حيال الغاز الطبيعي على 
أمل أن يوسع الاعتماد عليه من 
الاستدامة الاقتصادية لأعمالهم 
مـــع انــتــقــال الــعــالــم إلـــى مــصــادر 

الطاقة الجديدة والنظيفة.
يقول مارتن فيتسيلار، مدير 
الـــطـــاقـــات المــتــكــامــلــة والمــتــجــددة 
لدى شركة شل الملكية الهولندية: 
«على المدى القريب، سوف يحل 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي مـــحـــل الــفــحــم 
الحجري، وعلى المدى المتوسط، 
الــغــاز الطبيعي  يــتــقــارب  ســـوف 
مــــع الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، وعــلــى 
المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد، ســـــوف يــعــتــنــي 
الغاز الطبيعي بتلك الأجزاء من 
الــتــي لا يمكن  متطلبات الطاقة 
(تـــســـيـــيـــرهـــا) بـــالـــكـــهـــربـــاء، مــثــل 

السفن والطائرات».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 تنهال كميات الغاز الطبيعي المسال المنتجة في تكساس 
ولويزيانا على الأسواق العالمية بغزارة

 ستنشأ أكبر زيادة في الطلب على الغاز المسال
 من الصين والهند الفترة المقبلة
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السعوديون و«آلة الزمن»
السعوديون يتحدثون كثيراً هذه الأيام عن 
ا الحديث 

ّ
المستقبل. هذا مؤشر رائع! فقد أدمن

عن الماضي، حتى لقد تشكّلت فلسفتنا ورؤيتنا 
للحياة على نحو «ماضوي»، تراثي، تاريخي.

حين يكون المستقبل أكبر همّنا فنحن نسير 
بالاتجاه الصحيح، لأننا نعّمر بيتاً سننتقل 
أمـــا أن نشدّ  إلــيــه حــتــمــاً، وسيسكنه أولادنـــــا. 
أنفسنا للماضي، ونعيش في كهوفه، ونتوارث 
أفـــــراده، فنحن لا نفعل  إشــكــالاتــه وتـــصـــورات 
شيئاً ســوى أن نحكم على أنفسنا بالجمود. 
 مشاكلنا، ولكن يمكنه 

ّ
الماضي لا يمكنه أن يحل

أن يضيف إلى مشاكلنا تعقيدات جديدة.
 عــلــى 

ً
لـــقـــد أصــــبــــح المـــــاضـــــي عـــبـــئـــاً ثـــقـــيـــلا

حاضرنا ومستقبلنا، أصبحنا ضيوفاً دائمين 
التاريخ، ولم يعد يمكننا أن نرى  على موائد 
العالم أو نتعامل مع الحياة إلا من خلال ظلال 
التاريخ وقوالبه وأحكامه. لم نعد نتحمّل كل 
هذا التاريخ أن يسير أمامنا، مكانه الطبيعي 

خلفنا، المستقبل هو من يجب أن يقودنا.
هل نحنُ بحاجة إلى الخيال العلمي لكي 
نرى صورة المستقبل الذي نحثّ الخطى نحوه؟ 
قبل ١٢٠ عاماً صدرت رواية «آلة الزمن» كواحدة 
من أقدم وأبدع تجارب الخيال العلمي، كتبها 
البريطاني هربرت جورج ويلز، وعرضت قبل 
سنوات في فيلم أميركي حمل الاسم نفسه. أول 
ما يشدّ انتباه الإنسان المسكون بالماضي، هي 
الجرأة الهائلة التي يتمتع بها المؤلف. فحين 
أراد أن يتخطى الزمن ركب آلته نحو مستقبل 
عميق جــداً لا يتحمله خيالنا المسكون دومــاً 
بقرب نهاية الزمان، وقيام الساعة، وكأن علمها 

عندنا وليس عند الله.
لقد ســافــر المــؤلــف أكــثــر مــن ٨٠٠ ألــف سنة 
نحو المستقبل. هناك عثر على أجناس بشرية 
ــكــلــت بــفــعــل نــظــريــات الــثــقــافــة والاجــتــمــاع، 

ّ
تــش

أمكنه أن يتخيل أن الهوة الواسعة بين الأغنياء 
والــفــقــراء أفــــرزت عــبــر الــزمــان أجــنــاســاً بشرية 
مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا أفــســدتــه الــنــعــمــة، والآخــــر 

شوهته الفاقة.
هذا الرجل أراد أن يحل لغزاً في العنصرية 
فــســافــر نــحــو المــســتــقــبــل، ولــديــنــا ألــــف رحــالــة 
يــحــثــون الــخــطــى كـــل يــــوم نــحــو المـــاضـــي لكي 
يستوردوا لنا من كهوفه معالجات لزماننا. 
فلم يفلحوا سوى أنهم أفسدوا رؤيتنا وفهمنا 

للمشكلة ذاتها.
حــســنــاً، الـــيـــوم لــديــنــا نـــقـــاش يــتــســع حــول 
 بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــفــــاؤل، 

ٌ
المـــســـتـــقـــبـــل، مــــحــــفــــوف

والــطــمــوح، والرغبة فــي مــغــادرة المــاضــي الــذي 
 حركتنا، وعزلنا عن العالم، وقيدنا بكثير 

ّ
شل

مــن الأغــــلال الــتــي يــجــري تفكيكها الــيــوم لكي 
تتحرر إرادتــنــا نحو المستقبل. المصالحة مع 
المـــرأة، والمصالحة مع الفن، جــزء يسير ومهم 

مما نحتاجه.
سنظل بحاجة إلى تعزيز الثقة، وتوسيع 
قاعدة المشاركة، ودعم الاتجاه نحو الشفافية، 
والــنــزاهــة، والـــجـــدارة، والمـــســـاواة بــين الــنــاس، 
القانون، وتعزيز الهوية الوطنية  وإعلاء دور 
التي تشكل ضامناً لقوة المجتمع وتماسكه. 
وسنظل بحاجة للحوار البناء الحرّ القائم على 
النقد، لكي نبصر الطريق بــوضــوح ونصلح 

من أنفسنا.
عندما أطلق ولــي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، مشروع «نــيــوم»، أعلن بــوضــوح: «لن 
نضيع ثلاثين سنة من حياتنا في التعامل مع 
أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفوراً، 
لأنــنــا نــريــد أن نــعــيــش حــيــاة طبيعية تترجم 
مـــبـــادئ ديــنــنــا الــســمــح وعـــاداتـــنـــا وتــقــالــيــدنــا 
الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية 

وطننا والعالم».
الــســعــوديــون يــمــتــلــكــون الـــيـــوم حــمــاســاً لا 

نظير له لركوب القطار نحو المستقبل.

من خلال إحياء نصوص كلاسيكية أو تقديم أعمال جديدة تجذب جمهور الشباب

المسرح المعاصر ينفتح على وسائل الاتصال الحديثة
د. رياض عصمت*

الــــكــــلــــمــــات وحــــــدهــــــا لا تــصــنــع 
مــســرحــاً. المــســرح لــوحــة متكاملة من 
الأداء الجسدي والصوتي مع الضوء 
والموسيقى والفن التشكيلي وسواها 
مـــن عــنــاصــر تــقــنــيــة حــديــثــة، تتشكل 
في تكوينات درامية يبدعها تصور 
مـــخـــرج تــجــســيــداً لــخــيــال مـــؤلـــف. قد 
تصنع الكلمات درامـــا إذاعــيــة، وفي 
أحـــســـن الأحـــــــــوال، تــلــفــزيــونــيــة. لــكــن 
المــســرح المــعــاصــر اتــجــه تدريجياً في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن العشرين 
إلــــــى الـــبـــحـــث عــــن لـــغـــتـــه الــتــعــبــيــريــة 
الـــخـــاصـــة والمـــتـــمـــيـــزة عــــن الــســيــنــمــا 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، بـــل حــتــى عـــن المــســرح 
بـــصـــورتـــه الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــتـــجـــاريـــة، 
وهـــي لــغــة الــجــســد وتــقــنــيــات الفنون 
الحديثة. هــل بــدأ الأمـــر، يــا تــرى، مع 
مايرهولد والبايوميكانيك المستلهم 
مــن «الكوميديا دي لارتـــي»؟ أم تــراه 
بدأ مع أدولف آبيا وتأثير النحت، أم 
من غوردن كريغ وتأثير الماريونيت؟ 
أتــــــراه بــــدأ مـــع أرويــــــن بــيــســكــاتــور أم 
مــاكــس رايــنــهــارت، بحيث نــســأل هل 
كــــان إدمــــــاج الــســيــنــمــا فـــي الـــعـــروض 
المسرحية أبلغ أثراً أم إدماج السيرك؟ 
وهل كان الألماني برتولد برشت الرائد 
الأبـــرز والمنظر الأهــم لتفاعل الفنون 
فــــي المــــســــرح المـــعـــاصـــر؟ فــــي الــــواقــــع، 
يــصــعــب تــحــديــد المـــوجـــة مـــن قــطــرات 
المـــــــاء. الأهــــــم هــــو اســـتـــمـــرار انــســفــاح 
المــوجــة على الصخر مــرة تلو أخــرى 

حتى تحفر أثراً.
البلدان الأكثر حفاوة بهذا الطراز 
مـــن تـــداخـــل الـــفـــنـــون الــبــصــريــة هــي: 
وتشيكيا، وبولندا، وفرنسا، وألمانيا، 
والـــدنـــمـــارك، وهــولــنــدا، وبــريــطــانــيــا، 
وروسيا والولايات المتحدة. منذ زمن 
طــويــل، اشــتــهــرت بــــراغ بــطــراز سمي 
«المسرح الأسود»، يعتمد على مؤدين 
يــــرتــــدون ثــيــابــاً ســـــــوداء، ويــحــركــون 
أشياء مطلية بألوان فسفورية، هذا 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اســـتـــخـــدام الــتــشــيــك 
الــــرائــــد لــتــقــنــيــة «ســـيـــنـــيـــرامـــا»، وهــي 
إدمـــــــاج مـــقـــاطـــع صــــــورت ســيــنــمــائــيــاً 
مــع أداء المــمــثــلــين الــحــي عــلــى خشبة 
المسرح. بدورها، كانت بولندا رائدة 
في تجارب لغة المسرح الممتزجة بالفن 
التشكيلي، خاصة مــع تحول بعض 
الرسامين والمصممين إلى مخرجين، 
وفـــــي طــلــيــعــة هــــــؤلاء غــروتــوفــســكــي 
ومسرحه الطقسي، كانتور ومسرحه 
الــبــصــري، توماشيفسكي ومسرحه 
الإيـــــمـــــائـــــي الــــــــذي أبــــهــــر دمــــشــــق فــي 
أواخـــــر الــســتــيــنــات، جـــوزيـــف شــايــنــا 
والاستوديو الاختباري في وارســو، 
(وقــــد دعــــي إلــــى الـــقـــاهـــرة فـــي أواخــــر 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وشــــاهــــدت إحـــيـــاءه 
لــــعــــرضــــه «ربــــلــــيــــكــــا» عــــــن الـــجـــحـــيـــم 

الـــنـــازي عــلــى مــســرح «الــهــنــاجــر» في 
دار الأوبرا المصرية) في ألمانيا، تألق 
فــي بــرلــين فــي الــقــرن المــاضــي المخرج 
بــيــتــر شــتــايــن، ومـــن بــعــده فــي الــقــرن 
الــحــادي والعشرين المــخــرج توماس 
أوسترماير، واستخدم الأخير منهما 
شاشة ضخمة تعرض لقطات مكبرة 
جـــــداً لــتــعــابــيــر وجــــــوه المـــمـــثـــلـــين فــي 
«هاملت» مــع فرقة موسيقية تعزف 
بــشــكــل حــي عــلــى الــخــشــبــة موسيقى 

.Heavy Metal صاخبة
كــــــــــان مــــــــن أوائـــــــــــــــل المـــــخـــــرجـــــين 
المــــجــــدديــــن فــــي فـــرنـــســـا مـــنـــذ أواخـــــر 
الخمسينات المخرج روجيه بلانشون 
فــي مــديــنــة لــيــون، مــتــأثــراً بنظريات 
بـــــــرشـــــــت، فـــــــأخـــــــرج مـــــــن نـــصـــوصـــه 
«خـــوف وبـــؤس فــي الــرايــخ الــثــالــث»، 
و«شـــــفـــــايـــــك» و«المــــــــــــرأة الـــطـــيـــبـــة مــن 
ســتــشــوان»، كما اســتــخــدم بلانشون 
الــســيــنــمــا فــــي مـــســـرحـــيـــة شــكــســبــيــر 
 
ً
الــتــاريــخــيــة «هــنــري الـــرابـــع»، فضلا
عـــن تـــجـــديـــده فـــي إخــــــراج مــســرحــيــة 
مــولــيــيــر «جـــــورج دانـــــــدان». فـــي زمــن 
لاحـــق، ظــهــرت فــي المــســرح الفرنسي 
تـــجـــارب مــلــهــمــة لمــخــرجــين طليعيين 
مـــثـــل أريــــــــان مــيــنــوشــكــين وفــرقــتــهــا 
«مسرح الشمس»، وكذلك إخراجات 
باتريس شيرو المبهرة بصرياً. كما 
تألق المخرجون الزائرون من بلجيكا 
مـــثـــل يـــــان فــــابــــر، الـــــــذي حــــضــــرت لــه 

عرضاً أثار ضجة كبرى في مهرجان 
«أفينيون» الفرنسي، وحمل عنوان 
«أنــا الـــدم». مــؤخــراً، لفتت إخــراجــات 
فـــان هــوفــه الأنــظــار  إيــفــو  البلجيكي 
فـــي لـــنـــدن ونـــيـــويـــورك وأمـــســـتـــردام، 
خـــــاصـــــة مــــقــــاربــــتــــه الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات 
بــأســلــوب فـــذٍ ومــبــتــكــر، مــنــهــا مــزجــه 
لـــعـــدة مـــســـرحـــيـــات شــكــســبــيــريــة فــي 
Kings of War وRoman Tragedies إلى 
مقاربته لمسرحية آرثــر ميلر «منظر 
من الجسر»، ســواء في مسرح «ينغ 
فيك» في لندن، أو مسرح «غودمان» 

في شيكاغو.
بـــدأت آثـــار تــداخــل الــفــنــون تنال 
حـــفـــاوة فـــي لــنــدن عــلــى نــحــو متأخر 
نــســبــيــاً. بـــــدأ تـــريـــفـــور نــــن بـــذلـــك فــي 
بعض عــروض الميوزيكال فــي القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، رغــــم أنــــه جــاء 
إلــيــهــا مـــن خـــبـــرة طــويــلــة فـــي إخــــراج 
أعــمــال شكسبير، وإن كــان التجديد 
مع الشكسبيريات أمرٌ مألوف وقديم 
الــعــهــد فــي «فــرقــة شكسبير الملكية» 
و«المسرح القومي» عند عدة مخرجين 
آخــــريــــن اســـتـــخـــدم بــعــضــهــم أحــيــانــا 
وســــائــــل الــتــقــنــيــة المـــتـــقـــدمـــة. الـــيـــوم، 
يــتــألــق المـــخـــرج والمــمــثــل الــبــريــطــانــي 
المـــــعـــــروف ســـيـــمـــون مــــاكــــبــــارنــــي فــي 
تطوير مسرح الجسد مع فرقته ذائعة 
الــصــيــت «كــومــبــلــيــســتــيــه» فـــي لــنــدن. 
كــذلــك لمــعــت المــخــرجــة كــيــتــي ميتشل 

بإخراجاتها فــي بريطانيا وألمانيا. 
لمــعــت أيــضــاً فــرقــة «١٩٢٧» فـــي لــنــدن 
الـــذي يستخدم  بطابعها التجريبي 
وســائــل الاتـــصـــال المــتــعــددة، كــمــا في 
عرضها الشهير Golem. برزت أيضاً 
فــرقــة Frantic Assembly مــن الويلز، 
وهـــــي تـــمـــزج بــــين المــــســــرح الــجــســدي 
والموسيقى الحديثة، كما في عرض 
 Curious Incidentو Beautiful Burnout
of the dog in the Nighttime بحيث 
انتقل العرض الأخير إلى أحد مسارح 

لندن، وحظي بجوائز.
فــــي الــــدنــــمــــارك، يـــتـــصـــدر حــركــة 
المـــســـرح الــطــلــيــعــي المـــخـــرج الإيــطــالــي 
الــذي يدير  الشهير يوجينيو باربا، 
مـــنـــذ ســــنــــوات «مــــســــرح أوديــــــــن» فــي 
مدينة هولتسبرو، ويــقــوم بجولات 
عــالمــيــة فــي مختلف أصــقــاع الأرض. 
أخـــرج بــاربــا مسرحية «هــامــلــت» في 
قلعة «ألسينور» نفسها التي جعلها 
شكسبير موضعاً لأحداث قصة الأمير 
الـــدنـــمـــاركـــي الـــــذي يــخــطــط لــلإطــاحــة 
 وغدراً 

ً
بعمه المستبد وقاتل أبيه غيلة

 عرشه ومقترناً بزوجته. زار 
ً
محتلا

بـــاربـــا ســـوريـــا وقـــــدم ثـــلاثـــة عـــروض 
مونودراما من إخراجه، وأجريت معه 

آنذاك لقاءً تلفزيونياً مطولاً.
شــهــد المـــســـرح الـــروســـي انــقــلابــاً 
جــذريــاً، وتــغــيــر رفــضــه المــتــشــدد لأي 
تـــيـــار مـــجـــدد ومــــجــــرب خــــــارج إطــــار 

واقعية ستانسلافسكي واضطهاد 
الــســلــطــات آنـــــذاك لمــايــرهــولــد بسبب 
أســـــلـــــوبـــــه الــــتــــجــــريــــبــــي، وتـــهـــمـــيـــش 
تـــــجـــــارب تـــــايـــــيـــــروف، إلـــــــى الـــقـــبـــول 
الـــذي كـــان مــن المــحــرمــات  بالتجريب 
في الربع الأول من القرن العشرين. 
تــــــعــــــرض حـــــتـــــى ســـتـــانـــســـلافـــســـكـــي 
نـــفـــســـه فــــي أواخــــــــر حـــيـــاتـــه، وكـــذلـــك 
فـــاخـــتـــانـــكـــوف، إلـــــى الـــضـــغـــط كــــي لا 
ينحرفا عن المنهج الواقعي ويقاربا 
تــجــارب الــشــكــل الــجــديــد. مــنــذ مطلع 
رُدَّ الاعــتــبــار  تــقــريــبــاً،  الــســبــعــيــنــات 
إلـــى مــايــرهــولــد، واحــتــفــي بأساليب 
مـــســـرحـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
التابعة  السوفياتي والجمهوريات 
له آنذاك. في مقدمة الأسماء اللامعة 
التي تألقت عالمياً يــوري لوبيموف 
ومـــســـرحـــه الــشــهــيــر «تـــاغـــانـــكـــا» في 
موسكو، وبالأخص إخراجاته التي 
شاهدتها لعروض «عشرة أيام هزت 
العالم» و«طرطوف»، وما سمعت من 
الــصــديــق الـــراحـــل فــــواز الــســاجــر عن 
مقاربته المبدعة لمسرحية «هاملت». 
اشــــتــــهــــر عــــالمــــيــــاً أيــــضــــاً الــــجــــورجــــي 
روبرت ستوروا بإخراجه لمسرحيتي 
الثالث» و«الملك  شكسبير «ريتشارد 
لير»، وقد حضرت الثانية منهما في 
مــوســكــو. كــمــا اشــتــهــر نــيــكــروشــوس 
بإخراجه المجدد لمسرحية تشيخوف 
«الخال فانيا»، التي أعجبت بها أيما 

إعجاب. في القرن الحادي والعشرين، 
ظــهــرت عــــروض المـــخـــرج ذي الأصـــل 
الــلــيــثــوانــي ريـــمـــاس تــومــيــنــاس ذات 
الــتــجــريــبــي، وفـــي طليعتها  الــطــابــع 
«الــخــال فانيا» و«يــوجــين أونيغن». 
كـــمـــا لمـــــع نـــجـــم المـــــخـــــرج الــتــجــريــبــي 
ديمتري كريموف في القرن الحادي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن، وبـــــــالأخـــــــص عـــرضـــه 
التجريبي اللامع تشكيلياً «شيطان، 
 Demon، View from «نظرة من الأعلى

.Above
تــمــلــك الــــولايــــات المــتــحــدة زخــمــاً 
قــــويــــاً فــــي المــــســــرح الـــتـــجـــريـــبـــي مــنــذ 
الــقــرن المــاضــي، وبــالأخــص  ستينات 
جـــولـــيـــان بِــــك وجــــوديــــث مــالــيــنــا في 
«المـــســـرح الـــحـــي». كــمــا نــذكــر مــن بين 
الرائدة «فرقة سان  الفرق التجريبية 
فــرانــســيــســكــو الإيــمــائــيــة» لمؤسسها 
المخرج المتأثر ببرشت ر. ج. ديفيز. 
اكـــتـــســـبـــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن هــــــذه الـــفـــرق 
شهرتها مــن معارضتها السياسية 
لــــــحــــــرب فـــــيـــــتـــــنـــــام، ومـــــــــن جــــولاتــــهــــا 
المـــظـــفـــرة فــــي الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة. 
عندما عملت في أواخــر الثمانينات 
مــســاعــداً لــلــمــخــرج الــطــلــيــعــي الــراحــل 
جوزيف تشيكن، شاهدت في منزله 
الرائدة حين  فيديوهات عن عروضه 
أســس وأدار فرقة «المسرح المفتوح». 
في أواخر الثمانينات أيضاً، شاهدت 
 فــي ســان فرانسيسكو 

ً
عرضاً مــذهــلا

لــرائــد المــســرح التشكيلي / البصري 
الأمـــــيـــــركـــــي جـــــــــورج كـــــوتـــــس، وكـــــان 
 فـــي جــمــالــيــاتــه وابـــتـــكـــاره في 

ً
مـــذهـــلا

الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة. 
حـــــالـــــيـــــاً، تـــــقـــــدم المـــــخـــــرجـــــة كــــاثــــريــــن 
ســولــيــفــان فــي شيكاغو عــروضــاً من 
الـــطـــراز، تستخدم فيها وســائــل  هـــذا 
 multi - media الاتصال الجماهيري
كأدوات تعبير، وهي نموذج لتجارب 
متعددة أخرى كثيرة، وبالأخص في 

نيويورك.
خــتــامــاً، نــكــرر الــقــول: إن المسرح 
لــيــس كــلــمــات فــحــســب، وإنـــمـــا فــرجــة 
بصرية تتداخل فيها عناصر الأداء 
الجسدي ورسم الحركة مع الموسيقى 
لــخــلــق تعبير  والــــضــــوء والــتــشــكــيــل 
إلــى التأثير في عاطفة وعقل  يهدف 
 مــن الأساليب التقليدية، 

َّ
متفرج مــل

وصـــــــار يـــطـــمـــح إلـــــى أســــلــــوب جــديــد 
أثــره عميقاً في  يهز مشاعره ويحفر 
الــوجــدان. إنــه التطهير الــذي ينشده 
المــســرحــي المــعــاصــر بــانــفــتــاحــه على 
اســتــخــدام تقنيات وســائــل الاتــصــال 
الــحــديــثــة ضــمــن الـــعـــرض المــســرحــي 
الــحــي وهـــو يــقــوم بــإحــيــاء نــصــوص 
كلاسيكية أو تقديم نصوص جديدة 
تــجــذب جمهور الــشــبــاب خــاصــة إلى 

ارتياد المسارح.
* مخرج وكاتب مسرحي سوري 
مقيم في الولايات المتحدة

من عروض جورج كوتس الذي يستخدم فيها وسائل الاتصال الاجتماعي

محاولات ممنهجة لفرض أنماط التغيير الاجتماعي والسياسي

قضية الاستنساخ الفكري والتاريخي
د. محمد عبد الستار البدري

بعد مـــرور خمس وعشرين 
ســـــنـــــة عـــــلـــــى انـــــهـــــيـــــار الاتــــــحــــــاد 
السوفياتي، في تقديري إننا لا 
نزال حتى اليوم نعاني من حالة 
عـــجـــرفـــة فـــكـــريـــة مــــن قـــبـــل بــعــض 
المفكرين الغربيين، مرتبطة بما 
يمكن تسميته بحتمية التجربة 
الغربية، من خلال تناثر الهياكل 
الفكرية القائمة على محورية، بل 
وضرورة تصدير بعض محطات 
هـــذه الــتــجــربــة لــلــبــلــدان الأخـــرى، 
خــــصــــوصــــاً الــــــشــــــرق الأوســــــــــط. 
وواقـــع الأمــر أن هــذا التوجه بدأ 
بمفاهيم «نهاية التاريخ» التي 
طــرحــهــا فــرانــســيــس فــوكــويــامــا 
مــــــن خــــــــلال قــــنــــاعــــتــــه بـــالـــكـــمـــال 
فــي التجربة  المــتــمــثــل  الإنــســانــي 
الفكرية والسياسية الأوروبــيــة، 
ومــــن بـــعـــده الأنــــشــــودة الــعــبــثــيــة 
لــهــنــتــنــغــتــون المـــســـمـــاة بـــصـــراع 
الـــحـــضـــارات الــتــي وئــــدت عملياً 
وعلمياً، ولكننا لا نزال نعاني من 
ذريتها الفكرية إلى اليوم، فلقد 
ـــــدت هــــذه الأطــــروحــــات أفــكــاراً 

َّ
ول

وتوجهات سياسية وفكرية، بل 
وعــمــلــيــة خــطــيــرة فـــي مــنــاســبــات 

عــديــدة، كالتي ناقشناها خلال 
المــقــالــين الــســابــقــين حــــول حــاجــة 
الوطن العربي إلى حركة تنوير 
متشابهة الفكر والــســلــوك للتي 
عاشها الغرب أو أوروبا اعتباراً 
مـــن الـــقـــرن الــســابــع عــشــر وحــتــى 
الــــيــــوم. ظــلــت الـــقـــذائـــف الــفــكــريــة 
تنهال علينا لوصفات الخلاص 
الـــــفـــــكـــــري والـــــســـــيـــــاســـــي، الــــــذي 
الــيــوم صــراحــة بمحاولة  أسميه 
التاريخية  الهياكل  لاستنساخ 
الــغــربــيــة، وتطبيقها  والــفــكــريــة 
الـــتـــجـــارب  لـــــو أن  عـــلـــيـــنـــا، كـــمـــا 
الإنسانية هياكل مجهزة قابلة 
لــلــتــركــيــب أو الــتــطــبــيــق الـــفـــوري 
والمـــــبـــــاشـــــر عــــلــــى الــــــــــــدول الـــتـــي 
تعاني مشاكل مرتبطة بالتطور 
السياسي والفكري والحضاري.

حقيقة الأمر أن قضية السعي 
لــلاســتــنــســاخ الــثــقــافــي والــفــكــري 
لــتــجــارب الآخـــريـــن، الــتــي يُطلقها 
الـــبـــعـــض مــــن ربـــوتـــهـــم الــثــقــافــيــة 
المصنوعة ذاتــيــاً تخرج مــن نفس 
الــتــي أطــلــق منها الشاعر  الــربــوة 
الــقــرن التاسع  كبلينغ فــي نهاية 
«عبء الرجل  عشر دعوته لما سماه بـ
الأبيض» أي المهمة الإنسانية، أو 
حــتــى الإلـــهـــيـــة، لـــفـــرض الــتــحــضــر 

عــلــى الــشــعــوب غــيــر الــغــربــيــة في 
العالم، التي تواكبت مع أوج عصر 
الإمبريالية والاستعمار؛ وبعض 
الــدعــوات التي نسمعها اليوم ما 
هـــي إلا امــــتــــداد لـــهـــذا الــفــكــر بعد 
الــحــال، فلم يعد  تهذيبه بطبيعة 
المطلوب فــرض التحضر، ولكننا 
فـــي المـــرحـــلـــة أو المــــراحــــل الــتــالــيــة 
مــن وجهة نظرهم لنقل التجربة 
الـــغـــربـــيـــة والالــــــتــــــزام بــمــفــرداتــهــا 

والهياكل الناتجة عنها. ف
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــاردة 
بدأنا نستمع لمحاولات ممنهجة 
لفرض أنماط التغيير الاجتماعي 
والــفــكــري والسياسي على أسس 
هــــــذه الــــتــــجــــارب، فــــوجــــب عــلــيــنــا 
الاســــتــــمــــســــاك بــــهــــا وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا 
بـــــلا تـــــــردد عـــلـــى أنــــهــــا الــحــتــمــيــة 
الإنــســانــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، بينما 
كــــان نــجــاحــهــا فـــي حــقــيــقــة الأمـــر 
نتاجاً للتفاعل الداخلي للتجربة 
الــتــاريــخــيــة الــغــربــيــة، ولــعــلــي قد 
أثــــرت هـــذا الأمــــر خـــلال مــقــالــة لي 
في صحيفتنا الغراء حول سعي 
المــفــكــريــن لتطبيق تجربة  بــعــض 
«اتــفــاقــيــة وستفاليا» عــام ١٦٤٨، 
الــتــي أنــهــت الـــحـــروب الــســيــاســيــة 
والدينية في أوروبــا على الشرق 

الأوسط كنوع من الحل السياسي 
للمشاكل التي تعاني منها هذه 
المــنــطــقــة، وتــقــديــري أن هـــذا الأمــر 
ســـيـــؤدي حــتــمــاً لــتــشــرذم مــفــهــوم 
الدولة واحتراق الشعوب بنيران 
الحروب والفوضى، كذلك فإنني 

أصر على إعادة التحذير الشديد 
مـــن مــحــاولــة اســتــنــســاخ الــحــلــول 
فــيــمــا يتعلق بالتجربة  الــغــربــيــة 
الكاثوليكية في التاريخ الأوروبي، 
والسعي لتطبيق نتائجها على 
الشرق الأوســط، فالإسلام السني 

فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط تـــجـــربـــتـــه 
تختلف تماماً عن التجربة الدينية 
الـــغـــربـــيـــة، ومــــن ثـــم فــــإن مــحــاولــة 
صياغة مفهوم مبني على الأولى، 
وتــصــديــره للثانية يــعــد خطيئة 
فكرية، وفي كل الأحــوال فإن هذه 

الأطـــــروحـــــات الـــغـــربـــيـــة قــــد يــكــون 
مصدرها، إما نتاجاً للعقل الباطن 
الغربي، أو لأهداف سياسية غير 
واضحة، وفي الحالتين فإننا في 
حــاجــة مــاســة ومستمرة للتذكير 
بــخــطــورة مــثــل هـــذه الأطـــروحـــات 
حـــمـــايـــة لأوطـــانـــنـــا وإنــســانــيــتــنــا 

وتجاربنا المختلفة. 
حقيقة الأمر أنني من مؤيدي 
التعلم من تجارب الآخــريــن، فلا 
شيء يحيا في العدم ولا تجربة 
فـــكـــريـــة أو ســـيـــاســـيـــة أصــبــحــت 
بمعزل عــن التجارب التاريخية 
والثقافية والسياسية للآخرين، 
خصوصاً أن التاريخ الأوروبـــي 
غــنــي لــلــغــايــة، ويــعــد مــثــالاً هاماً 
يمكن الاستناد إليه لاستشفاف 
الأفــــكــــار والـــتـــعـــلـــم مــــن تـــجـــاربـــه، 
بــــل إنــــنــــي لا أســـتـــبـــعـــد عــنــاصــر 
الــفــكــري أو تعريب  مــن التهجين 
عناصر بعض التجارب الغربية 
فــي بعض المــنــاحــي، ولا أرى في 
ذلك ضرراً على الإطلاق، بل إفادة 
عــظــيــمــة لــشــعــوبــنــا ومــنــطــقــتــنــا، 
ولــكــن تحفظي مــرتــبــط صــراحــة 
بالسعي لفرض «نــمــاذج سابقة 
الــشــرق الأوســط  التجهيز» على 
المــنــطــقــة  لــــظــــروف  مــــراعــــاة  دون 

المختلفة تحت مسميات الحداثة 
والـــتـــقـــدم، فــقــضــيــة الاســتــنــســاخ 
التي أشير إليها هنا هي في واقع 
الأمــر قضية غاية في الخطورة، 
وتحتاج منا لتناول موضوعي، 
لا سيما بعد تأثر بعض العناصر 
لدينا، الذين يرون فيه الخلاص 
السياسي والفكري والاجتماعي، 
بــــل والــــحــــضــــاري لمــجــتــمــعــاتــنــا، 
وهنا أستعين بمقولة شكسبير 
الشهيرة «بأننا نقترف جريمة 
قــــتــــل لمـــعـــالـــجـــة جــــــــــرح»، فــلــيــس 
 لــلــتــفــاعــل مـــع كل 

ً
كـــل دواء قـــابـــلا

مـــــــــرض، ومــــــــن ثــــــم فـــلـــيـــســـت كــل 
تجربة ناجحة واجــبــة التطبيق 
على المجتمعات الأخـــرى، بــل إن 
الـــنـــجـــاح مـــع الــبــعــض قـــد يعني 
الفشل الكامل مع البعض الآخر 
لاختلاف العوامل المؤدية للنجاح 
والمــرتــبــطــة بــالــتــجــربــة الــخــاصــة 
بشعوب الشرق الأوسط سياسيا 
وديموغرافياً وثقافياً واجتماعياً 
الخ... وهو ما يدعوني بصراحة 
وبــــــــوضــــــــوح لـــــلـــــدعـــــوة لأهـــمـــيـــة 
التمحص والتفكر قبل قبول أو 
رفــض أي مفاهيم أو أطــروحــات 
تحت ستار الحتمية التاريخية 

الغربية.

روديارد كبلينغ  صموئيل هنتنغتون

ميرزا الخويلدي

موقع «ناشر» يحتفل بعامه الأول في معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــار «نــــاشــــر»، أول مــوقــع 
عــــربــــي إلــــكــــتــــرونــــي مــتــخــصــص 
بــــــقــــــضــــــايــــــا صـــــــنـــــــاعـــــــة الـــــنـــــشـــــر 
والناشرين، ويقع مقره في المملكة 
المتحدة، معرض الشارقة الدولي 
لــلــكــتــاب لــلاحــتــفــال بــعــامــه الأول 
ومــشــاركــتــه الأولــــى فــي مــعــارض 

الكتاب العربية.
www. «ويهتم موقع «ناشر

nasher - news.com بكل ما يدور 
فـــــي قــــطــــاع الــــنــــشــــر مـــــن أحـــــــداث 
وفــعــالــيــات وقــضــايــا ودراســـــات، 
إلــــى أن «يـــكـــون منصة  ويــســعــى 
تــواصــل وتــفــاعــل بــين الــنــاشــريــن 
والمــهــتــمــين بــصــنــاعــة الــنــشــر من 
أنــحــاء الــعــالــم كــافــة، حــيــث يفتح 
لــلــنــاشــريــن والمهتمين  صــفــحــاتــه 
بــــهــــذا الــــقــــطــــاع لــــعــــرض آرائــــهــــم 
ووجـــــهـــــات نـــظـــرهـــم الـــتـــي تــثــري 
صناعة النشر وترتقي بها إلى 

مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مـــــن الـــتـــطـــور 
والنمو».

وكــذلــك هــو منصة فضائية 
لعرض وجهات النظر، والبحوث، 
والــــــدراســــــات، والاســـتـــطـــلاعـــات، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى الـــــتـــــعـــــريـــــف 
بـــأحـــدث الأخــــبــــار، والمــســتــجــدات 
والإصــــــــــــــدارات وذلـــــــك بــالــلــغــتــين 
الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة، «لــيــكــون 
بــمــثــابــة الــجــســر الـــذي يــربــط بين 
أطراف صناعة النشر في العالمين 

العربي والغربي، من أجل تعزيز 
التعاون بينهما لخدمة القراء في 

مختلف أنحاء العالم».
يقول محمد العطار، المنسق 
«نــــــاشــــــر»: «تـــســـعـــدنـــا  الــــــعــــــام لـــــــ
المـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــرض الــشــارقــة 
الدولي للكتاب للمرة الأولى، بعد 
حضورنا في معرضي جوتنبرغ 
وفرانكفورت ٢٠١٧، حيث تأسس 
الموقع في شهر سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦، وهــــي مـــشـــاركـــة ستشكل 

انـــطـــلاقـــة جـــديـــدة لــنــا لــلــتــعــريــف 
بموقع (نــاشــر) وتحقيق رؤيته 
فــــي أن يـــصـــبـــح المــــصــــدر الــــرائــــد 
للمعلومات، والــدعــم، والتوجيه 
لــــلــــنــــاشــــريــــن الـــــــعـــــــرب، وإتـــــاحـــــة 
الفرصة أمامهم لتطوير علاقاتهم 

مع نظرائهم حول العالم».
الــعــطــار أن منصة  ويــضــيــف 
«نـــــاشـــــر» فــــي مـــعـــرض الـــشـــارقـــة 
الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب تـــســـعـــى «إلــــى 
تـــوفـــيـــر مـــســـاحـــة لـــلـــتـــواصـــل بــين 

ــــاب، وتــعــزيــز 
ّ
الـــنـــاشـــريـــن والــــكــــت

التواصل بين (ناشر) والناشرين 
في دولة الإمارات والعالم العربي 
الــضــوء على قضاياهم  لتسليط 
والتوعية بــشــؤون النشر بشكل 
عــــام، مـــع مــنــحــهــم إمــكــانــيــة نشر 
أخبارهم والتعريف بإصداراتهم 
الــــجــــديــــدة بـــشـــكـــل مـــجـــانـــي عــبــر 
(نــــاشــــر)  المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لـــــ
وصفحاته على مواقع التواصل 

الاجتماعي».
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يعمل بحزمة تطبيقات أصغر ويشحن بسرعة لكن أسعاره عالية

«غوغل بيكسل ٢»... هاتف ذكي جديد
نيويورك: كادي ميتز*

الــــــذي طــرحــتــه  آيـــــفـــــون،  أول 
«آبــل» عام ٢٠٠٧، وأطلق الشرارة 
الأولـــى لــثــورة فــي عــالــم الهواتف 
الـــجـــوالـــة، كــــان آخــــر هـــاتـــف ذكــي 
اخـــتـــبـــرتـــه. فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، لــم 
أر أن الــجــهــاز يــســتــحــق الإطـــــراء، 
إلـــى حـــدّ أنــنــي أعــدتــه واســتــعــدت 
مـــالـــي بــعــد أســـبـــوعـــين، مـــع أنــنــي 
كنت قد انتظرت دوري في صف 
طويل أمام متجر «آبــل» في سان 
فرانسيسكو، ودفعت ٥٤٠ دولاراً 

عند شرائه.
آنــــــــــذاك، عــــرفــــت أن الآيــــفــــون 
هــاتــف قـــوي، إذ إن الــجــمــيــع، من 
ستيف جوبز (أحد مؤسسي آبل) 
وصــولاً إلى المــارة على الطرقات، 
 عــــن عــظــمــتــه. 

ً
حـــدثـــونـــي طــــويــــلا

ولكنه كان وسيلة لتبذير النقود 
أيضاً، ولا يستحق دفع ٥٠٠ دولار 

لاستخدامه لسنة واحدة.

هاتف «بيكسل ٢»

بعد عشر سنوات، ها أنا اليوم 
بصدد تجربة هاتف «بيكسل ٢»، 
أحدث وأقوى إصدارات غوغل من 
الــذي خــرج إلى  الهواتف الذكية، 
الأســـواق فــي ١٩ أكتوبر (تشرين 
الأول). ورأيــي به هو نفسه الذي 
أعــطــيــتــه يــــوم اخـــتـــبـــرت الآيـــفـــون 
الــذيــن  الأول: إذ إن الأشــــخــــاص 
يرغبون بامتلاك أحــدث وأفضل 
الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة لـــــن يـــشـــعـــروا 
بالخيبة إن اشتروا «بيكسل ٢»، 
ولكنه بالنسبة لكثير منا يتطلب 
إنفاق ثروة... لأن سعره يبدأ من 

٦٤٩ دولارًا.
لـــقـــد تـــمـــكـــنـــت «غــــــوغــــــل» مــن 
تــحــقــيــق نـــجـــاح مــنــقــطــع الــنــظــيــر 
فــي إقــنــاع الــنــاس بأنهم يجب أن 
يــفــضــلــوا الـــهـــواتـــف الـــتـــي تــعــمــل 
بنظام أندرويد، نظامها الخاص 
الــذي  الــذكــيــة،  الــهــواتــف  لتشغيل 
يــســيــطــر عــلــى حــصــة كــبــيــرة من 
الـــســـوق تــفــوق حــصــة آبــــل، إلا أن 
نجاح غوغل في تصميم هواتفها 

وبيعها كان أقل بكثير.
وهــذا النجاح الطفيف ليس 
المـــــــحـــــــاولات، إذ إن  قـــلـــة  بـــســـبـــب 
حــمــلــة الــــتــــرويــــج الـــتـــي نــظــمــتــهــا 
الـــشـــركـــة لأول هـــاتـــف «بــيــكــســل» 
بلغت ذروة جــديــدة فــي الخريف 

المـــاضـــي. وحــســب تــقــاريــر الــنــقــاد 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون أكــــثــــر اطـــلاعـــاً 
وتجربة، وأقل تشاؤماً مني، حقق 
«بــيــكــســل» تــفــوقــاً عــلــى الآيـــفـــون، 
فــي موقف اعتبرته بعض دوائــر 

المجال انتهاكاً للثوابت.
والآن، صـــــدر «بــيــكــســل ٢». 
وبـــعـــد اخـــتـــبـــار الـــجـــهـــاز الــجــديــد 
لنحو أسبوع، وجدت أنني أفضله 
عــلــى الآيـــفـــون، وهـــذا ربــمــا لأنني 
دائـــمـــاً مـــا أقــتــنــي هـــواتـــف تعمل 
بنظام الأندرويد. فالأندرويد هو 
الــذي اعــتــدت استخدامه،  النظام 
وكل بياناتي الرقمية مخزنة في 
غــوغــل، على الــرغــم مــن أن ابنتي 
لــم أشترِ  تعتبرني أخــرقــاً لأنــنــي 

الآيفون.
مــقــارنــة بــأجــهــزة أخـــــرى من 
أنـــــــدرويـــــــد، يـــعـــتـــبـــر «بـــيـــكـــســـل ٢ 
الــذي اختبرته  إكس إل»، الموديل 
والإصــــــــــــــدار الأكــــــبــــــر حـــجـــمـــاً مــن 
جهازين أعلنت عنهما الشركة، 
تقدماً كبيراً. أنا شخصياً استخدم 
هاتف «سامسونغ غالاكسي إس 
الـــذي اعتبر أفــضــل الهواتف   ،«٧

العاملة بنظام أندرويد في 
الــــســــوق حــــين صـــدر 

قبل عام.

خصائص جيدة

مـــــــا أحــــبــــبــــتــــه فـــي 
القارئ  الــزر  الهاتف أن 
لـــبـــصـــمـــة الإصـــــبـــــع فــي 
إكـــــس إل»،  «بــيــكــســل ٢ 
الذي يقفل الهاتف بشكل 
فـــــــوري، يـــقـــع فــــي خــلــفــيــة 
لــيــس بعيداً  الــجــهــاز، أي 
عن المكان الــذي تقع عليه 
أصــابــعــنــا عــلــى الــهــواتــف 
عــــــادة. كــمــا أحــبــبــت فــكــرة 
تـــواصـــل الـــهـــاتـــف مـــع عــدد 
صــــغــــيــــر مــــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الأســــــــاســــــــيــــــــة، بـــــــــــدل بـــحـــر 
الــــذي تتضمنه  الــتــطــبــيــقــات 

هواتف سامسونغ عادة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، اســتــغــرق 
شــحــن «بــيــكــســل» الـــجـــديـــد وقــتــاً 
إنـــه يــمــنــح المستهلك  قــصــيــراً، إذ 
ســـــاعـــــات مـــــن خــــدمــــة الـــبـــطـــاريـــة 
بــعــد وصــلــه لــدقــائــق قــلــيــلــة فقط 
بـــالـــكـــهـــربـــاء. وحـــســـب «غــــوغــــل»، 
فـــــــإن الــــهــــاتــــف مـــــضـــــاد لـــلـــمـــيـــاه، 
كــمــا أنــــه مــصــمــم بــشــاشــة كــبــيــرة 

أنــهــا  بــــوصــــة)، إلا  (بـــمـــقـــاس ٦٫٢ 
لـــيـــســـت ضـــخـــمـــة بـــحـــيـــث تــمــنــع 
الــجــهــاز بيد  المستهلك مــن حــمــل 
واحــــــدة. وأعــجــبــت أيــضــاً بــأنــنــي 
وفي المــرات القليلة التي شاهدت 
فيها مقاطع فيديو طويلة على 
يــوتــيــوب، امـــتـــدت الـــصـــورة على 

كامل شاشة الهاتف.
ولــــكــــن هـــــل تـــخـــتـــلـــف جــمــيــع 
المواصفات التي ذكرتها في هذا 

الــــــهــــــاتــــــف عــــــــن تـــلـــك 
الموجودة في هواتف 
مهمة أخــــرى؟ ليس 
كـــثـــيـــراً، و«غــــوغــــل» 
تــــعــــي هــــــــذا الأمــــــــر، 
حتى أن السعر المرتفع الذي طرح 
به «بيكسل ٢ إكس إل»، الذي بلغ 
٨٤٩ دولاراً، يقارب أسعار هواتف 

منافسة أخرى.
«بيكسل»  لـ وفـــي صناعتها 
الــــجــــديــــد، ركــــــــزت الــــشــــركــــة عــلــى 
مساعد غوغل (منافس «سيري» 
مـــن أنــــدرويــــد)، وخـــدمـــات أخـــرى 
تعتمد بشكل كبير على ما يعرف 
بالذكاء الصناعي. ومن بين هذه 
الــخــدمــات «غــوغــل لانــــس»، التي 

تتعرف بشكل فوري على المعالم 
والـــكـــتـــب والأفـــــــــلام وغـــيـــرهـــا مــن 
الأشياء، بعد أن يلتقط المستهلك 
صــــــورة لـــهـــا، إلـــــى جـــانـــب خــدمــة 
أخرى مشابهة تستطيع التعرف 
وبشكل أوتوماتيكي على الأغاني 
الـــــصـــــادرة عــــن جــــهــــاز راديــــــــو أو 

تلفزيون قريب.

مساعد ذكي

هذه كانت دون شك أهم وأكثر 
المـــواصـــفـــات تـــأثـــيـــراً فـــي الــهــاتــف 
الجديد، التي أظهرت كيف أن آخر 
التطورات التقنية في التعلم الآلي 
باتت تصنع الأجهزة والسيارات 

الــقــراءة  والـــروبـــوتـــات، ويمكنها 
والــتــحــلــيــل والاســتــجــابــة لمحيط 
المــســتــهــلــك بــطــرق لــم تــكــن ممكنة 
. وبــــفــــضــــل الأعــــــمــــــال الـــتـــي 

ً
قـــــبـــــلا

يــقــوم بــهــا مختبر «ديـــب مايند» 
للذكاء الصناعي فــي بريطانيا، 
الـــذي اســتــحــوذت عليه «غــوغــل» 
بــإمــكــان مساعد  بـــات  عـــام ٢٠١٤، 
«غوغل» اليوم أن يتحدث بصوت 
يشبه صوت البشر. أما ابنتي ذات 
الأعوام الثلاثة عشر، فقد اعتبرت 
أن هـــذا الأمـــر عــاديــاً، وأن التقدم 

طفيف.
ويختصر ما ورد أعلاه جميع 
الــخــدمــات التي يقدمها «بيكسل 
٢» الجديد؛ قد يكون الكثير منها 

مــثــيــراً لــلاهــتــمــام عــلــى الــصــعــيــد 
الــتــقــنــي، وبــعــضــهــا مــهــم ومــفــيــد، 
ولكنها لم تساهم في تقدمه كثيراً 
عن الوضع القائم حالياً في عالم 

الهواتف الذكية.
وفـــرت «غــوغــل لانـــس» بضع 
دقـــــائـــــق مـــــن المـــــــرح لابـــنـــتـــي ذات 
الـــســـنـــوات الــتــســع خــــلال الــعــطــلــة 
الأسبوعية، ولكنها ليست خدمة 
يمكن استخدامها بشكل منتظم 
(كـــمـــا أنـــهـــا أخـــطـــأت فـــي تــعــريــف 
صورة التقطتها في غرفة نومي 
لمبنى «فلاتيرون» في نيويورك، 
وعرفتها على أنها صورة للمبنى 

«إمباير ستايت»).
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 

الخدمة التي تعرّف الأغاني تمتع 
فــائــدة  أكــثــر، وتــمــنــحــه  المستهلك 
أكــبــر، ولكنها لــن تشكل إلا جــزءاً 
طفيفاً مــن حياتنا اليومية، هذا 
غــيــر أنــهــا أخـــطـــأت وخــلــطــت بين 

أغنيتين مختلفتين.
ولكن يجب القول إن مساعد 
«غـــــوغـــــل» كــــــان الأفـــــضـــــل مـــــن كــل 
المـــســـاعـــديـــن المـــتـــوفـــريـــن حـــالـــيـــاً، 
وتـــفـــوق بــســهــولــة عــلــى «ســيــري» 
و«ألــيــكــســا» مــن «أمـــــازون»، حتى 

أن ابنتي الصغيرة أحبته جداً.
ولكنه، شأنه شأن المساعدين 
الآخرين، لا يمكنه التعامل سوى 
مع بضع مهمات بسيطة، كالبحث 
عـــــن الـــصـــفـــحـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
والإجـــــابـــــة عــــن بـــعـــض الأســـئـــلـــة. 
فحين سألت المساعد مــا إذا كان 
مبلغ ٨٢٤ دولاراً كثيراً بالنسبة 
لـــهـــاتـــف ذكــــــي، عـــــرض لــــي مــقــطــع 
فـــيـــديـــو عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب» يــظــهــر 

مبلغاً من النقود.
وفي غالبية الحالات، ينجح 
المــــســــاعــــد فـــــي ســــمــــاع مـــــا يــقــولــه 
المــســتــهــلــك، ولـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي 
بــــالــــضــــرورة أنـــــه يــفــهــم ويــجــيــب 
تــمــامــاً، أي علينا  مـــــرضٍ  بــشــكــل 

انتظار المزيد من التقدم.
وتتباهى شركة «غوغل» بأن 
مساعدها الذكي يتيح للمستهلك 
تحويله إلى وضع يسمح بطباعة 
السؤال بدل طرحه شفهياً. ولكن 
كما قالت زوجتي، هذه الخدمات 
المساعدة مفيدة فقط لأنها تتيح 
للمستخدم إتمام مهام بسيطة، 
كــإرســال رســالــة نصية أو ضبط 
المنبه دون طباعة. فعندما أريــد 
العمل طباعة، يمكنني ببساطة 

أن أزور «غوغل.كوم».
وبـــعـــد بــضــعــة أيــــــام، أعــتــرف 
 على «بيكسل 

ً
أنني اعتدت قليلا

٢ إكـــس إل»، فــقــد نــجــح الــهــاتــف، 
مساء السبت، في التعرف إلى كل 
أغنية تم تشغيلها خلال العشاء، 
حتى تلك التي تعود للثمانينات.
ولكن رغم ذلك، لم أفكر حتى 
الساعة في دفــع ٨٤٩ دولاراً على 
الهاتف الجديد. وتجدر الإشارة 
إلـــى أن الإصـــــدار الأصــغــر حجماً 
من «بيكسل» يبدأ سعره من ٦٤٩ 
دولار، وقد أفكر في شرائه، حين 

يحين وقت تبديل هاتفي.

*خدمة «نيويورك تايمز»

متسوقون في متجر في نيويورك يستعرضون  هاتف بكسل ٢ وتقنيات غوغل الحديثة
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حتى أن الس
«بيكسل به

«مايكروسوفت» مصممة على وضعها بتصرف أصحاب كل الكومبيوترات 

نظم شعبية جديدة ومريحة للواقع الافتراضي 
واشنطن: هايلي تسوكاياما*

لفترة من الفترات، بدت تقنية 
الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي كـــأنـــهـــا دون 
جدوى بالنسبة للأشخاص الذي لا 
يهوون الألعاب الإلكترونية، وهذا 
ما أدى إلى معاناة الشركات لعدم 
فــئــات  تمكنها مـــن جـــذب مــخــتــلــف 
الجمهور نحو هذه التقنية. ولكن 
هـــذه الأخـــيـــرة تــتــابــع مــحــاولاتــهــا، 
وبـــــــدأت حـــتـــى فــــي تــحــســين وضـــع 
الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي مـــع اســتــمــرار 

الأسعار بالهبوط.

سماعات الواقع الافتراضي

فــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــــار، كـــشـــفـــت 
مايكروسوفت حديثا أمام عدد من 
شركائها عن مجموعة إكسسوارات 
لـــلـــرأس تعمل  جـــديـــدة ومـــتـــطـــورة 
بتقنية الواقع الافتراضي لأجهزة 
كومبيوتر ويــنــدوز١٠. ومن بينها 
سماعة جديدة سعرها ٥٠٠ دولار 
من سامسونغ. كانت لدي نحو ١٠ 
دقــائــق لتجربة «سامسونغ إتــش.
 «HMD Odyssey إم.دي. أوديــســي
الـــــجـــــديـــــدة والـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام 
ويندوز١٠، ومن المقرر أن تصل إلى 
الأســـواق فــي الــســادس مــن نوفمبر 
الــثــانــي). السماعة جيدة  (تــشــريــن 
جداً، حتى أن الصور كانت واقعية 
لـــدرجـــة أنـــهـــا اســتــفــزت خـــوفـــي من 
المرتفعات في مشهد وضعني في 
أعـــالـــي الـــجـــبـــال. وتــتــمــيــز ســمــاعــة 
الرأس أيضاً بتصميم فريد يسمح 
لــهــا بــالالــتــفــاف حـــول الـــوجـــه، مما 

يــجــعــل انــــدمــــاج الــــلاعــــب بــالــلــعــبــة 
، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن صـــور 

ً
كــــامــــلا

الغرافيك لم تكن بجودة تلك التي 
تعرضها السماعات الأعلى سعراً 
الـــتـــي تــتــصــل بــأجــهــزة كــومــبــيــوتــر 
مـــشـــابـــهـــة. ولأنــــنــــي اخـــتـــبـــرت عـــدة 
إنتاجات من سماعات الرأس خلال 
السنوات القليلة الماضية، تفاجأت 
بــالــراحــة الــتــي تــمــنــحــهــا الــســمــاعــة 
الجديدة للاعب. ويصل وزنها إلى 
نحو ٦٣٠ غراما في الجهة الثقيلة من 
السماعة، إلا أن الوزن موزع عليها 
بشكل جيد. علاوة على ذلك، يمكن 
القول إن سعر «أوديسي» الجديدة 
ليس زهيداً مقارنة بالأسعار التي 
تتدنى بسرعة في ســوق سماعات 
الـــرأس لتقنية الــواقــع الافــتــراضــي. 
فقد تدنت أسعار السماعات التي 
بــالــكــومــبــيــوتــر، وســمــاعــات  تتصل 
الأوكــولــوس وإتــش.تــي.ســي. خلال 
الصيف إلى ٥٠٠ و٦٠٠ دولار، بعد 
أن كــانــت أســعــارهــا الأصلية تصل 
إلى ٧٠٠ و٨٠٠ دولار على التوالي. 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن شــركــات 
«إتش.بي.»، وديل، وأيسر، وآسوس 
تعتزم إطــلاق سماعاتها الخاصة 
بالأجهزة العاملة على ويندوز١٠ 
اليوم ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، مع 
تدنٍ ملحوظ في أسعارها إلى نحو 

٣٥٠ دولارا وأقل.

تقنية مريحة

اعــــتــــبــــار  يــــمــــكــــن  أنــــــــــه لا  إلا 
هــــذه الأســــعــــار اســـتـــثـــمـــاراً نــاجــحــاً 
للمستهلك حتى الآن، أو بالنسبة 

لــــي عـــلـــى الأقـــــــل، ولـــكـــن الأكــــيــــد أن 
أســعــارهــا انــخــفــضــت بــشــكــل كبير 
انــطــلاق هذه  عما كانت عليه عند 
التقنية.ما يجب قوله هو أن هذه قد 
تكون بداية البداية بالنسبة لتقنية 
الواقع الافتراضي للإنسان العادي. 
وقــد عرضت مايكروسوفت أخيراً 
بعض التطبيقات المثيرة للاهتمام، 
كــــالــــقــــدرة عـــلـــى مـــشـــاهـــدة مــقــاطــع 
الــفــيــديــو وكـــأنـــك تــشــاهــدهــا على 
تــلــفــاز افــتــراضــي شــاشــتــه بمقاس 
٣٠٠ بــوصــة أو الــقــدرة على إجــراء 

اتصالات الفيديو بسهولة تامة.
ولــكــن بــعــيــداً عـــن الــتــرفــيــه، لا 
تــــــزال الــــوعــــود الـــخـــاصـــة بـــالـــواقـــع 
الافـــــــتـــــــراضـــــــي ضـــــبـــــابـــــيـــــة بـــعـــض 
الـــشـــيء. ويــجــب أن أقــــول إن فــكــرة 
كتابة مقال بواسطة إكسسوارات 
الواقع الافتراضي تجعلني أشعر 
بـــالـــغـــثـــيـــان أكـــــثـــــر مـــــن الــــحــــركــــات 

الموجودة في ألعاب هذه التقنية.
على مستهلكي مايكروسوفت 
أن يتوقعوا سماع الكثير عن هذا 
الــنــوع مــن الــتــجــارب فــي الــســنــوات 
المقبلة. ويقول أليكس كيبمان من 
مايكروسوفت، وهو مخترع «هولو 
لـــيـــنـــس» والمـــتـــخـــصـــص بــتــقــنــيــات 
الــواقــعــين الافــتــراضــي والمـــعـــزز، إن 
هذه التجربة ستدفعنا إلى إعادة 
التفكير بارتباطنا الكبير بالواقع. 
ولــكــن هـــذا الادعـــــاء لــيــس بسيطاً، 
وحتى نصل إلى هذه النتائج، ما 
زلــنــا بحاجة لكثير مــن العمل في 

هذا المجال.

خاص بـ {الشرق الأوسط}

يتفوق على أقرانه من الفئة المتوسطة

«نوكيا ٥» بتصميم جميل ومواصفات عالية وسعر منخفض
جدة: خلدون غسان سعيد

شــــهــــد هـــــاتـــــف «نـــــوكـــــيـــــا ٨» 
الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه شــــركــــة «إتـــــــش إم 
دي» (HMD) الفنلندية المصنعة 
لهواتف «نوكيا» بداية سبتمبر 
(أيلول) الماضي إقبالاً كبيراً بسبب 
جـــــــودة تــصــنــيــعــه ومـــواصـــفـــاتـــه 
المــتــقــدمــة ومــــزايــــاه الــتــصــويــريــة 
التي تركز على خاصية التصوير 
المـــزدوج «بــوثــي» لالتقاط صــورة 
ذاتية للمستخدم وأخرى من خلال 
الكاميرا الخلفية للهاتف للبيئة 
مــن حــولــه. ولــكــن الــشــركــة أطلقت 
هاتفاً غيره في الأســواق العربية 
 (٥  Nokia)  «٥ «نــــوكــــيــــا  اســــمــــه 
يتميز بمواصفاته العالية نسبياً 
وبــســعــره المــنــخــفــض. واخــتــبــرت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــهــاتــف قبل 

إطلاقه ونذكر ملخص التجربة.

مواصفات عالية

أول ما سيلاحظه المستخدم 
فــــي تــصــمــيــم الـــهـــاتـــف أنـــــه أنــيــق 
جــداً، ذلــك أنــه مصنوع من قطعة 
ألمونيوم واحــدة محفورة لتتسع 
لدارات الهاتف وأزراره ومنافذه، 
الأمر الذي يعطي الهاتف صلابة 
. وسيشعر 

ً
أعلى وتصميماً جميلا

المستخدم لدى الإمساك بالهاتف 
بأنه فاخر وناعم الملمس بسبب 
حوافه المستديرة المريحة للحمل 

مطولاً.
ويــبــلــغ قــطــر شــاشــة الــهــاتــف 
تـــســـتـــخـــدم  بــــــوصــــــة، وهــــــــي   ٥٫٢
زجــاج «غوريلا غــلاس» للحماية 
من الــخــدوش، مع إلغاء الأطــراف 
الــجــانــبــيــة وجــعــل الــشــاشــة تمتد 
لــتــغــطــي تــلــك المــنــاطــق مـــزيـــداً من 
المـــســـاحـــة لــلــتــفــاعــل مــــع الــهــاتــف 
ومــشــاهــدة المــحــتــوى عــلــيــه. قطر 
الـــشـــاشـــة هــــذا يــعــنــي أن الــهــاتــف 
مـــريـــح لـــلاســـتـــخـــدام بـــيـــد واحـــــدة 
التأثير  ووضعه في الجيب دون 
ســـلـــبـــاً عــــلــــى تــــجــــربــــة مـــشـــاهـــدة 
بـــالألـــعـــاب  الـــلـــعـــب  المــــحــــتــــوى أو 
الإلــكــتــرونــيــة. ووضـــعـــت الــشــركــة 
الــجــهــة السفلية  فـــي  الــســمــاعــات 
للهاتف وهــي ذات صــوت مرتفع 
بجودة عالية دون التأثير سلباً 

على الصوتيات لدى الإمساك به 
أفقياً. أضــف إلــى ذلــك أن الهاتف 

.IPمقاوم للبلل وفقاً لمعيار ٥٢
ويــســتــخــدم الــهــاتــف كــامــيــرا 
خلفية تعمل بدقة ١٣ ميغابكسل 
تستخدم ضــوء «فـــلاش» مــزدوج 
الألــوان، مع قدرتها على التركيز 
آلياً على العناصر بسرعة عالية 
والــتــعــرف عــلــى الأوجــــه والــتــقــاط 
الـــصـــور بــتــقــنــيــة المـــجـــال الــعــالــي 
 High Dynamic) الـــديـــنـــامـــيـــكـــي 
وبــــالــــنــــســــبــــة   .(Range HDR
للكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها ٨ 
ميغابكسل، وهي تلتقط الصور 
بوضوح كبير في مختلف ظروف 

الإضاءة.
ويـــــــــدعـــــــــم الـــــــهـــــــاتـــــــف كـــــذلـــــك 
اســــتــــخــــدام المـــســـاعـــد الــشــخــصــي 
 Google) «الــصــوتــي مــن «غـــوغـــل
 ٥٠ شـــحـــن  ويـــمـــكـــن   ،(Assistant
فــي المــائــة مــن بطاريته فــي ساعة 
واحـــدة فقط بفضل دعــمــه تقنية 
Quick charge ٣٫٠. الهاتف سريع 
للاستخدام اليومي، مثل التراسل 
وكـــــتـــــابـــــة الـــــبـــــريـــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 
وتـــصـــفـــح الإنــــتــــرنــــت ومـــشـــاهـــدة 
عــــــــــــــروض الــــــفــــــيــــــديــــــو والـــــلـــــعـــــب 
بالألعاب الإلكترونية والتصوير 
والاستماع إلى الموسيقى. ويمكن 

اعتبار أن الهاتف يقدم ميزة جيدة 
في كل مجموعة من المواصفات، 
مثل التصميم والكاميرا والشحن 
السريع وجودة الاتصال وسهولة 
الــــــتــــــواصــــــل مــــــع الآخـــــــريـــــــن عــبــر 
تــطــبــيــقــات الـــتـــراســـل والــشــبــكــات 

الاجتماعية.

مواصفات تقنية

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، 
 ٧٢٠xفــتــبــلــغ دقــــة شــاشــتــه ١٢٨٠
بـــكـــســـل، وهـــــي تـــعـــرض الـــصـــورة 
بــكــثــافــة ٢٨٢ بــكــســل فــي الــبــوصــة 
بــوضــوح كــبــيــر. ويــعــمــل الــهــاتــف 
بمعالج «كــوالــكــوم ٤٣٠» ثماني 
بــســرعــة ١٫٤ غــيــغــاهــرتــز  الــــنــــواة 
ويــــســــتــــخــــدم ٢ غـــيـــغـــابـــايـــت مــن 
الذاكرة للعمل، وهو يعمل بنظام 
التشغيل «أندرويد ٧٫١٫١» الملقب 
«نــوغــا» دون أي إضـــافـــات إلــى  بـــ
الـــنـــظـــام مــــن حـــيـــث الـــوظـــائـــف أو 

المزايا.
ويقدم الهاتف ١٦ غيغابايت 
مـــن الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة 
الـــــتـــــي يـــمـــكـــن رفــــعــــهــــا إلـــــــى ١٢٨ 
غـــيـــغـــابـــايـــت إضـــافـــيـــة مــــن خـــلال 
الــذاكــرة المحمولة  منفذ بــطــاقــات 
«مـــايـــكـــرو إس دي». ويــســتــخــدم 

الهاتف كذلك بطارية تبلغ قدرتها 
٣ آلاف مــلــلــي أمــبــيــر فــي الــســاعــة 
تستطيع العمل لنحو يــوم كامل 
مـــن الاســـتـــخـــدام المــكــثــف بشحنة 
واحــدة، أو يومين من الاستخدام 
المـــعـــتـــدل. ويـــدعـــم الـــهـــاتـــف كــذلــك 
شــبــكــات الــجــيــل الــرابــع للاتصال 
(يــــــدعــــــم اســــــتــــــخــــــدام شـــريـــحـــتـــي 
اتصال) و«بلوتوث ٤٫١» وتقنية 
 Near) الاتصال عبر المجال القريب
Field Communication NFC) مع 
تقديم منفذ للسماعات الرأسية 
ومجس للبصمة في زر الشاشة 
الــرئــيــســيــة. ويــبــلــغ وزن الــهــاتــف 
١٦٠ غــرامــاً فقط، وتبلغ سماكته 
٨ مـــلـــلـــيـــمـــتـــرات، وهـــــــو مـــتـــوافـــر 
بألوان الأســود والفضي والأزرق 
والــنــحــاســي، ويــبــلــغ ســعــره ٢٣٦ 

دولاراً فقط.

منافسة في الفئة المتوسطة

الــهــاتــف على «موتو  ويــتــفــوق 
حــيــث  مــــــن   (Moto G٥)  «٥ جــــــي 
السماكة (٨ مقارنة بـ٩٫٥ ملليمتر) 
بــــ٥  الـــشـــاشـــة (٥٫٢ مـــقـــارنـــة  وقـــطـــر 
بـــوصـــات) والــكــامــيــرا الأمـــامـــيـــة (٨ 
مقارنة بـ٥ ميغابكسل) والبطارية 
بــــ٢٨٠٠ مللي أمبير  (٣٠٠٠ مقارنة 

فــي الــســاعــة)، ويــتــعــادلان فــي نظام 
الـــتـــشـــغـــيـــل والــــســــعــــة الــتــخــزيــنــيــة 
المــدمــجــة وســرعــة المــعــالــج وقــدراتــه 
ودعـــــــــم مـــنـــفـــذ بـــــطـــــاقـــــات الــــــذاكــــــرة 
المــــحــــمــــولــــة «مــــــايــــــكــــــرو إس دي» 
والـــــكـــــامـــــيـــــرا الـــخـــلـــفـــيـــة والـــشـــحـــن 
السريع. ويتفوق «موتو جي ٥» في 
دقــة الشاشة (١٠٨٠x١٩٢٠ مقارنة 
بـــــــ٧٠٢x١٢٨٠ بكسل) والــــوزن (١٤٥ 
مــقــارنــة بـــــ١٦٠ غــرامــاً) والـــذاكـــرة (٣ 

مقارنة بـ٢ غيغابايت).
ويتفوق كذلك «نوكيا ٥» على 
إيــــه ٥٧» (Oppo A٥٧) في  «أوبـــــو 
البطارية (٣٠٠٠ مقارنة بـ٢٩٠٠ ملي 
أمــبــيــر فـــي الـــســـاعـــة) ودعـــــم تقنية 
 NFC الاتــصــال عبر المــجــال القريب
ونظام التشغيل («أندرويد ٧٫١٫١» 
مــقــارنــة بـــــ٦)، ويــتــعــادلان فــي قطر 
الــشــاشــة ودقــتــهــا وســـرعـــة المــعــالــج 
وقـــــــدراتـــــــه ودعــــــــم مـــنـــفـــذ بـــطـــاقـــات 
الذاكرة المحمولة «مايكرو إس دي» 
والكاميرا الخلفية. ويتفوق «أوبو 
إيه ٥٧» في الوزن (١٤٧ مقارنة بـ١٦٠ 
غراماً) والسماكة (٧٫٦٥ مقارنة بـ٨ 
مــلــلــيــمــتــرات) والــــذاكــــرة (٣ مــقــارنــة 
بـ٢ غيغابايت) والسعة التخزينية 
المدمجة (٣٢ مقارنة بـ١٦ غيغابايت) 
والكاميرا الأمامية (١٦ مقارنة بـ٨ 

ميغابكسل).
أمــــــــا لــــــــدى مـــــقـــــارنـــــة الــــهــــاتــــف 
 Xiamo) «تشاومي ريدمي نوت ٤» بـ
Redmi Note ٤)، فيتفوق «نوكيا ٥» 
من حيث السماكة (٨ مقارنة بـ٨٫٣ 
ملليمتر) والوزن (١٦٠ مقارنة بـ١٧٥ 
غراماً) ونظام التشغيل («أندرويد 
بــــــــ٦) والـــكـــامـــيـــرا  ٧٫١٫١» مـــقـــارنـــة 
الأمامية (٨ مقارنة بـ٥ ميغابكسل)، 
ويــتــعــادلان فــي دعــم منفذ بطاقات 
الـــــذاكـــــرة المـــحـــمـــولـــة «مـــايـــكـــرو إس 
دي» والكاميرا الخلفية واستخدام 
شــريــحــتــي اتـــصـــال، بــيــنــمــا يتفوق 
«تــــشــــاومــــي ريــــدمــــي نــــــوت ٤» فــي 
بـــــ٥٫٢  الـــشـــاشـــة (٥٫٥ مـــقـــارنـــة  قــطــر 
 ١٩٢٠x١٠٨٠) ودقــــتــــهــــا  بـــــوصـــــة) 
مقارنة بـ١٢٨٠x٧٢٠ بكسل) وسرعة 
المعالج (٢ مقارنة بـ١٫٤ غيغاهرتز) 
والذاكرة (٤ مقارنة بـ٢ غيغابايت) 
والــســعــة الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة (٦٤ 
مقارنة بـ١٦ غيغابايت) والبطارية 
بــــ٣٠٠٠ مللي أمبير  (٤١٠٠ مقارنة 

في الساعة).
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فـــي هـــذا الــعــدد 
ساعة ذكية «شمسية»، بالإضافة 
إلى التطبيقات المختلفة للأجهزة 
الــجــوالــة، منها تطبيق لمشاهدة 
عــــروض الــفــيــديــو والــتــســجــيــلات 
الصوتية مــع الأهــل والأصــدقــاء، 
وتطبيق يــقــدم مــؤثــرات بصرية 
مبهرة لتحويل الصور الشخصية 
إلى لوحات فنية بأساليب أشهر 
الرسامين العالميين، وآخر لحماية 
الــهــاتــف عــنــد فــقــدانــه، بــالإضــافــة 
إلــى تطبيق لتحفيز استكشاف 

الأماكن حول العالم.

ساعة ذكية «شمسية»

تـــــــقـــــــدم ســـــــاعـــــــة «لــــــــونــــــــار» 
الــــقــــدرة على  الـــذكـــيـــة   (LunaR)
العمل وشحن نفسها من خلال 
الــطــاقــة الشمسية أو مــن خــلال 
الإضـــــــاءة المــحــيــطــة بـــهـــا، وهــي 
ميزة غير موجودة في الساعات 
الــذكــيــة الـــيـــوم، وتــحــاكــي مــيــزة 
الساعات الرقمية التي انتشرت 
فــــــي ثــــمــــانــــيــــنــــات وتـــســـعـــيـــنـــات 
القرن الماضي التي كانت تعمل 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. وتــســتــفــيــد 

الــــــســــــاعــــــة مــــــــن ضـــــوء 
الــــشــــمــــس والإضـــــــــــاءة 
المــحــيــطــة بـــهـــا لــتــعــمــل 
الـــقـــلـــق  لــــفــــتــــرات مــــطــــولــــة دون 
حــــول إعــــــادة شــحــنــهــا بــالــطــرق 
التقليدية، وهي مناسبة لمحبي 
مــــمــــارســــة الـــــريـــــاضـــــة والـــســـفـــر 

والتنقل.
تـــصـــمـــيـــم الــــســــاعــــة دائـــــــري 
وأنــيــق، وهــي تعرض تنبيهات 
الــرســائــل الــــواردة مــن الشبكات 
الاجتماعية والرسائل النصية 
والمــــكــــالمــــات، مــــع قـــدرتـــهـــا عــلــى 
ــــشــــــاط الـــــبـــــدنـــــي  مــــــراقــــــبــــــة الــــــنــ
لــــلــــمــــســــتــــخــــدم وعـــــــــــــرض عـــــدد 
الـــخـــطـــوات الـــيـــومـــيـــة والمـــســـافـــة 
الــتــي قــطــعــهــا المــســتــخــدم وعـــدد 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة المــحــروقــة 
وبيانات جودة نوم المستخدم. 
الــســاعــة توقيتين  تــعــرض  كــمــا 
عــــلــــى شــــاشــــتــــهــــا الــــرئــــيــــســــيــــة، 
وذلـــــك لــيــعــرف المـــســـافـــر الــوقــت 
فــــــي مــــديــــنــــتــــه الــــحــــالــــيــــة وفــــي 
بــلــده الأســـاســـي، وهـــي مــقــاومــة 
للمياه لعمق ٥٠ متراً. وستنبه 
إلــى ضــرورة  الساعة المستخدم 
وضــــعــــهــــا بـــــالـــــقـــــرب مــــــن ضــــوء 
لــتــشــحــن  طــبــيــعــي أو صـــنـــاعـــي 
نــفــســهــا. ويــبــلــغ ســعــر الــســاعــة 
الــحــصــول  ٢٣٩ دولاراً، ويــمــكــن 
على مزيد من التفاصيل حولها 
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مشاهدة الفيديوهات مع الأصدقاء

وتستطيع مشاهدة عروض 
الــفــيــديــو والاســـتـــمـــاع لــلــمــقــاطــع 
الصوتية مع الأصدقاء باستخدام 
تطبيق «رابيت» (Rabbit) المجاني 
على الأجهزة التي تعمل بنظامي 
الــتــشــغــيــل «أنـــــدرويـــــد» و«آي أو 
إس»، وهــــو يــســمــح للمستخدم 
بالتفاعل مع ٢٥ مستخدماً غيره 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــع إمــكــانــيــة 
إيـــــجـــــاد مــــجــــمــــوعــــات لــــلــــدردشــــة 
لغاية ١٠٠ عضو. ويدعم التطبيق 
الــــدردشــــة بـــالـــصـــوت والــــصــــورة، 
مـــع إمــكــانــيــة مـــزامـــنـــة (تــنــســيــق) 

المــتــصــفــح مـــع الآخــــريــــن وإيـــجـــاد 
الألعاب الجماعية مع الأصدقاء. 
ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــن 
بـــــــلاي» و«آي  مـــتـــجـــري «غــــوغــــل 

تونز» الإلكترونيين.

تحويل الصور إلى لوحات فنية

وســـــيـــــحـــــول لـــــــك تـــطـــبـــيـــق 
«ميكاسو» (Micasso) المجاني 
على الأجهزة التي تعمل بنظام 
الــتــشــغــيــل «أنــــدرويــــد» الــصــور 
إلـــى لــوحــات فنية  الشخصية 
بفلاتر (مرشحات) مبتكرة من 
بين ٢٥ أسلوباً مختلفاً لتحرير 
الـــــصـــــور. ويـــســـمـــح الــتــطــبــيــق 
بــجــمــع أكـــثـــر مــــن أســــلــــوب فــي 

آن واحـــــــد، مــــع اعـــتـــمـــاده عــلــى 
التعلم الآلي والذكاء الصناعي 
خــــلال عــمــلــيــة الـــتـــحـــويـــل. كما 
يــســمــح الــتــطــبــيــق بــالاخــتــيــار 
بـــين أســـالـــيـــب رســــم مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
التي رسمها فنانون معروفون، 
مثل «بــيــكــاســو» و«فـــان غــوخ» 
و«ســكــالــي»، وغــيــرهــم. ويمكن 
تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مـــن متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

حماية الهاتف عند فقدانه

وسيحمي تطبيق «لــوك 
آي أو» (lockIO) المجاني على 
الأجـــهـــزة الــتــي تــعــمــل بــنــظــام 
التشغيل «أنـــدرويـــد» هاتفك 
بمنع إيقاف أو إعادة تشغيل 
الــــجــــهــــاز، وذلــــــك بـــاســـتـــخـــدام 
كــلــمــة ســــر لـــــدى تــفــعــيــل هـــذا 
الــخــيــار، الأمـــر الـــذي لا يمكن 
بـــــه إلا  الــــقــــيــــام  لأي شـــخـــص 
بكتابة كلمة السر. وفي حال 
تـــم اســتــخــدام الــتــطــبــيــق على 
هــاتــف يمكن إزالـــة بطاريته، 
فستتم إعادة تشغيل الهاتف، 
لــن يستطيع الشخص  ولــكــن 
الـــــــــذي ســـــرقـــــه الــــــدخــــــول إلــــى 
الــهــاتــف إلا بعد إدخـــال كلمة 
الــســر. ويمكن بــهــذه الطريقة 
تــتــبــع مـــكـــان هــاتــفــك الـــجـــوال 

مـــن خــــلال كــثــيــر مـــن خــدمــات 
الــتــعــقــب الــســحــابــيــة فـــي حــال 
كانت ميزة الملاحة الجغرافية 
بـــــي إس» مـــفـــعـــلـــة فــي  «جــــــي 
الـــهـــاتـــف قـــبـــل فــــقــــدانــــه، دون 
القلق حول قدرة السارق على 
إيــقــاف عــمــل تــلــك المـــيـــزة. كما 
يدعم التطبيق إخفاء الملفات 
المــخــتــارة وعــدم  والتطبيقات 
قــدرة أي شخص على إيقاف 
الــتــطــبــيــقــات إلا بــعــد إدخــــال 
كــلــمــة الـــســـر. ويــمــكــن تحميل 

الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــر «غــوغــل 
بلاي» الإلكتروني.

استكشاف الأماكن حول العالم

وســـيـــحـــفـــزك تــطــبــيــق «فــــوغ 
 (Fog of World) وورلـــــــد»  أوف 
على الأجــهــزة التي تعمل بنظام 
عــلــى  إس»  أو  «آي  الـــتـــشـــغـــيـــل 
استكشاف الأماكن حــول العالم، 
وذلــك بمحاولة إزالــة «الضباب» 
عن الخريطة. وسيثير التطبيق 

اهتمام المستخدم باستكشاف كل 
شارع في مدينته والمدن الأخرى 
الــتــي زارهـــــا أو الــتــي لـــم يــزرهــا، 
وسيسجل نقاط التقدم حتى لو 
كــان التطبيق يعمل في الخلفية 
فقط، وهو يقدم كثيراً من الشارات 
الــتــحــفــيــزيــة والــــجــــوائــــز لـــزيـــادة 
الـــحـــمـــاس وتــحــفــيــز اســتــكــشــاف 
الأمـــاكـــن المــخــتــلــفــة. ويــبــلــغ سعر 
الــتــطــبــيــق ٤٫٩٩ دولار أمــيــركــي، 
ويــمــكــن تحميله مـــن مــتــجــر «آي 

تونز» الإلكتروني.

مقابس ومكيفات هواء ذكية ومرشاشة حمام للاتصالات

أدوات تقنية ضرورية في كل منزل
لندن: «الشرق الأوسط»

يــوجــد الكثير مــن المنتجات 
الــرائــعــة الــتــي يــمــكــن لأي إنــســان 
أن يستخدمها فــي منزله. ولكن 
أكثر ما يحتاج إليه الناس فعلاً 
هــــي أجــــهــــزة ســـريـــعـــة الــتــوصــيــل 
والــتــشــغــيــل، تــتــطــلــب الــقــلــيــل من 
الـــتـــجـــهـــيـــز، ويـــمـــكـــن تــجــهــيــزهــا 
بــســرعــة فـــي حــــال قــــرر صــاحــبــهــا 
الانــتــقــال إلـــى ســكــن آخــــر. وفيما 
يــلــي، ســتــجــدون بــعــض الأجــهــزة 
الذكية والمثالية لكل المنزل، وفقاً 

لموقع «ريفيود.كوم» الأميركي.

مقابس ومصابيح ذكية

> مــقــبــس ذكـــــي غـــيـــر مــثــبــت 
الــطــاقــة فــي المــنــزل. يجب  لتوفير 
عـــلـــى المــســتــهــلــك ألا يـــقـــول يــومــاً 
«ليت أجهزتي كانت أغلى ثمناً»، 
ي فاتورة كهربائية كبيرة 

ّ
لأنّ تلق

إلى جانب إيجار المنزل أمر مزعج 
 Wemo «جداً. ولكن مقابس «ويمو
smart plugs الذكية ستساعده في 
يــكــفــي أن يضعها  الـــحـــالـــة.  هــــذه 
المستهلك فــي المقابس المــوجــودة 
في منزله، ثم يصلها بأجهزته، 
لــيــصــبــح قـــــادراً عــلــى الــتــحــكــم عن 
«ويمو»،  بُعد بأي جهاز متصل بـ
الـــــذي ســيــتــيــح لـــه فـــرصـــة إطــفــاء 
الأجهزة حتى عندما لا يكون في 

المنزل. ومرحباً بتوفير الطاقة!
السعر: ٣٣ دولاراً.
> مــصــابــيــح ضـــوئـــيـــة ذكــيــة 
وســـهـــلـــة الـــتـــركـــيـــب. مــــن يــحــتــاج 
إلـــــى أضــــــــواء ذكـــيـــة حــــين يــمــكــنــه 
يـــســـتـــخـــدم مـــصـــابـــيـــح ذكـــيـــة؟  أن 
تـــتـــطـــلـــب هــــــــذه الأخـــــــيـــــــرة أي  لا 

مــركــز طــاقــة أو تــمــديــدات خاصة 
لإضاءتها، إذ يكفي أن يتم وصلها 
فــاي؛ يمكن للمستهلك   - بــالــواي 
حتى أن يصلها بمساعد أليكسا 
الذكي من «أمــازون» حتى يتمكن 
مـــــن الـــتـــحـــكـــم بـــهـــا عـــبـــر الأوامـــــــر 

الذكية.
السعر: ١٩٫٩٩ دولار.

> بطارية ذكية لتحديث جهاز 
التقليدي. بدلاً من  رصد الدخان 
استبدال جهاز كشف دخان جديد 
وذكي بهذا الذي يوجد حالياً في 
المنزل، لم لا يعمل المستهلك على 
تحديث أجــهــزة الإنــــذار القائمة؟ 
 Roost مع بطارية «روست» الذكية
ببساطة  يمكنه   ،smart battery
أن يـــحـــول جـــهـــاز كــشــف الـــدخـــان 
التقليدي إلى جهاز ذكي من خلال 

تركيب بطارية. يكفي أن يصلها 
بــجــهــاز كــشــف الــدخــان (لا حاجة 
قـــــادراً  أدوات)، وســيــصــبــح  لأي 
تــلــقــي إشــــعــــارات تنبيهية  عــلــى 
عــلــى هــاتــفــه الـــذكـــي حـــين ينطلق 
إنذار جهاز كشف الدخان أو حين 

ينخفض شحن البطارية.
السعر: ٣٥ دولاراً.

مكيفات ونظم للأمن 

> مـــكـــيـــف هـــــــواء ذكـــــي قــابــل 
للإزالة: لا مشكلة إن كان المستهلك 
لا يمتلك مكيفاً هوائياً في منزله. 
يمكنه ببساطة أن يستعين بوحدة 
تــكــيــيــف هــــوائــــي ذكـــيـــة وزهـــيـــدة 
«فـــريـــجـــيـــديـــر ســـمـــارت  الـــثـــمـــن، كــــ
 Frigidaire Smart .«ويندو إي.سي

Window AC الذي 
للمستهلك  يــتــيــح 
فــــــرصــــــة الـــتـــحـــكـــم 
عن بعد بالجهاز، 
كــــمــــا أنـــــــه يـــــــزوده 
بإشعارات خاصة 
بــالــتــصــلــيــحــات، 
حـــتـــى لا يــنــســى 
تغيير المصافي.
السعر: ٣٢٩ 

دولارا.
نـــــــظـــــــام   <

أمــــنــــي مـــســـتـــقـــل: لا 
داعـــــــــي لاســــتــــخــــدام 

المــــزيــــد مــــن الــــكــــامــــيــــرات أو دفـــع 
رســــــوم شـــهـــريـــة لمـــراقـــبـــة المـــنـــزل. 
آل-إن-وان  «بــــــايــــــبــــــر  يــــعــــتــــبــــر 
سيكيوريتي سيستم» بخاصية 

  Piper All بـــالـــفـــيـــديـــو المــــراقــــبــــة 
 -  in  -  One Security System
خــيــاراً   with Video Monitoring
ممتازاً للمنازل. يكفي أن يضعه 

الــرف أو الطاولة،  المستهلك على 
وسيصبح بإمكانه مراقبة منزله 
الــفــيــديــو بتقنية  بــفــضــل كــامــيــرا 
«إتش.دي». والإشعارات الفورية 

في حال حصل أي خطب ما.
السعر: ١٣٧ دولاراً.

 يتيح تلقي الاتصالات 
ّ

> دُش
 (مـــرشـــة المــيــاه 

ّ
ش الــهــاتــفــيــة: الــــــدُّ

الـــخـــاصـــة بــالاســتــحــمــام) الــذكــي 
هــو اخــتــراع مميز ومــريــح، ولكن 
مـــن المـــرجـــح أن يـــرفـــض صــاحــب 
المــنــزل تغطية مــصــاريــف تركيب 
هــذا الــنــوع مــن الأجــهــزة فــي حال 
كان المنزل مستأجراً. إلا أن هذا لا 
يعني أنه لا يمكن للمستهلك أن 
يستمتع بهذا النوع من الأدوات. 
 «إتـــــــش.٢.أو. 

ّ
يــمــكــن تــركــيــب دش

 H٢oVibe Rain ريـــــــــن»  فـــــايـــــب 
Showerhead فوق الدش التقليدي 
الموجود، ليسمح لصاحبه بتلقي 
إلـــى  الاتــــــصــــــالات أو الاســــتــــمــــاع 

أغانيه المفضلة خلال الاغتسال.
السعر: ٣٦٫٩٥ دولار.
> نظام ذكي لحجب ضجيج 
الـــجـــيـــران خــــلال الـــنـــوم: فـــي حــال 
كـــان المــســتــهــلــك يــعــانــي مـــن الأرق 
لـــيـــلاً بــســبــب ضــجــيــج الـــجـــيـــران، 
يمكنه أن يحل المشكلة ويحصل 
على نوم مستقر من خلال جهاز 
 Sense «سينس سليب سيستم»
الـــجـــهـــاز لا  هــــذا   .Sleep System
يعمل على تشغيل أصوات هادئة 
لعزل الأصــوات المزعجة فحسب، 
بـــل يـــراقـــب نــوعــيــة الـــنـــوم ويــقــدم 
نصائح خاصة بكل شخص حول 
كيفية الحصول على نــوم أفضل 

والاستيقاظ صباحاً.
السعر: ١٣٠ دولاراً.

تمتع بأربع ساعات من الخدمة الإضافية في بطاريتك

٥ نصائح للاحتفاظ بشحنة الهاتف
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــقــــــوم بــــــطــــــاريــــــة الــــهــــاتــــف 
بأصعب مهامها حــين يستخدم 
المـــســـتـــهـــلـــك هـــــاتـــــفـــــه، ومــــــــن ثــــم، 
يفترض أن تستريح في «وضعية 
الاستعداد» في الأوقات الأخرى. 
ولــكــن فــي بعض الأحــيــان، يمكن 
لــتــطــبــيــق مــــا أن يــمــنــع الــهــاتــف 
مـــــن الاســـــتـــــراحـــــة فـــــي «وضـــعـــيـــة 
الاستعداد»، وأن يشيع الفوضى 

في مدة خدمة البطارية.

اختبار البطارية

ابدأ باختبار بطارية هاتفك. 
كيف تجري الاختبار؟ يجب على 
المستهلك أن يذهب إلى: «إعدادات 
- بطارية»، بعدها، ينزل إلى أسفل 
الـــلائـــحـــة حـــيـــث ســـيـــجـــد رقـــمـــين، 
«وضعية الاســتــعــداد»  أحدهما لـ
«اســتــخــدام». يــجــب في  والآخــــر لـــ
الرقم الموجود بخانة «استخدام» 
أن يـــكـــون أقـــــل بــكــثــيــر مــــن الـــرقـــم 
المــوجــود في خانة «الاســتــعــداد». 
وفـــــي حـــــال لــــم يـــكـــن كــــذلــــك، فــهــذا 
يعني أن المستهلك ربــمــا يعاني 
مـــن مــشــكــلــة مــــا، ويــمــكــنــه الــتــأكــد 
مــنــهــا مـــن خــــلال تـــدويـــن الأرقـــــام 
المـــوجـــودة ومـــن ثــم الــضــغــط على 

«يو إس  زر إقفال الهاتف، وفقا لـ
إيه توداي».

> مــــــن ثـــــــم، يـــــتـــــرك الـــهـــاتـــف 
ليرتاح مدة ٥ دقائق، ويتحقق من 
الأرقام مجدداً. في حال كان الرقم 
الوارد في خانة «استعداد» أعلى 
بخمس دقائق، فهذا يعني أنه لا 
تــوجــد مشكلة، إمــا إن كــان الرقم 
فـــي «اســـتـــخـــدام» قـــد ارتـــفـــع أكــثــر 
من دقيقة واحــدة، فهذا يعني أن 

الهاتف لا يرتاح كما يجب.
في أنظمة «آنــدرويــد»، يمكن 
يــــحــــصــــل عــلــى  لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك أن 
المــعــلــومــات نــفــســهــا عــلــى الــشــكــل 
التالي: إعــدادات - جهاز- بطارية 
(أو: إعـــدادات - بطارية، فــي حال 
كــــــان يـــســـتـــخـــدم نـــســـخـــة حــديــثــة 
مــن «آنـــدرويـــد»). تعد المعلومات 
الــــــواردة فــي هـــذه الــلائــحــة مهمة 
تــمــامــاً كــأهــمــيــتــهــا فـــي «آيـــفـــون»، 
وترد فيها عبارة «خمول الجهاز» 
وهي نفسها «وضعية الاستعداد» 

الموجودة في «آيفون».
فـــي حـــال وجـــد المــســتــهــلــك أن 
هاتفه لا يرتاح خلال فترات عدم 
اســـتـــخـــدامـــه لـــــه، فـــهـــذا يــعــنــي أن 
هــنــاك سببا واضــحــاً لــهــذا الأمــر، 

ما يأخذنا إلى رقم «٢».
> لا للتحفيز: حين يعمل أحد 
التطبيقات حــتــى خـــلال الأوقـــات 
يـــســـتـــخـــدم  الــــــتــــــي لا 

المستهلك هاتفه فيها، فهذا يعني 
أن هناك خللا ما، أو أنه عالق في 
دائــــرة لا تــنــتــهــي، ويــســتــنــزف كل 
طـــاقـــة الـــجـــهـــاز. هــــذا مـــا يحصل 
أحيانا في أحــد حسابات البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي المــتــصــلــة بــالــهــاتــف 
مــــثــــلا. وكـــــــان حـــــلّ هـــــذه المــشــكــلــة 

بسيطاً.
يجب الذهاب إلى: إعدادات-   
بــريــد- حــســابــات - الــتــحــقــق من 
ورود بيانات جــديــدة. فــي هذه 
الحال، تبين أن البريد الإلكتروني 
كان مبرمجاً ليتحقق من نفسه 
لــلــحــل، اضبطه  أوتــومــاتــيــكــيــاً. 
لــه بالتحقق من  بشكل يسمح 
الــبــيــانــات أوتــومــاتــيــكــيــاً كــل ١٥ 
وحــــتــــى ٣٠ دقــــيــــقــــة. أو يــمــكــن 
للمستهلك أن يستخدم الطريقة 
الـــيـــدويـــة، الـــتـــي تــســمــح لـــه بــأن 
الــجــديــدة  الــرســائــل  يتحقق مــن 
عندما يفتح البريد الإلكتروني.

كما يمكنه أن يضبط إعدادات 
الهاتف بشكل يسمح فيه للبريد 
بالتحقق من ورود رسائل جديدة 
كل ساعة أو أكثر، مما سيساعده 
كــثــيــراً. بــهــذه الــطــريــقــة، لــن تحرم 
نــفــســك مـــن تــفــقــد آخـــر تــحــديــثــات 
الـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي، وســتــوفــر 
كثيرا من الطاقة من خلال تعطيل 

تفقد الرسائل.
فــــــي هــــــواتــــــف «آنـــــــــدرويـــــــــد»، 

يــتــحــكــم  لــلــمــســتــهــلــك أن  يـــمـــكـــن 
بـــإعـــدادات «تــنــبــيــهــات» الــخــاصــة 
بــــأي تــطــبــيــق مـــن خــــلال الــتــوجــه 
إلى: إعدادات - تطبيقات، ومن ثم 
اختيار التطبيق المقصود وضبط 

إعداداته الخاصة.

استنزاف شحنة الهاتف

تـــطـــبـــيـــقـــات  تـــــكـــــون  > حــــــين 
الخلفية هي السبب في استنزاف 
البطارية: في أحيان أخرى، تعمل 
بــعــض الــتــطــبــيــقــات حــتــى عندما 
يــكــون الجهاز خـــارج الاستعمال 
«تنشيط  في وضعية ما يعرف بـ
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــخــــلــــفــــيــــة». هـــنـــاك 
كــثــيــر مــــن الأســــبــــاب الـــتـــي تــدفــع 
الــتــطــبــيــقــات إلـــــى الـــتـــحـــديـــث فــي 
الخلفية، كتطبيقات للموسيقى 
الـــتـــي تــتــحــقــق مـــن وجـــــود لــوائــح 
أغــــــانــــــي جـــــــديـــــــدة، وتــــحــــديــــثــــات 
«فيسبوك» للأخبار الاجتماعية، 
وحــتــى تطبيق لعبة «بوكيمون 
غو» التي تراقب تحركات صاحب 
الــــجــــهــــاز لـــتـــســـاعـــده عـــلـــى رصـــد 
الأهداف. كل هذه التحديثات تتم 
في إطــار وظائف التطبيقات، إلا 
إفـــراغ البطارية  أنــهــا تساهم فــي 

قبل نهاية اليوم.
ليتمكن المستهلك من تحديد 
التطبيقات التي تستنزف بطارية 

هاتفه في الخلفية، يجب أن يذهب 
إلى: إعدادات - بطارية، وستظهر 
أمـــامـــه لائـــحـــة الــتــطــبــيــقــات الــتــي 
تستهلك خدمة بطاريته. عندما 
يـــــرى عــــبــــارة «نــــشــــاط الــخــلــفــيــة» 
أســــفــــل أحــــــد الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، فــهــذا 
أنــه يستخدم الطاقة حتى  يعني 
أثــــنــــاء عـــــدم اســـتـــخـــدام الـــجـــهـــاز. 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، و«ســـــنـــــابـــــشـــــات» 
و«تويتر» والتطبيقات الموسيقية 
يمكن أن تلعب دوراً شيطانياً في 
إضـــعـــاف خــدمــة الــبــطــاريــة. لــهــذا 
الــســبــب، يجب على المستهلك أن 
يذهب إلى: إعدادات - عام - صفحة 
تطبيقات الخلفية، وأن يطفئ أي 
تــطــبــيــق لا يـــريـــده أن يــعــمــل على 
مدار الساعة وتوفير نسبة لا بأس 

بها من الطاقة.
> لا بــأس بتعدد الــوظــائــف: 
هل يضغط المستهلكون عادة على 
الــزر الوسطي في أسفل الشاشة 
الــتــطــبــيــقــات التي  ليتحققوا مــن 
تـــزال تنتظرهم حــتــى يــعــودوا  لا 
ليستخدموها؟ في كل مرة تقفل 
جميع التطبيقات بشكل تلقائي، 
لأنـــك تــظــن أنــهــا تــســتــنــزف خدمة 
البطارية في هاتفك. ولكن تبين 
أن هـــــذا الأمــــــر غـــيـــر صـــحـــيـــح؛ إذ 
يقول الخبراء إن إقفال التطبيقات 
مـــــن لائــــحــــة «تـــــعـــــدد الــــوظــــائــــف» 
يــــــؤذي بـــطـــاريـــة «آيـــــفـــــون» أكـــثـــر؛ 

ولسبب منطقي جــداً... ففقط لأن 
المستهلك يرى تطبيقاً في لائحة 
«تعدد الوظائف»، فهذا لا يعني 
أن الــتــطــبــيــق يــســتــهــلــك مـــن طــاقــة 
الــبــطــاريــة، بــل إنــه اســتــراح وركــن 
إلى ذاكرة الهاتف لا يفعل شيئا. 
ولــكــن حــين يــقــفــل المــســتــهــلــك هــذه 
التطبيقات، فإن الهاتف يطفئها 
بدوره، مما يضطر التطبيق إلى 
إجبار الهاتف على إعادة تحميل 
جميع الــبــيــانــات الــلازمــة مــجــدداً 
عندما يريد المستهلك استخدامه 
مــن جــديــد، وبــالــتــالــي، سيصرف 
كــــثــــيــــرا مـــــن الــــطــــاقــــة ويــســتــنــفــد 
لـــذا، على المستهلك أن  المــخــزون. 
يـــتـــرك الــتــطــبــيــقــات مــفــتــوحــة في 
لائـــحـــة «تـــعـــدد الــــوظــــائــــف»، لأنــه 
بذلك يسدي خدمة مهمة لبطارية 

هاتفه.
أما على «آنــدرويــد»، فيسهل 
عـــلـــى المـــســـتـــهـــلـــك أن يـــعـــثـــر عــلــى 
التطبيقات التي تعمل من خلال 
سحب لائحة الهاتف إلى الأسفل، 
والــتــي ستظهر التطبيقات التي 
تــعــمــل والأخـــــرى الــتــي تــســتــريــح. 
يـــخـــتـــار  لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك أن  يـــمـــكـــن 
إقــفــالــهــا، ولــكــن عليه أن يتركها، 
لأنـــهـــا ســـتـــوفـــر عــلــيــه كـــثـــيـــرا مــن 

الطاقة.
> وضــــــــعــــــــيــــــــة «الــــــــطــــــــاقــــــــة 
المنخفضة» تزيد ســاعــات خدمة 

الـــــبـــــطـــــاريـــــة: تـــــأتـــــي كــــــل أجــــهــــزة 
مــع  إس»  أو  و«آي  «آنــــــدرويــــــد» 
مـــيـــزات تــســمــح لــلــمــســتــهــلــك بــأن 
يطفئ جميع الخدمات الإضافية 
فــي هاتفه بكبسة واحـــدة ليوفر 
كــثــيــرا مـــن الــطــاقــة خــــلال الـــيـــوم. 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك أن يــشــغــل  يـــمـــكـــن 
وضـــعـــيـــة «الــــطــــاقــــة المــنــخــفــضــة» 
عــنــدمــا يــصــل مـــعـــدل الــطــاقــة في 
الـــبـــطـــاريـــة إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة أو 
حتى قبل ذلك، من خلال الذهاب 
إلــى: إعـــدادات - وضعية «الطاقة 

المنخفضة»، وتشغيلها.
في «آندرويد»، تنطلق ميزة 

تـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــر 
الـــبـــطـــاريـــة بــشــكــل أوتــومــاتــيــكــي 
حــتــى إن تــــرك الإعــــــداد كــمــا هــو، 
ـــــكـــــن يــــمــــكــــن لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك أن  ول
يشغلها بنفسه أيضاً مــن خلال 
الذهاب إلى: إعــدادات - بطارية - 
ومن ثم أن ينقر على خيار «منقذ 

البطارية».
يــمــكــن لــهــذه المــيــزة أن تكون 
مــنــقــذاً حــقــيــقــيــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تجنب مزيد من التوتر الناتج عن 
الــطــاقــة مــن خــلال منع استنزاف 
بـــطـــاريـــة وصـــلـــت إلـــــى أنــفــاســهــا 

الأخيرة.

النظام الأمني «بايبر آل- إن- وان سيكيوريتي سيستم» مكيف الهواء الذكي «فريجيدير سمارت ويندو إي.سي»
بخاصية المراقبة بالفيديو

ساعة «لونار» الشمسية

تطبيق «فوغ أوف وورلد»
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م 
نظام «سينس سليب سيستم» الذكي لحجب ضجيج الجيران خلال النومـل: لا 



النصر والباطن يسعيان لغسل أحزان الجولة الماضية في الدوري السعودي

الأهلي في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام الفيحاء اليوم
الرياض: فهد العيسى

يـــســـعـــى فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي إلــــى 
مواصلة حضوره في صدارة لائحة 
ترتيب دوري المحترفين السعودي 
قـــبـــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــثـــالـــثـــة هـــذا 
المـــوســـم وذلـــــك عــنــدمــا يستضيف 
مساء اليوم الثلاثاء نظيره فريق 
افــتــتــاحــيــة منافسات  الــفــيــحــاء فــي 
الأسبوع التاسع على ملعب الملك 
عـــبـــد الـــلـــه بــمــديــنــة جـــــدة الــشــهــيــر 

بالجوهرة المشعة.
ــــبــــاطــــن يــســعــى  وفـــــــي حــــفــــر ال
الـــنـــصـــر إلـــــى غـــســـل أحـــــزانـــــه عــقــب 
خـــســـارتـــه مــــن غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
الهلال في الجولة الماضية بهدفين 
لهدف وذلك عندما يحل ضيفا على 
نــظــيــره فــريــق الــبــاطــن الــــذي خسر 
هو الآخر من أمام فريق الرائد في 
الجولة ذاتها بنتيجة ثقيلة وغير 
متوقعة ٥-١. في حين يلاقي الاتفاق 
ضيفه الرائد وسط أجــواء منعشة 
لــلــطــرفــين عــقــب عــودتــهــمــا لأجــــواء 
الانتصارات في الأسبوع المنصرم.
المـــحـــتـــرفـــين  ويــــــدخــــــل دوري 
الـــســـعـــودي فــتــرة الــتــوقــف الــثــالــثــة 
عقب هذه الجولة وذلك نظير حلول 
أيام الفيفا الدولية التي سيستغلها 
ـــــســـــعـــــودي فــــــي إطــــــار  الأخــــــضــــــر ال
سعيه واستعداده لمونديال ٢٠١٨ 
المــقــرر إقــامــتــه صــيــف الــعــام المقبل 
فــي روســيــا، حــيــث يطير المنتخب 
الــــســــعــــودي تـــحـــت قـــــيـــــادة مـــدربـــه 
الأرجنتيني باوزا لملاقاة البرتغال 

على أرضه وبكامل نجومه.
المــــنــــتــــخــــب  إدارة  وبـــــــــــــــــدأت 
الـــســـعـــودي وبــمــتــابــعــة مـــن اتــحــاد 
كرة القدم ودعم مباشر من الهيئة 
الــعــامــة للرياضة بتنسيق الكثير 
الــــوديــــة للمنتخب  المـــبـــاريـــات  مـــن 
السعودي خلال أيام الفيفا القادمة 
بحثا عن تقوية الأخضر السعودي 
وتجهيزه لياقيا ونفسيا لمواجهة 
منتخبات قوية وتضم في صفوفها 
أقــوى اللاعبين وذلــك قبل انطلاقة 
البطولة العالمية في الصيف القادم.

وعودة إلى تفاصيل مواجهات 
الأســبــوع التاسع التي تقام مساء 
هذا اليوم الثلاثاء، حيث يخوض 
الأهلي اختبارا سهلا أمــام نظيره 
الــفــيــحــاء الــــذي مـــا زال يــعــانــي من 
الــنــزيــف النقطي وتسجيل نتائج 
سلبية على عكس ما كان متوقعاً 

لــلــفــريــق الـــصـــاعـــد حــديــثــا لــــدوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي والـــــذي كــان 
نــجــمــا كــبــيــرا فـــي ســــوق انــتــقــالات 

الصيف الحالي.
يــدخــل الأهـــلـــي المــواجــهــة بعد 
سلسلة انتصارات مميزة سجلها 
الفترة الأخيرة قادته لبلوغ  خلال 
الـــنـــقـــطـــة الـــــــــــ١٩ بـــــجـــــوار مـــــطـــــارده 
المــبــاشــر فــريــق الــهــلال الــــذي يملك 
الرصيد النقطي ذاتــه مع أفضلية 
مباراة مؤجلة أمام الرائد قد تقوده 
لــلانــفــراد فــي الـــصـــدارة عــن نظيره 
الأهــــلــــي فــــي حـــــال نـــجـــح بــتــحــقــيــق 

نقاطها الثلاث.
ويــــنــــتــــعــــش الأهــــــلــــــي بــــعــــودة 
مــهــاجــمــه الـــســـوري ولاعـــبـــه الأبـــرز 
عمر السومة بعدما غاب عن مباراة 
الـــتـــي كسبها  الــفــيــصــلــي الأخــــيــــرة 
الأهلي بهدفين لهدف، وذلــك عقب 

نهاية فــتــرة الإيــقــاف الــتــي تعرض 
لها السومة بعد حصوله على ثلاث 

بطاقات صفراء.
وبــات الأهلي يقدم مستويات 
مميزة تحت قيادة مدربه الأوكراني 
ســـيـــرغـــي ريــــبــــروف وســـــط نــتــائــج 
إيــجــابــيــة قـــادت الــفــريــق إلـــى جــوار 
حامل اللقب فريق الهلال للانفراد 
بصدارة دوري المحترفين السعودي 
وبفارق ست نقاط عن أقرب الفرق 

المنافسة.
أمـــــا فــــريــــق الـــفـــيـــحـــاء فــيــحــتــل 
حالياً المركز الثاني عشر برصيد 
ســـت نـــقـــاط جـــــاءت مـــن خــــلال فــوز 
يتيم وثلاثة تعادلات مقابل أربعة 
إخــفــاقــات لا تعكس واقـــع صفقات 
الفريق وطموحات محبيه، ويتطلع 
الفريق الذي يقوده الروماني جالكا 
إلــى تحقيق نتيجة إيجابية أمــام 

الأهلي رغم إدراكه لصعوبة المهمة 
خــاصــة أن الــفــريــق الأخــضــر يلعب 

على أرضه وبين جماهيره.
وفــــــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن 
الباطن  النصر ومضيفه  يتطلع 
إلــى غسل أحــزان الجولة الماضية 
ومـــــصـــــالـــــحـــــة الــــجــــمــــاهــــيــــر بـــعـــد 
النتائج السلبية التي تعرض لها 
الفريقان، حيث خسر النصر أمام 
غريمه التقليدي الهلال في الوقت 
الــــذي تــلــقــى فــيــه الــبــاطــن خــســارة 
ثقيلة وموجعة بخماسية من أمام 

نظيره الرائد.
ويـــتـــطـــلـــع الـــنـــصـــر إلــــــى عـــدم 
خسارة المزيد من النقاط في حال 
رغبته بمواصلة حضور آماله في 
الـــدوري حيث  المنافسة على لقب 
يحضر ثالثا برصيد ثلاث عشرة 
نقطة وهو الرقم ذاته الذي يملكه 

فــريــقــه الـــبـــاطـــن، ويــــــدرك الــفــريــق 
العاصمي صعوبة مهمته خاصة 
أن المواجهة تقام على ملعب فريق 
الباطن الذي يجيد خلاله اقتناص 
خصومه وتحقيق نتائج إيجابية.

ويـــفـــتـــقـــد الــــنــــصــــر لـــخـــدمـــات 
لاعــب خط وسطه أحمد الفريدي 
بعد مغادرته إلى نادي مانشستر 
يونايتد الإنجليزي للانضمام إلى 
معسكر إعــدادي لتجهيزه لياقيا 
لمــدة عــشــرة أيـــام بطلب مــن مــدرب 
المــنــتــخــب بـــــاوزا، كــمــا يــنــضــم إلــى 
قائمة الغائبين اللاعب الشاب فهد 
الجميعة بداعي الإيقاف لحصوله 

على ثلاث بطاقات صفراء.
وفـــشـــل الــنــصــر فـــي اخــتــبــاره 
الـــــثـــــانـــــي تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة مـــــدربـــــه 
الأرجنتيني جوستافو في تحقيق 
نتيجة إيجابية أو حتى الظهور 

بمستوى مميز في مباراة الهلال 
المــاضــيــة، والـــحـــال ذاتـــه بـــدا عليه 
فريق الباطن الذي لم يقدم أيا من 
الــرائــد  أمـــام  المــعــهــودة  مستوياته 
واســتــقــبــلــت شــبــاكــه أهــــدافــــا هي 

الأكثر للفريق هذا الموسم.
وفي آخر المواجهات هذا اليوم 
يستضيف فــريــق الاتــفــاق نظيره 
الــرائــد عــلــى ملعب الأمــيــر محمد 
بـــن فــهــد بــمــديــنــة الــــدمــــام، وســط 
أجــــــواء إيــجــابــيــة لــلــفــريــقــين عقب 
عودة الاتفاق لجادة الانتصارات 
وبلوغه النقطة الثامنة التي قادته 
الــحــادي عشر، في الوقت  للمركز 
الذي نجح فيه الرائد في تحقيق 
فــوزه الأول هــذا المــوســم بعد ست 
جولات من الإخفاقات، حيث تقدم 
الــــرائــــد إلــــى المـــركـــز الـــثـــالـــث عشر 

برصيد خمس نقاط.

مصدر في الفيحاء أكد أن إقالة جالكا واردة الليلة

ريبروف يجهز السومة... ويطالب بالنقاط الثلاث
جدة: محمد باسنيد 

 الرياض: مهند المحرج

شدد مدرب فريق الأهلي سيرغي 
ريبوروف على أهمية مواجهة فريقه 
الـــيـــوم أمــــام الــفــيــحــاء ضــمــن الــجــولــة 
الـــدوري السعودي  التاسعة لمسابقة 
لــلــمــحــتــرفــين ووجــــــــوب الـــبـــحـــث عــن 
تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة تصدر 

فرق المسابقة.
وقـــــــــــال مـــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي خـــــلال 
الــذي عقده أمس:  المؤتمر الصحافي 
«تنتظرنا مباراة مهمة وثلاث نقاط 
هامة للاستمرار في صــدارة الــدوري 
وهناك تركيز بشكل كامل من جميع 
اللاعبين على حصد مزيد من النقاط 
الــحــالــيــة»، مشيراً إلى  خــلال المرحلة 
أن المــبــاريــات المــاضــيــة الــتــي خاضها 
الــفــريــق كـــانـــت صــعــبــة وحـــيـــث أثـــرت 
الأجــــــــواء المـــنـــاخـــيـــة ســلــبــاً عـــلـــى أداء 

اللاعبين في بعض المباريات.
وأكد ريبوروف أنهم كجهاز فني 
في الأهلي يقومون بشكل يومي على 
معالجة الأخطاء الدفاعية باستمرار 
وتحسين الأداء الدفاعي، ومشيراً أن 
الــفــريــق يتحسن مــن مــبــاراة لأخــرى. 
مــنــوهــاً بــــأن تــقــيــيــمــه لــلاعــبــين يــقــوم 

من خلال اجتهاد اللاعب وعمله في 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة الــتــي تسبق 
المباراة بأسبوع والعمل الجاد الذي 
يــقــوم بــه وأن تركيزهم كجهاز فني 
الـــذي يحقق  على العمل الجماعي 

الإضافة للفريق.
وأرجع ريبوروف غياب اللاعب 

محمد عبد الشافي عن المشاركة في 
المباريات الماضية كون اللاعب يعاني 
من إصابة في الركبة ويقوم الجهاز 
الطبي بمجهود كبير مع اللاعب في 
العلاج والتأهيل حتى يعود اللاعب 
بــشــكــل أفــضــل وقــــوي خــــلال المــرحــلــة 
المقبلة، مضيفا بــأن زميله منصور 
الــحــربــي يــقــدم مــبــاريــات مــمــيــزة مع 

الفريق خلال الفترة الماضية.
مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد لاعــــــب فــريــق 
المــولــد خـــلال المؤتمر  الأهــلــي سعيد 
عــلــى جــاهــزيــة فــريــقــه لمـــبـــاراة الــيــوم 
أمـــــــام الـــفـــيـــحـــاء وتــــكــــاتــــف الــجــمــيــع 
سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية 
لــتــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات والــــوصــــول 
المــطــلــوب، وأضـــاف: «الفريق  للهدف 
يقدم مستويات مميزة وكرة جميلة 
ومطمئنة وليس تحقيق الانتصارات 
فــقــط مـــن خــــلال المـــبـــاريـــات المــاضــيــة 
والدليل تحقيقه خمسة انتصارات 

الـــدوري وأمــام  متتالية فــي مسابقة 
فرق مميزة وقوية».

مـــن جــهــة أخـــــرى، اخــتــتــم فــريــق 
الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه لــلــمــبــاراة أمــس 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة والــــــتــــــي تــــــركــــــزت عــلــى 
الجوانب التكتيكية. وحرص الجهاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوكراني 
سيرغي ريــبــوروف على عــدم إجهاد 
الـــلاعـــبـــين مــــن جـــهـــة قـــصـــر الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة الــتــي وضــــع مـــن خــلالــهــا 
الفنية النهائية واختتمها  اللمسات 
بــتــنــفــيــذ الـــلاعـــبـــين لـــلـــكـــرات الــثــابــتــة 

والـــعـــمـــل عــلــى اســتــثــمــارهــا بــصــورة 
إيجابية خلال المباراة.

وتـــــقـــــدم الأســـــمـــــاء الــــتــــي يـــنـــوي 
الاســتــعــانــة بــهــا مـــدرب فــريــق الأهــلــي 
ريــبــوروف فــي لــقــاء الليلة مــع نهاية 
الــتــحــضــيــرات الــثــنــائــي عــمــر السومة 
وســعــيــد المــــولــــد، حــيــث يـــعـــود الأول 
إيــقــافــه عــن المشاركة  للمشاركة بعد 
فـــي لــقــاء الــفــيــصــلــي المـــاضـــي نتيجة 
حصوله على ثلاث بطاقات صفراء. 
بــيــنــمــا يـــعـــود الـــثـــانـــي بـــعـــد إكــمــالــه 
لــلــبــرنــامــج الــعــلاجــي الــقــصــيــر الـــذي 
خضع له نتيجة تعرضه لكدمة قوية 
لحقت به في مواجهة فريق الفيصلي 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث شــــــارك الــــلاعــــب فــي 
التدريبات الأخيرة مع بقية اللاعبين 
بــــصــــورة طــبــيــعــيــة وأكــــــد جــاهــزيــتــه 

التامة للمشاركة مساء اليوم.
وينتظر أن يدخل فريق الأهلي 
لقاء الليلة أمام الفيحاء بنفس قائمته 
المـــعـــروفـــة الـــتـــي اســتــعــان بــهــا مـــدرب 
الــفــريــق فـــي الـــجـــولات المــاضــيــة دون 
إجراء تغيرات على القائمة الأساسية 
بعد أن استقر الجهاز الفني مؤخراً 
عـــلـــى عــــــدد مــــن الأســـــمـــــاء ســـــــواء فــي 

القائمة الأساسية أو قائمة البدلاء.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، عـــلـــمـــت «الــــشــــرق 

الأوســط» من مصدر مسؤول بنادي 
الــــفــــيــــحــــاء إعــــــطــــــاء مــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
الروماني جالكا مباراة الأهلي اليوم 
كفرصة أخيرة قبل إقالته والتعاقد 
مـــع بـــديـــل لــــه، وذلـــــك نــظــيــر الــنــتــائــج 
الــســيــئــة الــتــي قــدمــهــا الــفــريــق والــتــي 
ساهمت في وجوده في المركز الثاني 

عشر في سلم الترتيب بست نقاط.
وشـــدد المــصــدر عــلــى أن اختيار 
هـــذا المــوعــد كــفــرصــة أخــيــرة للمدرب 
يــــعــــود كـــــون أن هــــنــــاك فــــتــــرة تــوقــف 
المــواجــهــة، وفي  ستتزامن مــع نهاية 
حــال إقــالــة المـــدرب والتعاقد مــع آخر 
ســـيـــكـــون بــــمــــقــــدور المــــــــدرب الـــجـــديـــد 
الحصول على وقت أكبر في التعرف 
عــــلــــى الــــلاعــــبــــين وقــــــدراتــــــهــــــم، حــيــث 

ستكون هناك قرابة ١٥ يوما.
وكانت بعثة الفريق الأول وصلت 
إلى مدينة جدة مساء أمس الاثنين، 
وأجرت تدريبات ترفيهية على ملعب 
مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة، 
وعــقــد المــديــر الــفــنــي جــالــكــا اجتماعا 
مع اللاعبين قبل المباراة، عقبه أجرى 
اللاعبون تمارين الإحماء والتمارين 
الـــلـــيـــاقـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــمــاريــن 
ترفيهية متنوعة تحت إشراف مدرب 

اللياقة خيمنيز.

بانغورا («الشرق الأوسط») محمد السهلاوي ورقة النصر الضاربة هجومياً أمام الباطن  («الشرق الأوسط»)

الفريق ينتهج أسلوب الضغط على حامل الكرة في الديربي

توافق شرفي على تنصيب العقيل رئيساً للشباب
الرياض: مهند المحرج

رفعت إدارة نــادي الشباب خطاباً إلى 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
طلبت من خلاله عقد جمعية عمومية طارئة 
للنادي، لاختيار رئيس للنادي بعد استقالة 
الرئيس المكلف طلال آل الشيخ، الذي طالب 
الشباب بالتكاتف والابتعاد عن الانقسام، 

واختيار رئيس شبابي للمرحلة القادمة.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن هــنــاك 
اجتماعاً شرفياً على اختيار أحمد العقيل 
الفترة المقبلة، وكان العقيل  رئيساً للنادي 
قد شغل منصب أمين عام النادي، بالإضافة 
إلـــى خــبــراتــه الــســابــقــة عــنــدمــا عــمــل عــضــواً 
فــي الاتــحــاد الــســعــودي لكرة الــقــدم، ونائباً 

لرئيس لجنة المسابقات.
وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق 
الــقــدم مــســاء أمـــس تحضيراته  لــكــرة  الأول 

المـــدرب دانــيــال  الــنــادي، بقيادة  على ملعب 
كــاريــنــيــو، وذلــــك اســـتـــعـــداداً لمـــلاقـــاة الــهــلال 
يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 
التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
واســـتـــهـــل المـــــــدرب حــصــتــه الــتــدريــبــيــة 
بتمارين إحماء وتسخين، ولياقية مكثفة، 
بـــقـــيـــادة مـــــدرب الــلــيــاقــة غـــونـــزالـــيـــس الـــذي 
أخـــضـــع الـــلاعـــبـــين لــتــمــاريــن رفــــع المـــخـــزون 
الـــلـــيـــاقـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــمـــاريـــن تــقــويــة 
العضلات، وعقب ذلك طبق اللاعبون بعض 
الـــتـــدريـــبـــات الــفــنــيــة المـــنـــوعـــة فـــي منتصف 
المـــلـــعـــب، ثـــم ألــحــقــهــا بـــمـــنـــاورة عــلــى كــامــل 
الملعب، ركز من خلالها على التمرير السريع 
من لمسة واحدة، وتغيير اتجاه اللعب، وفتح 
الملعب عــن طريق الأطـــراف، والضغط على 
المــران بتمارين إطالة  حامل الكرة، ليختتم 

وتفكيك عضلات.

العابد جاهز للمواجهة... والبريك يؤيد التدوير

مدرب الهلال: «الشباب» اختبار لمعالجة فرصنا المهدرة
الرياض: فارس السبيعي

شدد الأرجنتيني رامــون ديــاز مــدرب فريق 
الـــهـــلال عــلــى أهــمــيــة مــواجــهــتــهــم أمـــــام الــشــبــاب 
غــداً الأربــعــاء ضمن منافسات الجولة التاسعة 
لــــلــــدوري الـــســـعـــودي، مــشــيــراً إلــــى أن أهــمــيــتــهــا 
تكمن في رغبتهم بمواصلة تحقيق الانتصارات 
وإسعاد جماهيرهم. وأشــار دياز خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده أمس للحديث عن الجوانب 
الفنية المتعلقة بالمباراة إلى حرصه على معالجة 
الأخـــطـــاء الــتــي وقـــع بــهــا الــفــريــق فـــي المــبــاريــات 
الماضية خلال الحصص التدريبية، ومنها سوء 

استغلال الفرص السانحة للتسجيل.
وأضـــاف: «الــهــلال فريق كبير وأي شخص 
يعمل معه يواجه ضغطاً كبيراً بضرورة تحقيق 
الـــبـــطـــولات، وهـــــذا الأمـــــر يــنــطــبــق عــلــى الــفــريــق 
الأول لكرة القدم والمطالب دوماً بتحقيق جميع 
البطولات، ونحن نملك لاعبين باحترافية عالية 

وهمهم الدائم حصد البطولات»، مشيراً إلى أن 
كل اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض مواجهة 
الشباب، وأنّ عملية التدوير هي بسبب ضغط 
المـــبـــاريـــات. ولــفــت ديــــاز إلـــى بـــذل الــلاعــب نــواف 
الــتــدريــبــات الأخــيــرة،  العابد مجهوداً كبيراً فــي 
اللياقي مختتماً  لــرفــع معدله  مــن خــلال سعيه 
حديثه بتقديم الدعوة لجماهير الهلال للحضور 
ومــســانــدة الــفــريــق، مــنــوهــاً عــلــى دورهــــم الكبير 

والحقيقي فيما حققه الفريق من انتصارات.
الــلاعــب محمد البريك على  أكــد  مــن جهته، 
أهـــمـــيـــة مـــواجـــهـــة الــــشــــبــــاب؛ لمـــواصـــلـــة تــحــقــيــق 
الانــتــصــارات، وإســعــاد الجماهير بالفوز، ذاكــراً 
أن المدير الفني رامــون ديــاز يعرف جيداً قــدرات 

اللاعبين.
وأضــاف البريك: «عملية التدوير مناسبة 
جــداً للهلال، لا سيما وأن الفريق يملك لاعبين 
بمستوى واحد، وجميعهم مستعدون للمشاركة، 

وهذا ما يميّزنا في الهلال».
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طالب بالتكاتف مع رئيس اللجنة الأولمبية

تركي بن مقرن: دعم الهيئة 
للرياضات الجوية «واقع ملموس»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الأمــــيــــر تـــركـــي بــــن مــقــرن 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة الاتحاد السعودي للرياضة 
الـــجـــويـــة، أن الــجــمــيــع لمــــس دعــمــاً 
وتــغــيــيــراً لــلأفــضــل، عــلــى الصعيد 
الرياضي ببلاده منذ تولي تركي 
الــشــيــخ رئـــاســـة مــجــلــس إدارة  آل 
الهيئة العامة للرياضة، وذلك خلال 
احــتــفــائــه أمـــس (الأحـــــد) برئيسي 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــات 
الـــلاســـلـــكـــيـــة والـــتـــحـــكـــيـــم عــــن بــعــد 
الــعــقــيــد فــهــد الــــزكــــري، والاتـــحـــاد 
الــســعــودي للمنطاد محيي الدين 
صـــالـــح كــــامــــل، بــمــنــاســبــة إشـــهـــار 
اتــــحــــاديــــهــــمــــا الــــجــــويــــين أخـــــيـــــراً، 
بـــعـــد فـــصـــل الــلــعــبــتــين عــــن اتـــحـــاد 

الرياضات الجوية.
وشــدد الأمير تركي بن مقرن 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــكـــاتـــف الــجــمــيــع 
والوقوف مع رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة ومساندته 
في مهامه لرفع اسم المملكة عالياً 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــحــــافــــل الـــريـــاضـــيـــة 

الدولية.
وأشـــــــــــــار الأمـــــــيـــــــر تــــــركــــــي بـــن 
مقرن فــي كلمته خــلال الحفل إلى 
أن اجــتــمــاعــهــم كـــرؤســـاء اتــحــادات 
رياضية بشكل أخــوي واجتماعي 

يــعــتــبــر فــــرصــــة لـــتـــوطـــيـــد أواصــــــر 
الأخـــوة وتــبــادل المعرفة والتعاون 
بين اتحاداتنا المختلفة، وأضــاف: 
«احـــتـــفـــاؤنـــا بـــالـــزمـــلاء فـــي اتــحــاد 
الرياضات اللاسلكية والتحكم عن 
بُــعــد والمــنــطــاد هــو لتأكيد دعمنا 
لهم في مقبل الأيام، ولأن ألعابهم 
بـــالـــفـــعـــل تـــســـتـــحـــق أن تــــكــــون فــي 
اتحادات مستقلة لمزيد من التركيز 

والدعم».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــدم رئــــيــــس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــات 
اللاسلكية والتحكم عن بُعد، شكره 
للأمير تركي بن مقرن ومنسوبي 
الاتحاد على الحفاوة والدعم، كما 
شـــكـــر جــمــيــع رؤســـــــاء الاتــــحــــادات 

الحاضرين للحفل.
بــــــدوره، قــــدم مــحــمــد الــنــصــار 
الــــــــذي حــــضــــر نــــيــــابــــة عـــــن رئـــيـــس 
اتحاد المنطاد محيي الدين كامل 
الشكر والتقدير للأمير تركي بن 
مقرن على حفاوته وتكريمه، مثمناً 
الله التوفيق  الــبــادرة، سائلاً  هــذه 

للجميع.
بــيــنــمــا أقــــيــــم حـــفـــل الــتــكــريــم 
بــحــضــور عـــدد مــن المــســؤولــين في 
الهيئة العامة للرياضة ورؤســـاء 
الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة الــســعــوديــة 
والــــلــــجــــان الـــريـــاضـــيـــة وعـــــــدد مــن 
المسؤولين في الجهات الحكومية.

الأمير تركي بن مقرن («الشرق الأوسط»)

رئيس هيئة الرياضة منح الفرصة للجماهير للوقوف مع ناديهم

الاتحاد يتأهب للفتح... واجتماع إعلامي يوحد الصف
جدة: إبراهيم القرشي

يختتم فريق الاتحاد اليوم 
تــحــضــيــراتــه عــلــى مــلــعــب مدينة 
الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــــلـــــه بــــــن جـــلـــوي 
الرياضية بالأحساء، استعداداً 
لمواجهة فريق الفتح على الملعب 
ذاته غداً، ضمن منافسات الجولة 
الـــتـــاســـعـــة لـــــلـــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، وســــط طــمــوحــات 
عــــــريــــــضــــــة لأنــــــــصــــــــار الــــضــــيــــف 
بــتــعــويــض الــفــريــق لــلإخــفــاقــات 
التي مني بها مؤخراً، وتجاوزه 
ـــــــعـــــــودة  وال الأرض  أصـــــــحـــــــاب 

بالنقاط الثلاث.
ويــنــتــظــر أن تـــحـــط الــبــعــثــة 
الاتــحــاديــة رحــالــهــا عصر اليوم 
بـــمـــديـــنـــة الأحـــــســـــاء، قــــادمــــة مــن 
جدة التي ستغادرها ظهراً عبر 
مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز، بينما 
سيفتقد الاتــحــاد لخدمات عدد 
مـــــن لاعــــبــــيــــه جــــــــراء الإصـــــابـــــات 
المتنوعة التي لحقت بعدد كبير 
مــنــهــم، يــتــقــدمــهــم فـــــواز الــقــرنــي 
وعــدنــان فــلاتــه وأحــمــد عسيري 
وفــــهــــد المــــولــــد إلــــــى جــــانــــب بـــدر 
الــنــخــلــي ومــحــمــد قـــاســـم، حيث 
يــــــواصــــــل الــــجــــمــــيــــع بـــرامـــجـــهـــم 
الــــعــــلاجــــيــــة والــــتــــأهــــيــــلــــيــــة قــبــل 
عــودتــهــم التدريجية للمشاركة 
مـــــع زمــــلائــــهــــم فـــــي الـــتـــدريـــبـــات 

الجماعية.
وكــان فريق الاتــحــاد واصــل 
تــحــضــيــراتــه أمـــــس عـــلـــى مــلــعــب 
الأمــيــر فيصل بــن فهد بالنادي 
استعداداً للمباراة، وسط متابعة 
جــمــاهــيــريــة وإعـــلامـــيـــة لــلــمــران، 
الذي تركز على الجانبين اللياقي 
والــــفــــنــــي، شــــــرع خــــلالــــه المــــــدرب 
التشيلي لويس سييرا للوقوف 
عـــلـــى جــــاهــــزيــــة لاعـــبـــيـــه ورســـــم 

منهجيته التكتيكية للمباراة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، لـــبـــى 
تــركــي آل الشيخ رئــيــس مجلس 
لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الاتحادية  الجماهير  مطالبات 
في وقت سابق بدعم ناديها عبر 
إيداعها مبالغ نقدية «كل حسب 
النادي،  استطاعته» في حساب 
وذلك بعد إطلاقه مبادرة «ادعم 
ناديك» خلال المؤتمر الصحافي 
الذي عقده أول من أمس من خلال 
فتح حساب بنكي موحد تحت 

إشــراف الهيئة العامة للرياضة 
وحسابات فرعية للأندية يتم من 
خلالها تحقيق مداخيل إضافية 

لكل ناد من قبل جماهيره.
وكانت الجماهير الاتحادية 
دومــــــاً مــــا تـــؤكـــد بـــأنـــهـــا الـــداعـــم 
الأول لناديها، سواء بحضورها 
الـــكـــثـــيـــف لــــلــــمــــدرجــــات ونــيــلــهــا 
الأفضلية في مواسم عدة، ومنها 
هــــذا المـــوســـم عــلــى اعـــتـــبـــاره أقــل 
حضوراً للجماهير للمدرجات، 
ورغـــم ذلـــك نــالــت المــرتــبــة الأولـــى 
إلــــى الآن مـــن نــاحــيــة الــحــضــور 

الجماهيري للمدرج.
وكان خالد التميرك، عضو 
نــــــادي الاتــــحــــاد،  مــجــلــس إدارة 
لمح إلى وجــود مشروع يعملون 
لــربــط الجمهور بالنادي،  عليه 
مؤكداً أن غالبية الجماهير تدعم 
النادي بطريقة تفاعلية، مؤكداً 
أنــهــا الـــداعـــم الأول لــلــنــادي رغــم 
المستويات غير المرضية للفريق.
وأكــــد الــتــمــيــرك أن الاتــحــاد 
يــمــضــي لــلأفــضــل، وأن الجميع 
سيشاهد فرقا كبيرا بين السابق 
والحالي، مقدماً شكره للرئيس 
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  مــجــلــس إدارة 

للرياضة على الحراك الرياضي 
الـــذي يجده  الكبير، وللاهتمام 
نــــادي الاتـــحـــاد مــن قــبــلــه لــعــودة 

قوية مرضية لجماهيره.
ــــــك، احـــتـــضـــن مــعــقــل  إلـــــى ذل
نادي الاتحاد أمس لقاء إعلامياً 
جمع رئيس النادي حمد الصنيع 
وعددا من أعضاء مجلس الإدارة 
ولاعبي الفريق، في إطار المساعي 
الـــرامـــيـــة  المــــبــــذولــــة مــــن الإدارة 
لترتيب البيت الاتحادي، وزيادة 
أواصــــــــر الـــــروابـــــط الـــتـــي تــجــمــع 
الاتــحــاديــين وحـــل الــخــلافــات أو 
المــــآخــــذ الــشــخــصــيــة إن وجــــدت 
على إدارات أو أشخاص لتغليب 

مصلحة الكيان.
الاتــــــحــــــاد  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
تناولت بشفافية خلال الجمعية 
الــعــمــومــيــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
أقــــيــــمــــت بـــــالـــــنـــــادي مـــــؤخـــــراً كــل 
الـــــجـــــوانـــــب الإداريــــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة 
والمالية، وكم المطالبات التي تثقل 
كاهل النادي، ومنهجيتها خلال 
المرحلة المقبلة في بادرة تؤسس 
لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن المــكــاشــفــة 
والصراحة ووضع الجميع أمام 

المعلومة الصحيحة.

لاعبو الاتحاد خلال حصة تدريبية استعداداً لمواجهة الفتح
 (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)
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تأهيل ٣ ملاعب في المرحلة الأولى وتطبيق القرار يبدأ في يناير ٢٠١٨

السعودية تخصص ٢٠ ألف مقعد للنساء في «مباريات الدوري»
بريدة: طارق الرشيد

حققت الهيئة العامة للرياضة 
رغـــــــبـــــــة الـــــــعـــــــائـــــــلات الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بــحــضــورهــا لــلــمــلاعــب ومــشــاهــدة 
المــبــاريــات مــن المـــدرجـــات، تماشيا 
مـــع تــوجــهــات الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
وما توليه من اهتمام بكافة فئات 
المجتمع، وتحقيقاً لرغبة المجتمع 
الــــســــعــــودي فـــقـــد تــــقــــرر الـــــبـــــدء فــي 
تهيئة ثلاثة ملاعب فــي العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض، ومــحــافــظــة 
جــدة، والمنطقة الشرقية، سيسمح 
فــيــهــا بـــدخـــول الـــعـــوائـــل مـــن بــدايــة 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، وســتــتــمــكــن الــنــســاء 
من الوجود على مقاعد الجماهير 
لمساندة المنتخب الوطني وأنديتهن 
المــفــضــلــة لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخ 
الرياضة السعودية، بعد أن ظلت 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة حــكــراً على 
الـــــرجـــــال والــــشــــبــــاب، ولــــــن تــنــتــظــر 
الــــعــــوائــــل الـــســـعـــوديـــة بـــعـــد الـــيـــوم 
المـــشـــاركـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــــدول 
المجاورة أو حتى البعيدة للأندية 
الــســعــوديــة والمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 

للسفر ومساندتهم من الملعب.
الــحــقــيــقــة أن دخــــول الــعــائــلات 
لــلــمــلاعــب كــــان يــقــتــصــر فــقــط على 
مــــنــــافــــســــات الــــفــــروســــيــــة وبـــعـــض 
الأحــــــــداث الـــكـــرويـــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
يـــتـــم الــــســــمــــاح فـــيـــهـــا لــلأجــنــبــيــات 

بالحضور.
قـــرار السماح بــدخــول الملاعب 
لــلــســيــدات والـــعـــوائـــل يــعــد مـــن أهــم 
الــــقــــرارات الــتــاريــخــيــة، والـــــذي ظل 
طوال العقود الماضية أحد الأماني 
للمشجعات اللواتي يقتصر دورهن 
خلف شاشات التلفاز وفي ومواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومــنــتــديــات 
الأندية، غير أن هذا القرار سيسعد 
فتيات الوطن، وهو ما أكدته الأميرة 
ريــــمــــا بـــنـــت بــــنــــدر وكـــيـــلـــة الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة ورئـــيـــس اتــحــاد 
الــريــاضــات المجتمعية السعودية 
وبدت السعادة على محياها حينما 
أعــلــن عـــن هـــذا الــخــبــر وهـــي إحـــدى 
الحاضرات في المؤتمر الصحافي، 
وبــاركــت الأمــيــرة ريــمــا هــذا الــقــرار، 
وهنأت فتيات وسيدات وطنها بعد 
السماح لهن بالجلوس على كراسي 

المدرجات.
شــغــف الــفــتــيــات الــســعــوديــات 
وحـــتـــى الـــســـيـــدات فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
وإلمــامــهــن بكل التفاصيل المتعلقة 
بــكــرة الـــقـــدم، أثــبــتــه حــرصــهــن على 
حضور مباريات المنتخب الوطني 

أو الأندية المشاركة في دوري أبطال 
آسيا في دول الجوار، وكان لإقامة 
نــهــائــي كــــأس الـــســـوبـــر الــســعــودي 
خارج الحدود وتحديداً في عاصمة 
الضباب لندن في المواسم السابقة، 
أكبر دليل على اهتمام النواعم بكرة 
القدم، عندما طغى عدد المشجعات 
الإنـــــاث عــلــى الـــذكـــور فـــي مــواجــهــة 
الـــــهـــــلال بـــالـــنـــصـــر فـــــي لـــــنـــــدن، ولا 
يفوتن فــرصــة الحضور وتشجيع 
الأخضر إذا ما لعب في إحدى الدول 
الخليجية لسهولة الوصول، لهذه 
المــلاعــب خــصــوصــاً ســكــان المنطقة 

الشرقية.
حتى أن اللقاءات التلفزيونية 
مــــن المـــــدرجـــــات تـــؤكـــد أن الــفــتــيــات 
الــــســــعــــوديــــات عـــلـــى درايــــــــة كــامــلــة 
بــقــوانــين الــلــعــبــة، ومــتــابــعــات لكل 
صغيرة وكبيرة في عالم كرة القدم 
ســـــــواء عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــحـــلـــي أو 
العالمي، وكان من أبسط حقوقهن أن 
يتم السماح لهن بحضور المباريات 
وفق الضوابط الإسلامية والعادات 

والــتــقــالــيــد الــســعــوديــة، فـــي أمــاكــن 
خصصت لهن في الملاعب الثلاثة، 
فــي بيئة جــاذبــة وفـــرت فيها أرقــى 
الــخــدمــات الــتــي تــضــاهــي مـــا يــقــدم 
فـــي المـــلاعـــب الأوروبـــــيـــــة، مـــن مــقــاهٍ 
ومطاعم ودورات مــيــاه، بالإضافة 
إلى بوابات الدخول والخروج التي 
ستكون مستقلة تماماً عن مداخل 
الــــــرجــــــال، إلــــــى جــــانــــب طــــاقــــة هـــذه 
الملاعب الاستيعابية، إذ تعد أكبر 
الملاعب في المملكة، كل هذه الأجواء 
ستمنح العوائل خصوصية تامة 

حتى تستمع بأجواء المباريات.

الــعــائــلات السعودية  وتنتظر 
والمــقــيــمــة، الأول مــن يناير (كــانــون 
الثاني) المقبل لتتمكن من الدخول 
فـــي المـــلاعـــب الــثــلاثــة بـــين الــريــاض 
وجـــــدة والـــــدمـــــام، كــمــرحــلــة أولـــيـــة، 
لمؤازرة أنديتها المفضلة بعد اكتمال 
الــتــرتــيــبــات الــنــهــائــيــة لــدخــولــهــم، 
عـــلـــى أن يـــتـــم تــهــيــئــة مــــلاعــــب فــي 
مــدن ومحافظات أخــرى لاستقبال 
الــعــوائــل هــنــاك، وســتــكــون المرحلة 
الأولـــــى مـــن المـــلاعـــب الــرئــيــســيــة في 
المملكة والمتمثلة فــي اســتــاد الملك 
فـــهـــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، 

واســــتــــاد المـــلـــك عــبــد الـــلـــه مـــن على 
الساحل الغربي في محافظة جدة، 
واســتــاد الأمــيــر محمد بــن فهد من 
عــلــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي فـــي مــديــنــة 
الـــدمـــام، وســيــكــون الـــعـــام المــيــلادي 
الجديد موعداً مع القرار التاريخي 
بدخول السيدات والفتيات للملاعب 
في أول مــبــاراة من أول أيــام السنة 

الجديدة.
وبحسب تصريح عبد الرحمن 
الـــقـــضـــيـــب وكــــيــــل رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة لــلــشــؤون الفنية 
والاستثمارية لبرنامج «كورة» عبر 

شبكة «روتـــانـــا» التلفزيونية فقد 
خصص الدور الخامس في مدرجات 
مــلــعــب المــلــك عــبــد الــلــه «الــجــوهــرة» 
في محافظة جدة للعائلات بشكل 
كامل في الجهات الشرقية والغربية 
والـــجـــنـــوبـــيـــة بـــنـــحـــو عــــشــــرة آلاف 
مقعد على أن تكون البوابة الثانية 
والـــســـادســـة مــخــصــصــة لــلــعــائــلات 
لــــلــــدخــــول لــــلــــمــــدرجــــات والــــبــــوابــــة 
السادسة الخارجية مخصصة لهم 
للدخول لمواقف السيارات، كما تم 
فصل العوائل عن بعضها البعض 
ويــتــبــع المــشــجــعــون فــيــهــا ســيــاســة 

الــــفــــريــــق الـــضـــيـــف والمـــســـتـــضـــيـــف، 
لضمان الخصوصية في المساندة 
والتشجيع وعدم تداخل الجماهير 

فيما بينهم.
وفــي ملعب الملك فهد «الـــدرة» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض ســيــكــون 
للعائلات ٧ آلاف مقعد مخصصة 
لـــهـــم فــــي أمــــاكــــن مـــمـــيـــزة، عـــلـــى أن 
تـــــكـــــون هـــــــذه المــــقــــاعــــد عــــلــــى يــمــين 
ويـــســـار المـــقـــصـــورة الــرئــيــســيــة في 
المـــلـــعـــب، فـــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة من 
الــــدرجــــة المـــمـــتـــازة، وخـــصـــص لهم 
الــســادس والــثــامــن، وستكون  الممر 

البوابات ٤٠ و٤١ و٤٢، وفي المدرج 
الشمالي ستكون بوابة ١ و٢ و٣ و٤ 
مــخــصــصــة لـــدخـــول الـــعـــوائـــل، لكي 
يــســهــل مــتــابــعــة المـــبـــاريـــات، وفيما 
يـــخـــص مـــلـــعـــب الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
فــهــد فــي مــديــنــة الـــدمـــام، خصصت 
لـــلـــعـــائـــلات المــــــدرجــــــات الــجــنــوبــيــة 
الغربية والمدرجات الشرقية بنحو 
الـــوصـــول  ٤٥٠٠ مــقــعــد، ولـــضـــمـــان 
للهدف المنشود في استمتاع الأسر 
بـــمـــشـــاهـــدة المــــبــــاريــــات فــــي أجـــــواء 

جميلة ومنظمة.
وســـيـــكـــون بـــمـــقـــدرة الــعــائــلات 
شـــــــراء تــــذاكــــر حــــضــــور المــــبــــاريــــات 
إلكترونياً، من خلال بطاقة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، وهــــذه الــبــطــاقــة 
مـــوجـــودة عــلــى مــوقــع خـــاص على 
الإنترنت، وموصولة بخارطة لرقم 
الكرسي، كما بإمكان العائلات شراء 
الوجبات والمشروبات من المطاعم 
عبر هــذا التطبيق، ويــصــل الطلب 
المــربــوط إلكترونيا مع  إلــى المقعد 
المطاعم، ولكن هذه الخدمة سيكون 

لها أجر مضاف إلى أجر الوجبات 
أمـــــام  المـــــشـــــروبـــــات، وســــيــــكــــون  أو 
الـــعـــائـــلات نـــظـــام مــتــكــامــل مــربــوط 
بالتذاكر الإلكترونية لاستثمار هذه 
الخطوة الاستثمار الأمــثــل والــذي 

يضمن راحة المشجعين.
ولــم تغفل الهيئة عن مكافحة 
الــــتــــدخــــين وتـــــــــدرس بـــشـــكـــل جـــدي 
العمل على تحديد مقاعد خاصة 
بــهــم مستقبلاً كــمــا هــو مــعــمــول به 
فـــي عــــدد مـــن المـــلاعـــب الــعــالمــيــة، إذ 
يــخــتــار المــدخــن المــقــعــد الــخــاص به 
أثناء شرائه للتذكرة، بحيث يضمن 

للعوائل أجـــواء صحية بعيده عن 
المدخنين، أو يتم السماح بالتدخين 
خــــــــــــارج المـــــــــدرجـــــــــات فـــــــي مـــــمـــــرات 
تخصص فــي وقــت لاحـــق، وسيتم 
الكشف عن هذه الخطوة مستقبلاً، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ســيــتــم إبـــعـــاد كل 
مــن يــقــبــس ســيــجــارتــه فــي الأمــاكــن 

الممنوعة خارج الملعب.
هــــذه الـــخـــطـــوات المـــمـــيـــزة الــتــي 
وفـــرتـــهـــا هـــيـــئـــة الــــريــــاضــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــعـــائـــلات، لا شـــك أنـــهـــا ســتــجــذب 
الــــكــــثــــيــــر مـــنـــهـــم لــــقــــضــــاء ســــهــــرات 
ريــاضــيــة شــيــقــة فـــي أجـــــواء أســريــة 
ســـــواء مـــن المـــواطـــنـــين أو المــقــيــمــين، 
وحــرصــهــم عــلــى مــســانــدة أنديتهم 
بـــشـــكـــل مــــهــــذب وحــــــضــــــاري يــثــبــت 
للعالم مكارم الأخلاق وعمق ثقافة 
الشعب السعودي، وشغفه الرياضي 
القدم التي تعد  وتعلقه بلعبة كــرة 
متنفساً حقيقياً للشباب والفتيات.

وحــرك قــرار السماح للسيدات 
والــفــتــيــات بــدخــول المــلاعــب مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــصـــدر 
الــــوســــم الــــخــــاص بــــذلــــك «تـــويـــتـــر» 
عبرت فيه السعوديات عن فرحتهن 
الـــغـــامـــرة بــهــذه الـــخـــطـــوة، وشــكــرن 
القيادة السعودية الحريصة على 
مـــنـــح الـــنـــســـاء الـــســـعـــوديـــات كــافــة 
حـــقـــوقـــهـــن ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا دخـــــول 
المــــلاعــــب ومـــتـــابـــعـــة المــــبــــاريــــات مــن 
المـــدرجـــات، ووصــفــن هـــذه الخطوة 
بالمميزة، وشهدت مواقع التواصل 
الاجتماعي الأخرى منافسة شرسة 
بــــين المـــشـــجـــعـــات، لإثــــبــــات الـــنـــادي 
السعودي الأكــثــر شعبيه مــن جهة 
الفتيات، ولم ترجح كفة فريق على 
آخر بين مشجعات الهلال والنصر 

والاتحاد والأهلي.
وسبق قرار السماح للعائلات 
الــســمــاح للنساء  المــلــعــب،  بـــدخـــول 
بـــالـــوجـــود عـــلـــى مـــقـــاعـــد مـــدرجـــات 
استاد الملك فهد الدولي في الرياض 
الــوطــنــي للملكة  بــالــيــوم  للاحتفال 
العربية السعودية الـــ٨٧، في بادرة 
لـــم تــكــن مــعــهــودة فـــي الــســعــوديــة، 
وشـــاركـــت المـــــرأة لــلــمــرة الأولـــــى في 
المــحــفــل الــوطــنــي، حــيــث تــم توجيه 
الــدعــوة لــلــســيــدات لــحــضــور الحفل 
الرئيسي، وشهد هذا الحفل توافد 
كثير من الأسر السعودية والعربية 
في سهرة وطنية تخللها كثير من 
الـــذي يأتي  الفعاليات، وهــو الأمـــر 
في إطــار رغبة المملكة لتعزيز دور 
المرأة، مع الحفاظ على كل الجوانب 
الأخــلاقــيــة والــديــنــيــة المــتــأصــلــة في 

هذا الوطن.

العائلات السعودية ستحظى بجانب ترفيهي كبير بدءاً من يناير المقبل («الشرق الأوسط») 

آل الشيخ أعلن حزمة قرارات لمعالجة أوجاع البنى التحتية للرياضة في البلاد

أقدم ملعب في السعودية يعود للواجهة خلال ١٨ شهراً
بريدة: طارق الرشيد

وقف تركي آل الشيخ، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لـــلـــريـــاضـــة، أمــــــام تـــبـــاطـــؤ وتـــيـــرة 
للرياضة  التحتية  البنية  تنمية 
الـــســـعـــوديـــة بــســبــب تــخــلــف عـــدد 
مــن الشركات عــن تسليم المنشآت 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي الــــوقــــت المــــحــــدد، 
وأحــــــــــــال ثــــــــلاث شــــــركــــــات أخــــــرى 
لــلــتــحــقــيــق؛ وذلــــك لـــوجـــود قــصــور 
فـــي تــنــفــيــذ أعــمــالــهــا، والـــبـــدء في 
اتخاذ الإجراءات النظامية لسحب 
المشاريع من مقاولي التنفيذ الذين 
تبين قصورهم في تأدية أعمالهم.

كــــمــــا وجّـــــــــه بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
عملية توريد البوابات الإلكترونية 
لمـــشـــروع اســـتـــاد الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
الفيصل بمحافظة جدة، ولضمان 
آلية العمل الجديدة وجّــه بإنشاء 
مكتب في الهيئة العامة للرياضة 
تحت مسمى إدارة المشاريع، يرتبط 

برئيس مجلس إدارة الهيئة.
وبـــــدت حـــزمـــة الـــــقـــــرارات الــتــي 
أعلن عنها آل الشيخ بمثابة مساع 
لمعالجة أوجــاع البنى التحتية في 
البلاد، والتي تأخرت كثيرا وسط 
ضـــــوء أخــــضــــر كـــبـــيـــر مــــن الـــقـــيـــادة 
العليا في البلاد لتحقيق تطلعات 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة الــســعــوديــة 
وإســــعــــادهــــم بــــإصــــلاح مــــا يــحــتــاج 
إصلاحه وترتيب البيت الرياضي 

المحلي.
الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا  أول 
رئيس الهيئة إحالة مكتب النعيم 
ومــكــتــب التنمية ومــكــتــب العربي 
للاستشارات الهندسية للتحقيق، 
لــلــهــيــئــة تقصيرهم  بــعــد أن ثــبــت 
فــي أعمالهم وعــدم الإيــفــاء ببنود 
العقود الموقعة مع الهيئة، والبدء 
فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــنــظــامــيــة 
لـــســـحـــب المــــشــــاريــــع مـــــن مـــقـــاولـــي 
التنفيذ الذين تبين قصورهم في 
تأدية أعمالهم، إضافة إلى سحب 
جــمــيــع المــشــاريــع الــتــابــعــة لشركة 
«الــريــاض للتشغيل والصيانة»، 
وهذه الشركة مشغلة لاستاد الملك 
فهد الدولي في العاصمة الرياض، 
ومدينة الملك سلمان الرياضية في 

محافظة المجمعة، وأندية الشباب 
والنصر والأهلي والاتحاد، وعدد 
من الأندية الأخرى علما بأن هذه 
الشركة هــي إحـــدى أهــم الشركات 

في السوق الرياضية التشغيلية.
كما وضع حدا لكل التكهنات 
الـــتـــي دارت حــــول مــصــيــر اســتــاد 
الأمير عبد الله الفيصل بمحافظة 
تـــطـــويـــره تــســع  الـــــــذي دام  جـــــــدة، 
ســــنــــوات، ووجّـــــــه بـــإنـــهـــاء أعـــمـــال 
الــتــطــويــر خــــلال مــــدة لا تــتــجــاوز 
١٨ شـــهـــرا، مـــن تـــاريـــخـــه، عــلــى أن 
تتسع مــدرجــات المــلــعــب لــــ٢٥ ألــف 
متفرج، وكانت بداية المعاناة مع 
الملعب الشهير في جدة، وأحد أقدم 
الملاعب السعودية عندما أمر الملك 
الله بــن عبد العزيز،  الــراحــل عبد 
أكبر  الملعب ليستوعب  بتوسعة 
عدد من جماهير المنطقة الغربية 
التي دائماً ما يحتضن هذا الملعب 
مــــواجــــهــــات المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
المــســابــقــات  الأول، ونــهــائــيــات فــي 
الــســعــوديــة، ومــنــذ أن صـــدر قـــرار 
توسعة الملعب وحــتــى هــذا اليوم 
والعمل يسير ببطء شديد بعد أن 
كانت الشركة المتعهدة بتطويره 
قــد حــددت ١٢ شهراً للانتهاء من 

أعمال التطوير.
الــــواهــــيــــة،  غـــيـــر أن الأعــــــــــذار 
والــــتــــبــــريــــرات المـــتـــلاحـــقـــة خـــلال 
تسع سنوات بأن البنية التحتية 
للملعب من ماء وكهرباء وصرف 
صحي تالفة بالكامل، إضافة إلى 
أن مباني الخدمات المحيطة شبه 
تــالــفــة، وأصــبــحــت تــشــكــل خــطــراً 
عـــلـــى ســـلامـــة المـــلـــعـــب، وحــيــنــهــا 
وجّهت الهيئة باستبدال البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــمــلــعــب بــالــكــامــل من 
كهرباء وتمديدات مياه وصرف 
صـــحـــي، وأعــــمــــدة تـــالـــفـــة، وهــــذه 
الأعـــمـــال لـــم تــكــن ضــمــن الــجــدول 
الــزمــنــي والمـــالـــي لــلــمــشــروع وتــم 
إقرارها، وعند بدء تركيب مظلة 
المــلــعــب حـــدث احــتــكــاك بـــين الآلـــة 
وجــزء مــن المظلة وسقطت مظلة 
الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة، وتــــــم إيـــقـــاف 
الـــتـــركـــيـــب، واســـتـــعـــانـــت الــهــيــئــة 
في عهد الأمير نــواف بن فيصل 
بشركة «دبليو إس بي» للتحقق 

مــن ســلامــة الــتــصــمــيــم ولمــراجــعــة 
التصميم.

وزف تركي آل الشيخ، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــريــاضــة، الــبــشــرى لــنــادي الــرائــد 
ونـــادي أبــهــا، فــي إنــجــاز منشأتي 
الـــنـــاديـــين المــتــعــثــرة خــــلال مــــدة لا 
تتجاوز ١٨ شهرا، ولازمت معاناة 
تـــعـــثـــر مـــنـــشـــأة الـــــرائـــــد لأكــــثــــر مــن 
ثماني سنوات، وتسلم ملفها أكثر 
من شركة لم تفلح في تشييدها، 
وظل السؤال لدى الرائديين عالقاً 
في هذه المــدة الطويلة التي يرون 
فــيــهــا أعــمــدة خــراســانــيــة وأســــوار 
شيدت من الزنك، وعمل متعثر ما 
بين شركة وطنية وأخرى صينية 
تــســلــمــت الــعــقــد بــالــبــاطــن لإكــمــال 
المـــشـــروع، حــلــم الــرائــديــين كـــاد أن 
يتحول إلــى كــابــوس مــزعــج، لولا 
تدخل هيئة الرياضة وإيقاف عبث 
الشركات وترسية المشاريع على 
شــركــات أخـــرى قـــادرة على إنجاز 
أعمال التشييد في الوقت المحدد.

وما مر على الرائديين ينطبق 
تماماً على الأبهاويين من معاناة 

اســـتـــمـــرت ســـبـــع ســــنــــوات مــــا بــين 
وعــود ومماطلات وتعثر المقاول، 
واعــــتــــراضــــات مــــن المـــواطـــنـــين فــي 
البدايات على موقع المنشأة، وظل 
نادي أبها طيلة السنوات الماضية 
يــعــيــش ظـــروفـــا صــعــبــة ومــتــأزمــة 
بسبب عـــدم وجـــود مــقــر ومــلاعــب 
وصـــــالات ريــاضــيــة نــتــيــجــة تــأخــر 
الــريــاضــيــة، التي  المــنــشــأة  تسليم 
استمر فيها العمل أعواما طويلة، 
المــقــرر تسليمها مطلع  وكـــان مــن 
الــعــام ٢٠١٢، ونــاشــد الأبــهــاويــون 
هــيــئــة الـــريـــاضـــة فـــي وقــــت ســابــق 
لــلــوصــول إلـــى حــل مــع معاناتهم 
لعدم توفر بنية تحتية في ناديهم 
تــكــفــي لــتــدريــبــات الــفــئــات السنية 
والــفــريــق الأول؛ مــمــا دعــاهــم إلــى 
استئجار مــلاعــب خــاصــة بمبالغ 
كبيرة لفرق كرة القدم، غير أن قرار 
رئيس الهيئة الأخير بعث السعادة 
نـــفـــوس الأبــــهــــاويــــين، حينما  فـــي 
ينتقلون إلى منشآتهم النموذجية 

في مدة لن تتجاوز ١٨ شهراً.
كما قرر رئيس هيئة الرياضة 
إنــارة منشأة نــادي الطائي  إنهاء 

خـــــــــــــلال أربـــــــعـــــــة 
أشـــــــــهـــــــــر، وهــــــي 
المـــــنـــــشـــــأة الـــتـــي 
رفض الطائيون 
تــســلــمــهــا عــلــى 
الــــــــــــــرغــــــــــــــم مـــــن 
تــــــأخــــــر مــــوعــــد 
التسليم لأكثر 

مــــن عــــــام ونــصــف 
الــــــــــعــــــــــام، بـــســـبـــب 
عــدم تركيب إنــارة 

الملاعب، وكذلك مقاعد الجماهير 
التي يتجاوز عددها ٣٠٠٠ مقعد 
ظــل مــكــانــهــا شـــاغـــرا، كــمــا لــم يتم 
الــخــاص بالبراعم،  إنــشــاء الملعب 
ما حــدا بــإدارة الطائي إلــى رفض 
تسلمها رسميا، مشترطة اكتمال 
أعمال الإنشاء التي تعد أساسية 
فـــــي الــــعــــقــــد المـــــبـــــرم بـــــين الـــهـــيـــئـــة 
والمــــقــــاول، وهـــو مـــا تـــم فـــي الأيـــام 
الأخيرة، غير أن إنــارة الملاعب لم 
يــتــم تــركــيــبــهــا، حــتــى وجـــه تــركــي 
آل الشيخ فــي المؤتمر الصحافي 
الأخير بإنهاء جميع النواقص في 
منشأة «فارس الشمال» خلال مدة 

لا تتجاوز أربعة أشهر.
ومن حائل إلى القصيم؛ فقد 
وجه بالتحقيق في تعثر مشروع 
مــدرجــات نـــادي الــحــزم بمحافظة 
الـــــــــرس، وتــــطــــويــــر إنـــــــــارة مــديــنــة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
الرياضية بمدنية بريدة، وكانت 
الهيئة قد أقرت قبل ست سنوات 
توسعة مدرجات نادي الحزم، لكن 
فصول هــذه التوسعة ظلت حتى 
يومنا هذا لم تنتهِ، في ظل تعثر 
الــذيــن مــروا على  جميع المقاولين 
المــشــروع، رغــم الميزانية الضخمة 
التي حددت للمدرجات وتجاوزت 

تــــتــــجــــاوز تـــســـعـــة مــــلايــــين ريــــــال، 
غير أن الحزماويين لم يــروا بناء 
أعمدة المــدرجــات، ومــن ثم هدمها 
بسبب عدم مطابقتها المواصفات 
الــقــيــاســيــة، وأعــيــد بــنــاؤهــا للمرة 
الــثــانــيــة، ومـــن ثــم هــدمــت للسبب 
ذاتـــــه، ولـــم يــحــرك المـــقـــاول ساكناً 
الــتــي بنيت للمرة  تــجــاه الأعــمــدة 
الثالثة، وظلت على ما هي عليه، 
حتى أنها أعاقت أعمال التطوير 
والـــتـــحـــســـين فــــي الــــنــــادي وبـــاتـــت 

تشكل خطراً على اللاعبين.
ويأتي تطوير إنارة مدينة الملك 

عبد الله بن عبد العزيز الرياضية 
بمدنية بريدة، بسبب ما دوّنه مدير 
المسابقات بالاتحاد الآسيوي بافيل 
لوزانوف من خلال ملاحظاته بأن 
إنارة الملعب ضعيفة، التي كادت أن 
تحرم نــادي التعاون مــن المشاركة 
في دوري أبطال آسيا على ملعبه 
وبين جماهيره، حتى تدخلت إدارة 
المــلــعــب وعــاجــلــت هــــذه الإشــكــالــيــة 
بمسكنات وقتية؛ لكي يمنح النادي 
المــشــاركــة الأولـــى  القصيمي شـــرف 

على ملعبه.
وكـــــــــان مــــــن أهـــــــم الــــخــــطــــوات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا هــيــئــة الـــريـــاضـــة 

لمــواكــبــة الــتــطــور الــريــاضــي إنشاء 
الــتــذاكــر إلكترونياً،  منصة لبيع 
خـــــلال خــمــســة أشـــهـــر مــــن تـــاريـــخ 
عــقــد المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأخــيــر، 
وتــركــيــب بــوابــات إلكترونية في، 
اســـتـــاد المــلــك فــهــد، ومــديــنــة المــلــك 
الله ببريدة، واســتــاد الأمير  عبد 
محمد بن فهد، مدينة الأمير عبد 
الله بن جلوي بالأحساء، وتطوير 
الــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لاســـتـــاد 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
بــــجــــدة؛ كـــونـــهـــا تـــوفـــر كـــثـــيـــرا مــن 
الوقت والجهد على المشجع الذي 
سيصبح بإمكانه حجز مقعده 
قبل موعد المباراة بيوم 
أو أكثر والحضور قبل 
انـــطـــلاق المـــبـــاراة بــوقــت 
قليل؛ إذ سيحصل على 
مــــقــــعــــده الــــــخــــــاص عــبــر 
الرقم المخصص له على 
تـــذكـــرة الــــدخــــول، وعـــدم 
إلــى حجز مقعد  الحاجة 
فـــي وقــــت بـــاكـــر كــمــا كــان 
مــتــعــارفــا عــلــيــه فـــي وقــت 
سابق، كما أن الجماهير 
ستتمكن من حجز التذاكر 
الــحــاجــة  إلــكــتــرونــيــاً دون 
إلـــى الـــوقـــوف فـــي صــفــوف 
الانــــتــــظــــار الـــطـــويـــلـــة عــلــى 

شباك التذاكر.
كـــــمـــــا تــــكــــمــــن أهــــمــــيــــة 
الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة في 
كشف ومعالجة السلبيات 
الـــتـــي تـــحـــدث فــــي المـــلاعـــب، 
وســـــــيـــــــحـــــــرص المــــــشــــــجــــــع بـــعـــد 
تركيب البوابات الإلكترونية على 
الاحـــتـــفـــاظ بــتــذكــرتــه، وذلـــــك بعد 
عبوره الشريط الإلكتروني الأول 
الــبــوابــة الرئيسية،  المــوجــود على 
كــــي يــضــمــن لــــه حـــقـــه فــــي مــقــعــده 
طــوال وقــت وجــوده داخــل الملعب، 
عــلــى أن يـــكـــون هـــنـــاك مــســاعــدات 
إرشادية من فريق عمل يوجه كل 
مشجع إلى مدرج فريقه؛ لتسهيل 
عملية وصوله إلى المقعد الخاص 
به كما هو معمول به في الملاعب 
الأوروبــيــة في وجــود فريق منظم 
ومــتــخــصــص لــخــدمــة المــشــجــعــين 

طوال تواجدهم في المدرجات.

 ملعب الأمير عبد الله الفيصل أقدم ملعب في البلاد سيكون جاهزاً لاستقبال 
الجماهير بعد عام ونصف العام تقريباً (تصوير: محمد المانع)

ملاعب الأندية من أهم المنشآت التي تعمل عليها هيئة الرياضة («الشرق الأوسط})

هيئة الرياضة تعمل على تأهيل ثلاثة ملاعب استعداداً لدخول النساء («الشرق الأوسط»)العائلة السعودية عرفت منذ عقود بعشقها للرياضة وكرة القدم تحديداً («الشرق الأوسط»)
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آرسنال يحصل على ٦٠ ألف يورو تعويضاً عن أضرار جمهور كولون

فينغر واثق من تألق سانشيز أمام سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــرب الــــفــــرنــــســــي آرســـــين 
فــيــنــغــر مـــــــدرب آرســـــنـــــال عــن 

ثقته بأن مهاجمه أليكسيس 
سانشيز سيبذل كل ما في 
وســـعـــه فـــي مـــبـــاراة الأحـــد 
المـــقـــبـــل أمــــــــام مــانــشــســتــر 
ســــــيــــــتــــــي فــــــــــي الــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 

الــــــــقــــــــدم، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
المــــهــــاجــــم الـــتـــشـــيـــلـــي لـــديـــه 

«عــقــد اجــتــمــاعــي» مــع زملائه 
لتحقيق الفوز.

وأخـــــفـــــق ســـانـــشـــيـــز، الـــــذي 
كــان بــين أفضل هــدافــي آرسنال 
فـــي المـــواســـم الــثــلاثــة الــســابــقــة، 
فــي الانتقال فــي أغسطس (آب) 
إلـــى مانشستر سيتي  المــاضــي 
قــيــادة الإسباني جوزيب  تحت 
غوارديولا، ولم يقدم أفضل أداء 
هذا الموسم، وسجل هدفين فقط 
فــي ٩ مــبــاريــات شـــارك فيها في 

كل المسابقات.
وســـــجـــــل ســـانـــشـــيـــز هـــدفـــه 
الـــدوري الممتاز في  الوحيد فــي 
المباراة التي فاز فيها آرسنال ٥ 
- ٢ على إيفرتون في وقت سابق 
الــجــاري، وأخفق في  من الشهر 
الــــفــــوز ٢ - ١ عــلــى  فــــي  الـــتـــألـــق 
سوانزي سيتي السبت الماضي.
وقال فينغر: «لست قلقا... 
فلا يوجد عندي شك في قدرات 
ســانــشــيــز أو رغـــبـــة الـــفـــوز لــدى 
لاعـــب كـــرة قــــدم... عــنــدمــا تكون 
لاعــــــب كــــــرة قــــــدم فــــإنــــك تــرتــبــط 
أفــراد  بعقد اجتماعي مع باقي 
الفريق... لا أشك أبدا في هذا... 
تـــحـــتـــرم هـــــذا الالــــتــــزام  لــــم  وإذا 
إنـــك تلعب كــرة  الــقــول  فيصعب 

قـــــــــــــدم». وأوضـــــــــــــح فــــيــــنــــغــــر أن 
ســانــشــيــز، ٢٨ عــامــا، الــــذي قــدم 
ثــــلاث تـــمـــريـــرات حــاســمــة خــلال 
المــوســم، يتحسن مــســتــواه وقــد 
لــه قريبا،  يستعيد أفــضــل أداء 
وقال: «لست قلقا من هذا... إنه 
يتدرب جيدا وسوف يعود... لا 
يتعين عليه أن يقلق كثيرا بشأن 

ذلك».
ويــحــتــل مــانــشــســتــر سيتي 
صدارة الترتيب من دون هزيمة 
وبــفــارق خمس نــقــاط عــن أقــرب 
ملاحقيه، بينما يحتل آرسنال 
المـــركـــز الـــخـــامـــس بـــفـــارق نقطة 
واحـــدة عــن توتنهام هوتسبير 
الثالث، ويتساوى في الرصيد 
مــــــع تـــشـــيـــلـــســـي حـــــامـــــل الـــلـــقـــب 

وصاحب المركز الرابع.
على جانب آخر، سيحصل 
آرسنال على مبلغ ٦٠ ألف يورو 
كــتــعــويــض عــــن الأضــــــــرار الــتــي 
تسبب بها جمهور نادي كولون 
الألماني خلال مواجهة الفريقين 

الشهر المــاضــي فــي لــنــدن ضمن 
مسابقة «يوروبا ليغ».

وفـــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــقــــدم هــــــذه الــــغــــرامــــة،  لــــكــــرة ال
إضافة إلى عقوبة بحرمان 
جمهور كولون من حضور 
مــــــبــــــاراة فــــريــــقــــه الــــقــــاريــــة 
المقبلة خــارج قواعده، مع 
تحذيره بإيقاف جمهوره 
لمـــــــــــدة عـــــــامـــــــين فــــــــي حــــــال 
تــكــررت أحـــداث مماثلة في 

المستقبل.
وجـــــــاءت الـــعـــقـــوبـــة الــتــي 
أعلن عنها أمس، نتيجة أعمال 
الـــشـــغـــب الــــتــــي رافـــــقـــــت مــــبــــاراة 
الفريقين في ١٤ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، حيث فاز آرسنال ٣ - ١ 

في ملعبه ستاد الإمارات.
وتــهــافــت أكــثــر مـــن ٢٠ ألــف 
مــشــجــع ألمــــانــــي إلـــــى الــعــاصــمــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مــــن أجـــــل مــتــابــعــة 
المــــبــــاراة الأولــــــى لــفــريــقــهــم على 
الــقــاري منذ ٢٥ عاما،  الصعيد 
لـــكـــن عـــــدد الـــتـــذاكـــر المــخــصــصــة 
للجمهور الزائر كان ٣ آلاف فقط، 
ما تسبب بتأخير انطلاق اللقاء 
لمدة ساعة نتيجة محاولة دخول 

الملعب دون تذاكر.
وقدر عدد المشجعين الألمان 
الذين تمكنوا من دخول الملعب 
بـ١٥ ألفا، وتدخلت الشرطة التي 

أوقفت ٥ منهم في يوم المباراة.
ورغم تقدم كولون باعتذار 
رسمي لآرســنــال، وجــه الاتحاد 
الأوروبــــــي إلـــى الـــنـــادي الألمــانــي 
وجــــــــمــــــــهــــــــوره تــــــهــــــم الــــتــــســــبــــب 
بــاضــطــرابــات، وإطـــلاق الألــعــاب 
الـــــــنـــــــاريـــــــة، ورمــــــــــــي الأشـــــــيـــــــاء، 
والــــتــــســــبــــب بــــــأضــــــرار مـــــن قــبــل 

مشجعي الفريق الزائر.
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انتقادات للنادي الملكي لهشاشة دفاعه وتراجع شهية لاعبيه للفوز

السقوط أمام جيرونا يفتح النار على زيدان ونجوم الريال
  مدريد: «الشرق الأوسط»

يفتقد ريــال مــدريــد فــي الآونــة 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــحـــيـــويـــة كـــمـــا يــعــانــي 
مــــن الـــهـــشـــاشـــة الـــدفـــاعـــيـــة وكـــثـــرة 
الإصـــــابـــــات فــــي صـــفـــوفـــه وتـــراجـــع 
الــفــوز فــي نفس لاعبيه عن  شهية 
ذي قبل. ويمر النادي الملكي، بعد 
أن تـــأخـــر عــــن غـــريـــمـــه الـــتـــاريـــخـــي 
برشلونة بثماني نقاط كاملة في 
الدوري الإسباني (الليغا)، بمرحلة 
تــخــبــط غــيــر مــتــوقــعــة فــي مــشــواره 

بالموسم الجاري.
وعمقت الهزيمة التي تلقاها 
ريــــــال مــــدريــــد أول مــــن أمـــــس أمــــام 
جيرونا (٢ - ١) من جراح ومشكلات 
الفريق الذي يديره المدرب الفرنسي 
زيــن الدين زيــدان، في الوقت الذي 
تبحث فيه جماهيره عن تفسيرات 
لهذا السقوط المفاجئ والــذي جاء 
بــعــد إنـــجـــازات رائـــعـــة فـــي مستهل 
المــوســم بالفوز ببطولتي السوبر 

الأوروبي والإسباني.
وفتحت الخسارة أمام جيرونا 
باب الانتقادات الشرسة على الريال 
مـــن جـــانـــب الــصــحــافــة الإســبــانــيــة 
الـــصـــادرة أمــــس، وكــتــبــت صحيفة 
مــاركــا: «ريــــال مــدريــد يــرفــض لقب 

الدوري الإسباني مبكرا».
وفـــيـــمـــا عـــــدا إيـــســـكـــو صــاحــب 
هدف ريــال والمهاجم كريم بنزيمة 
لـــم يــســلــم أحــــد مـــن لاعـــبـــي الــفــريــق 
الملكي من انتقادات الصحافة بما 
فـــي ذلــــك أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ووصــــفــــت صــحــيــفــة «إيــــــه بــي 
الــعــاصــمــة بــأنــه  فـــريـــق  ســــي» أداء 
«الأســــوأ مــنــذ أن تــولــى زيـــن الــديــن 
زيــــــدان تـــدريـــب الــفــريــق فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١٦ وبدأ مسيرة 
الـــتـــي تـــوجـــت بسبعة  انـــتـــصـــاراتـــه 
ألقاب». لكن المدرب الفرنسي أشار 
إلــى إن ريـــال خسر المــبــاراة بسبب 
خطأين نتيجة فقدان التركيز خلال 
أربــــع دقـــائـــق مـــا تــســبــب فـــي هــدف 
الــــذي أحـــــرزه كريستيان  الــتــعــادل 
ستواني وهــدف الــفــوز الــذي حمل 
توقيع بــورتــو. وقــال زيـــدان: «أكثر 
ما يضايقني هو عدم القدرة على 
حــســم المــــبــــاراة لــصــالــحــنــا عــنــدمــا 

سنحت لنا الفرصة لذلك».
وأكد: «لا أشعر بالقلق نتيجة 
تـــراجـــع الــتــركــيــز والـــحـــمـــاس. مثل 
هــذه النتيجة يمكن أن تحدث في 
الدوري، لكننا سنستمر في العمل 
بكل جدية في سعينا للفوز بلقب 

الـــدوري». ويــرى المراقبون أن أكثر 
ما كان يميز ريال مدريد مع زيدان 
هـــــو قـــــدرتـــــه عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عــلــى 
أي مــلــعــب وأمـــــام أي فـــريـــق، ولــكــن 
هــزيــمــتــه أمــــــام جـــيـــرونـــا الــصــاعــد 
لــدوري الأضـــواء الإسباني  حديثا 
كشفت «غــيــاب الــشــهــيــة»، وهـــو ما 
الــوســط البرازيلي  عبر عنه لاعــب 
كـــارلـــوس كــاســمــيــرو، عــنــدمــا قــال: 

«علينا أن نركض أكثر».
ولم يسلم كريستيانو رونالدو 
مـــن الــنــقــد لأن الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
لـــلـــنـــادي المـــلـــكـــي لــــم يــســجــل ســـوى 
هدف واحد في الدوري حتى الآن، 
كما أن حصيلة الفريق ١٩ هدفا في 
١٠ مباريات بالدوري تعد ضئيلة 
مــقــارنــة بــمــا يتمتع بــه الـــريـــال من 

أســــمــــاء لامــــعــــة فــــي خــــط الـــهـــجـــوم 
والوسط. كما بدا الريال هذا الموسم 
هــشــا فـــي الـــدفـــاع، ولـــم يــتــمــكــن من 
الحفاظ على نظافة شباكه سوى 
في أربع مباريات فقط في الدوري، 
وبــات أي فريق مهما كــان صغيرا 
قــــادرا عــلــى تــهــديــد مــرمــاه، وتلقت 
شباكه تسعة أهداف، مقابل ثلاثة 
أهداف فقط استقبلها مرمى غريمة 
برشلونة. ووضح تأثر الريال كثيرا 
بغياب داني كارفاخال الذي يشغل 
مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن، لأنــــه حــرم 
الــفــريــق مــن الــوصــول إلـــى المناطق 
الــهــجــومــيــة مــــن الأجــــنــــاب وكـــذلـــك 
حرمه من وجــود شخصية قتالية 

داخل الملعب ومحفزة للباقين.
ولا يمكن أن تكون الإصابات 

الــتــي لــحــقــت بــكــارفــاخــال وغــاريــث 
بـــيـــل وثـــيـــو هـــيـــرنـــانـــديـــز وكــيــلــور 
نافاس، وأخيرا رافاييل فاران، هي 
السبب في الهزة العنيفة بالنتائج 
لأن النجوم الكبار ما زالوا بالملعب، 
وحتى الجالسون على دكة البدلاء 

هم من الأسماء اللامعة.
أمــــــا أبــــــــرز الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
صوبت نحو زيدان فتتعلق بقراءة 
المـــبـــاريـــات وقـــــراراتـــــه، خـــاصـــة في 
الــشــوط الثاني. واعــتــاد زيـــدان في 
مــثــل هــــذه المـــواقـــف عــلــى اســتــبــدال 
مهاجمين بمدافعين، متسببا في 
ارتــبــاك كبير فــي صــفــوف الفريق، 
وكانت مــبــاراة جيرونا خير دليل 
على هذا. لكن زيدان يؤكد على أن 
البطولة لا تزال طويلة، ويذكر بأن 
البداية الموسم الماضي كانت مهتزة 
أيضا لكنه حصد اللقب بالنهاية.

ويعد فارق الثماني نقاط مع 
برشلونة المتصدر بعد ١٠ جولات 
هــــو الأكــــبــــر لـــلـــريـــال مـــنـــذ مــوســمــه 
المتعثر تحت قيادة مدربه الأسبق 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو في 

موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣.
وفـــــي المــــوســــم الأخــــيــــر لــــه مــع 
مــوريــنــيــو كـــان ريـــال مــدريــد أيضا 
المـــدافـــع عـــن الــلــقــب لــكــنــه تــعــثــر في 
الـــبـــدايـــة وأهــــــدر ثــمــانــي نـــقـــاط في 
أول أربــع مــبــاريــات مــن المــوســم في 
حين استمر تقدم برشلونة لينهي 
بـــفـــارق ١٥ نقطة  المـــوســـم مــتــفــوقــا 
عـــن ريــــال فـــي ظـــل وجــــود خــلافــات 
غير معلنة بــين مورينيو وبعض 
الــلاعــبــين. ولـــم يسبق لــريــال الــذي 
حصد لقب دوري إسبانيا ٣٢ مرة 
الــفــوز باللقب المحلي  أن نجح فــي 
بـــعـــد تــخــلــفــه بـــثـــمـــانـــي نــــقــــاط عــن 

المتصدر.

 الهزيمة على ملامح لاعبي الريال (رويترز)

يوفنتوس يتطلع للإبقاء على آماله في مواجهة سبورتينغ لشبونة وقمة بين روما وتشيلسي في الجولة الرابعة لدوري الأبطال اليوم

الطريق ممهدة أمام برشلونة وسان جيرمان ويونايتد لحسم التأهل المبكر

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى أنــــــديــــــة؛ بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي، 
وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر 
إلــى حسم التأهل المبكر  يونايتد الإنجليزي، 
الــدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال  إلى 
أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا تــخــوض الــجــولــة 

الرابعة اليوم.
وتــتــصــدر الأنـــديـــة الــثــلاثــة مــجــمــوعــاتــهــا 
بالعلامة الكاملة في ٣ جولات، وهي مرشحة 
بــقــوة لــلــفــوز الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، خصوصا 
الــفــرق صاحبة المركز  أنها جميعها ستواجه 
الأخير من دون رصيد والتي تغلبت عليها في 
الثالثة. ويتصدر برشلونة المجموعة  الجولة 
الرابعة بفارق ٣ نقاط أمام يوفنتوس الإيطالي 
الــذي سيحل ضيفا على سبورتينغ لشبونة 
نـــقـــاط)، والأمـــــر ذاتــــه بالنسبة  الــبــرتــغــالــي (٣ 
لباريس ســان جيرمان فــي المجموعة الثانية 
بفارق ٣ نقاط أمام بايرن ميونيخ الألماني الذي 
سيلعب في ضيافة سلتيك الأسكوتلندي (٣ 
نقاط). ويتربع مانشستر يونايتد على صدارة 
المــجــمــوعــة الأولـــــى بـــفـــارق ٣ نــقــاط أمــــام بـــازل 
السويسري الذي يستضيف سيسكا موسكو 

الروسي (٣ نقاط).
يبدو برشلونة مرشحا بقوة لتجديد فوزه 
عــلــى أولمــبــيــاكــوس وحــجــز بــطــاقــة المــجــمــوعــة، 
أنــه حسم مواجهتهما فــي الجولة  خصوصا 
الثالثة ٣ - ١ علما بــأنــه لعب بعشرة لاعبين 
منذ الدقيقة ٤٢ إثر طرد مدافعه جيرار بيكيه.

ويدخل النادي الكاتالوني المباراة منتشيا 
بــفــوزه الثمين على مضيفه أتليتك بلباو ٢ - 

صفر السبت الماضي في الدوري المحلي.
ولم يخسر رجال المدرب إرنستو فالفيردي 
في ١٤ مباراة متتالية في مختلف المسابقات 
وتحديدا منذ الخسارتين أمام الغريم التقليدي 

ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية.
وخـــســـر بــرشــلــونــة نــقــطــتــين فــقــط وكــانــتــا 
أمام مضيفه أتليتكو مدريد (١ - ١) في الدوري 
المحلي حيث يغرد في الصدارة بفارق ٥ نقاط 

عن فالنسيا و٨ نقاط عن ريال مدريد.
ويـــــعـــــول بــــرشــــلــــونــــة عــــلــــى تـــــألـــــق نــجــمــه 

الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي مــتــصــدر لائــحــة 
هـــدافـــي الــلــيــغــا الإســبــانــيــة بــرصــيــد ١٢ هــدفــا 
وصاحب ٣ أهداف في المسابقة القارية الأم، إلى 
الــدولــي الأوروغــويــانــي لويس سواريز  جانب 

والبرازيلي المتألق باولينيو.
كما سيحاول برشلونة استغلال المعنويات 
الــذي خسر مبارياته الثلاث  المهزوزة لمضيفه 
ــــــى فـــي المــســابــقــة ويـــدخـــل مــــبــــاراة الــيــوم  الأول
عقب خسارته الديربي المحلي اليوناني أمام 

باناثينايكوس صفر - ١ السبت.
يذكر أنها المباراة الثانية لفالفيردي ضد 
الــذي أشــرف على تدريبه على  فريقه السابق 
مرحلتين (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ و٢٠١٠ - ٢٠١٢) وقاده 

إلى إحراز لقب الدوري اليوناني ٣ مرات.
ي يوفنتوس 

ّ
وفــي المجموعة ذاتــهــا، يمن

النفس بمواصلة صحوته عقب خسارته المدوية 
أمام برشلونة صفر - ٣ في الجولة الأولى، وذلك 

عندما يحل ضيفا على سبورتينغ لشبونة.
واســتــعــد فــريــق «الــســيــدة الــعــجــوز» جيدا 
لمواجهة سبورتينغ لشبونة من خلال حسمه 
الـــقـــمـــة مــــع غـــريـــمـــه مــــيــــلان بـــثـــنـــائـــيـــة لــنــجــمــه 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي رفع غلّته 
إلى ١٠١ هدف في الدوري الإيطالي وبات ثاني 
لاعب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، 
يسجل مائة هدف في بطولتين مختلفتين في 
السنوات العشرين الأخيرة (فعلها مع فريقه 
السابق ريال مدريد الإسباني)، بعد السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.
ويملك يوفنتوس الأسلحة اللازمة لتجديد 
فــــوزه عــلــى الــفــريــق الــبــرتــغــالــي؛ فــي مقدمتها 
هيغواين ومــواطــنــه بــاولــو ديــبــالا والــكــرواتــي 
مـــاريـــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش والـــبـــوســـنـــي مــيــرالــيــم 

بيانيتش والبرازيلي دوغلاس كوستا.
لكن صاحب الأرض لن يكون لقمة سائغة، 
خصوصا أنــه يعلم أنــهــا الــفــرصــة الأخــيــرة له 
للبقاء في دائرة المنافسة على البطاقة الثانية 

في المجموعة.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة يــعــقــد بـــاريـــس ســان 
جيرمان آمالا كبيرة على عاملي الأرض والجمهور 
ونجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لتجديد الفوز 

على آندرلخت والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وضـــــرب رجـــــال المــــــدرب الإســـبـــانـــي أونــــاي 
إيـــمـــري بــقــوة فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 

وسجلوا ١٢ هدفا في ٣ مباريات، 
جعلتهم أقــوى خــط هجوم في 
المــســابــقــة حــتــى الآن، كــمــا أنهم 
يــــتــــصــــدرون الـــــــــــدوري المــحــلــي 
بـــــفـــــارق ٤ نــــقــــاط عـــــن مـــونـــاكـــو 
حامل اللقب. ويعود نيمار إلى 

الباريسي بعد  الــفــريــق  صــفــوف 
غيابه بسبب الإيقاف عن مباراة 
فريقه ضــد نيس (٣ - صــفــر) في 
الدوري المحلي، التي شهدت تألق 
الــدولــي الأوروغــويــانــي  مهاجمه 
أديــــنــــســــون كـــافـــانـــي بــتــســجــيــلــه 
ثنائية رفع بها رصيده إلى ١٥ 
هدفا في ١٤ مباراة خاضها في 
جميع المسابقات حتى الآن. 
فــي المــقــابــل، يملك آنــدرلــخــت 
ثـــانـــي أســــــوأ خــــط دفــــــاع فــي 
المسابقة (١٠ أهــداف بفارق 
هــــــــــدف خـــــلـــــف مـــــاريـــــبـــــور 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي)، كـــمـــا أنـــه 
الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي لم 
يــهــز الــشــبــاك حــتــى الآن. 
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــهـــا، 
يــــحــــط بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ 

الـــــرحـــــال فـــــي غــلاســكــو 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة ســـلـــتـــيـــك 

مــــبــــاراة صعبة  فـــي 
نــــســــبــــيــــا بـــالـــنـــظـــر 
إلى حاجة الفريق 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي 
إلــــــــــــــى الــــــنــــــقــــــاط 
الــــثــــلاث لــلــبــقــاء 
فـــــي المـــنـــافـــســـة، 
وغياب توماس 
مـــــــولـــــــر وعــــــــدم 
مــــــــــــشــــــــــــاركــــــــــــة 
الـــــــبـــــــولـــــــنـــــــدي 
روبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 

لــيــفــانــدوفــســكــي 

بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة. وكـــــان 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ اســـتـــعـــاد 
تـــــوازنـــــه بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
القديم الجديد يوب 
هاينكس بثلاثية 
نظيفة فــي مرمى 
ســلــتــيــك بــعــدمــا 
كان خسر قبلها 
بالنتيجة ذاتها 
أمــــــــــــــام بــــــاريــــــس 
ســــــــان جــــيــــرمــــان 
مــمــا دفــــع الإدارة 
إلــــى إقـــالـــة المــــدرب 
الإيـــــطـــــالـــــي كــــارلــــو 

أنشيلوتي.
وقــــــرر هـــايـــنـــكـــس عـــدم 
المغامرة بضم ليفاندوفسكي 
إلى التشكيلة المسافرة إلى 

اسكوتلندا لشعوره بالأم.
يذكر أن ليفاندوفسكي 
(٢٩ عاما) هز الشباك خلال 
فـــوز فــريــقــه ٢ - صــفــر على 
لايبزيغ يوم السبت الماضي، 
لكنه خرج بعد نهاية الشوط 
الأول بسبب مشكلة في الفخذ. 
وقـــــــرر يــــــوب هـــايـــنـــكـــس مــــدرب 
بــايــرن مــيــونــيــخ عـــدم المــخــاطــرة 
بالإبقاء على ليفاندوفسكي في 
مــيــونــيــخ، خــصــوصــا أن الــفــريــق 
يــتــأهــب أيــضــا لمــواجــهــة محلية 
كبيرة أمــام منافسه على اللقب 
بــــروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد الــســبــت 

المقبل.
فــــي المــــقــــابــــل، عـــــاد الــجــنــاح 
إلـــى تشكيلة  كينغسلي كـــومـــان 
بطل ألمانيا بعد غيابه عن مباراة 
لايبزيغ بسبب إصابة في الركبة.

ويـــأمـــل رجــــال المـــــدرب بــرانــدن 
رودجــــــــــــــرز فــــــي اســـــتـــــغـــــلال خــــوض 
الــفــريــق الــبــافــاري مــبــاراتــين قويتين 
أمام لايبزيغ في ٤ أيام (فاز بركلات 

الترجيح بعد وقت إضافي الأربعاء الماضي في 
مــســابــقــة الـــكـــأس، ثـــم ٢ - صــفــر الــســبــت المــاضــي 
الــدوري)، وعاملي الأرض والجمهور، للثأر  في 
لــخــســارة الـــذهـــاب لــلإبــقــاء عــلــى حــظــوظــهــم في 

المنافسة على البطاقة الثانية.
وفـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى، يــطــمــح مانشستر 
يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 
لــلــدور الثاني للمرة الأولـــى منذ موسم  التأهل 

٢٠١٣ - ٢٠١٤ عندما يستضيف بنفيكا.
وأعادت مباراة الفريقين قبل أسبوعين إلى 
الأذهان نهائي ١٩٦٨ حين توج النادي الإنجليزي 
بلقبه الأول بفوزه على بنفيكا ٤ - ١ بعد وقت 
إضافي. ويعول الفريق الإنجليزي على سجله 
الرائع على أرضه أمام الأندية البرتغالية حيث لم 
يخسر في ١٢ مباراة، وتعود الخسارة الأخيرة له 
على أرضه في المسابقة إلى موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ 

أمام ريال مدريد ١ - ٢.
وســيــتــأهــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــــى ثمن 
الــنــهــائــي فـــي حـــال تـــفـــادي بــــازل الــخــســارة أمـــام 
سيسكا موسكو. وكان الفريق السويسري عاد 
بــفــوز غــال ٢ - صفر مــن العاصمة الــروســيــة في 
الــجــولــة الــثــالــثــة. ويــتــصــدر يــونــايــتــد المجموعة 
برصيد ٩ نقاط، ويليه بازل (٦ نقاط)، وسيسكا 

(٣ نقاط)، ثم بنفيكا (من دون رصيد).
الثالثة، تتجه الأنــظــار إلى  وفــي المجموعة 
المــلــعــب الأولمـــبـــي فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة الــذي 
سيحتضن قمة نارية بين روما وتشيلسي بطل 

الدوري الإنجليزي.
ويــتــصــدر تــشــيــلــســي المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٧ 
أمـــام رومــــا، علما بأنهما  بــفــارق نقطتين  نــقــاط 

تعادلا ٣ - ٣ في الجولة الثالثة قبل أسبوعين.
الــفــائــز منهما سيضع  ويـــدرك الفريقان أن 
قدما في الدور ثمن النهائي، وبالتالي؛ ستصل 
الإثارة إلى ذروتها مع دخولهما اللقاء بمعنويات 
عـــالـــيـــة عـــقـــب فـــوزيـــهـــمـــا مــحــلــيــا عـــلـــى بــولــونــيــا 
وبورنموث السبت الماضي بنتيجة واحــدة ١ – 
صــفــر؛ خــلافــا لمواجهتهما ذهــابــا عندما التقيا 
بعد خسارة الفريق اللندني أمام جاره كريستال 

بالاس (١ - ٢) وروما أمام نابولي (صفر - ١).
ويـــأمـــل الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــدرب 
تشيلسي في أن يكون نجم خط الوسط نغولو 

كانتي جاهزا للمواجهة أمام روما بعد غيابه عن 
فريقه في آخر ٦ مواجهات لإصابته في عضلات 
الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا 

قبل ٣ أسابيع.
وقال كونتي أمس: «كانتي قد يكون جاهزا. 
التأكد من  الــلاعــب. أود  أعــرف جيدا أهمية هــذا 
جاهزيته. أريــده معنا في هذه المباراة، لكني لا 
أفضل هذا النوع من المخاطرة، وإذا كان جاهزا، 
إلـــى أن تشيلسي  فــســيــشــارك». وأشـــــار كــونــتــي 
اســتــعــاد مــســتــواه وثــقــتــه بــانــتــصــاراتــه المحلية 
الأخيرة، وأضاف: «الفوز ١ - صفر على بورنموث 
يوم السبت (الماضي) كان من أجل الثقة... انتصار 
جيد قبل مباراة صعبة أخرى ضد روما في دوري 

الأبطال».
وتابع: «الفوز كان في غاية الأهمية ليعطي 
استمرارية لفوزنا على واتفورد وإيفرتون (في 
كأس رابطة الأندية) والآن نستعد بأفضل طريقة 
ممكنة لـــرومـــا». ومـــن المــتــوقــع أن يــبــدأ المــهــاجــم 
الإســبــانــي ألــفــارو مــوراتــا المــبــاراة فــي التشكيلة 
الأســاســيــة لتشيلسي رغـــم أنـــه لــم يسجل فــي ٤ 
مــبــاريــات مــنــذ عـــودتـــه مـــن إصـــابـــة فـــي عــضــلات 
الـــفـــخـــذ الــخــلــفــيــة مـــنـــي بـــهـــا فــــي الـــهـــزيـــمـــة أمــــام 
مانشستر سيتي الشهر الماضي. لكن كونتي يثق 
بأن المهاجم الإسباني سيضيف المزيد في الوقت 

المناسب إلى حصيلته البالغة ٧ أهداف.
وقـــال كــونــتــي: «يــجــب ألا ننسى أن مــوراتــا 
يــتــعــافــى مـــن مــشــكــلــة فـــي الــعــضــلات. أنـــا سعيد 
بالتزامه ورغبته في القتال. بالطبع يستطيع أن 

يؤدي بشكل أفضل».
نــفــســهــا؛ يملك أتليتكو  المــجــمــوعــة  وضــمــن 
مدريد فرصة ذهبية لإنعاش آماله في المسابقة 

عندما يستضيف قره باخ الأذربيجاني.
الــفــريــق المــدريــدي نقطتين فقط من  وكــســب 
٣ مباريات، وهــو مطالب بالفوز اليوم لتفادي 
الخروج من الدور الأول للمسابقة للمرة الأولى 

منذ ٢٠١٢ - ٢٠١٣.
وقـــــــال ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي، المــــديــــر الــفــنــي 
لأتليتكو، عقب تعادل الفريق مع فياريال محليا 
السبت الماضي في الدوري الإسباني: «استمرارنا 
بهذه الطريقة سيحرمنا من مجرد الاقتراب من 

أهدافنا. نتطلع لانتفاضة في دوري الأبطال».

لاعبو مانشستر يونايتد خلال التدريبات أمس قبل مواجهة بنفيكا (أ.ف.ب) لاعبو بازل يتوجهون لمعسكر التدريب على دراجات هوائية (أ.ف.ب)

كونتي يتطلع 
لانتصار يضمن 

لتشيلسي 
التأهل (رويترز)
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المدرب دخل عالم الوهم والجنون بتعليقاته التي أطلقها في أعقاب الإخفاق في تصفيات المونديال

ستراكان يحمّل «جينات» لاعبي اسكوتلندا مسؤولية فشلهم
غلاسجو: إيوان موراي

كــــــــان هــــــــدف جــــــــــوردون  إذا 
ســـتـــراكـــان الــرئــيــســي فـــي الــوقــت 
الراهن أن ينأى بنفسه عن أسباب 
المـــحـــن الـــتـــي يــتــكــبــدهــا المــنــتــخــب 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، فــــإنــــه يــســتــحــق 
بجدارة جائزة عن أفكاره المبدعة 
والمجنونة. في الواقع، لو أن لاعبي 
المــنــتــخــب الاســكــوتــلــنــدي أظــهــروا 
ذات المستوى مــن الإبـــداع المذهل 
الـــــذي أبــــــداه مـــدربـــهـــم الـــبـــالـــغ ٦٠ 
عاماً في أعقاب الأمسية المروعة 
التي قضوها في سلوفينيا، ربما 
كانت اسكوتلندا لتظل جــزءاً من 
معادلة بطولة كــأس العالم لعام 

.٢٠١٨
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي نــجــحــت 
اسكوتلندا جزئياً فــي استعادة 
ســــمــــعــــتــــهــــا عـــــبـــــر ســــلــــســــلــــة مـــن 
المواجهات - بعد أن كانت مجرد 
منتخب مــمــزق يــعــانــي مــن حالة 
اخــتــلال وظــيــفــي - جعلتها على 
شفا اللحاق بمحلق التصفيات، 
فـــإن مــوجــة الانــحــســار والــتــراجــع 
ضربت المنتخب من جديد بإهدار 
تــقــدمــه بــنــتــيــجــة ١ - ٠ مـــن خــلال 
قـــدمـــه خــلال  الـــــذي  المــــــروع  الأداء 
أمــــام سلوفينيا  الــثــانــي  الـــشـــوط 
ليخرج بتعادل أشبه بالخسارة 
المــنــتــخــب  أداء  أن  ٢. ورغــــــم   /  ٢
المــبــاراة كانتا قاسيتين  ونتيجة 
بما يكفي، زاد الطين بلة باقتحام 
المدرب ستراكان عالم الجنون من 

أوسع أبوابه بعد المباراة.
فـــــي الــــــواقــــــع، يـــعـــتـــبـــر رفـــض 
ستراكان الإقــرار بمسؤوليته عن 
الأخطاء أو توجيه النقد للاعبيه 
عن إخفاقاتهم المتكررة أحد الأمور 
التي اعتاد الجمهور عليها، لكن 
إصرار المدرب على أن «الجينات» 
تلعب دوراً هائلاً في وقت تنتقل 
اسكوتلندا مــن أزمــة لأخــرى أثــار 

الدهشة على نطاق واسع.
ودعونا الآن نتناول القضايا 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي قــــوضــــت فــتــرة 
عــــمــــل ســـــتـــــراكـــــان مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي. فــــي الــــبــــدايــــة لا 
إلــقــاء نــظــرة على تناوله  يمكننا 

لمسائل تتعلق بعلم الأحياء.
في هذا الصدد، قال ستراكان: 
«من الناحية الفنية، نحن على ما 

يرام، لكن كان يتعين على لاعبينا 
العمل بجد أكبر للاستحواذ على 
الــكــرة فــي مــواجــهــة لاعــبــين طــوال 
القامة. أما من الناحية الجينية، 
فــنــحــن فــي مــوقــف مــتــأخــر. خــلال 
الــتــأهــل لبطولة كــأس  مــنــافــســات 
الــعــالــم الــســابــقــة، كــنــا فــي المرتبة 
الــثــانــيــة مـــن حــيــث قــصــر الــقــامــة 
بعد إسبانيا. وهذا يعني أنه كان 
لزاماً علي اختيار فريق قادر على 
التصدي لقوة وطول قامة لاعبي 
الفريق المنافس. في الحقيقة، ثمة 
مــشــكــلات أمــامــنــا عــلــى الــصــعــيــد 
الجيني يجب إيجاد حل لها لأنها 

تخلق صعوبات أمامنا».
وأضـــــــــــــاف: «يــــتــــعــــين عــلــيــنــا 
الــــقــــتــــال بــــــضــــــراوة فـــــي كـــــل كــــرة 
مشتركة والقفز لمسافة أعلى لأن 
هذه الأمور أكثر سهولة بالنسبة 
لـــهـــذا الـــنـــمـــط مــــن الــــلاعــــبــــين. مــن 
الناحية البدنية، نعاني مشكلة 
في مواجهة الفرق التي واجهناها 

على امتداد العامين الماضيين».
وبـــنـــاءً عــلــى هـــذا الــتــصــريــح، 
فــــإنــــه لا يـــســـعـــنـــا ســــــوى تــوجــيــه 
الــــرســــالــــة الـــتـــالـــيـــة إلــــــى مـــدربـــي 
الـــــنـــــاشـــــئـــــين الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــين: 
«أمدونا بلاعبين يتميزون ببنى 
بدنية ضخمة وقوية وإلا سنبقى 

أسرى هذه المحنة إلى الأبد».
أمــــا الـــعـــبـــارة الأخــــيــــرة الــتــي 
أدلـــى بــهــا ســتــراكــان، فــمــن المــؤكــد 
أنـــهـــا كـــانـــت عــلــى ســبــيــل المـــــزاح، 
وإلا فإنه يلمح بذلك إلى اللجوء 
إلـــى «الاصـــطـــفـــاء الاصــطــنــاعــي»، 
ذلــك أنــه قــال: «ربــمــا علينا وضع 
الـــــــــرجـــــــــال والـــــــنـــــــســـــــاء أصـــــحـــــاب 
الــقــامــات الضخمة معاً ونـــرى ما 

سيقدمونه».
الإســــــبــــــان أصـــــحـــــاب قـــامـــات 
ضــــئــــيــــلــــة، ألــــــيــــــس كــــــذلــــــك ســـيـــد 
ستراكان؟ في الواقع، يبلغ طول 
ســـتـــراكـــان نــفــســه ١٧٠ ســــم. ومــع 
هــــذا، نــجــح فـــي المـــشـــاركـــة فـــي ٥٠ 
مباراة دولية وأحرز أهدافا خلال 
بطولة كــأس العالم ونــال الكثير 
مـــن المــيــدالــيــات والـــجـــوائـــز داخـــل 
اسكوتلندا وإنجلترا. أمــا كيني 
دالــغــلــيــش، فــكــان طــولــه ١٧٥ سم. 
ومــثــل ســـتـــراكـــان، كـــان يــلــعــب في 
وقت كان بمقدور لاعبي الخصم 
مهاجمة لاعبي خط الهجوم على 

نــحــو أكــثــر حـــدة بــكــثــيــر عــمــا هو 
عليه الحال الآن.

الــحــقــيــقــة أنـــــه لـــــدى تــفــحــص 
المــــزيــــد مــــن تــعــلــيــقــات ســـتـــراكـــان 
نــكــتــشــف افــــتــــقــــار الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا 
إلـــــــــى المــــــنــــــطــــــق. والمــــــــؤكــــــــد أنــــهــــا 
ســتــكــون بــمــثــابــة صـــدمـــة كــبــيــرة 
لشعوب آيرلندا الشمالية وويلز 
وجـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا مــعــرفــة أن 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
مــعــين جــيــنــي أدنـــــى، خــاصــة وأن 
جــمــيــع هــــذه الــــــدول شـــاركـــت في 
بـــطـــولـــة «يـــــــــورو ٢٠١٦.» وجـــــاء 
تــــأهــــل جــــمــــهــــوريــــة آيـــــرلـــــنـــــدا مــن 
داخل ذات المجموعة التي تنتمي 
إلــيــهــا اســكــوتــلــنــدا. أمـــا المنتخب 
الاسكوتلندي بقيادة ستراكان، 
فقد سقط على نحو مـــزري أمــام 
منتخب جورجيا في مباراة تأهل 

حاسمة.
وخـــلال «الــعــامــين الماضيين» 

الــلــذيــن أشــــار إلــيــهــمــا ســتــراكــان، 
لـــم تــفــلــح اســكــوتــلــنــدا ســــوى في 
تحقيق التعادل في وقــت متأخر 
عـــلـــى أرضـــــهـــــا أمــــــــام لـــيـــتـــوانـــيـــا، 
بــيــنــمــا تــعــرضــت لــهــزيــمــة قاسية 
فــي غلاسجو. أمــا النتيجة التي 
حققتها إنجلترا خلال آخر مباراة 
خاضتها على استاد «هامبدين 
بــــــــارك» فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، 
فيعود السبب وراءها إلى التركيز 
المـــبـــاراة من  الــبــشــع وســــوء إدارة 
جــانــب المــنــتــخــب الاســكــوتــلــنــدي، 
ولــيــس بسبب طـــول قــامــة لاعبي 

الفريق أو قوتهم البدنية.
فـــــي ظـــــل قـــــيـــــادة ســــتــــراكــــان، 
إلــى التنظيم  افتقرت اسكوتلندا 
والتوجيه، واللافت أن جهوده مع 
المنتخب غاب عنها أي نمط متناغم 
واضح. من يدري، قد يكون مدرب 
المنتخب الاسكوتلندي مشغولا 
للغاية بقياس أطوال لاعبيه ولم 

يجد وقتاً كافياً للتركيز في أمور 
أخرى. 

الملاحظ أن مسيرة ستراكان 
تضمنت قــرارات شخصية أثارت 
الـــحـــيـــرة والـــدهـــشـــة. عــلــى سبيل 
إلــى فريقه ليام كوبر  المثال، ضم 
(١٨٣ ســم)، لاعــب قلب دفــاع وفي 
لياقة جيدة، للاستعانة به أمام 
سلوفاكيا وسلوفينيا. وقد يكون 
لمسألة أن تشارلي مولغرو أطول 
بنحو ١٠ ســم عــن كــوبــر دور في 
تفسير استعانة المــدرب بالأخير 
الـــبـــالـــغ ٣١ عـــامـــاً والــــــذي يــشــارك 
حـــالـــيـــاً فــــي صـــفـــوف «بــلاكــبــيــرن 
روفــــــرز» بـــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى 
الإنــــجــــلــــيــــزي، مـــــع الإبــــــقــــــاء عــلــى 
كوبر، لاعب «ليدز يونايتد» على 
مــقــعــد الـــبـــدلاء. وخــــلال المــواجــهــة 
أمام سلوفاكيا، تجلت المشكلات 
الـــتـــي تــرتــبــت عــلــى الإبــــقــــاء على 
كـــــيـــــران تـــيـــرنـــي (لاعـــــــب الــظــهــيــر 

الأيسر البالغ طوله ١٧٢ سم) في 
الجناح الأيمن. ولم يكن ستراكان 
بحاجة إلى تحذير من التداعيات 
السلبية المحتملة لهذا القرار، فقد 
سبق أن تلقى تيرني إنذارا خلال 
اللحظات الأولى من مباراة الأحد 
وبدا واضحاً أنه يواجه صعوبة 
فـــــي الـــتـــأقـــلـــم مـــــع الـــــــــدور المـــوكـــل 
إليه. في المقابل نجد أن جيمس 
فورست (١٧٨ سم) يبدو في أفضل 
حالاته على الإطــلاق في صفوف 
«ســلــتــيــك»، ومــــع هــــذا لـــم يــشــارك 
أمام سلوفينيا. ومع أن المنتخب 
الاسكوتلندي يتمتع بخط وسط 
جــيــد بــالــفــعــل، تــظــل الــحــقــيــقــة أن 
ســـتـــراكـــان ظـــل فـــي مــنــصــبــه رغــم 
إخفاقه مرتين في التأهل لبطولة 
كأس العالم وعجزه عن الوصول 

إلى التشكيل الأمثل للمنتخب.
ولو أن أطوال قامات اللاعبين 
على هذه الدرجة من الأهمية أمام 

ســلــوفــيــنــيــا وســـلـــوفـــاكـــيـــا قــبــلــهــا 
بأيام - فلماذا استعان ستراكان 
إذن بــبــاري بــانــان مــرتــين رغــم أن 
طوله لا يتجاوز ١٧٠ سم؟ وربما 
سعى ستراكان لتعويض ذلك من 
خــلال الاستعانة بمات فيليبس 
الــبــالــغ طــولــه ١٨٥ ســـم، لــكــن هــذا 
لم يفلح في الحيلولة دون جري 
الأخير في مختلف أرجاء الملعب 
على مدار ١٨٠ دقيقة دونما تأثير 
يـــذكـــر. مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أصــر 
أعــضــاء بعينهم داخــــل المنتخب 
الاسكوتلندي علانية على ضرورة 
الإبقاء على ستراكان، رغم انتهاء 
فـــتـــرة الــتــعــاقــد مـــعـــه. إلا أنــــه في 
المقابل ثمة من يتهمونه بالإخفاق 
في تنظيم صفوف الفريق - وجهة 
نــظــر لــهــا وجــاهــتــهــا بــالــنــظــر إلــى 
فــــــرص تــســجــيــل الأهــــــــــداف الــتــي 

أهدرت أمام سلوفينيا.
جدير بالذكر هنا أن ستراكان 

أبــــلــــغ لاعـــبـــيـــه بــــــقــــــراره المـــفـــاجـــئ 
بــالــتــحــول إلــــى أســـلـــوب لــعــب ٤ - 
٤ - ٢ قــبــيــل انـــطـــلاق أهـــم مــبــاراة 
لهم على امتداد عقد كامل بست 
ساعات فقط. والتساؤل هنا: ما 
الـــــذي يــكــشــفــه مــثــل هــــذا الإجـــــراء 
عــــن مـــســـتـــوى اســــتــــعــــداد المـــــدرب 
والــفــريــق؟ والـــلافـــت أن ســتــراكــان 
تـــــخـــــلـــــى طــــــواعــــــيــــــة عــــــــن فــــرصــــة 
الاستعداد في أعقاب الفوز على 
سلوفاكيا مباشرة، وذلك عندما 
قال: «خلال اليوم التالي للمباراة، 
لا يمكن أن ينصت اللاعبون لأي 
شــيء بــخــلاف: (أحسنتم صنعاً، 
كان أداؤكم عظيماً). إنهم منهكون 

للغاية».
في الواقع، إن مهمة ستراكان 
وفـــريـــق الــعــمــل المـــعـــاون لـــه تكمن 
فـــي ضــــــرورة دفــــع الـــلاعـــبـــين إلــى 
«الإنـــــــصـــــــات» لمـــــا يــــقــــولــــونــــه. فــي 
المـــقـــابـــل، فــــإن مـــدربـــاً مــثــل مــايــكــل 
أونيل يحرص دومــاً على معرفة 
لاعبي منتخب آيرلندا الشمالية 
أدق تفاصيل التشكيل الذي ينوي 
الاعتماد عليه في وقت مبكر قدر 
الإمـــكـــان، دون أن يــأبــه لإمكانية 

تسريب تفاصيل عن خطته.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، فـــإنـــه 
عــلــى صــعــيــد كـــرة الـــقـــدم الــدولــيــة 
الــحــديــثــة، يــتــســم الــتــشــكــيــل الــذي 
اخــــتــــاره ســـتـــراكـــان فـــي مــواجــهــة 
ســلــوفــيــنــيــا بـــالـــخـــطـــورة، ذلــــك أن 
لاعبي اسكوتلندا كانوا منتشرين 
عـــلـــى مـــســـاحـــة مـــفـــرطـــة الاتـــســـاع 
لــدرجــة أنــهــم أصــبــحــوا مفتقرين 
إلى خيارات مناسبة فيما يتعلق 
بالاستحواذ على الكرة وأصبح 
مــن الــســهــل عــلــى الــفــريــق الخصم 

اصطياد لاعبي المنتخب فرادى.
على الجانب الآخــر، نجد أن 
أونــيــل وآخــريــن نــجــحــوا فيما لم 
يفلح فيه المنتخب الاسكوتلندي 
مـــن خــــلال اســتــغــلال كـــل الأدوات 
الموجودة بأيديهم. ويكشف ذلك 
عن إدارة فاعلة لمهارات متوسطة 
المستوى، وليس عــوامــل جينية. 
وبــعــد إخــفــاقــه مــرتــين فــي التأهل 
لبطولة كأس العالم، كان ضرورياً 
فـــــــض الــــــشــــــراكــــــة بـــــــين الاتــــــحــــــاد 
الاسكوتلندي وســتــراكــان، وعدم 
منحه الفرصة لاختلاق مزيد من 

الأعذار.

ستراكان مدرب اسكوتلندا خرج من ملعب سلوفينيا ليطلق تصريحات مجنونة (رويترز)

رونالدو فاز بجائزة {فيفا} لأفضل لاعب لكن هل أدرك أن كرة القدم لعبة جماعية؟

ساوثغيت لا يرى ميسي بين أفضل ٣ لاعبين في العالم
لندن: آندرو أنتوني

الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أقــيــمــت 
مــــراســــم تـــقـــديـــم جــــوائــــز الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) لعام 
الــعــاصــمــة البريطانية  ٢٠١٧ فــي 
لندن، في ظل حضور كوكبة من 
الــنــجــوم الــعــالمــيــين؛ عــلــى رأســهــم 
الأســـطـــورة الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
أرمــــانــــدو مـــــارادونـــــا، والـــظـــاهـــرة 
الــــبــــرازيــــلــــي رونـــــــالـــــــدو، والمــــقــــدم 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الـــشـــهـــيـــر فــيــلــيــب 
سكوفيلد. لقد كانت «أكــبــر ليلة 
فــي كــوكــب كـــرة الـــقـــدم»، عــلــى حد 
وصـــــــف مـــــذيـــــع شـــبـــكـــة «ســــكــــاي 
ســـــبـــــورت» الــــريــــاضــــيــــة، وكـــانـــت 
مليئة «بالإثارة والبهجة والقيل 
والــــقــــال»، لــلــدرجــة الـــتـــي جعلت 
الحفل يبدو مثل حفلات نجوم 
ونجمات السينما العالمية على 
الــســجــادة الــحــمــراء، فــي مشهد 
يلخص بشكل دقيق ما يحدث 

في هذه المناسبة السنوية.
وكـــــــــان الـــــحـــــدث الأكــــبــــر 
بالطبع هــو جــائــزة أفضل 
لاعــب كــرة قــدم فــي العالم، 

الــــــــــــــذي كـــــــــــان ســــيــــجــــري 
اخــــــتــــــيــــــاره مـــــــن بـــــــين ٣ 
يـــــوجـــــد أي  لاعـــــبـــــين لا 
خــــلاف عــلــى قــدراتــهــم 
ومــــوهــــبــــتــــهــــم، وهــــــم: 
البرتغالي كريستيانو 

رونالدو نجم ريال مدريد، 
والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب 
برشلونة، والبرازيلي نيمار الذي 
إلــى باريس  انتقل مــن برشلونة 

سان جيرمان الفرنسي.
وكما يعرف الجميع، حصل 
رونـــــــالـــــــدو عــــلــــى جـــــائـــــزة أفـــضـــل 
لاعــب في العالم للمرة الخامسة 
فــي تاريخه، ليتساوى بذلك مع 
مــنــافــســه الـــدائـــم لــيــونــيــل ميسي، 
الــــذي حـــل ثــانــيــا فـــي الــتــصــويــت. 
ولــو نظرنا إلــى الــصــورة العامة، 
ربما يكون الأمــر عــادلا. فرغم أن 
ميسي قــد أحـــرز أهــدافــا أكــثــر من 
رونــالــدو، فــإن اللاعب البرتغالي 
قـــد قــــدم مــوســمــا اســتــثــنــائــيــا مع 
ريـــــال مـــدريـــد وحـــصـــل عــلــى لقب 
الــدوري الإسباني ودوري أبطال 

أوروبا.
وبعد ذلــك، اتضح أن المدير 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 

غـــاريـــث ســـاوثـــغـــيـــت، لـــم يــصــوت 
لميسي ضمن أفضل ٣ لاعبين في 

العالم! بالطبع 
يــــمــــكــــن  لا 
الــــــحــــــجــــــر 
عــلــى رأيــه 
بــــــــــــــكــــــــــــــل 
تــــــأكــــــيــــــد، 
فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه 

الــــــــحــــــــريــــــــة 
المــطــلــقــة 

فــي 

اختيار من يشاء، ولكن أي منطق 
يقول إن ميسي ليس من أفضل 
٣ لاعــبــين فــي الــعــالــم؟ فيما كــان 
يفكر ساوثغيت عندما اختار 
تلك القائمة؟ هل اللاعب الذي 
يجري جــدل كبير بشأن ما 
إذا كــــان هـــو أفـــضـــل لاعــب 
في تاريخ كرة القدم على 
الإطــلاق لم يعد يقدم ما 
يرضي مدرب إنجلترا؟ 
أم يعتقد المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي 
أن الــــــ٥٤ هــدفــا الــتــي 
أحـــــــرزهـــــــا مــيــســي 
والـــــ١٦ هــدفــا التي 
صــنــعــهــا لــــم تــكــن 
كــافــيــة وأنـــــه كــان 

يتعين عليه القيام بالمزيد؟
هـــــــل يــــمــــكــــن لـــــلـــــرجـــــل الـــــــذي 
ســاعــدتــه خــبــراتــه فــي مــجــال كــرة 
القدم على قيادة إنجلترا للتغلب 
عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب مـــالـــطـــا الــعــظــيــم 
وتجاوز منتخب ليتوانيا العنيد، 
أن يــجــيــب عــن تــلــك الأســئــلــة؟ في 
الحقيقة، يبدو الأمــر كما لو كان 
لــيــون ســمــيــث، مــــدرب بــريــطــانــيــا 
الــــعــــظــــمــــى فــــــي «كــــــــــأس ديــــفــــيــــز» 
للتنس، قــد صــوت على أفــضــل ٣ 
لاعبين للتنس في عام ٢٠١٧ ولم 
يــخــتــر روجــــر فـــيـــدرر مـــن بينهم! 
ويـــكـــمـــن الــــفــــرق الـــوحـــيـــد فــــي أن 
التنس لعبة فردية، لكن كرة القدم 

لعبة جماعية.
ولــــــو نـــظـــرنـــا إلــــــى الـــلاعـــبـــين 

الـــلـــذيـــن اخـــتـــارهـــمـــا ســاوثــغــيــت 
بدلا من ميسي؛ لوكا مودريتش 
وتوني كروس، فربما يكون المدير 
الــفــنــي للمنتخب الإنــجــلــيــزي قد 
إلــى هــذه النقطة،  تــطــرق ضمنيا 
لأن مودريتش وكروس هما زميلا 
رونالدو في ريال مدريد ويلعبان 
في وسط الملعب ويخلقان الفرص 
لرونالدو الذي دائما ما يحولها 
إلـــــى أهــــــــداف. ولـــــــذا، ربـــمـــا يــريــد 
القدم  ساوثغيت أن يقول إن كرة 
هــــي لــعــبــة جـــمـــاعـــيـــة، وإن لاعــبــا 
بحجم وقــــدرات رونــالــدو يعتمد 

أيضا على الآخرين.
ولــــو كــــان الأمـــــر كـــذلـــك، فمن 
المؤكد ألا تذهب هذه الجائزة إلى 
رونــالــدو، الــذي تتسم شخصيته 

الــصــفــة التي  بالنرجسية، وهـــي 
ستنتقل على ما يبدو إلى نجله 
البالغ من العمر ٧ سنوات والذي 
كـــــان يــجــلــس بــــجــــواره فــــي حــفــل 

توزيع الجوائز.
في الحقيقة، لا يعد رونالدو 
لاعــبــا جــمــاعــيــا بــطــبــعــه، ويمكن 
رؤيـــــــة ذلــــــك بـــســـهـــولـــة مــــن خـــلال 
حركاته وردود الفعل منه عندما 
يــفــشــل أحــــد زمـــلائـــه فـــي الــفــريــق 
الــكــرة إليه أو يصوب  فــي تمرير 
كــــــرة خـــاطـــئـــة بــــاتــــجــــاه المــــرمــــى، 
حيث ســرعــان مــا يظهر الغضب 
والــــســــخــــط عــــلــــى وجـــــــه الــــلاعــــب 

البرتغالي.
وكـــمـــا تـــركـــز الــــجــــائــــزة عــلــى 
الــريــاضــي، فــمــن المفترض  الأداء 

أنـــهـــا تـــركـــز بـــالـــقـــدر نــفــســه عــلــى 
السلوك العام للاعب داخل وخارج 
الملعب. وبصرف النظر عن حياة 
رونـــالـــدو الــخــاصــة، فـــإن الــســؤال 
الــذي يطرح نفسه بشأن اللاعب 
البرتغالي هو: هل يساعد زملاءه 
في الفريق على تقديم أفضل ما 

لديهم؟
لـــقـــد اخــــتــــار ســـاوثـــغـــيـــت كــلا 
مــن مــودريــتــش وكــــروس، اللذين 
ســـاعـــدا رونــــالــــدو عــلــى أن يــقــدم 
أفـــضـــل مــــا لــــديــــه، لـــكـــن مــــــاذا عــن 
زميليه فــي خــط الهجوم غاريث 
بــيــل وكـــريـــم بــنــزيــمــة؟ هـــل ارتــفــع 

مستواهما بــجــواره، أم غالبا ما 
يتم تهميشهما نتيجة حبه الدائم 
للظهور؟ هل يتقلص دورهما في 

ظل هذا الرجل العظيم؟
وعلى النقيض من ذلك، تلألأ 
كـــل مـــن لــويــس ســـواريـــز ونــيــمــار 
إلــى جـــوار ميسي فــي برشلونة. 
لا يوجد أدنــى شك في أن ميسي 
هو الأكثر موهبة من بين اللاعبين 
الثلاثة، لكن خط هجوم برشلونة 
كان يهاجم بصفته وحدة واحدة، 
وكان اللاعبون الثلاثة يتقاسمون 
المجد والثناء معاً. في الحقيقة، 
يــلــعــب مــيــســي مــع زمــلائــه بشكل 
جماعي من أجل مصلحة الفريق، 
ويمتلك قدرا كبيرا من التواضع 
الذي يمكنه من اللعب والتعاون 
مـــع زمــــلائــــه، حــتــى لـــو كــــان أداء 

الفريق بالكامل يتمحور حوله.
لــكــن فــي المــقــابــل، لا يلعب 
رونالدو إلا من أجل نفسه، 
ويسعى دائما لأن يكون 
هو النجم الأوحد وإلى 
جانبه مجموعة من 
المـــــســـــاعـــــديـــــن، رغــــم 
أنـــــه لا يــمــكــنــنــا أن 
نــــنــــكــــر أنـــــــــه لاعـــــب 
فـــــذ وطـــــمـــــوح إلــــى 
أقــــــــصــــــــى درجـــــــــــــة، 
وهي الصفات التي 
جـــــعـــــلـــــتـــــه يـــحـــصـــل 
عـــلـــى جــــائــــزة أفــضــل 
لاعـــب فـــي الــعــالــم، لكن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فــي أنـــه لا 
يـــــرى إلا نـــفـــســـه، ويــــريــــد أن 
ر الجميع طاقاتهم من أجل 

ّ
يسخ

خدمته.
لـــقـــد كـــــان رونـــــالـــــدو ســعــيــدا 
للغاية وهو يحصل على جائزة 
أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم، وأشـــاد 
بــــزمــــلائــــه فـــــي الـــــفـــــريـــــق، وألــــقــــى 
إلـــى محبيه فــي جميع  بالتحية 
أنــحــاء العالم، لكني أتــســاءل عن 
شعور مودريتش وكروس وهما 
يــشــاهــدان رونــالــدو يحصل على 
جــــائــــزة الأفــــضــــل فــــي الــــعــــالــــم... 
هـــل أصــبــحــا يـــدركـــان أن الــحــيــاة 
فــــي عـــالـــم كـــــرة الــــقــــدم تــمــيــل إلـــى 
تفضيل المصابين بعقدة الأنانية 
إنــهــمــا يشعران  أم  والــنــرجــســيــة؟ 
بـــالـــســـعـــادة لمـــجـــرد اخــتــيــارهــمــا 
ضمن أفضل ٣ لاعبين في العالم 
من وجهة نظر غاريث ساوثغيت؟

رونالدو على عرش الكرة العالمية للمرة الخامسة

اختيارات 
ساوثغيت 

تثير 
الاستغراب 

(أ.ف.ب)

لــصــفــة التي 

الفريق بالك
لــكــن
رونال
وي

ه

لا
المــش

يـــــرى
ر الج

ّ
رريسخ

خدمته.
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معرض فرنسي يستكشف العلاقة بين التقاليد والتطور في الثقافة اليابانية
متز (فرنسا): سارة موروز*

رفــــرفــــت الأعــــــــلام الــفــرنــســيــة 
واليابانية جنباً إلى جنب داخل 
«مـــــركـــــز بــــومــــبــــيــــدو» فـــــي مــديــنــة 
 انــطــلاق 

ً
مــتــز الــفــرنــســيــة، مــعــلــنــة

فعاليات برنامج الخريف داخــل 
هــذه المؤسسة المرتبطة بمتحف 
بــاريــس للفن المــعــاصــر. ومــن بين 
المعارض التي يقيمها المركز واحد 
يتناول المعمار الياباني منذ عام 
١٩٤٥ حتى الوقت الحاضر، وآخر 
حمل اسم «جابانوراما»، ويعتبر 
بـــمـــثـــابـــة مـــســـح لـــلـــفـــن الـــيـــابـــانـــي 
المــعــاصــر مــنــذ عـــام ١٩٧٠، والـــذي 
تستمر فعالياته حتى الخامس 

من مارس (آذار) المقبل.
الــــلافــــت أن «جــــابــــانــــورامــــا» 
يـــبـــدأ مــــن حـــيـــث انـــتـــهـــى مــعــرض 
آخـــر مــهــم أقــيــم عـــام ١٩٨٦ داخـــل 
«مــــركــــز بـــومـــبـــيـــدو» فــــي بـــاريـــس 
بــعــنــوان «الــفــنــون الــطــلــيــعــيــة في 
اليابان ١٩١٠ - ١٩٧٠». وتضمن 
ذلـــــك المــــعــــرض أعــــمــــالاً لـــعـــدد مــن 
الفنانين اليابانيين المهمين كانت 
تعرض في الخارج للمرة الأولى، 
لكن تُفحص أعمالهم باعتبارها 
متأثرة بالتقاليد الفنية الغربية، 

بل معتمدة عليها.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، صـــــــرح أومــــــي 
أوكـــــــــابـــــــــي، الــــــــــــذي كـــــــــان عــــضــــواً 
بــالــلــجــنــة المــســؤولــة عـــن المــعــرض 
آنـــــــذاك، ويـــتـــولـــى حــالــيــاً منصب 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــمـــعـــارض داخــــل 
«الـــبـــيـــت الـــثـــقـــافـــي الـــيـــابـــانـــي فــي 
باريس» بأن: «الجمهور الفرنسي 
نـــظـــر إلــــــى الــــلــــوحــــات الـــيـــابـــانـــيـــة 
الــحــديــثــة المــنــتــمــيــة لمــطــلــع الــقــرن 
الــــ٢٠ باعتبارها نسخاً مــن الفن 

الأوروبي، خصوصاً الفرنسي».
أمــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا يـــــــخـــــــص 
«جـــــابـــــانـــــورامـــــا»، فــــــإن الـــعـــنـــوان 
الــفــرعــي لـــه «رؤيـــــة جـــديـــدة للفن 
منذ عام ١٩٧٠»، العام الذي بدأت 
اليابان تعيد التأكيد على هويتها 
الثقافية، وعاونها في ذلك دفعة 
الــثــقــة الــجــديــدة الــتــي نــالــتــهــا من 
خــــلال مــعــرض «إكــســبــو ٧٠» في 
أوساكا. وأوضحت المشرفة على 
المـــعـــرض، يـــوكـــو هـــاســـيـــغـــاوا، أن 
«المعرض يرمي لاكتشاف ما جرى 

إغفاله»، في الوقت الذي ناضلت 
اليابان في مواجهة قضايا معقدة 
تتعلق بــالــتــراث والــتــحــديــث، ظل 
يـــجـــري الــنــظــر إلــــى ثــقــافــتــهــا في 
الغرب من خلال ثنائيات مأثورة: 
الـــــزاهـــــد المـــنـــتـــمـــي إلـــــى الــحــديــقــة 
الصخرية مــن ناحية، والــصــورة 
«هالو كيتي» من ناحية  لـ المرحة 

أخرى.
ويعمد المعرض إلى محاولة 
تــصــحــيــح مــثــل هــــذه الــتــصــورات 
الــنــمــطــيــة المـــغـــلـــوطـــة، وتــســلــيــط 
الضوء على علاقات الجذب والشد 
بــــين الـــتـــقـــالـــيـــد والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الحديثة، والفردي والجمعي التي 

صــاغــت الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة على 
نحو فــريــد. بالنسبة للجماهير 
الأوروبية، فإن الجديد بخصوص 
هذه «الرؤية الجديدة» يكمن في 
الــيــابــانــي المعاصر  الــفــن  تفحص 
تبعاً للشروط التي يفرضها هو.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الاهــتــمــام 
الــيــابــانــي يعود  الأوروبــــي بالفن 
إلــــى الـــقـــرن الـــــــ١٩، فــقــد جــمــع فــان 
غــــــوغ لـــــوحـــــات تـــنـــتـــمـــي لمـــدرســـة 
اليابانية،  الفنية  ـ إه»  «أوكــيــيــو 
بينما استوحى مونيه في رسمه 
المــيــاه» فــي جيفوني من  «بحيرة 
الـــحـــدائـــق الــيــابــانــيــة. ومــــع هـــذا، 
الفنية  فإن الكثير من المؤسسات 

الحالية نـــادراً مــا تــعــرض أعــمــالاً 
من الفن المعاصر من خارج الغرب. 
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، شـــهـــدت بـــاريـــس 
مـــعـــارض مــتــقــطــعــة عــلــى امـــتـــداد 
العام الماضي، بينها معارض في 
«بــــالاي دي طــوكــيــو» و«لـــو بــال» 
و«فوندآسيون كارتيير» و«البيت 
أنــه لم  الأوروبــــي للتصوير». إلا 
يقم معرض في باريس يتفحص 
الإبــــــــداع الـــيـــابـــانـــي عـــبـــر الــحــقــب 

والأجيال والوسائط المختلفة.
على صعيد متصل، أعلنت 
الحكومتان الفرنسية واليابانية 
عــــــام ٢٠١٦ عــــن إطـــــــلاق طــوكــيــو 
مبادرة دبلوماسية ترمي لتسليط 

الـــضـــوء عــلــى الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة 
مـــن خــــلال ســلــســلــة مـــن المــعــارض 
والــــفــــعــــالــــيــــات فـــــي فــــرنــــســــا عــــام 
٢٠١٨. من ناحيته، يرى مسؤول 
المعارض الفرنسي ـ الياباني جان 
كينتا غوثييه الذي يمثل الفنانين 
الأوروبـــيـــين والــيــابــانــيــين أن هــذا 
التعاون يحمل جانبين، أحدهما 
إيجابي والآخر سلبي. وقال: «أنا 
سعيد حقاً بهذا الأمــر، فالساحة 
الفنية اليابانية جديرة بأن يجري 
تقديمها بعمق وتفصيل، لكن ثمة 
مــخــاوف مــن عــودة الاســتــشــراق». 
وأضـــاف: «ليس أســوأ على فنان 

من أن يصبح محل فضول».

الـــتـــســـاؤل الأبـــــرز هـــنـــا: كيف 
الــحــيــلــولــة دون تــســطــيــح  يــمــكــن 
الإطــــــار الــثــقــافــي، مـــع الــعــمــل في 
الوقت ذاته على تشجيع جماهير 
أجــنــبــيــة عــلــى الإقـــبـــال عــلــى غير 

المألوف؟
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تـــــتـــــنـــــاول 
هــــاســــيــــغــــاوا هـــــــذه المــــســــألــــة مــن 
خــلال «جــابــانــورامــا». وأوضحت 
أنــه مــن خــلال طرحها أعــمــالاً من 
الــفــن الــيــابــانــي المــعــاصــر مــن قبل 
البرازيل وبريطانيا وألمانيا،  في 
فإنها «حرصت على النظر بدقة 
إلى الأعوام الـ١٠ أو الـ١٥ الماضية: 
ما جرى تنظيمه، ما نمط أعمال 

الفن الياباني المعاصر التي جرى 
تجميعها داخــل مؤسسات عامة 
في أوروبا». وأضافت: «أرغب في 
لفت الأنــظــار إلــى الإطـــار الخاص 
بــمــا يــســيء الـــنـــاس فــهــمــه، وإلـــى 
الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تقف 

خلف الأعمال الفنية».
بــوجــه عـــام، ينقسم المعرض 
إلــى ستة أقــســام تعمل على بناء 
جــــســــور مــــا بــــين الــــفــــن والمـــعـــمـــار 
والفيديو والمــوضــة والموسيقى. 
الــــقــــســــم الأول عــــنــــوان  ويــــحــــمــــل 
«أجــســام غريبة - ما بعد الجسد 
الــــبــــشــــري»، ويــــعــــرض لـــلـــزائـــريـــن 
«فــســتــانــاً كــهــربــائــيــاً»، عــبــارة عن 

مجموعة متنوعة من الأضواء من 
تصميم أتسوكو تاناكا عام ١٩٦٥، 
الـــذي يجسد الــعــلاقــة الآخــــذة في 
التطور اليوم بين المادي والرقمي.

«الفن  داخل الجزء الخاص بـ
الـــشـــعـــبـــي»، تـــســـلـــط هـــاســـيـــغـــاوا 
الضوء على عدد من الأعمال التي 
تحمل خلفية فكرية قوية وسمات 
يـــابـــانـــيـــة مـــحـــضـــة، فــــي مــحــاولــة 
لدحض التصور الخاطئ الشائع 
عـــن الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الــيــابــانــيــة 

باعتبارها مبتذلة.
كـــمـــا يـــقـــلـــب المـــــعـــــرض رأســـــاً 
«كــاواي» (لفظ  الـــ على عقب فكرة 
لــطــيــف) المرتبطة  يــابــانــي يــعــنــي 
ليكشف عن  اليابانية،  بالثقافة 
إحــبــاطــات اجتماعية وسياسية 
المــثــال، يضم  عميقة. على سبيل 
زي «كيمونو» مصنوعاً عام ٢٠٠٢ 
مــن نسيج «بــيــنــغــاتــا» التقليدي 
الذي تشتهر به أوكيناوا من إبداع 
الــذي نشأ  الفنان يوكين تيرويا، 
هناك بالقرب من قاعدة عسكرية 
أمـــيـــركـــيـــة. الـــلافـــت فـــي الـــــــرداء أن 
صــور الأزهـــار والأشــجــار المبهرة 
التي تزينه لدى تفحصها عن قرب 
يتضح أنــهــا تــتــألــف مــن طــائــرات 

حربية ومظلات.
أمــــــــا الــــعــــمــــل الــــــــــذي يــجــســد 
رســــــالــــــة المــــــعــــــرض عــــلــــى الـــنـــحـــو 
الأمـــــثـــــل، فــيــتــمــثــل فـــيـــمـــا أبـــدعـــه 
الــفــنــان شــيــمــابــوكــو، وهـــو عــبــارة 
عــــن فـــيـــديـــو يـــحـــمـــل عــــنــــوان «ثـــم 
فــي طوكيو  قــــررت تنظيم جــولــة 
لأخطبوط مــن أكــاشــي». ويتميز 
فــكــاهــيــة لطيفة،  بــــروح  الــفــيــديــو 
بجانب كونه مؤثراً من الناحية 
العاطفية. خلال الفيديو، يصطاد 
البطل أخطبوطاً من مسقط رأسه، 
إلــى العاصمة عبر  ويحمله معه 
الــــقــــطــــار فــــائــــق الــــســــرعــــة ـ حــيــث 
يـــصـــطـــحـــبـــه إلـــــــى ســـــــوق الـــســـمـــك 
ويقدمه إلى أخطبوط آخر هناك 
ـ وأخيراً يطلق سراحه مرة أخرى 
فــــي الـــبـــحـــر. ويــــبــــدو هـــــذا الــخــط 
لــزائــري المعرض  الــســردي ملائماً 
الــذيــن يـــعـــودون فــي الــنــهــايــة إلــى 
بـــيـــئـــتـــهـــم المـــــألـــــوفـــــة بــــعــــد جـــولـــة 
تنويرية يقومون بها عبر دهاليز 

ثقافة غير مألوفة لهم.
*خدمة «نيويورك تايمز»

مركز «بومبيدو» في متز مؤسسة مرتبطة بمتحف باريس للفن المعاصر (نيويورك تايمز)«الفستان الكهربائي» لاتسوكو تاناكا يعود لعام ١٩٥٦ (نيويورك تايمز)معرض «جابانوراما» في مركز «بومبيدو» تحديث لمعرض ياباني احتضنته فرنسا عام ١٩٨٦

من بينها مائدة يوغرطة وشط الجريد وجزيرة جربة

تونس ترشح مواقع تاريخية وطبيعية ضمن قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي
تونس: المنجي السعيداني

أعــــدت تــونــس مــجــمــوعــة من 
مـــلـــفـــات تـــرشـــح تــتــعــلــق بــمــواقــع 
أثرية وتراثية ذات قيمة تاريخية 
وتنوع بيئي، استعدادا لإدراجها 
ضــمــن الـــتـــراث الـــعـــالمـــي. ونــظــمــت 
أمــــس  مــــــن  الــــــغــــــرض أول  ـــــهـــــذا  ل
تظاهرة ثقافية للتعريف بالميزات 
التاريخية لشط الجريد الواقع في 
منطقة توزر (نحو ٦٠٠ كلم جنوب 

العاصمة التونسية).
كــمــا روجـــت قــبــل فــتــرة قليلة 
لضم مائدة يوغرطة الواقعة في 
مــنــطــقــة قــلــعــة ســـنـــان (مــحــافــظــة 
الــــكــــاف)، وســـعـــت إلــــى الــتــعــريــف 
بخصائصها التاريخية وموقعها 
الـــجـــغـــرافـــي المـــمـــيـــز، ووضــعــتــهــا 
ضمن القائمة التمهيدية للتراث 

العالمي لدى منظمة اليونيسكو.
وتعتبر مائدة يوغرطة وشط 
الجريد وطريق القصور بالجنوب 
الشرقي مواقع ذات قيمة طبيعية 
وثقافية استثنائية، وهي روافد 
أســاســيــة لخطة تــراثــيــة متكاملة 
تمثل قاعدة للتنمية الدائمة في 

المجال الداخلي للبلاد.
كــمــا ســجــلــت تـــونـــس «فــخــار 

ســـجـــنـــان» ضـــمـــن لائـــحـــة الـــتـــراث 
الــــلامــــادي، وهـــو مـــن الــصــنــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة المــــتــــوارثــــة والمـــمـــيـــزة 
بزينتها البربرية المعتمدة على 
مــــــواد طــبــيــعــيــة ونـــبـــاتـــات تــنــمــو 
في المنطقة الواقعة شمال غربي 

تونس.

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكــــــــد غــــــازي 
الــــغــــرايــــري، ســفــيــر تـــونـــس لـــدى 
«اليونيسكو»، أن «اليونيسكو» 
الــتــراث العالمي»،  أحدثت «لائحة 
وهـــو مــا جــعــل الــعــديــد مــن الـــدول 
تـــتـــســـابـــق لـــتـــرســـيـــم مـــواقـــعـــهـــا، 
سواء كانت طبيعية أو تاريخية. 

وتونس لها إلى حد الآن ثمانية 
مـــــواقـــــع مــــرســــمــــة؛ ٧ تـــاريـــخـــيـــة، 

وموقع واحد طبيعي.
تــقــديــم ملف  أنّ  اعــتــبــر  كــمــا 
مائدة يوغرطة على سبيل المثال 
مــهــمّ للغاية، نــظــرا لمكانة الموقع 
جيولوجيا وطبيعيا وتاريخيا. 

وتـــوقـــع أن تــتــفــاعــل الــيــونــيــســكــو 
إيـــجـــابـــيـــا مــــع مـــلـــف تــــونــــس، لأن 
مــوقــع المـــائـــدة «مـــوقـــع مــخــضــرم» 
كما تسميه «اليونيسكو» يجمع 
الــطــبــيــعــي والـــتـــاريـــخـــي، فــمــائــدة 
يوغرطة تذكر بأهمية موروثنا 
الثقافي والتاريخي والحضاري، 

والأهــــم أن المــوقــع ســيــتــحــول إلــى 
نقطة مضيئة للتعريف بتونس 
قصد زيارتها وتنشيط سياحتها 

واقتصادها.
وبـــدورهـــمـــا، تــســعــى وزارتـــــا 
الــثــقــافــة والمــحــافــظــة عــلــى الــتــراث 
والسياحة إلى تبني هذه المطالب 

والـــتـــعـــريـــف بـــهـــا لـــــدى الــهــيــئــات 
الأمـــمـــيـــة المــهــتــمــة بــالــثــقــافــة، في 
مــحــاولــة لاســتــغــلالــهــا لاحــقــا في 
المسالك الثقافية، وكذلك المسالك 

السياحية.
كــمــا نــظــمــت قــبــل نــحــو شهر 
تظاهرة محلية للتعريف بميزات 

جــزيــرة جربة التونسية الواقعة 
جنوب شرقي تونس، وهي منطقة 
معروفة بعدد من التقاليد المحلية 
الـــتـــي حــافــظــت عــلــيــهــا الــعــائــلات 
هــنــاك وتــوارثــتــهــا الأجـــيـــال على 
غرار التعلق بالمظلة التي تلبسها 
المــــرأة الــريــفــيــة فــي الــجــزيــرة، بما 
جـــعـــل المــنــطــقــة بــرمــتــهــا بــمــثــابــة 
مــجــمــوعــة مـــن المــشــاهــد الــتــراثــيــة 

المتحركة.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال معز 
خــــريــــف، المـــــنـــــدوب الـــثـــقـــافـــي فــي 
تــوزر، إن البقايا الأحفورية التي 
تـــم اكــتــشــافــهــا فـــي شـــط الــجــريــد 
تــــعــــود إلــــــى نـــحـــو ٩٠ ألــــــف ســنــة 
قـــبـــل المـــــيـــــلاد، وقــــــد قــــامــــت حـــول 
المــنــطــقــة حـــضـــارات شــهــيــرة على 
غرار الحضارة القبسية. وأكد أن 
المساحة الإجمالية لشط الجريد 
مقدرة بنحو سبعة آلاف كيلومتر 
مربع، وقد تحدث الرحالة العرب 
والــجــغــرافــيــون عـــن هـــذه المنطقة 
واعــتــبــروهــا مــن عــجــائــب الــدنــيــا، 
«المــعــدن  وقـــد وصــفــهــا الــرحــالــة بـــ
المــنــصــهــر والـــــرخـــــام المـــصـــقـــول»، 
وذلــــك لانــعــكــاس شــعــاع الشمس 
عــلــى بـــلـــورات المــلــح الــتــي تنتجه 

المنطقة.

شاطئ جزيرة جربة التراثية جزيرة جربة معروفة بالتقاليد المحلية التي حافظت عليها العائلات وتوارثتها الأجيال

زوار المعرض يتأملون قطعة كوهاي ناوا التي يتساقط منها «شتاء الزيت» من دون التناثر (نيويورك تايمز)
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ألمانيا تحيي ذكرى مارتن لوثر
بعد ٥٠٠ عام على حركته الإصلاحية

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

«هنا أنا أقف، ولا يمكنني أن 
أفعل غير هذا، فليساعدني الرب! 
آمين»، هذا ما نطق به مارتن لوثر 
خلال معارضته القيصر والبابا 
«مجلس ورمز»  أمــام ما يعرف بـ
عام ١٥٢١. وصيغت هذه الكلمات 
بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن حــدوثــهــا، 
بهدف تعزيز أسطورة لوثر؛ فقد 
كــان سكان ولايــة بروسيا، التي 
هيمنت عليها اللوثرية، يبحثون 
في القرن التاسع عشر عن أبطال 

التاريخ الألماني، وكان لوثر هو من عثروا عليه.
لوثر مــواطــن ألمــانــي أخــذ على عاتقه معارضة 
نــهــب المــــال والــبــابــويــة الــفــاســدة فـــي رومــــا وقيصر 
هابسبورغ؛ الملك الذي كان يفضل القيام بأي شيء 
إلا رعاية الجزء الألماني من إمبراطوريته. لذلك، فإن 
صورة لوثر تتناسق بشكل جيد مع الأمير أوتو فون 
بــســمــارك؛ «المستشار الــحــديــدي» ومــؤســس الــدولــة 
الألمانية الحديثة، ومواطني بروسيا؛ حتى لو لم يكن 
لوثر وحده فقط الذي وقف في وجه القيصر والبابا.

وقــــف عــــدد مـــن الأمــــــراء الألمـــــان فـــي ذلــــك الــوقــت 
إلــى جــانــب لــوثــر، بــقــيــادة فــريــدريــش الــثــالــث ناخب 

سكسونيا الملقب بالحكيم (١٤٦٣ – ١٥٢٥).
فقد رأى فريدريش أن مساندة «الراهب الصغير 
المتمرد» من الممكن أن تصب في مصلحته. وفي هذه 
النقطة، اتضح أمران عن لوثر؛ أحدهما أنه كان أداة 
سياسية في الصراعات بين الحكام الكبار والأقوياء. 
والثاني أنه نفسه أصبح سياسيا على نحو متزايد.
قبل ٥٠٠ عـــام، كــانــت الكاثوليكية هــي الدين 
الــرســمــي لــلــبــلاد، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي يــومــنــا هــذا 
بالنسبة للإسلام في معظم الدول الإسلامية. ولذلك 
عندما أصدر لوثر أطروحته الشهيرة والمكونة من 
٩٥ قضية فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٥١٧، 
مهاجما بيع الكنيسة صكوك الغفران، اتخذ الفعل 

بُعدا سياسيا.
ولم يتسبب لوثر في تجديد اللاهوتية الدينية 
فــحــســب، ولــكــنــه خــلــق أيــضــا وضــعــا سياسيا أدى 
خـــلال فــتــرة حــيــاتــه إلـــى وجــــود مــعــســكــرات شــديــدة 
الانقسام. لتتواصل الانقسامات بشكل قــوي حتى 
القرن العشرين وتؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر 
إلى حروب بين دول أوروبية وممالك وأقاليم. وكان 
لوثر على استعداد لأن يستمر في شق طريقه من أجل 
التجديد الديني. ولكن عندما اندلعت الاضطرابات 
فــي مــســقــط رأســــه بــمــديــنــة فــيــتــنــبــرغ؛ حــيــث اتــخــذه 
المتمردون مصدر إلهام، هرب لوثر، غير راغب في أن 
يكون جزءا من ذلك، فلم تكن الثورة في تكوين رجل 

أصبح ثوريا.
وكــــــــمــــــــا هـــــــــي الـــــــــحـــــــــال مـــع 
الــكــاثــولــيــكــيــة، فــقــد ســعــى لــوثــر 
وحــلــفــاؤه إلـــى إنــشــاء كنيستهم 
الــخــاصــة لــتــكــون ديـــنـــا لــلــدولــة. 
وحـــــدث ذلــــك مــــرة واحـــــــدة، فيما 
يـــســـمـــى «صــــلــــح أوجــــســــبــــورغ» 
الذي وقع عام ١٥٥٥؛ حيث سمح 
بــنــد «كــــويــــوس ريـــجـــيـــو، إيـــوس 
ريليجيو» للأمراء الألمان باختيار 
 
ً
إما اللوثرية أو الكاثوليكية ديانة

داخل أراضيهم.
وهــــــذا مــــا يــفــســر تــحــركــات 
لـــوثـــر المــتــعــرجــة خــــلال حــــرب الـــفـــلاحـــين الألمــانــيــة 
(١٥٢٤ – ١٥٢٥)؛ فــفــي الــبــدايــة حــث الــحــكــام على 
عدم التعامل بقسوة مع الفلاحين. وكان هذا لوثر 
الأخــلاقــي واللاهوتي والكاهن، ولكن عندما رأى 
كيف بــدأت الانتفاضة في الخروج عن السيطرة، 
مما شكل تهديدا للدولة والنظام الكنسي، وقف 
مع الحكام. أما هذا؛ فكان لوثر الذي أقسم اليمين 
بالولاء للإمبراطورية الرومانية المقدسة وللأمة 

الألمانية.
وفي السنوات الأخيرة من حياة لوثر، كان أكثر 
جرأة في جداله ضد أعدائه المفترضين، في الداخل 
والخارج، كلما رأى أن أعماله اللاهوتية في خطر.

وكــــان الــيــهــود يــحــتــلــون الـــصـــدارة فـــي قائمة 
أعــــدائــــه؛ فــعــنــدمــا أدرك لـــوثـــر أنــــه لـــن يــتــمــكــن من 
تحويلهم مــن الــيــهــوديــة إلـــى المــســيــحــيــة، بـــدأ في 
محاربتهم - قبل كل شيء في خطبه - وبشكل أكثر 
حدة مما كان عليه الأمر وقتها. ولم يكن أقل من ذلك 
حدة في تعامله مع البابا، الذي لم تكن حتى أشد 

الشتائم السيئة كافية بالنسبة له.
وشملت كراهيته أيضا الأتراك المسلمين خلال 

أول حصار عثماني لفيينا في عام ١٥٢٩.
وفي العقد الثاني من القرن العشرين، احتفلت 
ألمانيا، على الرغم من أهوال الحرب العالمية الأولى 
التي ألقت بظلالها على العالم، بعيد ميلاد بسمارك 
المــائــة فــي عـــام ١٩١٥ وبــالــذكــرى الــــــ٤٠٠ لــلإصــلاح 

الديني في عام ١٩١٧.
لا يوجد شــك فــي أن لوثر شخصية بـــارزة في 
التاريخ الألماني. ولكن في عام ٢٠١٧ لا يمكن للكنيسة 
البروتستانتية الألمانية أن تحتفل به بوصفه بطلا 
ألمـــانـــيـــا، خــصــوصــا بــالــنــظــر إلــــى وجـــــود ٣ مــلايــين 
شخص في البلاد من خلفية عرقية تركية، وحقيقة 
أنه لم يمر على «الهولوكوست» سوى ٧٠ عاما. ما 
تحاول الكنيسة القيام به الآن هو أن تجعل الناس 
يتفهمون - ويتقبلون - أن لوثر أحد أشهر وأهم رجال 

عصره، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

شملت كراهيته الأتراك خلال أول 
حصار عثماني لفيينا عام ١٥٢٩

ندوات ودورات تعليم اللغة من الدلتا إلى الإسكندرية

مهرجان ألماني ثقافي وفني في ٤ مدن مصرية
القاهرة: محمد عجم

«مصر ليست القاهرة فقط»؛ 
مـــن هــــذا المـــبـــدأ دشـــنـــت الــســفــارة 
الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة مـــــع ١٠ 
مؤسسات ألمانية عاملة بمصر، 
المـــهـــرجـــان الــثــقــافــي «ألمـــانـــيـــا في 
ضيافة الدلتا»، والذي يعد نافذة 
تــــطــــل مــــــن خــــلالــــهــــا المــــؤســــســــات 
الألمانية إلى مواطني دلتا النيل، 
حيث يتفرع نهر النيل إلى فرعين 

يصبان في البحر المتوسط.
يــهــدف المــهــرجــان الـــذي يعقد 
أيــــام بالتتابع  أربـــعـــة  عــلــى مــــدار 
في ثلاث مدن بالدلتا، المنصورة 
وشــــــبــــــين الـــــــــكـــــــــوم، ودمــــــنــــــهــــــور، 
والإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة، إلــــــــــى تـــمـــكـــين 
المــؤســســات الألمــانــيــة الــعــامــلــة في 
مـــصـــر مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى فــئــات 
مختلفة مــن المواطنين المصريين 
لتعريفهم بالمزيد عن دولة ألمانيا 
الــعــادات والثقافة  والتعرف على 

الألمانية.
ولمــــــس الــــوجــــه الآخـــــــر لمــصــر 
خــارج القاهرة على أرض الواقع 
مـــــن خــــــلال الـــتـــفـــاعـــل مـــــع ســـكـــان 
هــــذه المـــــدن ســـــواء مـــن المــواطــنــين 
المـــســـؤولـــين، وتــفــقــد مختلف  أو 
مـــشـــروعـــات الـــتـــعـــاون الــتــنــمــوي 
وتـــوفـــيـــر المــــزيــــد مــــن المــعــلــومــات 
لهذه المؤسسات، وإطلاق عدد من 
المشروعات والعروض والمبادرات 
بـــمـــا يـــصـــب فـــــي صــــالــــح جـــهـــود 

التنمية في مصر.
يــــــأتــــــي تــــنــــظــــيــــم المـــــهـــــرجـــــان 
الـــذي حققه  الــنــجــاح الكبير  بعد 
«الأســبــوع الألماني في الصعيد» 
الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، والــــتــــرحــــيــــب 
والتفاعل الشعبي والرسمي مع 
فعالياته، وهو ما شجع السفارة 
القاهرة على تنظيم  الألمانية في 
مهرجان «ألمانيا في دلتا النيل» 

هذا العام.
انــطــلــق المــهــرجــان بـــدايـــة من 
مدينة المنصورة عاصمة محافظة 
الدقهلية (١١٢ كم شمال القاهرة)، 
حــيــث افــتــتــح يــولــيــوس جــيــورج 
لـــوي، سفير ألمــانــيــا فــي الــقــاهــرة 

ومحافظ الإقليم أحمد شعراوي، 
فـــعـــالـــيـــات المــــهــــرجــــان بــحــضــور 
لفيف مــن كبار الشخصيات في 

المحافظة.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الألمـــــانـــــي إن 
الــــعــــلاقــــات بـــــين مـــصـــر وألمـــانـــيـــا 
مـــــمـــــتـــــدة عـــــبـــــر الــــــتــــــاريــــــخ وبـــــين 
الــــشــــعــــبــــين المــــــصــــــري والألمــــــانــــــي 
وهــــــنــــــاك اهـــــتـــــمـــــام مـــــتـــــبـــــادل مــن 
الــبــلــديــن. وأضـــــاف أن المــهــرجــان 
اخـــتـــار المـــــدن الأربــــــع لأنـــهـــا مــدن 
ذات كثافة سكانية كبيرة، مشيرا 
إلى أن الدلتا وخاصة المنصورة 
تتمتع بتاريخ عريق وشامخ من 
العصور الوسطي حتى العصر 
الحاضر، وخرج منها شخصيات 
مهمة مثل أم كلثوم والفنان عادل 
إمــام، وغيرهما من الشخصيات 
الأخرى في مجالات الفن والأدب 
والمـــوســـيـــقـــي والـــعـــلـــوم الــديــنــيــة 

والمجال السياسي.
وأفــاد السفير بــأن المهرجان 
يقدم عرضا للأنشطة التي تقوم 

بها المؤسسات الألمانية في مصر 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد 
والآثــــــــــــار والــــتــــعــــلــــيــــم وغــــيــــرهــــا، 
إلــى أن الفعاليات تقام في  لافتا 
جامعات وأنــديــة ومـــدارس بهذه 
المــدن، وبرنامج المهرجان يشمل 
نــدوات ودورات تدريبية لتعليم 

اللغة الألمانية وعروض فنية.
ورصــدت «الشرق الأوســط»، 
فـــــي ثــــانــــي مــــحــــطــــات المــــهــــرجــــان 
بـــمـــديـــنـــة شـــبـــين الــــكــــوم عــاصــمــة 
محافظة المنوفية (٧١ كــم شمال 
القاهرة)، تفاعلا كبيرا من جانب 
أهــــالــــي المـــحـــافـــظـــة وطـــلابـــهـــا مــع 
بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان وفــعــالــيــاتــه 
الثقافية والرياضية، الذين أكدوا 
أن الثقافة هــي أســـاس العلاقات 

بين الشعوب.
وقــــــال أحـــمـــد مـــحـــمـــود، أحـــد 
طـــــلاب جـــامـــعـــة المـــنـــوفـــيـــة، الــتــي 
تستضيف عــددا مــن الفعاليات، 
إنــــه حــــرص عــلــى حــضــور ورشـــة 
عــن فــن إعــــادة الــتــدويــر، وأخـــرى 

عــــن مــــبــــادئ المـــوســـيـــقـــى، مــبــيــنــا 
أن المــهــرجــان يــعــد فــرصــة كبيرة 
الــعــادات والثقافة  للتعرف على 

الألمانية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــحـــافـــظ 
الإقــــلــــيــــم، هـــشـــام عـــبـــد الـــبـــاســـط، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «المــهــرجــان  لـــ
يـــعـــد إضـــــافـــــة كـــبـــيـــرة لمــحــافــظــة 
المــنــوفــيــة مـــن الــجــانــب الــثــقــافــي، 
وتــــبــــادلا وخــلــطــا لــلــخــبــرات بين 
مصر ألمانيا، حيث شهد برنامج 
المهرجان تنظيم عدد من الندوات 
وورشات العمل من قبل عدد من 
المنظمات الألمانية المشاركة، إلى 
جـــانـــب عـــــروض لمــنــح الـــدراســـيـــة 
وإمــكــانــيــات التمويل فــي الهيئة 
الألمــــــانــــــيــــــة لــــلــــتــــبــــادل الـــعـــلـــمـــي، 
ومـــــهـــــرجـــــان الـــفـــيـــلـــم الـــعـــلـــمـــي»، 
أبـــرز الفعاليات  موضحا أن مــن 
مـــحـــاضـــرة لــلــمــهــنــدس المـــصـــري 
الشهير هاني عــازر، والملقب في 
«أمنحوتب الفرعوني»،  ألمانيا بـ
بـــــعـــــنـــــوان «حــــــيــــــاة بــــــين ألمــــانــــيــــا 

ومـــصـــر»، الــتــي اســتــعــرض فيها 
تجربته في ألمانيا والمشروعات 
التي نفذها هناك خاصة إنشاء 
مــحــطــة الـــقـــطـــارات الــشــهــيــرة في 

برلين.
ثــالــث محطاته، مدينة  وفــي 
دمـــــنـــــهـــــور عـــــاصـــــمـــــة مـــحـــافـــظـــة 
الــبــحــيــرة (١٣٣ كــم شــمــال غربي 
القاهرة)، يشمل برنامج المهرجان 
ندوة بعنوان «قوة، نفوذ، نجاح، 
أنـــوثـــة... صـــور لامــــرأة قــويــة  من 
 ألمانيا  ومصر»، بــرعــايــة نــاديــة 
امـــرأة تتولى منصب  عــبــده، أول 

المحافظ في مصر.
وفــــي الإســـكـــنـــدريـــة، عـــروس 
المــتــوســط، اتجهت ألمانيا  البحر 
إلى إبــراز تنوع وحجم العلاقات 
الألمــــانــــيــــة المــــصــــريــــة، والـــتـــعـــاون 
بينهما في مجال الثقافة والعلوم 
والاقتصاد، وذلك من خلال إلقاء 
المــحــاضــرات والقيام  سلسلة مــن 
الــــزيــــارات وتنظيم  بــالــكــثــيــر مـــن 

الكثير من الفعاليات الثقافية.

جانب من المهرجان الألماني ({الشرق الأوسط})



لندن: «الشرق الأوسط»

أقــــــام الــــنــــادي الـــثـــقـــافـــي الــعــربــي 
والمركز العالمي للتسامح في لندن يوم 
أول من أمس حفلا تكريميا وتوديعيا 
للأكاديمية والدبلوماسية السعودية 
الدكتورة وداد القرني بحضور نخبة 
مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 

السعوديين خاصة والعرب عامة.
وتحدث الدكتور نبيل الحيدري 
رئـــــيـــــس الـــــــنـــــــادي والمـــــــركـــــــز الــــعــــالمــــي 
لــلــتــســامــح عــــن المـــشـــاريـــع الــطــمــوحــة 
الرائعة والنقلة النوعية بقيادة الملك 
سلمان وولى العهد الأمير محمد بن 

سلمان خصوصا رؤية ٢٠٣٠.
ثم سأل الحيدري الدكتورة القرني 
عـــن أهــــم الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المـــبـــتـــعـــثـــون الــــســــعــــوديــــون والــــعــــرب 
باعتبار كونها مسؤولة في الملحقية 
الثقافية لثلاث سنوات حيث تحدثت 
عــن تفاعلها مــع رؤيـــة الأمــيــر محمد 

بــن سلمان وقــالــت: «كلنا معها، كما 
تطرقت القرني إلى القرارات الحكيمة 
المـــرأة للسيارات  للمملكة مثل قــيــادة 
حــيــث كـــان الــغــرب ينتقد المــمــلــكــة في 
ذلك والآن لا مجال له في ذلك أصلا».

وســـــــــــأل بـــــعـــــض الـــــحـــــضـــــور عـــن 
الصورة النمطية في الإعــلام وكيفية 
مواجهتها وتصحيح الأفهام الخاطئة 

عـــن الإســـــلام والـــعـــرب، والمـــقـــارنـــة بين 
الشرق والغرب والانفتاح على الآخر. 
وطـــــالـــــب بــــعــــض الــــحــــضــــور الـــقـــرنـــي 
بـــضـــرورة كــتــابــة مــذكــراتــهــا كتجربة 

رائدة للشباب الواعد.
واختتم الحفل بقصيدة لإحدى 
الأكــــاديــــمــــيــــات ثــــم تـــقـــديـــم الـــحـــيـــدري 

شهادة تقديرية وهدايا تكريمية.

٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تظهر مجموعات من السحب على امتداد 
الــســواحــل اليمنية الجنوبية خــلال الصباح. 
ومن المحتمل تساقط أمطار لفترة قصيرة على 
غرب اليمن. أما باقي شبه الجزيرة العربية، 

فيسودها طقس جاف ومشمس في معظمه.

تتساقط أمطار متفرقة على امتداد ساحل 
البحر المــتــوســط، مــن غــرب ســوريــا حتى شمال 
فلسطين. كما تتساقط أمطار قليلة على شمال 
الــعــراق. ويــظــل الطقس جــافــاً عبر بــاقــي أرجــاء 

العراق وسوريا والأردن.

يـــــــــــــــؤدي مـــــنـــــخـــــفـــــض جــــــوي 
ضـــخـــم لــتــســاقــط أمــــطــــار وثـــلـــوج 
وهـــبـــوب ريـــــاح عــبــر شــــرق كــنــدا. 
كما تتساقط أمطار وثلوج على 
منطقة البحيرات العظمى. وفي 
الــذي تتساقط فيه أمطار  الوقت 
عــــلــــى جـــــنـــــوب وســـــــط الـــــولايـــــات 
المتحدة، يــؤدي مرتفع جــوي لأن 
يــــســــود طـــقـــس جــــــاف الـــســـواحـــل 

الشرقية والغربية.

يــســتــمــر هـــبـــوب ريـــــاح بــــاردة 
عـــبـــر شـــــرق أوروبــــــــــا، مــــع انـــتـــقـــال 
الأمطار والثلوج عبر بيلاروسيا 
وأوكـــرانـــيـــا. كــمــا تــتــســاقــط أمــطــار 
على مــســاحــات مــن شــمــال المملكة 
المـــتـــحـــدة حـــتـــى داخــــــل الـــدنـــمـــارك 
وشمال ألمانيا. في المقابل، يسود 
طــقــس جـــاف المــنــطــقــة المــمــتــدة بين 
جنوب بريطانيا حتى داخل وسط 
أوروبــا. كما تتساقط أمطار على 

البحر المتوسط.

تظهر سحب متفرقة وتتساقط أمطار 
على السواحل الشمالية لمصر وشمال شرقي 
ليبيا. ويظل الطقس جافاً عبر باقي أرجاء 
شــمــال أفــريــقــيــا، رغــم تــحــرك مجموعات من 
الــســحــب عــبــر مــوريــتــانــيــا وجــنــوب الــجــزائــر 

وليبيا.

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

فــــي ظــــل تـــنـــامـــي الـــتـــوجـــهـــات الــيــمــيــنــيــة 
والعنصرية البغيضة في العالم بدافع كره 
الآخرين أو ازدرائهم، تأتي الأبحاث العلمية 
الرصينة لتؤكد أن المقدرة على التعايش مع 
الثقافات الأخرى تعد مؤشراً قوياً على بوادر 

نجاح الفرد في حياته.
 Cultural وهذا ما يسمى بالذكاء الثقافي
Intellegince أو CQ، وهو نوع من الذكاء يمكن 
قياسه بسهولة، واكتسابه أحياناً بــالمــران، 
 IQ غــيــر أنــــه يــخــتــلــف عـــن الـــذكـــاء الــتــقــلــيــدي
 (CQ) فالذكاء الثقافي .EQ والذكاء العاطفي
نظرية انبثقت من دراسات متراكمة لأستاذة 
الإدارة في جامعة نانيانغ التكنولوجية في 
ســنــغــافــورة ســـون آنـــغ وأســـتـــاذ عــلــم النفس 
إيــرلــي فــي كلية لندن  التنظيمي كريستوفر 
للأعمال، حيث يعرفانها بأنها المقدرة على 
أداء العمل بفعالية في مجموعة متنوعة من 

الناس من ثقافات متعددة.
ولا غرابة حينما نسمع أن شركات شهيرة 
مــثــل «ســتــاربــكــس» صــــارت تــلــجــأ إلـــى قياس 
الــذكــاء الثقافي لبعض موظفيها. فقد تبين 
بــالــفــعــل مــؤشــر نــجــاح محتمل لتعايش  أنـــه 
المرء مع الآخرين المختلفين. وظهر ذلك جلياً 
في دراسات عدة منها ما أظهره العلماء عام 
٢٠١١ حينما اكتشفوا أن الجنود السويسريين 
الذين شاركوا في مهمات ميدانية عبر الأمم 
المتحدة في بلدان أجنبية كان ذكاؤهم الثقافي 
أفضل عامل تنبأ بنجاحهم في تلك المهمات 
الخارجية (بنسبة ٢٥ في المائة) مقارنة بعاملي 

الذكاء التقليدي (IQ) والذكاء العاطفي.
هذا الذكاء الثقافي صار مهماً في عالمنا 
فـــي ظـــل تــنــامــي نــــــداءات مــحــاربــة مـــا يسمى 
«الأجانب» أو «الوافدين»، حتى وإن كانوا  بـ
من بني جلدتنا كالعرب المتميزين في عملهم. 
هــو مــا يــعــكــس نــوعــاً مــن أنــــواع عـــدم الــرغــبــة 
المبطنة في التعايش مع الآخــر لكن البعض 
نــــداءات اليمينيين  يغلفها بــشــعــارات تشبه 
مثل فرنسا للفرنسيين. وننسى أن التعايش 
مع الآخرين المتميزين أمر مهم وصحي لأنه 
يثري بيئات الأعمال. وهذا التنوع بالمناسبة 
مديح تفاخر به الشركات الكبرى في أدبياتها 
وإعلاناتها حينما تقول: «نحن بيئة متعددة 
الثقافات» (multicultural)، وبعض القوانين 
الــغــربــيــة تـــجـــرم قــصــر وظـــائـــف مــعــيــنــة على 

جنسيات محددة دون غيرها.
ولحسن الحظ، فإن الذكاء الثقافي وإن 
كــان مسماه يبدو إنشائياً لكنه فــي الواقع 
يــقــاس بسهولة عبر أسئلة مــحــددة تندرج 
تــحــت أربــعــة عــنــاصــر، وهـــي «مــحــرك الــذكــاء 
الـــثـــقـــافـــي» أي مـــــدى رغــبــتــنــا فــــي اكــتــشــاف 
الآخــــــر، و«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــذكــــاء الــثــقــافــي» 
وهي كيف نواجه صعوبات الحياة ونتعلم 
منها، و«معرفة الذكاء الثقافي» أي مدى فهم 
الــبــشــر مــن حولنا.  الثقافية بــين  الــفــروقــات 
أما المعيار الأخير المهم فهو «تنفيذ الذكاء 
الثقافي» الذي يمكن من خلاله معرفة مدى 
مرونتنا السلوكية وقابليتنا للتكيف مع ما 

يعترضنا من مواقف.
وهــذا كله يشير إلــى أن الــذكــاء الثقافي 
كـــبـــريـــات  تـــــأخـــــذه  قـــــد أصــــبــــح أداة عـــلـــمـــيـــة 
المـــؤســـســـات بــعــين الاعـــتـــبـــار لــكــونــه يــحــاول 
أن يُـــبـــين لــبــعــض المـــتـــردديـــن فـــي الانــســجــام 
مــع الثقافات والــديــانــات والمــذاهــب الأخــرى، 
بأنه يمكن العمل معاً وتحقيق نجاح يشار 
إليه بالبنان. كيف لا وقــد بنيت الحضارة 
الإســلامــيــة والــغــربــيــة الحالية على سواعد 

أعراق مختلفة؟
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مصباح الأحدب أول سياسي يشارك في البرنامج منذ انطلاقته

١٣ شخصية معروفة تتنافس
 في «ديو المشاهير» الشهر المقبل

بيروت: فيفيان حداد

يـــــنـــــتـــــظـــــر الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون 
بــــحــــمــــاس انــــــطــــــلاق الـــحـــلـــقـــة 
الأولـــــى مـــن بــرنــامــج الــغــنــاء 
«ديــو المشاهير» التي حدد 
مـــوعـــدهـــا فــــي ١٢ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــقــبــل. 
وهــذا البرنامج يرتكز على 

عملية تنافس في الغناء بين 
مــشــاهــيــر مـــن لــبــنــان والــعــالــم 

الـــــعـــــربـــــي، بـــحـــيـــث يــــتــــبــــرع كــل 
المــالــيــة التي  بــالــجــائــزة  مشترك 
يــربــحــهــا فـــي نــهــايــة كــــلّ حلقة 
إلــــــى جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة يــتــبــنــى 

مساندتها.
وجــــديــــد «ديــــــو المــشــاهــيــر» 
في موسمه الثاني على شاشة 
النائب  «إم تي فــي» هو إطلالة 
السابق مصباح الأحدب بحيث 
يكون بذلك أول سياسي لبناني 

يشارك فيه.
ومـــــعـــــروف عــــن الــســيــاســي 
الــطــرابــلــســي هــوايــة الــغــنــاء إلــى 
جانب هوايات أخــرى تــدور في 
فلك الموسيقى والمطبخ والزراعة 
التاريخية  والــقــراءة والأبــحــاث 
وغــيــرهــا. فــقــد ســبــق أن تــعــرف 
إلــى هوايته الفنية  اللبنانيون 
هذه (الغناء) في أكثر من إطلالة 
إثـــر استضافته  لــه  تلفزيونية 
في برامج مختلفة عندما غنى 
وأســــر المــشــاهــد بـــأدائـــه الــعــذب 
وصــوتــه الجميل، لا سيما في 

أغان أجنبية.
لــســت بــارعــا  «فـــي الحقيقة 
فــــي الـــغـــنـــاء الـــطـــربـــي، فـــأنـــا لــم 
يــــومــــا، كــمــا  المـــوســـيـــقـــى  أدرس 
أنــــنــــي لا أجــــيــــد الــــــعُــــــرَب الـــتـــي 
يتطلبها الغناء الشرقي عادة». 
يـــقـــول مــصــبــاح الأحــــــدب خــلال 
«لشرق الأوسط». وعن  حديثه لـ
ســبــب مــوافــقــتــه عــلــى المــشــاركــة 
فــي هــذا الــبــرنــامــج الـــذي يحمل 

طـــابـــعـــا فـــنـــيـــا، قـــــــال: «صــحــيــح 
أنــه برنامج فني، ولكنه يحمل 
بــامــتــيــاز، لأنه  رســالــة إنسانية 
يدعم جمعيات خيرية مختلفة 
حــســب خـــيـــار كـــل مــتــبــار فــيــه». 
وعـــمـــا إذا كـــــان يــنــتــظــر مــوجــة 
مــن النقد تــرافــق إطــلالــتــه هــذه، 
أوضـــــــح: «شــــاشــــة (إم تــــي فـــي) 
مــتــاحــة مــشــاهــدتــهــا لــلــجــمــيــع، 
ومــــن ســيــســانــدنــي ســـأكـــون له 
من الشاكرين، أما الآخرون فهم 
أحرار بآرائهم. ولا أبالغ إذا قلت 
بأن وقوفي إلى جانب أهل الفن 
يشرفني أكــثــر مــن وقــوفــي إلــى 

جانب بعض السياسيين».
وأشــــــــــار الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
أنــه سيقدم أغاني مختلفة  إلــى 
وسيبذل جهده للبقاء أطول مدة 
ممكنة في البرنامج، كي يحصل 
عـــلـــى جــــائــــزة مــــاديــــة تــســتــفــيــد 
منها جمعية «الازدهـــــار» التي 
قرر دعمها، وهي تعنى بتقديم 
المــــســــاعــــدة لــــلــــمــــرأة والمـــجـــتـــمـــع 

الطرابلسيين.
وعــمــا إذا كــانــت مــشــاركــتــه 
هـــذه ســتــعــود عليه إيــجــابــا في 
المـــعـــركـــة الــنــيــابــيــة الـــتـــي يــنــوي 
خوضها في الانتخابات المقبلة، 
أجـــــاب: «الــبــرنــامــج سيقدمني 

دون شك في قالب جديد قريب 
أمــا النتيجة  إلــى قلوب الناس، 
الــتــي ســيــحــدثــهــا عــلــى صعيد 
ترشحي إلــى (الــنــيــابــة)، فهو 
أمـــــر لا أســتــطــيــع الـــبـــت فــيــه 

حاليا».
كــــــان يــشــعــر  وعــــمــــا إذ 
أمــــام  بــالــقــلــق إزاء وقــــوفــــه 
لـــجـــنـــة تــحــكــيــم تـــتـــألـــف مــن 
مـــحـــتـــرفـــين فــــــي عـــــالـــــم الـــفـــن 
والمـــوســـيـــقـــى والإعــــــــــلام، قــــال: 
«على العكس تماما، فأنا بغاية 
الــــشــــوق لـــلـــقـــاء كــــل مــــن أســـامـــة 
الــــرحــــبــــانــــي وســــيــــمــــون أســـمـــر 
ومــنــى أبــو حــمــزة، علما بأنني 
مـــعـــتـــاد عـــلـــى تـــقـــبـــل الـــخـــســـارة 
وعلى تلقف النجاح في الحياة، 
دون أن يصيبني الدوار؛ تماما 
كــمــا يــقــول الــشــاعــر أبـــو الطيب 

المتنبي:
وحالات الزمان عليك شتى
وحالك واحد في كل حال»

وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى بــــاقــــي 
المــشــاركــين فــي «ديــو المشاهير» 
فــي موسمه الثاني، فهناك من 
لبنان أرزة الشدياق والممثلون 
دالـــيـــدا خــلــيــل وطـــــلال الـــجـــردي 
وبيار شماسيان ودجى حجازي 
وفادي شربل، والإعلاميان رجا 
نــاصــر الـــديـــن ورنـــــدة ســركــيــس 
والمـــــقـــــدم الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي جـــيـــري 
غزال، إضافة إلى ساشا دحدوح 
(وصـــيـــفـــة مــلــكــة جـــمـــال لــبــنــان 
ســابــقــا) وســــانــــدرا رزق (مــلــكــة 
جمال لبنان عام ٢٠٠٠) وكذلك 
الممثل السوري أويس مخللاتي.

ومن المقرر أن يفتتح الحلقة 
الأولـــــــى مــــن الـــبـــرنـــامـــج الــفــنــان 
عاصي الحلاني، على أن تحل 
الفنانة نوال الزغبي ضيفة على 
الحلقة الثانية منه. أمــا مهمة 
تقديمه فتعود إلى أنابيلا هلال 
الـــتـــي ســـبـــق أن قــــدّمــــت المـــوســـم 

الأول منه العام الماضي.

النادي الثقافي العربي والمركز العالمي للتسامح 
يودعان الدبلوماسية السعودية وداد القرني

الدكتور نبيل الحيدري رئيس النادى والمركز العالمي 
للتسامح يقدم شهادة تقديرية للدكتورة وداد القرني

الذكاء الثقافي

سلطان بن سلمان: الهدف تعزيز علاقة المواطنين ببعد المملكة الحضاري

السعودية تستعرض آثارها في ملتقى متخصص الأسبوع المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــنــظــم الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
والتراث الوطني في السعودية، ملتقى 
آثار المملكة العربية السعودية (الأول)، 
برعاية خــادم الحرمين الشريفين الملك 
الفترة من  سلمان بن عبد العزيز، في 
الــثــانــي) المقبل  ٧ - ٩ نوفمبر (تشرين 
المــلــك عبد العزيز التاريخي  فــي مــركــز 

بمدينة الرياض.
وأكــــد الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن سلمان 
الــعــزيــز رئــيــس الهيئة العامة  بــن عبد 
للسياحة والتراث الوطني خلال مؤتمر 
صــحــافــي أمـــس بــالــريــاض، أن الملتقى 
اكتسب أهمية استثنائية برعاية الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز الـــداعـــم الأول 

للتراث الوطني.
وقـــال الأمــيــر ســلــطــان بــن سلمان: 
«قضية الآثــار والــتــراث الحضاري هي 
بالنسبة للملك سلمان قضية متأصلة، 

وتــأثــرت مــن اهتمامه الكبير بالتراث 
ســـــواءً وأنــــا طــفــل صــغــيــر أو كــمــواطــن 
عــاصــرت زيــاراتــه وتنقلاته فــي أنحاء 
المــمــلــكــة، حــيــث يتفقد مــواقــع الــتــاريــخ 
والآثار، وأيضاً بصفته مسؤولاً سواء 

في إمارة منطقة الرياض وبعد ذلك».
ونوّه بأن الملتقى لن يكون مؤتمراً 
عــلــمــيــاً، بـــل مــلــتــقــى لــلــمــواطــنــين يــعــزز 
عــلاقــة وارتـــبـــاط المــواطــنــين، خصوصاً 
الــــنــــشء بـــآثـــارهـــم الـــوطـــنـــيـــة، ويــشــمــل 
فــعــالــيــات وأنــشــطــة مــوجــهــة للجمهور 
بــآثــارهــم الوطنية  إلــى تعريفه  تــهــدف 
وربطهم بها وإبـــراز البعد الحضاري 

للمملكة.
المــــلــــتــــقــــى  نــــــصــــــف  وأضــــــــــــــــاف أن 
ســـــيـــــخـــــصـــــص لــــــــــلآثــــــــــار وعـــــلـــــومـــــهـــــا 

ومشاريعها، ونصفه الآخر للتوعية.
وقــــــال: «لــــم نـــحـــاول تــغــيــيــر الــفــكــر 
بـــل ســعــيــنــا لــلإيــضــاح وتــقــديــم الآثــــار 
فــي مــســارهــا الــصــحــيــح»، لافــتــاً إلــى أن 
الــهــيــئــة تــعــمــل عــلــى تــحــويــل المــتــاحــف 
إلــــــــى مـــــؤســـــســـــات ثــــقــــافــــيــــة مــــــن خــــلال 
تطوير أنشطتها وعروضها المتحفية 
وفعالياتها والمتاحف الجديدة وعددها 

نحو ١٨ متحفاً إقليمياً.

الأمير سلطان بن سلمان
 خلال المؤتمر الصحافي أمس (واس)

«تحيا القدس»... معرض فلسطيني عابر للحدود
رام الله: «الشرق الأوسط»

نــــظــــم «المـــــتـــــحـــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» 
الـــــيـــــومـــــين المـــــاضـــــيـــــين مــــجــــمــــوعــــة مــن 
«تحيا  بمعرضه  المرتبطة  الفعاليات 
الـــقـــدس» بــمــقــره فــي بــيــرزيــت، وصـــولاً 
إلى القدس وغزة، بمشاركة جماهيرية 
مــمــيــزة مــن مختلف الــفــئــات الــعــمــريــة. 
وتضمنت الفعاليات ورشتين فنيتين، 
هما «إعــادة تدوير الخشب لبناء بيت 
لـــعـــب لـــلأطـــفـــال» و«مـــخـــتـــبـــر الــــكــــولاج: 
تصميم خريطة للقدس مــن لا شــيء» 
إضـــافـــة إلـــى مــحــاضــرة وغـــــداء شعبي 
بــعــنــوان «الــطــعــام والأفـــــران فــي البلدة 

القديمة في القدس».
وعــــبّــــرت مـــديـــرة الـــبـــرامـــج الــعــامــة 
والإنـــتـــاج، عــبــور حــشــاش، عــن فخرها 
بـــنـــجـــاح «المـــتـــحـــف الــفــلــســطــيــنــي» فــي 
تــنــظــيــم فــعــالــيــاتــه فـــي الـــقـــدس وغــــزة، 
مؤكدة أن هذا يصب في رؤية «المتحف 
الفلسطيني» الذي يرى نفسه مؤسسة 
عابرة للحدود، ويسعى لتجاوز عقبات 

التنقل والــحــركــة، وفــق بــيــان صحافي 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.

ففي جمعية «البستان» في سلوان 
ظم الجزء الأول من ورشة العمل الفنية 

ُ
ن

«إعادة تدوير الخشب لبناء بيت لعب 
لــلأطــفــال»، بحضور ٢٥ طــفــلاً مــن حي 
ســـــلـــــوان والأحــــــيــــــاء المـــــــجـــــــاورة، حــيــث 
قاموا بتجهيز المرحلة الأولى من بيت 
الخشب المعاد تدويره، والمستوحى من 
التصميمين التقليديين لبيوت اللعب، 
والــعــريــشــة الفلسطينية، ليشكل هــذا 
البيت مكاناً لتجمع الأطفال وأهاليهم 
في المستقبل لتنفيذ أنشطة متنوعة. 
وتأتي هــذه الــورشــة جــزءاً من برنامج 
مــعــرض «تــحــيــا الـــقـــدس» الـــعـــام، الــذي 
يـــســـعـــى إلــــــى إثــــــــارة حــــالــــة دائــــمــــة مــن 
الــتــعــاون مــع مجموعة مــن المؤسسات 

المقدسية المدنية.
وفي نشاط تفاعلي سلّط المتحف 
الـــضـــوء عــلــى مـــــوروث ثــقــافــي مــهــم في 
الحياة المقدسية، وهو الطعام والأفران 
الــقــدس، ونظم  البلدة القديمة فــي  فــي 

خـــلالـــه غــــــداءً شــعــبــيــاً مــقــدســيــاً قــدمــت 
فـــيـــه ســــيــــدات الــــقــــدس ١٠ أطــــبــــاق مــن 
أشهر الأطباق التقليدية التي تميزت 

بإضافات من البيئة المقدسية.
هـــذا ويــتــابــع المــتــحــف خـــلال شهر 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) ســلــســلــة 
فعالياته وأنشطته المختلفة المرتبطة 
بــمــعــرض «تــحــيــا الــقــدس» إضــافــة إلــى 

جولات لطلبة المدارس والجامعات.
يــذكــر أن «المــتــحــف الفلسطيني» 
هو مؤسسة ثقافية مستقلة، مكرسة 
فــلــســطــيــنــيــة منفتحة  ثــقــافــة  لــتــعــزيــز 
وحــــيــــويــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين المــحــلــي 
والـــــعـــــالمـــــي، ويـــــقـــــوم بــــإنــــتــــاج ونـــشـــر 
روايــات عن تاريخ فلسطين وثقافتها 
ومجتمعها بمنظور جديد، وهو أحد 
أهــم مــشــروعــات مؤسسة «الــتــعــاون»، 
المــؤســســة الأهــلــيــة الفلسطينية غير 
الـــربـــحـــيـــة الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى تــوفــيــر 
المـــــســـــاعـــــدة الـــتـــنـــمـــويـــة والإنــــســــانــــيــــة 
لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، فـــــــــي فـــلـــســـطـــين 

جانب من فعاليات المعرض الذي أقيم تحت رعاية «المتحف الفلسطيني»والتجمعات الفلسطينية بلبنان.
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لوس أنجليس

بــعــد فــشــل الــربــيــع الــعــربــي و«قــــرف» 
الناس من نتائجه، أخــذ القوم يشعرون 
بـــالـــنـــدم ويـــمـــلـــون مــمــا فــعــلــوه ويــحــنــون 
للاستقرار ويفضلون الأنظمة المنتظمة 
والملكية. هــذا مــا مــرت بــه فرنسا بعد أن 
ســئــم الــفــرنــســيــون مـــن الأنــظــمــة الــثــوريــة 
 فعقدوا 

ً
ومشكلاتها. لم يمر الأمر طويلا

الــعــزم فــي سنة ١٨٣٠ على تسليم الحكم 
لملك من أسرة آل بوربون، الأسرة الحاكمة 
تقليدياً في فرنسا آنــذاك. كانت الخطوة 
تـــتـــجـــاوب مــــع الـــتـــحـــولات الــديــمــقــراطــيــة 
فــي الــبــلاد. فــاخــتــاروا لــهــذا الــغــرض لوي 
 متنوراً 

ً
فيليب ملكاً عليهم. وكان هذا رجلا

وطريفاً بالوقت عينه. رويت عنه حكايات 
وطرائف كثيرة. جاءت إحداها على لسان 
الأديــب الفرنسي الكبير، فيكتور هوغو. 
التقاه يوماً فقال له: يا سيد هوغو. إنهم 
يسيئون فــي الحكم عــلــيّ. يقولون إنني 
لــطــيــف وذكــــــي. ويــعــنــي ذلــــك أنـــنـــي مــاكــر 
خائن. وهــذا يحرجني فأنا امــرؤ شريف 
وأسير بكل بساطة سيراً مستقيماً. ومن 
يعرفونني يعلمون أن لي قلباً متفتحاً. 
الرئيس تيير قال يوماً، وهو يعمل معي 
في حكومتي: إننا لسنا متفقين. أنت يا 
مولاي لطيف ولكنني ألطف منك. فأجبته 
وقلت: هذا غير صحيح. والدليل على أنه 

غير صحيح هو أنك تقول لي ذلك.
ومن طرائف أقواله قوله إن التحالف 
بين إنجلترا وفرنسا مثل تحالف الإنسان 
والحصان. شيئان لا يفترقان. بيد أن المهم 
أن تعرف من منهما الإنسان ومن منهما 
الحصان! ولكن على أي حال، لا ينبغي أن 

يكون أحدهما هو الحصان دائماً.
اشــتــهــر رئــيــس الـــــوزراء أدولــــف تيير 
بالبلاغة والفصاحة وقوة الإقناع. ولكن 
كل براعته لم تنجِ فرنسا من مشكلاتها 
ونـــزاعـــاتـــهـــا والـــــوقـــــوع فــــي أزمــــــة قــاســيــة 
اضطرته لتقديم استقالته للملك. فأجابه 
: لــقــد قــابــلــت أمـــس المــســيــو مولييه 

ً
قـــائـــلا

وسألته ما إذا كان يرغب في تسلم الحكم 
بــــدلاً مــنــك فـــي هـــذه الـــظـــروف، هـــل تـــدري 
بماذا أجابني؟ قال إنه لن يفعل ذلك. أفلا 
يدهشك هذا الجواب؟ فأجابه أدولف تيير: 

إنما يدهشني هذا السؤال يا سيدي.
الفرنسيون قــوم مغرمون بالتغيير 
مــثــل أطــعــمــتــهــم وولائــمــهــم. وســـرعـــان ما 
وجـــد لـــوي فيليب نفسه فــي هـــذا المـــأزق. 
ملوا منه وبدأوا يغازلون نابليون الثالث 
ليتسلم الحكم بدلاً منه. رحل لوي فيليب 
إلـــــى إنـــجـــلـــتـــرا وحـــــل ضـــيـــفـــاً عـــلـــى قــصــر 
تشرمونت. كان تغييراً هادئاً. خرج عند 
المساء يتفرج على حدائق القصر فلاحظ 
عـــنـــد المــــســــاء حــــارســــاً يــمــســك بــمــصــبــاح 
ويــفــحــص الأقـــفـــال والأبــــــواب فــســألــه عما 
يفعل، فأجابه: أريد أن أتأكد من سلامة كل 
شيء صيانة للتاج. فقال له لوي فيليب: 

آه! يا ليتني أجدت ذلك!

هرباً من الأنظمة الثورية
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تمنع دخول الرجال بمفردهم

مقاهي العائلات متنفس للمرأة الليبية
طرابلس - لندن: «الشرق الأوسط»

للباحثات عــن اســتــراحــة من 
التوترات السياسية والشخصية 
الــتــي تشغل بالهن، انتشرت في 
الليبية مــجــمــوعــة من  الــعــاصــمــة 
المقاهي الراقية التي تمنع دخول 
الرجال بمفردهم وتقدم خدماتها 
«رويترز». للنساء، حسب تقرير لـ
تــحــمــل تــلــك المــقــاهــي أســمــاء 
أوروبـــيـــة، وهـــي مــزيــنــة بــزخــارف 
براقة تمثل ما يبدو وكأنه عالم 
مــنــفــصــل عـــن حـــيـــاة المـــديـــنـــة بما 
فيها من زحام مروري وعنف في 

الشوارع.
وفي المجتمع الليبي المحافظ 
تــــوفــــر هــــــذه المــــقــــاهــــي لــزبــائــنــهــا 
الــــخــــصــــوصــــيــــة والــــحــــمــــايــــة مــن 

المتطفلين والمعاكسات.
تـــــقـــــول حــــنــــين (٢٧ عـــــامـــــا): 
«بــشــكــل عــــام المـــكـــان مــريــح أكــثــر. 
إذا ذهــبــت أنـــا وصــديــقــاتــي نحن 
نناقش مشكلاتنا ونغير الجو. 
مكان عائلي أكثر راحة... لا توجد 

مضايقات ولا معاكسات».
ولأصـــــحـــــاب ومـــــديـــــري هـــذه 
المــــتــــاجــــر الــــتــــي تــــــــروج لــنــفــســهــا 
باعتبارها للعائلات فقط تمثل 
المــــقــــاهــــي تـــغـــيـــيـــرا مــــرغــــوبــــا عــن 
الــزبــائــن المــعــتــاديــن، حــيــث تكتظ 
مــئــات المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم الأكــثــر 
صخبا في مختلف أنحاء طرابلس 
بــالــشــبــان وتــمــتــد مـــوائـــدهـــا إلــى 
الــشــوارع بينما تعرض شاشات 

عملاقة مباريات كرة القدم.
الــحــمــيــد القريتلي  قـــال عــبــد 
مدير مقهى «آت هوم» المطل على 
شاطئ البحر المتوسط: «مقاهي 
الــــعــــائــــلات مـــــمـــــتـــــازة... هـــــي أقـــل 
صداعاً من مقاهي الشباب...كما 
تعلم مشكلات الشباب والجدل».

وشـــــــهـــــــد أغـــــــلـــــــب اقـــــتـــــصـــــاد 
طرابلس تراجعا منذ أدت المعارك 
الــكــبــرى بــين الفصائل المتحاربة 

إلــى انقسام البلاد  في عــام ٢٠١٤ 
إلى حكومتين متنافستين.

ويــقــول المـــديـــرون إن الــنــســاء 
يــوفــرن فــرصــا أفــضــل لنشاطهم، 
أنــواع  إذ تنفق النساء أكثر على 
الـــقـــهـــوة والـــعـــصـــائـــر المـــمـــيـــزة من 
الــرجــال الذين يكتفون باحتساء 

قهوة الاسبرسو.
وقــــــــال مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــــــرزاق 
صاحب مطعم لا رامبلا إن الشباب 

يطلبون القهوة والمياه فقط بينما 
تقبل النساء على تناول الطعام.

وتــــمــــتــــلــــئ قـــــــوائـــــــم الــــطــــعــــام 
بالحلويات والفطائر والبسكويت 
بــالــفــواكــه إلى  المــخــفــوق  والحليب 
جـــانـــب «الإفــــطــــار الـــشـــرقـــي» الـــذي 
يـــلـــقـــى رواجـــــــــا كـــبـــيـــرا ويــتــضــمــن 

الشكشوكة والفول.
والأســــــعــــــار مـــرتـــفـــعـــة أيـــضـــاً. 
فثمن القهوة في المقاهي العادية 

يبلغ ديــنــاريــن (١٫٥ دولار بسعر 
الصرف الرسمي و٢٥ سنتا بسعر 
الــــســــوق الـــــســـــوداء) بــيــنــمــا يــصــل 
الثمن إلى خمسة أو ستة دنانير 

في مقاهي العائلات.
وتلقى هذه المقاهي الجديدة 
رواجـــــا أيــضــا فـــي بــنــغــازي ثانية 
أكـــبـــر المـــــدن الــلــيــبــيــة الـــتـــي منيت 
بأضرار جسمية خلال اشتباكات 

على مدار أكثر من ثلاثة أعوام.

وقــــــــــــــال ســــــعــــــد الـــــفـــــرجـــــانـــــي 
صاحب مقهى «كوفي فاكتوري» 
يــأتــون للتخلص من  الــزبــائــن  إن 
التوترات اليومية. وقال إن أخبار 
افــتــتــاح مــقــاهــي الــعــائــلات تتواتر 
طول الوقت وإن عددها يبلغ نحو 
٢٠ وقــد يــزيــد. ويـــرى البعض في 
المــقــاهــي عــلامــة عــلــى الـــعـــودة إلــى 
الــحــيــاة الطبيعية نسبيا ويقول 
أصــــحــــابــــهــــا إنــــهــــم لـــــم يــــواجــــهــــوا 
مــــشــــكــــلات تـــــذكـــــر مــــــن جــــمــــاعــــات 
مـــســـلـــحـــة اشـــــتـــــهـــــرت بـــــالابـــــتـــــزاز 
والسرقة. وافتتحت متاجر راقية 
بعضها يحمل أســمــاء عالمية في 

الأحياء الراقية.
وتختلف الآراء فيما تفصح 
عـــنـــه تـــلـــك المـــقـــاهـــي عــــن المــجــتــمــع 
الليبي. فالبعض يرى فيها علامة 
على انفتاح متزايد إذ إن الليبيات 
ليس أمامهن فرص تذكر للتواصل 
الاجــتــمــاعــي خـــارج الــبــيــت. بينما 
يـــــرى آخـــــــرون أنـــهـــا تــمــثــل تـــذكـــرة 
بالقيود على المرأة في بلد يهيمن 

فيه الرجال على الأماكن العامة.
وتقول غادة محمد، ٣٧ عاما، 
في مقهى «كوفي فاكتوري» إنها 
تعتبر الذهاب للمقهى مثل السفر 
«وتــغــيــيــر الـــجـــو». وهـــي تــأمــل أن 
تـــصـــبـــح المــــقــــاهــــي مــــثــــل المـــقـــاهـــي 
المــنــتــشــرة فـــي الــــخــــارج مـــن خــلال 
إتـــاحـــة الـــجـــلـــوس عــلــى مــقــاعــدهــا 
خــارج المقاهي على سبيل المثال. 
وأبدت أسفها لأنها لا تستطيع في 

بنغازي الجلوس في الخارج.

مكان عائلي أكثر راحة (رويترز)

أصدرت بياناً للتحذير من العبث بأصول اللغة بحجة إرضاء النساء

الأكاديمية الفرنسية تنتفض ضد «الكتابة التجنيسية»
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــنـــبـــرة تـــحـــذيـــريـــة، أصــــدر 
أعــضــاء الأكــاديــمــيــة الفرنسية 
بياناً للتنبيه لمخاطر «الكتابة 
الشاملة»، أي استخدام صيغة 
الـــتـــأنـــيـــث إلــــــى جــــانــــب صــيــغــة 
المذكر في الكتابة، لأنها تشكل، 
بــنــظــرهــم، خــطــراً مـــن شــأنــه أن 
يؤدي إلى تفكيك اللغة الفرنسية 
وموت قواعدها. وكان عدد من 
المــــقــــررات الـــدراســـيـــة لــلــمــرحــلــة 
الابتدائية قد بدأ باعتماد هذه 
الصيغة فــي مسعى لتخليص 
الــلــغــة مــمــا يــعــتــبــرونــه تمييزاً 
جــنــســيــاً ضـــد الـــنـــســـاء. وتــقــوم 
الــصــيــغــة الــجــديــدة عــلــى وضــع 
فـــاصـــلـــة بـــعـــد الـــصـــفـــة المــــذكــــرة 
وإتباعها بالحرف الذي يقابل 
تاء التأنيث المربوطة في اللغة 

العربية.
وكان أعضاء الأكاديمية قد 
صــوتــوا جميعاً، فــي جلستهم 
الأخــــيــــرة، لــصــالــح هــــذا الــبــيــان 
المـــذكـــر  واعـــــتـــــبـــــروا أن صـــيـــغـــة 
المــســتــعــمــلــة فــــي الـــجـــمـــع وفـــي 

بــعــض الأفــــعــــال تــكــفــي لــلــدلالــة 
على الجنسين، كما كانت الحال 
منذ استقرار قواعد الفرنسية، 
فــــي حــــين أن تــقــطــيــع الــجــمــلــة 
بــالــنــقــاط والـــفـــواصـــل لإضــافــة 
عـــــلامـــــات الــــتــــأنــــيــــث، تــحــيــلــهــا 
إلــى عــبــارة صعبة الاستيعاب 
الــبــيــان  وغــيــر مـــقـــروءة. وأورد 
نــمــاذج مــن تلك الــعــبــارات التي 
تــــعــــرقــــل انــــســــيــــابــــيــــة الــــــقــــــراءة 
وتــجــعــلــهــا مـــعـــقـــدة لــلــتــلامــيــذ. 
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي 
يــهــبّ فيها أعــضــاء الأكاديمية 
ضد محاولات التلاعب بصيغ 
الــتــذكــيــر والــتــأنــيــث فـــي الــلــغــة 
وجعلها لائقة بمجتمع تحتل 

النساء مواقع عريضة فيه.
وجـــديـــر بــالــذكــر أن ســيــدة 
تـــرأس الأكــاديــمــيــة حــالــيــاً، هي 
الكاتبة والمؤرخة هيلين كارير 
دانــكــوس، ولقبها الرسمي هو 
«الأمـــيـــنـــة الـــدائـــمـــة»، نـــظـــراً لأن 
هــــذا الـــصـــرح المــعــرفــي الــعــريــق 
الذي يُعرف بين الفرنسيين بأنه 
الــخــالــديــن» ويحتفظ  «مــجــمــع 
رئيسه بمركزه طالما كــان على 

قــيــد الـــحـــيـــاة. كــمــا أن تــرشــيــح 
الأعضاء للدخول إلى الأكاديمية 
لا يتم إلا بشغور مقعد بسبب 
الـــوفـــاة. فــقــد أنــشــأ الــكــارديــنــال 
ريــشــيــلــيــو، وزيـــــر المـــلـــك لــويــس 
الــثــالــث عــشــر، أكــاديــمــيــة اللغة 

الفرنسية في عام ١٦٣٥ لتكون 
قيّمة على اللغة من عبث العامة. 
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت حــتــى الــيــوم 
يتولى أعضاؤها الأربــعــون، لا 
يــزيــدون ولا ينقصون، إصــدار 

طـــــــبـــــــعـــــــات 

مــتــتــالــيــة مــــن المـــعـــجـــم الــلــغــوي 
الخاص ويقومون بالضرب على 
أيـــدي العابثين بــقــواعــد اللغة. 
وفـــي حــين لا تــعــتــرض الأمــيــنــة 
الدائمة على فكرة تطوير اللغة 
بما يناسب 

تـــــدهـــــورت  بــــعــــد أن  الـــــعـــــصـــــر، 
الــفــرنــســيــة أمــــــام الإنــجــلــيــزيــة، 
فـــإنـــهـــا تــــرفــــض رفــــضــــاً قــاطــعــاً 
المــحــاولات المــتــكــررة التي تأتي 
من وزارة التربية أو من وسائل 
الإعلام لتغيير صيغ المفردات، 

لا سيما لصالح النساء.
ودار جـــــــدل طـــــويـــــل، قــبــل 
سنوات، حين طالبت مجموعة 
مــــن الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــشــغــلــن 
مناصب عليا، بتأنيث أسماء 
تـــــلـــــك المـــــنـــــاصـــــب الــــــتــــــي جـــــرت 
العادة على احتفاظها بصيغة 
المــذكــر حتى لــو كــانــت تشغلها 
امـــــرأة. مــثــل «وزيـــــر» و«نـــائـــب» 
و«ضابط» و«عميد» و«سفير». 
واعــتــرضــت وزيــــرات فرنسيات 
الــوزيــر»  على تسمية «الــســيــدة 
وطــــالــــبن بــمــخــاطــبــتــهــا بــلــقــب: 
«الـــســـيـــدة الـــــوزيـــــرة». أمــــا لقب 
«ســفــيــر»، فــإنــه أكــثــر إشــكــالــيــة 
لأن الصحافة دأبت على تأنيثه 
واســـتـــخـــدام مـــفـــردة «ســفــيــرة» 
للدلالة على زوجة السفير. فما 
القول حين يكون السفير نفسه 

امرأة؟.

جلسة لأعضاء الأكاديمية الفرنسية («الشرق الأوسط»)

> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشـــــــــــاد فــــي الــــســــعــــوديــــة، اســـتـــقـــبـــل رئــيــس 
اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية 
فــي أذربـــيـــجـــان، مــبــارز قــوربــانــلــي، الــــذي يــزور 
المملكة حالياً. وأعرب الشيخ صالح عن ترحيبه 
وسروره بزيارة مبارز قوربانلي للمملكة، مؤكداً 

أن العلاقات التي تربط بين المملكة 
وأذربيجان متميزة في ظل حرص 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، والرئيس 

إلهام حيدر عليييف.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح الإماراتي، 
افتتح أعمال مؤتمر المعهد الملكي 
لــتــكــنــولــوجــيــا  «بـــــــي. ســـــي. إس» 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات بــدورتــه 
الــســابــعــة تــحــت شـــعـــار «الإبــــــداع: 
تكنولوجيا استشراف المستقبل». 
وقــال الوزير إن الشيخ خليفة بن 
زايــــد، رئــيــس الـــدولـــة، يــؤكــد دومــاً 
مواصلة خلق مجتمع آمن ومأمون 
وبناء اقتصاد مستدام قادر على 
المــنــافــســة عـــالمـــيـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن 
الإمــــــارات تــفــتــح أبــوابــهــا لــلإبــداع 
والابتكار والتكنولوجيا من أجل 

المستقبل.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي، 
وزيــــر الآثـــــار المـــصـــري، شــــارك في 
افــتــتــاح المــؤتــمــر الــدولــي الخامس 
تحت عــنــوان «الآثــــار والــتــراث في 
عـــالـــم مــتــغــيــر» والمــــقــــام بــجــامــعــة 
الـــــقـــــاهـــــرة. وأعــــــــــرب الــــــوزيــــــر عــن 
سعادته بالمشاركة، آملا أن يحقق 
المؤتمر أهدافه وأن يخرج بالعديد 
من التوصيات التي تخدم مجال 

العمل الأثري.
تغريد سنوار، السفيرة الفلسطينية، قدمت 
أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية بوتسوانا، 
الدكتور سيريتسي كاما ايان كاما، سفيراً غير 
مقيم لدولة فلسطين لدى الجمهورية، وذلك في 
العاصمة جابوروني. ونقلت السفيرة تحيات 
رئيس دولة فلسطين، محمود عباس إلى رئيس 
جــمــهــوريــة بــوتــســوانــا وتــقــديــره لمــواقــف بــلاده 

الــداعــمــة لحقوق الشعب الفلسطيني ولإحــلال 
السلام في الشرق الأوسط.

> غــــرم بـــن ســعــيــد المـــلـــحـــان، ســفــيــر خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
استقبل في العاصمة بريتوريا، الملحق الثقافي 
بمصر وجنوب أفريقيا، الدكتور خالد بن عبد 

الـــلـــه الـــنـــامـــي. وشـــــرح الــنــامــي 
لـــلـــســـفـــيـــر بـــــرنـــــامـــــج زيــــــارتــــــه 
لــلــجــامــعــات ولـــقـــائـــه بــالــطــلــبــة 
الــــــدارســــــين والــــخــــدمــــات الــتــي 
لــلــطــلاب في  تقدمها الملحقية 
جنوب أفريقيا، مــؤكــداً أهمية 
الــتــي ستشمل جميع  الـــزيـــارة 
الـــجـــامـــعـــات الـــتـــي يـــــدرس بها 

طلاب مبتعثون.
> مسعود حسين، السفير 
الـــكـــنـــدي لـــــدى الإمــــــــــارات، قـــدم 
أوراق اعتماده مبعوثاً خاصاً 
لــكــنــدا لــــدى مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي، إلى الدكتور يوسف 
بن أحمد العثيمين، الأمين العام 
لــلــمــنــظــمــة بــمــكــتــبــه فــــي جــــدة. 
اللقاء محادثات  وجــرى خــلال 
تبادل خلالها الطرفان وجهات 
النظر بشأن مختلِف القضايا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، حيث 
الــكــنــدي اهتمام  أبـــدى السفير 
بـــــــــلاده بـــالـــعـــمـــل مـــــع مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي، فيما أثنى 
الأمين العام على كندا لما تتسم 

به من تعدد وتنوع ثقافي. 
> الــدكــتــور مــحــمــد أحــمــد 
الـــجـــابـــر، ســفــيــر الإمــــــــارات في 
أســــتــــانــــة، شــــــــارك فـــــي الــحــفــل 
أقــامــتــه وزارة خــارجــيــة  الـــــذي 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة كــــــازاخــــــســــــتــــــان 

التفاعل  الـــ٢٥ لإنشاء مؤتمر  الــذكــرى  بمناسبة 
وتـــدابـــيـــر بـــنـــاء الــثــقــة فـــي آســـيـــا. وقـــــال خــيــرات 
عبدرحمانوف، وزير خارجية كازاخستان، في 
كلمة ترحيب إن الرئيس نور سلطان نزارباييف 
أعلن عن مبادرة إنشاء مؤتمر التفاعل وتدابير 
بناء الثقة في آسيا قبل ٢٥ عاماً خــلال الــدورة 

الـ٤٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

> الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، 
الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  والمــفــاوضــات بمجلس 
الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــقـــى مــــع ســفــيــر نـــيـــوزيـــلـــنـــدا لـــدى 
السعودية، هاميش ماكمستر، وذلك بمناسبة 
قــرب انتهاء فترة عمله. ونــوه «العويشق» بما 
بذله السفير النيوزيلندي خلال فترة عمله من 
جــهــود فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 

مجلس التعاون ونيوزلندا.
> فهد بــن معيوف الرويلي، 
الــحــرمــين الشريفين  ســفــيــر خــــادم 
لــدى مملكة الــدنــمــارك، شـــارك في 
فعاليات المهرجان الدولي السنوي 
لــلــثــقــافــات  الــدنــمــاركــيــة  للمنظمة 
الــدولــيــة (KUKS). وحــظــي جناح 
المملكة بإقبال واسع من الجمهور 
الدنماركي والدبلوماسيين، حيث 
احتوى على تحف تراثية ونماذج 
للأزياء السعودية وكتب ولوحات 
تمثل أبرز معالم المملكة التاريخية 

وبعض الأطباق الشعبية.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي فــــي مــــصــــر، شـــهـــد حــفــل 
لـــطـــلاب  تــــخــــريــــج دفـــــعـــــات ٢٠١٧ 
أكــــاديــــمــــيــــة أخـــــبـــــار الـــــيـــــوم بــمــقــر 
الأكـــاديـــمـــيـــة بــمــديــنــة ٦ أكـــتـــوبـــر. 
الـــوزيـــر بالتعليم المتميز  وأشــــاد 
الــذي تقدمه الأكاديمية لطلابها، 
إلــى التسلح  ودعــا الوزير الطلاب 
بالمعرفة والعلم وألا يكتفوا بما 
درســــــوه خــــلال ســـنـــوات الـــدراســـة 
وضـــرورة التفاعل والــتــواصــل مع 
أقـــرانـــهـــم عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــدولـــي 

لمواكبة المستجدات.
> جــــــان مـــيـــشـــيـــل دومـــــونـــــد، 
ســـفـــيـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لـــدى 
السودان، شارك في منتدى الآداب بقاعة الشارقة 
بجامعة الخرطوم، بعنوان «العلاقات السودانية 
الــعــالــي والبحث  الأوروبـــيـــة فــي مــجــال التعليم 
الــعــلــمــي». وقـــال الــســفــيــر، فــي كــلــمــتــه، إن هناك 
إرادة مشتركة مع السودان لتسخير الإمكانيات 
الــقــدرات، كما  والتبادل مع الجامعات وتعزيز 

هنأ السودان برفع العقوبات الاقتصادية.

جان ميشيل دوموند

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

الشيخ صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ

فهد بن معيوف الرويلي

د.خالد العناني

د. خالد عبد الغفار



تغيرُّ الأعلام في أربيل
الكردي جلال  الزعيم  الثالث من هذا الشهر غاب  في 
التاريخي  تنحّى منافسه  الــثــلاثــين منه  وفــي  طــالــبــانــي، 
مــســعــود بــــارزانــــي عـــن رئـــاســـة الإقـــلـــيـــم. لا عـــلاقـــة لــلــقــدر 
بــالــســيــاســة، لــكــن بــعــد غــيــاب الأول، وعــــودة الــثــانــي إلــى 
«صــفــوف الــنــضــال فــي الــبــيــشــمــركــة»، عــلامــة مــن عــلامــات 
ــهــم 

ّ
الــــصــــراع الــــكــــردي الأبــــــدي. فــفــي خـــطـــاب الــتــنــحــي، ات

بـــارزانـــي جــمــاعــة طــالــبــانــي «بــالــخــيــانــة الــعــظــمــى». وكنا 
الفريقين هو  يعادي  ثالثاً  رئيسياً  أن هناك حزباً  نعرف 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردي بــزعــامــة عبد الــلــه أوجــلان، 

تركيا. المسجون في 
للذين يقلقهم «عزل» زعماء الأحزاب الثلاثة الكبرى، 
الرجاء أن يطمئنوا. فخبيرنا في الشؤون (أو الشجون) 
الــعــراقــيــة الــزمــيــل عـــدنـــان حــســين، يــبــلــغــنــا أن فـــي إقــلــيــم 
الرقم  أن تجد  أيــن يمكن  هــل تعرف  ٣٢ حــزبــاً.  كردستان 
المتشابهة  الشعوب  أحــوال  أرمينيا. تتشابه  نفسه؟ في 

القضايا في كل شيء، خاصة في أرقام الحظ.
مــن سوء  تعاني  الــتــي  الشعوب  فــي طليعة  والأكـــراد 
الــحــظ، فــي الــداخــل والــخــارج. الأرمـــن اســتــعــادوا دولتهم 
واستقلالهم، وما يزال الأكراد ينتشرون في أربعة بلدان 
مــن دون حكم ذاتـــي. الأكـــراد والأرمـــن وجــمــاعــات كثيرة، 
المسيحيون في  تقاتل  أيضاً.  المــوت  تحب هويتها حتى 
كانت  الكاسرة  المعارك  لكن  الأخــرى،  الطوائف  لبنان مع 
فيما بينهم. والشاحنات المفخخة التي تقتل ٣٧٠ شخصاً 
لن يكونوا  الضحايا  أن  الصومال يعرف أصحابها  في 
من السويد، بل من أهلهم وأبريائهم. وفي حرب بارزاني 

- طالباني، كان الجاني والضحية كردياً.
الـــكـــرديـــة الآن، بــســبــب تــهــور  وفــــي تــــراجــــع المـــســـألـــة 
وإذ يعتب  واحــد.  الخاسر  الآخــريــن»،  بــارزانــي و«خيانة 
الــولايــات  الــرجــل عــلــى تــخــلــي الأصـــدقـــاء، وفــي مقدمتهم 
المتحدة، ينسى أمرين جوهريين في السياسة، أولهما لا 
س الطويل، والثاني 

َ
ف

َ
يمكن الاعتماد على واشنطن في الن

أنها حذرته علناً من مجازفة واضح أن هذا ليس وقتها، 
ولا ظروفها.

الــنــكــســة لــيــســت لـــبـــارزانـــي وحــــده، بـــل لــلإقــلــيــم الـــذي 
بغداد،  إلــى  الصلاحيات  الكثير من  «إعـــادة»  إلــى  اضطر 
بعدما مارس استقلالية لسنوات من دون اعتراض. الآن 
سوف تعود قرارات ومواقف ومواقع أربيل إلى صراعات 
السياسة في العراق. ولن تبتعد عائلة بارزاني كثيراً عن 
مقاليد الزعامة. لكن مرحلة جديدة سوف تبدأ، حتى لو 

بزعامتها. كانت 
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الواد واد... لكن الجوع قاتله
مقالنا اليوم كله عن (الفقر)، وما قاله الأوائل عنه.

وأبلغ ما قيل فيه عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): لو أن الفقر 
كــر أن أبو علي القالي صاحب «الآمالي» ضاقت به 

ُ
 لقتلته. وذ

ً
كان رجلا

الحال حتى اضطر أن يبيع كتبه، وهي أعز شيء عنده، فباع نسخته من 
كتاب «الجمهرة»، وكــان كلفا بها فاشتراها الشريف المرتضى، فوجد 

عليها بخط أبي علي:
 وبعتها              فقد طال وجدي بعدها وحنيني

ً
آنست بها عشرين حولا

وما كان ظني أنني سأبيعها                ولو خلدتني في السجون ديوني
ولكن لضعفٍ وافتقارٍ وصبيةٍ                 صغارٍ عليهم تستهل جفوني

فقلت ولم أملك سوابق عبرة                    مقالة مكويّ الفؤاد حزين
خرج الحاجاتُ يا أم مالك                 ودائعَ من ربٍّ بهن ضنين

ُ
وقد ت

كما أن أبو العتاهية قد قال:

 عني الإمام                              نصائح متوالية
ٌ
مَن مبلغ

إني أرى الأسعار                                  أسعار الرعية غالية
 تمرُّ وغادية

ً
وأرى هموم الدهر                                 رائحة

وأرى اليتامى والأرامل                           في البيوت الخالية
من بين راجٍ لم يزل                                يسمو إليك وراجية

يشكون مجهدة بأصواتٍ                       ضعافٍ بالية
مَن يُرتجى للناس غيرك                         للعيون الباكية
من مصبيات جوع تمسي                      وتصبح طاوية

وما دمنا بصدد الجوع الذي يصفونه (بالكافر)، فإليكم هذا الحوار:
قـــال الــعــتــبــي لــرجــل مــن أهـــل الــبــاديــة: يــا أخـــي إنـــي لأعــجــب مــن أن 
فقهاءكم أظرف من فقهائنا، وعوامكم أظرف من عوامنا، ومجانينكم 
أظرف من مجانيننا، قال: وما تدري لمَ ذاك؟، قلت: لا، قال: إنه الجوع، 

ألا ترى أن العود إنما صفا صوته لخلو جوفه؟! – انتهى.
الخوارزمي  أبو بكر  الفقير ويزين حاله غير  أحــداً يمدح  ولم أجد 

عندما قال:
الفقير خفيف الظهر من كل حق، لا يطمع فيه جيرانه، ولا تنتظر في 
الفطر صدقته، ولا في النحر أضحيته، ولا في شهر رمضان مائدته، ولا 
في الربيع باكورته، ولا في الخريف فاكهته، ولا في وقت الغلة شعيره 

وبُرّه، وإنما هو مسجد يحمل إليه، ولا يحمل عنه.
وأختم بهذه الواقعة:

قعد رجل على باب داره فأتاه فقير يسأل، فأجلسه ثم صاح بجارية 
إلــى هــذا (ملوكا) – أي طاسا للشرب – من حنطة،  ادفعي  عنده فقال: 
قالت: ما بقي عندنا حنطة، قال: فأعطِه درهماً، فقالت: ما بقي عندنا 
دراهم، قال: فأطعميه رغيفاً، قالت: وما عندنا رغيف، فالتفت إليه وقال: 
انصرف يا ابن ...، فقال السائل: سبحان الله تحرمني وتشتمني!، قال: 

أحببت أن تنصرف وأنت مأجور!! – انتهى.
لدينا مثل في الحجاز يقول: الواد واد، لكن الجوع قاتله.
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sportالـ غارديان الرياضي
ساوثغيت لا يرى ميسي 

بين أفضل ٣ لاعبين في العالم

الممثلة الإيطالية آنا فيرزيتي تروّج لفيلم «سيركاندو كاميلا» 
خلال الدورة الثانية عشرة من مهرجان روما السينمائي (أ.ب)             

انبعاث الغازات يسجل مستوى قياسياً عام ٢٠١٦

دراسة: تغير المناخ خلف آثاره على صحة سكان العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت دراسة حديثة أن تغير 
المـــنـــاخ خــلــف آثــــــاراً بــالــغــة على 
صحة السكان في العالم حالياً. 
الــدراســة،  القائمون على  وشــدد 
الــــتــــي أجــــرتــــهــــا لـــجـــنـــة الــصــحــة 
لــدوريــة  المــنــاخ التابعة  وحماية 
«لانــســت» العلمية، والتي تضم 
خــبــراء فــي مجال المــنــاخ وأطباء 
وعــلــمــاء اقــتــصــاد، ضـــرورة ضخ 
المـــــزيـــــد مـــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 

المـــنـــاخ، لتجنب طـــوارئ  حــمــايــة 
طبية على المستوى العالمي.

وبــحــســب بــيــانــات الـــدراســـة 
الــتــي نــشــرت نتائجها، الاثــنــين، 
فــــإن نــحــو ١٢٥ مــلــيــون شخص 
فــــــوق ٦٥ عــــامــــاً عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، تــعــرضــوا خـــلال الــفــتــرة 
مـــن عـــام ٢٠٠٠ حــتــى عـــام ٢٠١٦ 
إلــــى مـــوجـــات حـــر تــســبــبــت لهم 
أثـــرت (على  فــي عــواقــب صحية 
ســـبـــيـــل المـــــــثـــــــال) عــــلــــى الـــــــــدورة 
الدموية، حسب ما ذكرته وكالة 

الأنباء الألمانية. ويحذر الخبراء 
من إمكانية وصــول عدد الأفــراد 
الـــذيـــن ســيــعــانــون مـــن مــشــكــلات 
صـــحـــيـــة لــــهــــا عـــــلاقـــــة مـــبـــاشـــرة 
بموجات الحر إلى مليار شخص 

بحلول عام ٢٠٥٠.
الــــــــدراســــــــة، أدى  وبــــحــــســــب 
ارتـــــفـــــاع درجــــــــات الـــــحـــــرارة إلـــى 
خــــفــــض إنــــتــــاجــــيــــة الأفـــــــــــراد فــي 
المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، خــــلال نفس 
الفترة الزمنية، بنسبة ٣. ٥ في 

المائة.

وقـــــال أنــطــونــي كــوســتــيــلــو، 
أحد المديرين في منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة: «المــــلاعــــب الـــتـــي تــقــام 
لبطولة كــأس العالم لكرة القدم 
 تحت 

ً
في قطر يجرى بناؤها ليلا

مــصــابــيــح الإنــــــــارة، لــكــن هــــذا لا 
ينطبق على الزراعة في أفريقيا».

وفـــي الــوقــت نــفــســه، أشـــارت 
الدراسة إلى تزايد انتشار عدوى 
حـــمـــى الــــضــــنــــك، بـــســـبـــب ظــهــور 
الــبــعــوض الــنــاقــل لــلــمــرض على 
نطاق أوسع. وبحسب الدراسة، 

يتضاعف كــل عــقــد عـــدد الأفـــراد 
الذين يصابون بحمى الضنك، 
وهي الحمى الاستوائية الأسرع 
انــتــشــاراً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 

بحسب وصف الباحثين.
ورغـــــــم الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة، 
أكد الخبراء أن هناك بــوادر أمل 
المــنــاخ، حيث  فــي مواجهة تغير 
تستعد سلسلة كبيرة من الدول 
لـــلـــتـــوقـــف عــــن اســــتــــخــــدام طــاقــة 
الفحم، كما أن هــنــاك تــزايــداً في 

الاعتماد على الطاقة المتجددة.

إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الأرصاد العالمية ارتفاع انبعاث 
الـــــــــغـــــــــازات المــــســــبــــبــــة لــــظــــاهــــرة 
الاحــــتــــبــــاس الــــــحــــــراري بـــأســـرع 
معدل له العام الماضي. وقد ارتفع 
تركيز ثاني أكسيد الكربون في 
الــغــلاف الــجــوي إلــى ٣. ٤٠٣ جزء 
في المليون، العام الماضي، مقارنة 
بـ٤٠٠ جزء في المليون عام ٢٠١٥.
وقــالــت المنظمة فــي جنيف، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الـــتـــســـجـــيـــلات 
الجيولوجية، إن هــذا المستوى 

تم تسجيله آخر مرة منذ ٣ إلى 
٥ مــلايــين عــــام، عــنــدمــا ارتــفــعــت 
درجــة حـــرارة الأرض ٣ درجــات، 
كما ارتفعت مستويات البحار 
إلى ٢٠ متراً مقارنة بالمستويات 
الحالية. وخلص التقرير إلى أن 
«تــركــيــز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
ارتـــــفـــــع بــــســــرعــــة قـــيـــاســـيـــة عــــام 

.«٢٠١٦
وقــال الأمــين العام للمنظمة 
بيتيري تالاس «من دون خفض 
تـــركـــيـــز ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 

والانـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازيــــة، ســـوف 
نــتــجــه إلـــــى ارتـــــفـــــاع خــطــيــر فــي 
درجة الحرارة بحلول نهاية هذا 
العقد، أعلى من الهدف المحدد في 
اتفاقية باريس للتغير المناخي».

وبــجــانــب الانــبــعــاثــات التي 
يــســبــبــهــا الإنــــــســــــان، فــــــإن أكـــبـــر 
ســـبـــب لــــزيــــادة الانـــبـــعـــاثـــات هــو 
«نينو» المناخية التي  الـ ظاهرة 
تسبب الجفاف، وتقلل من قدرة 
النباتات على امتصاص ثاني 

أكسيد الكربون.

 للعصا لفاقدي البصر
ً
سوار ذكي بديلا

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــــط مــــديــــنــــة واشــــنــــطــــن، 
يسير فرناندو ألبيرتوريو بكل 
ســـهـــولـــة عـــلـــى رصـــيـــف مـــزدحـــم 
بالمارة وعربات الطعام، دون أن 
يــلــحــظ أحـــدٌ أنـــه كــفــيــف الــبــصــر. 
السوار  أن  ألبيرتوريو  واعتبر 
أجل  مــن  البصر  فــاقــدي  يساعد 
مــمــارســة حــيــاتــهــم الــيــومــيــة في 
بأحد،  الاستعانة  الــخــارج دون 
وهــــــو مـــــا يــــوفــــر لـــهـــم قـــــــدراً مــن 

الخصوصية.
وحسب صحيفة «واشنطن 
السوار  فإن  الأميركية،  بوست» 
الــــــذي يــســمــى «ســــونــــو» يــبــعــث 
التردد  عالية  بموجات صوتية 
عــلــى مسافة  الأجــســام  تكتشف 
أمـــامـــه، لتصدر  قــدمــاً   ١٤ تــصــل 

نبضات اهتزازية على ذراعه.
وكــلــمــا كــــان الــجــســم أقــــرب، 
سواء كان جداراً أو سلة مهملات 
الاهـــــــتـــــــزاز  كــــــــان  شـــــخـــــصـــــاً،  أو 
أكــبــر، مما يسمح لألبيرتوريو 
بــرســم خــريــطــة ذهــنــيــة ســريــعــة 
لــلــعــالــم مـــن حـــولـــه، بــاســتــخــدام 
الاســـــتـــــشـــــعـــــار عـــــبـــــر المــــــوجــــــات 

الصوتية.
التقنية،  هــذه  ويشبه عمل 
المـــــســـــتـــــشـــــعـــــرات المــــســــتــــخــــدمــــة 
فـــي الــــســــيــــارات، الـــتـــي تــكــتــشــف 
الأجسام القريبة من أجل تجنب 

بها. الاصطدام 
وألبيرتوريو، الذي نشأ في 
بورتوريكو، هو واحد من فريق 
قاموا  المكسيك  مــن  أعــمــال  رواد 
الصفر،  مــن  بصناعة «ســونــو» 
ويأملون أن يغير اختراعهم من 
البصر. فاقدي وضعيفي  حياة 

وقــــــــــــــــــــال ألــــــــبــــــــيــــــــرتــــــــوريــــــــو 
«واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت»: «أحـــــد  لـــــ
أصـــــــــــدقـــــــــــائـــــــــــي يـــــــطـــــــلـــــــق عـــــلـــــى 
هــــــــذا الـــــجـــــهـــــاز اســــــــم الــــحــــاســــة 
السادسة... إنه يعزز من إدراكي 
أخرج  للمكان من حولي عندما 

الشارع». إلى 
البصر،  وبالنسبة لضعاف 
يـــمـــكـــن لـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــهــــواتــــف 
ركــوب  الــذكــيــة مساعدتهم على 
وســـائـــل المـــواصـــلات فـــي وقــتــهــا 
الـــــدقـــــيـــــق مــــــن أجــــــــل الــــــوصــــــول 
إلـــــــى أقـــــــــرب مـــتـــجـــر لـــلـــتـــســـوق، 
لـــكـــن تــجــنــب فـــــرع شـــجـــرة عــلــى 
الرصيف، أو المشي ضمن حشد 
من الناس، في وقت الــذروة، أو 
الــــذهــــاب إلــــى مــبــنــى جـــديـــد فــي 
ليس متاحاً  مألوف،  مكان غير 

التطبيقات. ضمن 
وتلك التحديات، إضافة إلى 
الــتــي يمكن  المــخــاطــر الــجــســديــة 
أي  في  الكفيف  لها  أن يتعرض 
أو اصطدام، هي  حــادث سقوط 
ألــبــيــرتــوريــو لتطوير  مــا دفــعــت 

«سونو».

متحف بلغراد للفن المعاصر يفتح أبوابه مجدداً

رصد هجمة إلكترونية على مواقع سعودية

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد عـــشـــر ســـــنـــــوات مـــــن أعـــمـــال 
تجديد شابتها الفضائح، أعيد افتتاح 
أمـــام الجمهور  المــعــاصــر  الــفــن  متحف 
فــي بلغراد، بمعرض مبدئي بعنوان 
«تتابع. فن يوغوسلافيا وصربيا من 

مجموعة متحف الفن المعاصر».
وأغلق المبنى في عام ٢٠٠٧ لإعادة 
بنائه، وهي العملية التي لم تتعرقل 
جراء فضائح فساد فحسب؛ لكن أيضا 
بسبب تحديات تقنية في ترميم نظام 

الإضاءة والتصميم الداخلي.
وبـــين عــامــي ١٩٦٠ و١٩٦٥، شيد 

المــتــحــف الــــذي يعتبر إحــــدى عــلامــات 
عـــــــمـــــــارة الــــــحــــــداثــــــة لــــيــــوغــــوســــلافــــيــــا 
الاشــتــراكــيــة آنـــــذاك. ويــشــمــل المــشــروع 
أيضا حديقة تماثيل تحيط بالمتحف، 
ــالــي 

ّ
وبــهــا أعــمــال مــن صــنــع أشــهــر مــث

يوغوسلافيا بالقرن العشرين.
وبإعادة الافتتاح، تبدأ بلغراد في 
تــرمــيــم ســاحــة المــتــحــف، بــعــد عــقــد من 
كونها العاصمة الأوروبــيــة الوحيدة 
التي يتحتم عليها إدارة شؤونها من 
دون أهم متاحفها. وإلى جانب متحف 
الفن، جرى إغلاق المتحف الوطني في 
البلاد لأكثر من عقد، وسيعاد فتحه 

في ٢٠١٨.

الرياض: نايف الرشيد

رصـــــــــد مــــــركــــــز الأمـــــــــــن الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
watering_#» بالسعودية هجمة من نــوع

hole» على عدة مواقع سعودية، وبأسلوب 
وتقنية جديدين.

وذكــــر الــدكــتــور عــبــاد الــعــبــاد، المــديــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــتـــطـــويـــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
والـــتـــواصـــل فـــي مـــركـــز الأمـــــن الإلــكــتــرونــي 
«الشرق الأوسط» أمس، «بالنسبة لهجوم  لـ
(watering hole)، باختصارٍ المهاجم قام  الـــ
باختراق مواقع إلكترونية سعودية، وتم 
وضع كود (Javascript) يقوم بأخذ بيانات 
المـــســـتـــخـــدم الــــــذي يــــــزور الـــصـــفـــحـــة، وهـــي 
اســــم المــســتــخــدم وكــلــمــة المـــــرور (الــخــاصــة 

الــذي يقوم  بمنظمته)، وتــرســل للمهاجم 
بـــجـــمـــعـــهـــا واســــتــــخــــدامــــهــــا، أو مـــحـــاولـــة 
كـــســـرهـــا، لــيــتــمــكــن مــــن الـــــدخـــــول لــجــهــاز 
الضحية والوصول للشبكة الخاصة بهذا 

المستخدم».
ولا تــعــد هـــذه المــحــاولــة الأولــــى التي 
يــتــصــدى لــهــا المـــركـــز، إذ رصــــد اســتــخــدام 
مهاجمين طرقاً غير تقليدية في اختراق 
الأنــظــمــة. وتــســاهــم أســالــيــب الــوقــايــة التي 
أوصـــى بــهــا المــركــز فــي حــفــظ المــنــشــآت من 

التهديدات الإلكترونية من هذا الطراز.
وأسهمت جهود المركز في مستويات 
تجاوب الجهات الحكومية، مع التحذيرات 
التي يشاركها مركز الأمن الإلكتروني على 

أنها إيجابية.

بالحجز عبر الإنترنت مقدماً

نظام تذاكر جديد للراغبين في زيارة قصر الحمراء

غرناطة - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــزم قـــصـــر وحــــصــــن الــــحــــمــــراء فــي 
الأندلس بجنوب إسبانيا استخدام نظام 
إصــــــــدار تــــذاكــــر جــــديــــد لـــلـــســـمـــاح لــلــســيــاح 
بالحجز عبر الإنترنت مقدما. وسيتمكن 
زوار الحصن مــن شـــراء الــتــذاكــر بــين ثلاثة 
أشــهــر وســاعــتــين قــبــل زيــارتــهــم المــعــتــزمــة، 

بحسب مكتب السياحة الإسباني.
وسيتمكن الزائر أيضاً من طبع تذاكره 

الشخصية غير القابلة للتحويل في المنزل 
بدلا من أخذها من مكتب التذاكر. وكل ما 
عــلــى الـــزائـــر فــعــلــه هــو إظــهــار الــتــذاكــر عند 
الــــوصــــول. ويـــدخـــل الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد حيز 
التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨. وسيتحتم على الزوار تقديم جوازات 
ســفــرهــم أو رقـــم بــطــاقــة الــهــويــة عــنــد شــراء 
تذاكر إلكترونية. وبحسب مكتب السياحة، 
أنــه يرجى من هــذا منع إعــادة بيع التذاكر 

(حسب وكالة الأنباء الألمانية).

وســتــظــل الـــتـــذاكـــر مــتــوفــرة فـــي مكتب 
حــجــز الــتــذاكــر بــالــحــمــراء، ولــكــن لــن تكون 
الأمــــوال الــنــقــديــة مــقــبــولــة، وســيــكــون الــدفــع 

بالبطاقات الائتمانية فحسب.
ويـــنـــصـــح بـــالـــحـــجـــز مـــســـبـــقـــا. يـــجـــذب 
قصر الحمراء نحو ٧. ٢ مليون زائر سنويا 
ويعتبر مثالا رئيسيا على عمارة المــورو. 
وهو مدرج على قائمة مواقع التراث العالمية 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة (يونيسكو).

قصر الحمراء
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